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هاه و ديم محالت 1ل 1 خُ 
صَالح بن فوران بن َب داللهألهَؤرَان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 

نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فقد قرأت الكتاب المسمى : «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
العقيدة»). لمؤلفه الشيخ : علي بن عبد العزيز بن علي الشبل؛ فوجدته 
كتابًا قيّمّا في موضوعه حيث تكلم عن شخصية علمية فذة مبيئًا سيرته 
واثاره العلمية وما له من إسهام عظيم في مجال توضيح عقيدة السلف 
الصالح» والدعوة إليها والرد على أعداتها والمخالفين لها. وعسى أن 
يتخذ الدعاة في العصر الحاضر من هذا الإمام الجليل قدوة صالحة لهم 
في منهج الدعوة بدلا من السير وراء المناهج الفكرية المخالفة لمنهج 
السلف الصالح فجزى الله المؤلف على ما بذله في هذا الكتاب من جهد 
خير الجزاء ونفع به. وصلَّى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 

كتبه 

صَالح بن ران ب نكَبْداللهالمَؤرّان 


فى ١١/4/8١51١اه‏ 


تمي مكلت الشيخ الاي 
رقي الهستئاة الئل مجلس لقضّاء الأعلان سابد 
الور 
الحمد لله. وأصلّي وأسلّم على رسول الله وبعد: 
فإنَّ من أهم ما ينبغي لطلآّب العلم هو العناية بتراجم علمائهم 
وسلفهم الصالح» والاطلاع على سير حياتهم ونهجهم في تعلّم العلم 
وتعليمه ؛ للتأسّي بهم والاقتداء باثارهم . 
ومن أشهر سلفنا الصالح ومن اتفقت كلمة العلماء على جلالة 
قدره وسعة علمهء هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي (175 40لاه)»؛ كيف لا؟ وهو من أخصٌ 
تلاميذ الإمام شمس الدَّين ابن القيم الذي هو من أخص تلاميذ شيخ 
الإسلام تقيّ الدين أحمد بن تيمية» رحم الله الجميع ورضي عنهم؛ 
فابن رجب إمام حافظ. جاهد في طلب العلم وأثرى المكتبة العلمية 
عامة» والحنبلية خاصةء بكثير من المؤلّفات النافعة في العقيدة 
السلفية» وعلم الحديث رواية ودراية» وعلم الفقه» والزهد والوعظ 
والتراجم» وغيرها. وبين يدي الان رسالة جامعة لسيرته ومؤلفاته. 
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لها الابن الشيخ الأستاذ علي بن الشيخ عبد العزيز العلي الشبل» 
سماها «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة» . 

وقد عرفت المؤلف الشيخ عليّ من خلال طلبه العلم وقراءته علي 
منذ ثمان سنين» كما عرفت والده الشيخ عبد العزيز بن علي الشبل» 
المدرّس في المسجد النبوي» كما عرفت جده لأم أبيه شيخنا وجارنا في 
عنيزة الشيخ عبد الله بن محمد المانع قاضي عنيزة» المتوفى سنة 
6ه. 

فالمؤلف ‏ وقَّقه الله حريص على تحصيل العلم وبذله» وقد 
أعطي فهمًا وملكة علمية تظهر من خلال مؤلفه المذكور وغيره. 

وأما الكتاب «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة»» فقد 
اطلعق عليه والقعةافنانسوين ترجية الحافظ ان رحب وسيركف :وها 
في ضمنها من الفوائد والعلوم الجمّة» وقد ركز على منهجه في 
العقيدة» كما قد استوعب ذكر ما تمكن عليه من مؤلفاته المخطوطة 
والمطبوعة» سواء منها المؤلفات الكبارء مثل: «فتح الباري شرح 
البخاري»» و اشرح الترمذي». والمتوسطةء مثل : ««جامع العلوم 
والحكم». و «لطائف المعارف». والرسائل الصغار» مثل : «فضل علم 
السلف»» و «تحقيق كلمة التوحيد»» وغيرها. وأعطى عن كل منها بيانا 
كافيًا لمن أراد التععدّف عليها مجملاً» وقد ركّز على منهجه في العقيدة . 

كما د مهمة» وتحقيقات سديدة» واستطرادات جيّدة 
لم تخرج عن دائرة الموضوع» وهذا مما يشجع على استحصال مؤلفات 
ابن رجب والاستفادة منهاء وبالجملة فَمَحْبَرُ الكتاب أبلغ من منظره . 
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ولهذاء فقد أعجبت به وشجّعته على طبعه ونشره» لتعم فائدته 
ولعل الله أن ينفع به المسلمين» كما أسأله تعالى أن يرزقنا جميعًا العلم 
وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وتابعيهم 


عب د الله بن عب رأَلَبِ زب نْعَفِيْل 


رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 


اد . 
نمريييظ مكالت_الشيخ القّاضيٌ 
عبد انُه بن سك لمان بن متِتيع 
سر كمه المروْ سأبقًا وعَضوكيئَه كبا رالخاء 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان» وَقَقَّهِ من أراد به 
الخير بضياء الإيمان» أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء فمنّ علينا أن 
هدانا للإيمان» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلّى الله وسلّم على 
رسول الهدى إمام المتقين وسيّد المرسلين» مُخرج أمّته من الظلمات 
إلى النورء نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين» ومن اهتدى بهديهم 
إلى يوم الدّينء وبعد: 

د لقد استمتعثُ بقراءة بروقة الطبعة الأولى لكتاب «منهج 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة». لمؤلّفَه فضيلة الشيخ علي بن 
عبد العزيز بن علي الشبل» المدرّس بكلية أصول الدين في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 

وقد رغب إلىّ فضيلة مؤْلّف الكتاب الشيحٌ علي قراءة الكتاب 
وإبداء ما يظهر لي فيه من الملاحظات» وقد استجبث لهذه الرغبة 
ا 7 
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القراءة بالتصفح؛ نظرًا لضخامة الكتاب» حيث تقارب صفحاته 
السبعمائة صفحة» ولكثرة مشاغلي» ولظني أن الموضوع لا يحتاج إلى 
هذا التوسع في الكتابة. ولكن بعد أن بدأت في تصفح الكتاب رأيته 
يشدني شدًا قوبًا إلى التأني في قراءته» وإعادة قراءة بعض محتوياته . 

وأدركث أنَّ الشيخ عليًا ‏ جزاه الله خيرًا ‏ قد أحسن إل إحسانًا 
أسأل الله أن يتولّى جزاءه عنّىء حيث أتاح لي فرصة الاطّلاع على كامل 
شخصية إمام من أبرز أتئمتنا معشر الحنابلة» لا في الأحكام الفرعية 
فحسب» وإنما في أصول الشريعة» وقواعد منهج أهل السنّة والجماعة 
في الاعتقاد» في أصول الاعتقاد» في التوحيد بأقسامه الثلاثة» وفي 
أركان الإيمان والإسلام» وحقيقة الإحسان» وحقيقة الزهد والورع؛ 
وتمام التعلق بالله . 

فجزى الله الشيخ عليًا الجزاء الأوفى على ما كتبه عن إمامنا زين 
الدين الحافظ ابن رجب ودافع عنه» ودفع ما قيل عنه من نهج إلى 
التصوف المذموم» حيث أبان أن تصوف ابن رجب لا يعدو الزهد 
والورع » وكمال الخشية والخشوع» والتعلّق بالله تعالى» دون أن يكون 
ذلك من منطلق الطرق الصوفية وبواسطة مشايخهم أهل التضليل 
والضلال» ودون أن يكون ذلك مبنيًا على دعاوى الأوهام والتخيلات 
في الكشف واختراق الحجب الغيبيّة . 

لقد كان الشيخ علىّ ‏ حفظه الله عدلاً ومنصفًا في استعراض 
جوانب شخصية ابن رجب. في انتقاده عليه بعض التعبيرات 
الاصطلاحية لدى أهل التصوف» فكان ‏ جزاه الله خيرًا ‏ يجيب عليها 
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بانتفاء مستلزماتها لدى الإمام ابن رجب؛ حيث إن جميع اتجاهاته في 
الاعتقاد هي وفق ما عليه سلف هذه الأمة أهل السنّة والجماعة» وأن 
هذه التعبيرات الصوفية جاءت عن طريق التأثر بالبيئة» من غير أن يكون 
لمدلولها أثر في الاعتقاد والعمل . 

والخلاصة: أنَّ الكتاب مجهود علمي يستحق الثناء والإشادة 
والاعتزاز به حيث أعطانا عن إمامنا ابن رجب صورة جليّة لحياته 
وجهاده في سبيل العلم والتعليم» وسلامة اعتقاده» وانتهاجه النهج 
السلفي المستمد مما كان عليه رسول الله يِه وكان عليه أصحابه 
رضوان الله عليهم . 

وأشكر فضيلة الشيخ عليّ على إتاحته لي فرصة قراءة هذا الكتاب 
القيّم» وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته» وألا يجعل 
هذا آخر عهدنا بما يتحفنا به من تأليف وتحقيق ونظرء جعله الله مباركا 
أينما كان. 

وال المتععانوساى :على فيا كيد وعلى: اله وعضة 
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كتبه 
عبْدااطه بن مث كان بنميتيع 


عضو هيئة كبار العلماء 
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الحمد لله وكفى» وصلاة وسلامًا من مولاي على عباده الذين 
اصطفى وعلى آلهم وسلَّم تسليمًا وذكرًا مُحتفئ» وبعد: 

فهذه الطبعة الجديدة لكتابي «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي 
في العقيدة» بعد نفاذ طبعته الأولى» والتي كثرت فيها التطبيعات 
والتحريفات» في حين ازدانت هذه الطبعة بفوائد وتصحيحات وإفادات 
وإضافات خلت عنها في الأولى» وكان من أعز ما وردني وشحذ همتي 
في العناية بالكتاب موقف سماحة شيخنا الكريم: الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ‏ من الكتاب ‏ وكنت أهديته نسخة 
منه وهو في الطائف ‏ حيث امتدح الكتاب وأثنى عليه ودعا لي بخيرء 
ولما سألته: أقرأت الكتاب كله؟ أفاد أنه قرأ منه أوله2'7. فجزاه الله خيرًا 
وضاعف مثوبته» امين . 

وفي هذه الطبعة إضافات مهمة تتعلق بالمنهج» من حيث موقف 
الحافظ رحمه الله من التبرك» والتمذهب. والتقليد» والتأويل والتفويض» 
وقبل ذلك ببحث دلالة النظر والفكر على التوحيد في الفصل الأول . 
)١(‏ لما زرته مُسَلَّمًا عليه في أول جمادى الأولى عام /!١54١ه»‏ بعد رجوعه من 

الطائف إلى الرياض . 


وإضافات كثيرة في الباب الثاني تعزز دلالته على الباب الأول» 
وتوسع في مجال البحث فيه لا سيما في إضافة فصول في آخره. 

وأؤكد هنا على الفرق بين المنهج والجهود على ما بِيّن في آخر 
مقدمة الكتاب . 

ثم لا أنسى الإشادة بعلماء أجلاء» وزملاء فضلاء»ء وتلاميذ 
نجباء» أسهموا في النصح والدعاء والتسديدء رفع الله ذكرهم في 
الدارين» وبارك في الجميع ؛ وسدد أقوالنا وأعمالنا ومقاصدناء وجعلنا 
وإياكم موفقين» آمين» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 
الرياض ١١5١6‏ تحررت فى 7/7١‏ 7١/511١اه‏ 
ص . ب "1717١8‏ بالرياض أعزها الله 
فاكس 1١7069٠٠‏ 


حل 


نس للد نن .. د 
مكَدمَة الليكة الأو 


إِنَّ الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأختيد أن لذ إل إلا الله وسدةه سريف له تواشيك أن بتحمذا 
فيه رركو تمان اناسان عله وماق اله وميه ا حمعيق: 

أما بعد: فإن العلم بالله وبأحكام الله من أشرف العلوم مطلقا؛ لأن 
شرفها من شرف المعلوم» ولحاجة الناس الضرورية إليها أكثر من 
غيرها. 

ومن أشرف تلك العلوم الشرعية وأفضلها: علم العقيدة؛ لشرف 
المعلوم كذلك؛ فهو العلم بالله وأفعاله وصفاته وما يجب ويجوز ويمتنع 


له وعليه» ولأنها المقصود الأعظم من الخلق والرسل والبعث يوم 
القيامة. ٠‏ 

وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ العقيدة بحفظ وعائها الذي 
يحملها 9 إِنَاحَنُتَلَاألدَكْرَإِنَلَمكَفطُوقَ 49 [الحجر: 14]. 
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وسخَّر سبحانه لنا أناسًا يحفظونهاء ويتعلمونهاء ويعلمونها مَنْ 
بعدهم» فتحملها الرسول كَل وأدَّاها إلى صحابته رضوان الله عليهم. 
وهكذا الصحابة إلى التابعين» والتابعين إلى من بعدهم» وهكذا إلى أن 
يرفع الله هذا العلم . 

وممن سخَّره الله تعالى لحمل العقيدة الربّانية والدعوة إليها 
والمنافحة عنهاء تأصيلاً ومنهنجّاء وتعلمًا وتبليعًاء الإمام الحافظ 
غَبك الرحهن بن رجب الحنبلي؛ فقد أفنى زمانه وعمره في خدمتها 
والدعوة إليها تدريسًا ووعظا وتصنيفاء وقبل ذلك وبعده سلوكًا وتطبيقا 
في خاصة نفسه . 

فإذا كان هذا هو الحافظ ابن رجب, وتلك الأمانة التي تحملها؛ 
كانت دراسته منهجه في العقيدة دراسة لأصل الدين الاسلامي ومصادره 
التي عليها تعتمد تلك العقيدة. 

كما أنه رحمه الله من علماء السلف المشهور عنهم سلامة المعتقد 
وقوة التأصيل وغزارة العلم» فكانت دراسة منهجه في الاستدلال 
لمسائل العقيدة من مصادرها دليلا لمن جاء بعدهم في نهج منهجهم 
للسير على الجادة الصحيحة لاتّباعهم في عبادة الله عز وجل كما شرّع 
لنا. 

تلك أهمية البحث وموضوعه. ولأجله كان الاختيار له» ولتسابق 
الأخوة إلى البحثين الاخرين . فأحمد الله تعالى على هذا . 

أما فقرات البحث المعنون ب «منهج الحافظ ابن رجب الحتبلي 
في العقيدة» فكانت من تمهيد وبابين هي على النحو التالي : 
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* التمهيذ: وفيه الكلام على ترجمة الحافظ بصورة 
موجزة» وتضمنت المباحث التالية : 
١‏ عصره من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية. 
١‏ د أسم الحافظ ابن رجبء» ولقبه وكنيته وولادته.» ثم مكانته 
00 
3 أسرته وبيئته . 
حلت فيطلت اللو شرا رقنا كه 
ه ‏ تدريسه للعلم ووعظه وتذكيره» وأبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه 
علمه. 
مكانة الحافظ العلمية من الناحية العقدية والفقهية والحديثية. 
زهذه رحمه الله وورعه. 
تحقيق كيف كان تصوّفه (مذمومًا أو محمودًا)؟ 
أخيرًا فى اثاره العلمية» فى مؤلفاته وتصانيفه المطبوعة 
والمخطوطة . ْ 
* أما الباب الأول. فكان عن: الأصول العامة لمنهج الحافظ 
ابن رجب في تلقي العقيدة الإسلامية» ومنهجه في الاستدلال منها. 
وقسمته إلى فصول أربعة هي : 
الفصل الأول: في مصادر تلقي العقيدة عنده ومنهجه في 
الاستدلال منهاء وهذه المصادر هي : 
الكتاب الكريم . 
السنة المطهرة. 
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الإجماع. 

الفطرة ودلالتها. 

ثم دلالة النظر والتفكر. 

أما الفصل الثاني: ففيه منهج الحافظ في بعض الوسائل لفهم 
نصوص الكتاب والسنّة . وهو كالاتي : 

أقوال السلفف. 

العقل ودوره في العقيدة. 

- ربطه رحمه الله بين العلم والعمل» وذا هو ثمرة العلم . 

والفصل الثالث: كان عن موقفه من المخالفين لمنهج السلف 
الصالح. وهم: 

أهل الشرك والنفاق. 

المتكلمون ومناهجهم. 

أهل البدع . 

أهل الغلو في الدين ونقده لهم . 

وسطيته رحمه الله في المنهج . 

موقفه من المجاز. 

حداف اشرك: 

5 وقاعدة في مسائل الخلاف في الدين . 

ب ثم موقفه من التمذهب. 

ثم موقفه من التقليد. 

ثم موقفه من التأويل والتفويض . 
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وقد ألحقت بهذا الباب ملحقاء تضمن الكلام فيه على موارد 
الحافظ ابن رجب في كتبه التي صرح بهاء مما يعكس الصورة العامة 
للمنهج الذي تم البحث بصدد بيانه له . 

الفصل الرابع : في منهج الحافظ في النقد من خلال كتابه «ذيل 
طبقات الحنابلة» وذلك من خلال تسعة مباحث يأتي بيانها في اخر 
المخطط إن شاء الله . 

وفي الباب الثاني : كان الكلام مركرًا على أقوال الحافظ ابن رجب 
في مسائل العقيدة مرتبة حسب حديث جبريل المشهور على هذا النحو: 

الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى» وفيه الكلام على : 

أوّلاً ‏ توحيد الربوبية. 

ثانيًا ‏ توحيد الأسماء والصفات. 

ثالعًا.ى. تواحين الاألوهية, 

ثم الفصل الثاني : وفيه بقية أركان الإيمان» وهي : 

الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالكتب . 

الإيمان بالرسل . 

الإيمان باليوم الآخر. 

الإيمان بالقضاء والقدرء ومسائله الرئيسة تأصيلا وتطبيقا . 

فالفصل الثالث : وفيه كلامه حول بعض مسائل الإيمان» وهي: 

تعريف الإيمان. 

الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما. 
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- زيادة الإيمان ونقصانه . 

كلمة جامعة في الإيمان وعلاماته. 

1-0 المعاصي والكبائر على الإيمان. 

مسألة صاحب الكبيرة: اسمه وحكمه» وهي مسألة «الأسماء 

والأحكام». 

فالفصل الرابع : العذر في الخطأ والنسيان والإكراه. 

ثم الفصل الخامس : في أنواع الكفر والظلم والفسق . 

كما تضمّن البحث منهج الحافظ ابن رجب في كتابه ذيل طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى» وهو كتاب حافل في التراجم والنكات العلمية 
في الحديث والفقه والنحوء وألحقته بالباب الأول وتضمن هذا 
الاستطراد ‏ في منهج الحافظ في الذيل ‏ المسائل التالية : 

تعريف بكتاب «ذيل طبقات الحنابلة» . 

ٍ_- منهج الحافظ العام في التراجم . 

طريقة نموذجية لتراجمه. 

أثر العقيدة في تراجم الحافظ ابن رجب . 

إشادته بعلماء أهل السنَّة ومحققيهم . 

نقده وحكمه على أحوال بعض العلماء «النقد الخاص» . 


موقفه من عرض تصانيف المترجمين . 
5 موارده في الذيل . 
أبرز الملاحظات عليه فيه . 

يد ين 
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وعلى كل فهذا الموضوع يقوم على ركيزتين أساسيتين هما : 

الباب الأول وملحقه: وفيه الأصول العامة لمنهج الحافظ ابن 
رجب في العقيدة تلقيًا ثم استدلالاًء وهو باب الدلائل . 

والباب الثانى : وحوى مقتطفات لأبرز أقوال الحافظ ابن رجب 
في مسائل العقيدة» والذي يظهر من خلاله تطبيقه للمنهج العام عند أهل 
السنّةَ والجماعة في العقيدة» وهو باب المسائل التي توافقت مع باب 
الدلائل» وأيدتها . 

ذا فهذا الباب شاهد رئيس في تطبيق الحافظ لمنهجه ‏ محل 
الدراسة ‏ » وأيضًا دليل على سلفية الحافظ في المعتقد والمنهج . 
المنهج في كتابة البحث : 

يقوم المنهج على الجمع بين النقل من مصنفات الحافظ والتدليل 
التدليل والربط والتحليل والاستدلال والتنويه» مع غلبة النوع الأول» 
لقصور لفظي عند لفظ الحافظء وكون التعبير بلفظه على المسائل 
والدلائل» أقوى في تحقيق المقصود من تحرير منهجه في العقيدة 
تأصيلاً وتمثيلاً . 

وكان من طرق ال لبحث هذه النقاط : 

جمعت أولاً مؤلفات الحافظ ابن رجب المطبوعة والمخطوطة 
حسب ما تيسّر لي منهاء مع بذل الوسع في ذلك» فتكون عندي أكثر 
مؤلفاته والحمد لله . 
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شرعت في قراءة ما تجمع من مؤلفات الحافظ قراءة متأنية» 
وفي مواضع قراءة عابرة» في المباحث الفقهية والحديثية. . وغيرها. 

جمعت من خلال ذلك مسائل المنهج التأصيلية في كراس 
مستقل قسمته حسب مفردات المنهج» وأصوله العامة. 

أما مفردات مسائل العقيدة التطبيقية للمنهج فجمعتها في كراس 
آخر مقسّم حسب أركان الإيمان الستة في حديث جبرائيل» وملاحق 
أآخر بمساتل الإيمان المتعلقة به» وتكوّن لدى من خلال ذلك كم كثير 
من النقول من مؤلفاته رحمه الله . 

بعد القراءة والجمع والتصنيف». بدأت بتحليل ألفاظ الحافظ 
واستخلااص الأصول المنهجية لعقيدته . :وتصنيفها حسب الفصول 
المناسبة كما فى الباب الأول» ومحاولة انتقاء أقرب ألفاظ الحافظ إلى 

كان البانه القاتن الور فق النابة الأزل د هذه الفاحيفةه إذ أن 
أكثره من لفظ الحافظ نفسه» كما ستلاحظه . 
والتعليق فيها على ما يحتاج إلى تعليق بعد التأمّل: هل محله الصلب 
أواالشاشية. 

ثم المرحلة الأخيرة من الصياغة تبييض البحث بعد أن 
تكاملت مفرداته» ووضحت صورته» مع بعض التعديل في الفصول 
والمياحث» وهو عمل فنى حسب التناسب » والتوافق. 
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ثنايا البحث إلى قارئه» وتُحتّمه مناهج البحوث المعاصرة» مع الأخذ 
بالاعتبار أن فهرس المصادر والمراجع حوى المؤلفات التي ذكرت في 


لفتة مهمة 

وأمر لا بد من التنويه به بهذه المناسبة» وهو خلط كثير من الناس 
بين قضية المنهج. وجهود الرجل فى توضيح وبيان العقيدة» حيث 
يظنوها شيئًا واحدّاء وأنهما لفظان مترادفان» أو مؤديان لمعنى واحد. 

وهذا ليس بصحيح» لأن المنهجح شيء وأقوال الامام في العقيدة 
شىء آخرء وهو فى المطرد الأغلبي نتيجة طبيعية له» إذ جهود الإمام 
في توضيح العقيدة أو بيانهاء هي في الواقع مجموع أقواله في العقيدة 
ومسائلها التفصيلية» مجموعة ومصنفة حسب حديث جبرائيل عليه 
السلام في الدراسات السلفية» أو حسب مناهج المتكلمين وأتباعهم في 
الدراسات العصرية حيث يجمع أقواله فى الإلهيات والسمعيات 

أما المنهج» فهو الأصول والضوابط والقواعد التي سار عليها 
الامامء وفهم بها العقيدة» وتناولها بواسطتها تلقياء ثم عبّر من خلالها 
عن الاستدلال بالعقيدة. 

وهو كيف تعامله مع القران؟ وكيف يفهم اياته ويستنبط الحكم 
)١(‏ وجرى حذفها في طبعة الكتاب تخففاء خلا فهرسي المصادر والمحتوى! 
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أو الاستدلال منها؟ على من يعتمد في فهم كلام الله؟. . وأيضًا كذلك 
فى السنّة النبوية» ونظرته للمصادر الشرعية الأخرى. 

وكيف يتعامل مع الأدلة العقلية في باب العقيدة» وهي الدلائل التي 
ذاع استخدامها في القرون المتأخرة» وادعتها طوائف شتى من أهل البدع. 
مع سمات منهج أهل السنّة والجماعة الواضحة على أفرادهم وجماعتهم . 

كل هذه القضايا بمجموعها هي المنهج الذي تترسم أصوله لتلقي 
المعتقد» والاستدلال له فى ديننا الاسلامى وغيره من الملل . 

هذا وقد اطلع على البحث في مراحله عدد من الأساتذة والمشايخ 
هم على الترتيب: الدكتور محمد بن عودة حالة إشرافه عليه في أول 
إعداده في السنة الرابعة من الكلية» كما قرأه الأستاذ الدكتور محمد الأنور 
عيسى الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر بقسم العقيدة» حالة كونه معارًا 
لجامعة الإمام بالرياض» وكذا الوالد السعيد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
علي الشبل''' بعد فراغي منه. ثم قرأه معالي الشيخ د. صالح بن فوزان 
الفوزان» وكتب له المقدمة الموجودة على طرته. كما طالعه صاحب 
المعالي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس لجنة مجلس 
القضاء الأعلى الدائمة؛ ومعالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع قاضي 
محكمة التمييز بالمنطقة الغربية بمكة. وعضو هيئة كبار العلماء. وأوصى 
الأربعة الأخيرون بطباعته ونشره» فشكر الله لهم جهدهم. ونصيحتهم 
)١(‏ توفي الشيخ رحمه الله يوم الجمعة في أثناء صلاته المغرب في الصف الأول خلف 


الإمام بالمسجد النبوي بالمدينة في 418/7/7١ه‏ وهذه الطبعة الجديدة في طور 
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وضاعف للجميع المثوبة آمين. «والمرغوب إلى من يقف على هذا 
الكتاب أن يعذر صاحبه» مع بضاعته المزجاة» التي حقيق بحاملها أن 
يقال فيه اتسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» وها هو قد نصب نفسه هدفا 
لسهام الراشقين» وغرضًا لأسئّة الطاعنين» فلقارئه غنمهء وعلى مؤلفه 
غرمهء وهذه بضاعته تُعرض عليكء وموليته تهدى إليك» فإن صادفت 
كفوًا كريمًا لها لن تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحًا بإحسان» وإن 
صادفت غيره''' فالله المستعان وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها 
بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحسانًاء وبردٌّ جميل إن كان حظها 
احتقارًا واستهجاناء والمنصف يهب خطأ المخطىء لإصابتهء وسيئاته 
لحسناته» فهذه سنّةَ الله في عباده جزاءً وثوابًا. 

ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداء وعمله كله صوابًا؟ وهل 
ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» ونطقه وحيٌ يوحىء فما 
صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم» وما جاء عن غيره فثبوت 
الأمرين فيه معدوم. فإن صم النقلّ لم يكن القائل معصومّاء وإن لم 
يصح لم يكن وصوله إليه معلومًا»”" . 

وبعد: فإني أشكر المولى سبحانه وتعالى» وأحمدهء على أن 
أنعم علي بالإسلام» والانتساب إلى عقيدته؛ ووفقني إلى طريق طلب 
العلم الشرعي وتحصيله؛ فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما 
يحب ربنا ويرضى» وكما يليق بجلاله وعظمته لا أحصي ثناء عليه . 


)0( وهؤلاء قلة أقلهم الله» والأولون كثرة بحمد الله. كذا أحسب والله أعلم! 
فق تضمين من مقدمة الإمام ابن القيم لروضة المحبين؛ ص 78 . 


يف 


كما أصلي وأسلّم على عبد الله المصطفى» ونبيّه المجتبى»؛ 
محمد بن عبد الله» وأنبياء الله دسل الذين حملوا إلينا الدين بكل 
أمانة وصدق وإخلاص» حتى أقاموا دين الله في الافاق ونشروا شريعته 
على كل أرض» فبلغوا البلاغ المبين» وأناروا الصراط المستقيم . 

كما أدعو بالرحمة والمغفرة لعلمائنا الأماجد من السلف 
الصالح. ومن بعدهم ومن كان على طريقتهم وعلى منهجهم؛ 
وبالخصوص الحافظ العالم الزاهد عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الذي ترك لنا هذه الثروة العلمية النفيسة» وهو الإمام العلم 
المجهول القدر عند كثير من الناس وللأسف! 

كما أشكر كل من ساعد ونصح وأرشد للبحث وصاحبه بأيٌّ شكل 
من المساعدة أو النصيحة فللجميع جزاكم الله خيرّاء وكتب ما قدمتموه 
في ميزان أعمالكم . 

هذا وفي الختام أقول: إن ما قدمته هو جهدي وهو مبلغ وسعي» 
فإن وفقت فيه فللله الحمد وحده لا شريك له. وإن كان فيه نقص 
أو عيب فالكمال لغيري وأبى الله الكمال إلا لكلامه وكتابه ورسولهء 
والنتقص صفة المخلوقء. وأستغفر الله من الخطأ والزلل»؛ فالحق 
قصدت» والعيد نه لدي اعمط جم العا لحاحه وأعوذ بالله من شر 
نفسي والشيطان, والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على محمد وآله وسلّم . 
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ون د من من من خنع حي نا فنا 


ان 


ود تشمم : 
عصره «سياسيًا ‏ اجتماعبًا ‏ علميًا . 
اسمه ولقبه وكنيته ومولده ووفاته . 


أسرته وبيئته . 

رحلاته في طلب العلم وأبرز شيوخه . 
تدريسه ووعظه وأبرز طلابه . 

زهده وورعه. 

مكانته العلمية «عقديًا ‏ حديثئًا ‏ فقهيًا) . 


معحريةه . 
تصوّفه 
تصانيفه واثاره . 
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فنا ٠س‏ هها 


- >. ضح لم 


مصادر ترجمة الحافظ ابن رجب 


الرد الوافر» لابن ناصر الدين» ص .٠١!/ ٠١5‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمرء .55١ 55٠0 /١‏ 

الدرر الكامنة» ؟7/١7177”.‏ 

لحظ الألحاظ» لابن فهدء» ص .187148٠١‏ 
ذيل طبقات اين رجبء» لابن عبد الهادي» ص 5" 5١‏ . 
الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» 15/7 /ا/7. 
الشهادة الزكية» لمرعي الكرمي» ص 49 .6١-‏ 
شذرات الذهب» 70/5 -771. 

عل الخلقه موصو ل تقرف دض انا ورا مد أن 


البدر الطالع» للشوكاني» ."78/1١‏ 

التاج المكلل» لصديق حسن» ص 77”6. 
الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص ١58 ١51‏ . 
منادمة الأطلال» لابن بدران» ص 7718/75 . 
مختصر طبقات الحنابلة» للشطيء» ص 55" . 


حت معجم المؤرخين الدمشقيين» ص .7١9- 175١8‏ 
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طبقات الحفاظ.ء ص 75ه . 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد» الفاسي ”/ 7/. 

إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا ١77 /١‏ وهه". 

السحب الوابلة» ص .١98- 1١917‏ 

فهرس الفهارس» ؟5857/7 /5717". 

هدية العارفين» ١/لالاه‏ ل6078. 

المقصد الأرشد (مخطوط) ١61557/7‏ بدار الكتب 
١‏ تاريخ. وفي المطبوعء ص 2.١15١‏ والمحققة ؟'/١٠6م‏ 
ومابعدها. 

التبيان شرح بديعة البيان (مخطوط). لابن ناصرء ورقة ١659‏ . 
المنهل الصافي المستوفي بعد الوافي» ١97/7”‏ . 

الدليل الشافي على المنهل الصافي» .79//١‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك . 

البداية والنهاية» ج ١4/١7‏ . 

خطط الشام . 

العصر المماليكي في مصر والشام . 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري المذهب» ليوسف بن 
عبد الهادي. رقم /1هء ص 4 لشو 7 

تاريخ ابن قاضي شهبة» 1/١‏ . 

المنهج الأحمدء للعليمي. (مخطوط). ص 47١‏ . 

مختصر المنهج الأحمدء ص ١59‏ . 


يض 


ذيل التذكرة» للسيوطي» ص 7537. 

كشف الظنون» في مؤلفاته رحمه الله . 
الأعلام» */ 746 

معجم المؤلفين» ه/8 ١‏ . 

معجم المؤرخين الدمشقيين للمنجد 5١18‏ . 


الدرّ المنضّدء ص 248 رقم 59. 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» لابن طولون الصالحي» 


في مواضع عدة. 
وجيز الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام: "1/١‏ ايم" ). 


ومن الأطروحات المعاصرة: 
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عصره سياسيًا 


عند البحث في الحياة السياسية في وقت ومكان محدد فإن 
الحديث عادة ينصب في السلطة المتولية على هذا القطرء وعن 
الأوضاع الخارجية المتعلقة به والحوادث الداخلية» وما بين ذلك من 
أمور تتعلق بها. 

ولهذا لما كان موضوع الحديث عن حياة الحافظ ابن رجب 
الحنبلي» الذي عاش في الثلثين الآخيرين من القرن الثامن الهجري 
وكانت إقامته بدمشق» انصب الحديث سياسيًا عن أحوال بلاد الشام 
وبلد المترجم له» التي قضى فيها طفولته وشبابه وكهولته. 

فقد كانت بلاد الشام في ذاك العصر تابعة لحكم دولة المماليك 
البحرية» الذين خلفوا الدولة الأيوبية بعد وفاة الملك الصالح أيوب سنة 
"هه وكانت تحكم بلاد مصر والشام وساحل فلسطين والأردن 
والحجاز وبلاد الحرمين. 

وانتقال الحكم من دولة بني أيوب لما حكمتهم زوجة الملك 
الصالخ شجرة الدر والتي نكحت بعده عز الدين أيبك  "44(‏ 568ه) 
فكانت بذاك بداية دولة المماليك «البحرية» . 
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وكانت الشام بعيدة نسبيًا عن مركز دولة المماليك بالقاهرة في 

مصرء وقسموها إلى ست ولايات كبار تتبعها أعمال وقرى. . . وهي : 

١‏ ولاية دمشق: وهي أكبر الولايات. وبمثابة الزعامة لباقي 
الولايات ومركز الثقل فيها. بل هي عاصمة القطر الشامي 
والدول المتولية عليها قبل ذلك كالدولة الأموية؛ وهي بلد 
الحافظ ابن رجب التي بها نشأ وسكن ومات . 

"١‏ ولاية حلب: وهي ثاني الولايات وعاصمة دولة بني حمدان. 
وأهمية هذه الولاية سياسيًا أنها تصد خطر النصارى الأرمن 
والروم والتركمان والتتار. 

ثم ولاية طرابلس في لبنان» وعليها التعويل في صدٌّ النصارى 
الصليبيين القادمين من أوروبا بطريق البحر المتوسط إلى الشام . 

5 ولاية حماة. 

ه ‏ ولاية صفد: وتتبعها غالب قرى ومدن الساحل الفلسطيني. 

 "‏ ولاية الكرك بالأردن: وما يتبعها من البادية والحاضرة وطرق 
الحجاج . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الحالة السياسية لدولة المماليك كانت 

مضطربة» حيث كان القتل والثورة مَعْلَمَيْن بارزين لحال الولاة والسلطنة 

فيهاء فكان الابن يقتل أباه» والأخ أخاه؛ في سبيل المنصب والزعامة. 
وما يتعلق ببلاد الشام ‏ وهي محل كلامنا باعتبار نشأة الحافظ 

بها فكان نائب السلطان في دمشق أحيانًا يخرج على سلطان المماليك 


وم 


بالقاهرة تبعًا للأحوال المضطربة بمصر » فقد خرج ثائب الشام سئة 
/؛ لاه على السلطان الكامل شعبان سلطان دولة المماليك بمصر. 

ومن جهة أخرى يمكن القول أن بعد دمشق عن مركز 
الاضطرابات والثورات فى مركز الدولة المملوكية أبعدها عن كثير من 
المشاكل الداخلية نسبيًا . 

وبالمناسبة أشير إلى موقف دولة المماليك.» في سياستها 
فكانت المواقع التاريخية الفاصلة بين المسلمين والتتار الوثنيين» 
كمعركة عين جالوت سنة /6"ه», والخازندار سنة 648 ه, وشقحب 
سنة ؟' ٠«لاه.‏ 
والاشتغال بملاذ الحياة ورغد العيش . 

كما كان للمعالنك رقف مكسفن اعر افيد الوحنات الضلية 
النصرانية الحاقدة القادمة من أطراف أوروباء فكان لهذه الدولة شرف 
خلال حياة أبن رجب: محاصرة الفرنجة لقلعة إياس في الشام سنة 
65ه, ثم خروج نائب حلب إليهم وهروبهم منها. 

ومن مواقفهم أيضا: صدهم الزحف الأرمني الأرثوذكسي من 
الشمال فى محاصرة قلاع الشام الشمالية» ومن ذلك حوادث سنة 
١ه‏ وتقليصهم هذا المد النصراني المتعصّب . 


عن 


ومن مواقفهم المشرّفة : مواقفهم من الكسرويين «النصيرية» 
والدروز في جبال غرب الشامء وهم أعداء دين محمد عَلِلْدِ وأنصار 
أعدائه من اليهود والنصارى. فقد كانوا عونًا وردءًا للصليبيين في 
غزوهم بلاد المسلمين. 

ومع هذه الأحوال السياسية فإن الحافظ ابن رجب الحنبلي كان له 
موقف منهاء تمثل بعزلته عنهاء حيث كان لا يعرف من أمور الناس 
شيئاء معتزلاً لهم» فارغًا من الرياسة» ليس له شغل إلا الانشغال 
بالعلم”"" . 

كما كان زاهدًا بما عند غيره» فالأحداث والثورات السياسية لم 
يكن يلقي لها اهتمامًا؛ لأنه ّ يتردد على أهل الولايات والمناصب 

لت ا لم يترك 
جانب النصح لهم وإرشادهم» ومحاولة تصحيح أوضاعهم إلى ما يصبو 
إليه» فإنه رحمه الله سلك منهجًا مميرًا له فى الدعوة إلى الزهد بالدنيا 
تحذيرًا شديدًا. 

بدأ هذا جلبًا فى رسائله الع كانت مركزة حول تقدير الدنيا 
بقدرها وتحديدها بحدّها الطبيعى»ء وظهر أيضًا ذلك فى مجالسه 
الجنية: 


(1) ذيل ابن عبد الهادي عن طبقات ابن رجب. ص 77. 
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وأحوالهم كما عليه أهل التصوّف المذمومء فلا تؤثر فيهم الأحداث 
السياسية داخليًا وخارجيًا والأحوال الاجتماعية المرتبطة بأمور دينهم 
ودنياهم . 

ولهذا لما ذكر الذين يستحضرون الذكر ويستمرون على 
استحضار حالهم فيه فلا يزال تذكر ذلك بقلوبهم ملازمًا لهم» قسّمهم 

قسمين : 

ظ قسم: تشغله تلك الحال عن مصالحه المباحة» حتى ينقطع عن 
الخلق فلا يقوى على مخالطتهم . 

ثم ذكر القسم الثاني وهو أفضل من الأول بقوله: 

«... والثانى من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقليه. 
ويدخل ببدنه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال؛ والقيام على العيال: 
ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه كتعليم 
العلم» والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف 
القسمين وهم خلفاء الرسل» وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه : 
صحبوا الدنيا بأبدان» أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. وقد كان حال 
النبي وَةْ عند الذكر يتغير» ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس و 
القيام بحقوقهم». اه'''. 

وهؤلاء هم المعنيون بقوله كَكه: «الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» . 


3 من للانفت الكعاز ف ”فبيا امم العا حي الو اكفياة م 1 
من سم العام من ص 
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وابن رجب أثنى على هذا القسم» وهو كما أحسبه ‏ منهم 
على ما علمنا من حاله إلى حدّ ما. 

ومن الأسباب التي دعته إلى العزوف عن الدنيا وأهلها فراغ قلبه 
منها وما فيها بما أيقنه من عاقبتها ومالها. مع ما ذكره في بعض كتبه 
حيث قال: 

«... وقد كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهلهء والغالب 
عليهم المسكنة» وعدم المال والرفعة فى الدنياء ويدعون أهل 
الرياسات والولايات فلا يأخذون عنهم ما عندهم من العلم 
بالل اه. 

وهو لما كان سلفيًا متبعًا لصالح سلفه فإنه عمل بما حكاه عنهم» 
وهذا لا يرد على خصوص كون بعض أهل السياسة من العلماء العاملين ‏ 
غيرهم» كما ذكره الحافظ عن الوزير ابن هبيرة في ذيله على طبقات ابن 
أبي يعلى برقم ١*١‏ في */701. ويشهد له في الحقيقة واقع سلفنا 
وحاضرنا. 

عصره اجتماعيًا 

هما: الحاضرة والبادية . 
)١(‏ انظر كتابه «اختيار الأولى»؛ ص 4817. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على ربطه 

العلم بالعمل في الفصل الثالث من الباب الأول إن شاء الله تعالى. 
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فالحاضرة كانت متمثلة بالمدن الكبيرة كدمشق ‏ بلد الحافظ ‏ 
وحمص وحلب. .» وأهلها الساكنون بها هم الحضر أهل المدرء 
والذين يمتهنون التجارة والصناعة والزراعة ‏ في ضواحي المدن 
وسهولها وأوديتها ‏ وهم في الغالب أهل استقرار وبعد عن المنازعات 
السياسية والفتن والثورات التي تكون حول السلطة وفي البوادي» وعليه 
فمجمل طبقات الحضر هكذا . 

الأمراء وحاشيتهم والتجّار والمزارعون» وأهل الصناعة والموالي 
من الرقيق» ولكل مراتب. وأكثر الأمراء من هؤلاء الموالي أصلاّ 
أو امكمزا را 

كما يغلب على أهل الشام اختلاط الأجناس والقبائل والشعوب 
بعضها ببعض» وعدم التمييز بينهم بالانتماء القبلي والعربي» ولهذا 
أكثرهم ينتسبون إلى مدنهم أو صناعتهم أو محالهم أو مذاهبهم. 
والقليل النادر من ينتسب فيهم إلى أصله وقبيلته . 

وكان العلماء من الحاضرة» والذين هم في كل وقت أنوار الدجى 
وسرج الظلماء يهتدي الناس بهمء ويلجأون إليهم عند المصائب 
والبلاياء. كما حصل في الطاعون الذي عم البلاد في ذلك الوقت» 
والريح الشديدة التي أطبقت على أهل دمشق وأظلمت بها الدنيا في سنة 
4ه ؛ لأنهم بالله أعرف» وقلوبهم عند هذه المفزعات أيقن وأثبت . 

وكان للحافظ ابن رجب من هذا نصيب مشكور مشهودء فكان 
سكل الطاشاق: لوعظا العا حوكر فرق قلوتهك: , وريطهم بريفنة 
واتعاظهم بما يحل بهم؛ وحسبك شهودًا على هذا ما سطره في كتابه 
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«لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» والذي استغل فيه 
مناسبات العام كله من المحرم إلى ذي الحجة وما يناسب كل مناسبة من 
العبادة والوعظ والتذكيرء بأسلوبه العلمي الوعظي الرصين» حتى 
ناسب كتابه العامة والخاصة . 


مواعظه فى حياته صارعة القلوب» وبعد موته محل العناية والدراسة 


والسرور. 

أما القسم الآخر من المجتمع فهم أهل البادية» القاطنون بين 
الشام والعراق في بادية الشام» وشمال جزيرة العرب . 

هذا والمظهر العام لأهل البادية والحاضرة هو التديّن بالإسلام» 
وتفاوتهم في تمسكهم بهء مع وجود الجهل عند البادية أكثر مما هو 
عند الحاضرة» وتمكن أهل الأهواء والبدع من الجميع ‏ كالصوفية 
المنتشرة فى تلك النواحى خاصةء والنصيرية فى جبال كسروان» 
والدروز في لبنان وسورياء وطوائف من الرافضة الباطنية مع من ما 
سبق . ولهم انعزال بقلاع وحصون وقرى خاصة بهم . وهي نعمة جليلة 
فالحمد لله . 

كما يوجد في المجتمع القضاة» وهؤلاء لاغنى عنهم في أي 
مجتمع أبدّاء وإن كانوا في بلاد الشام في ذلك الوقت قضاة من أتباع كل 


١ 


مذهب من المذاهب الأربعة» فلكل مذهب قاض » وعليهم رئيس يسمى 
قاضي القضاة”' وأكثر ما يكون في بلاد الشام من أتباع مذهب 
الشافعية؛ فهم الأكثر عددًا ‏ كما يبدو والأمكن عند الولاة. 


إن النظرة العامة والسريعة للتاريخ الإسلامي يلاحظ من خلالها 
عنصر القوة العلمية والانتشار العلمي والتوسع في المعارف والفنون في 
عصور الضعف والتخلف السياسي والعسكري؛ فسبحان الذي جعل مع 


كل ضعف لطفًا . 
ولعل ذلك مردة» ردة فعل عن حال المجتمع في الضعف في 
إمارته وتسلط الأعداء عليه. 


ولهذا نجد العلماء يبرزون بعلومهم برورًا قويّا يتناسب عكسيًا مع 
التاريخ الاسلامى . 

فضلاً عما سببه العدوان المغولى على مركز الخلافة الإسلامية في 
العراق» وهرب كثير من علمائها إلى جهة المغرب وخصوصا بلاد الشام 
ومصر والحرمين. 
)١(‏ يميل الحافظ ابن رجب إلى المنع من هذا اللقب حماية لجناب التوحيدء وسدّ 

الذرائع الموصلة للشرك». وهو جادة الكثير من علماء أهل السنة والجماعة» 


رحمهم الله وسيمر فصل معقود بهذا عنوانه: «نواقض التوحيد» ونواقض كماله» 
فى نهاية الفصا الأول من الباب الثانى فانظره هناك! 
في نها ون لكات لخبي 
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أيضا لعل شعور أهل العلم بالعدوان النصرانيء والتكتل 
الصليبي من عدة جهات على بلاد المسلمين» يجعلهم يحاولون تكميل 
نقصهم بتحصين أنفسهم ومجتمعاتهم بالعلوم النافعة الدافعة لشر 
هؤلاء. 

ناهيك عما يلقاه العلماء وطلاب العلم من الإعانة والتشجيع من 
بعض سلاطينهم وولاتهم وكبرائهم الذين أريد بهم خيرٌ فأحبوا العلم 
وأهله» فأدى ذلك إلى اهتمامهم به وبمراكزه. 

ولعل من مظاهر النشاط العلمي في القرن الثامن ‏ كنموذج 
لقرون الضعف في العالم الإسلامي ‏ هذه الملامح : 
تت كثرة المدارس وحلق العلم : 

فقد انتشرت هذه المدارس والحلقات التي تدرس بها الفنون 
العلمية في بلاد الشام وغيرهاء ومقامنا يتحتم جعل الكلام على الشام. 
إذ هى بلاد الحافظ ابن رجب الحنبلى . 
العموم. وكان نصيب حاضرة الشام دمشق من ذلك أوفر النصيب . 

ومن البدهي الإشارة إلى أولى هذه المناشط العلمية المتمثلة في 
دمشق بعدة جوامع ضربت شهرتها من أول التاريخ الإسلامي» ومنها: 

الجامع الأموي بدمشق» الذي هو مفخرة الدولة الأموية 

والشامية : 
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وجامع الجراحين بالباب الصغير. 

وجامع الحنابلة بالجبلء الذي أنشأه محمد بن قدامة 
المقدسى 4ه., جد الموفق ابن قدامة صاحب المغنى. 
وهذا الجامع له وضع خاص؛ إذ كان منارة الحنابلة فى بلاد 
الشام ومركزهم العلمي الأهم» وكانت الرحلة في بلاد الشام 
لطللاب العلم يستقطبهم فيها هذا الجامع حيث توارد على 

ومذهب أهل الحديث» وأهل السنّة والجماعة. 
وجامع باب المصلى. . وغيرها. فضلً عن مساجد الأوقات 
الخمسة» فكانت هي الأخرى رديفًا للجوامع في مهمة تبليغ 
وكانت توقف الأوقاف» وتحبس الأسبال» على هذه المساجد 

والموسرين من صدقاتهم . 

والمساجد”*» وكانت متنتشرة فى المدن» فلكل مذهب فقهى من 


)١(‏ انظر الكلام مفصلاً عن النشاط في الجوامع والمدارس والمكتبات والأربطة كتاب 
«الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي» وخطط الشام لمحمد كرد علي ج © و35 ؛ 
والعصر المماليكي في الشام ومصر لسعيد عبد الفتاح عاشور. في الفصل الحادي 
عشرء ص 5١٠8 4١0‏ وغيرها. 


: 


المذاهب الأربعة مدارسه الخاصة به» وللمدارس أوقاف تريع عليها 
محبوسها لها وعلى أعيانها. ومن أشهر المدارس في وقت الحافظ ابن 
لجسي 

المدرسة الوجيهية: وأسست سنة ٠59ه‏ ومنشئها أبو المعالي 
التنوخي من الحتابلة . 

ومن دور الحديث المشهورة: 

المدرسة الأشرفية المؤسسة سنة ١7”"ه‏ ودرس فيها من العلماء 
أبو عمرو بن الصلاح وأبو شامة والنووي وابن الزملكاني والجمال 
المزي والسبكي وابن كثير وهي من مدارس الشافعية . 

وكذلك دار الحديث السكرية بالقصاعين» داخل باب الجابية 
بدمشق» وكان شيخها وقيمها عبد الحليم بن تيمية والد شيخ الإسلام» 
ثم كان بعده ابنه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية قيمًا عليها 
وبعده شمس الدين الذهبي . 

وقد سكنها الحافظ ابن رجب» ودرس فيها الفقه والحديث مدة 
طويلة . 

وكانت مدارس المذاهب الأربعة مع انتشارها تتنافس فيما بينهاء 
إلا أن أكثرهاء وأشهرها مدارس الشافعية؛ لأنه المذهب المنتشرء 
ولقوته ماديا وسياسيًا وكثرة مشايخه وتمكنهم في المنصب . 

ومن مدارس الحنابلة الشهيرة : 

المدرسة الجوزية التي أنشأها أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 


ه: 


(910هه)ء وتخرّج فيها جماعة من العلماء منهم: آل ابن قدامة 
المقادسة. والمرداوي وابن مفلح . 

وأيضا المدرسة الحنبلية"'2 التي أنشأها شيخ الحنابلة بالشام 
وابن ناقل المذهب إليها وباعثه فيهاء الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج 
عبد الواحد الشيرازي ابن الحنبلي (815ه) . 

وفي هذه المدرسة درّس الحافظ ابن رجب . 

هذه من أشهرهاء وغيرها كثير» وللمالكية والحنفية أيضا. وهي 
تعكس ما كان عليه المجتمع من توجّه نحو التعلّم والتعليم» وتدل أيضًا 
على النهضة العلمية الشاملة في ذلك القرن على وجه الخصوصء ولا 
تغفل مكاتب تعليم الصبيان القرآن ومبادىء العلوم» والتىي تسمى 
كتاتيب أو حلق أو خلاوي» فهي كانت الحلقة الأولى في طريق العلم . 
؟" - المكتبات والمكاتب وسوق الوراقين: 

حيث انتشرت الكتب فيه انتشارًا يناسب النهضة الشاملة في طلب 
العلم والتعليم» وهذه المكتبات منها ما هو ملحق بالجوامع والمساجدء 
ومنها ما هو ملحق بالمدارس المشار إلى بعضها انفاء ومنها ما هو 
محبوس في قصور السلاطين والأمراء والأعيان» وهناك قاعدة مطردة» 
فأينما يوجد مجمع علمي تجد معه مكتبة ولا بد فهما متلازمان ‏ 
صغرت أو كبرت» حسب حال ذلك المجمع العلمي المتمثل في 
الجامع أو المدرسة. 


)١(‏ انظر: مقدمة أطروحتى «ابن الحنبلى وكتابه الرسالة الواضحة»» لمزيد التفصيل 
عن هذه المدرسة ونشأتها وعلمائها. 


كع 


وكان من أشهر تلك المكتبات: مكتبة قلعة الجبل. ومكتبة 
الجامع الأموي. ومكتبة المدرسة الكاقرية وهذه لم يزل باقيها 
موجودًا بدار الكتب الظاهرية بدمشق الان» ومكتبة المدرسة الآشرفية . 

وهذه الكتب صاحب انتشارها قيام سوق الورّاقين والنسّاخ 
والخطاطين» ولكل طائفة منهم فن مستقل وحضارة وتطوّر لوحده 
يعكس تلك الكائنة العلمية فى ذلك الوقت. 

مع ما يصاحب ذلك من مكاتب خاصة بالدواوين السلطانية . 
كثرة الأربطة والأوقاف والزوايا وانتشارها : 

والأربطة والزوايا مكان سكن الفقراء والمحاويج. وغالب طللاب 
العلم ‏ بل العلماء ‏ من هذه الطائفة» وربما يسمى فى بعض الجهات 
بالخلوات أو الخلاوي» وأصبحت في زماننا اسمًا لمكتب تعليم القرآن 
للصبيان . 

وعادة ما تكون تلك الأربطة مكانًا لاجتماع الصوفية والزهادء 
وربما توسع فيها لإقامة أذكارهم وأورادهم الجماعية وما يتزيدون به من 
البدع. وربما أصبحت تربًا يدفن فيها كبارهم من شيوخ المدارس 
أو الطرق أو العلماء فتجمع بين السكن وتعظيم المدفون فيها. 

وهذه الأربطة على هذا النحو انتشرت بعد القرن السادس الهجري 
في عموم بلاد المسلمين ومنها ‏ بل من أشدها ‏ بلاد الشام . 

ومن أشهر هذه الأربطة: رباط الوضاعين بجانب المدرسة 
السكرية دار الحديث بالقصاعين سالفة الذكر. 


ع 


ولا يبعد تأثر الحافظ بمثل هذه المدارس فيما ينسب إليه من 
التصوّف! وما يطبّقه من الزهد. الذي أعمل فيهما ما علمه من حال 
السلف الصالح» فكان زهدًا معتدلاً على طريقة الأئمة. 
القرون بعذه ومثله. تميزت بكثير من الفنون الشرعية وأدواتها وتوسع 
المدارس الفقهية والحديثية والأدبية. 
القرون قبله. 

تلك كانت أبرز المناشط العلمية فى عصر الحافظ. والتى بلا شك 
أثرت الحركة العلمية والتوجيه العلمي لطلاب العلم ومنهم ابن رجب 
المولى : 

ويمكن تقسيم الناس في ذلك الوقت إلى ثلاث طوائف : 

الأولى: أهل السنَّة والجماعة» وهم السواد الأعظم» ومن 
علمائهم الحافظ ابن رجب الحنبلي . 

الثانية : الأشاعرة» وهم أكثر الفرق الإسلامية وجودًا في ذلك 
الوقت. 

الثالثة: الصوفية» وهم لا يقلون عن الأشاعرة» بل منهم أشعرية 
فى العقيدة صوفية فى السلوك» خصوصا بعد خلط التصوّف بالمذهب 
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الأشعري على يد عبد الكريم القشيري وأبي حامد الغزالي» والصوفية 
كانوا كثيرين ولكنهم يتفاوتون غلوًا وبدعة . 

ويتخلل ذلك بقايا من معتزلة وكرامية ورافضة ونصيرية وباطنية 
زهائزنة كد عروهةا التتييعلن كا كمال اعفارى تسن : 


5. 


الترجمة الذاتية للحافظ ابن رجحب 


الحمد لله. لقد حظي الحافظ ابن رجب باهتمام المترجمين» 
أو قَلْ: وافق وقته الاهتمام بهذا الفن» والمناسب القول بهما جميعًاء إذ 
لو لم يكن مشهورًا لما اعتنى مؤرخو سير علماء قرنه به. وحسبك في 
الدلالة على هذه العناية كثرة مصادر ترجمته» وإن كان اللاحق منهم 

وفي هذه الترجمة ‏ تلاحظ ‏ إغفالي جانب الخلاف بين 
مترجميه في اسمه ونسبه وسنة ولادته وما إلى ذلك مما لا كبير طائل 


3-3 


سحنهة . 


1 1 0 


اسمه ولقبه وكنيته ومولده ووفاته 


*# اسمه: 

هو الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ‏ واسم جده: 
عبد الرحمن» سمى رجا لأنه ولد فيه ل بن الحسن بن محمد بن 
أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الشامي موطتاء 
اللعقل وهاه" النسلف نتيا وعقيدة ولك 

المكنهون جابر: رجت اللحكلن + يبل لأ يكاة يرك إل بها وإذا 
أطلقت هذه الشهزة لا تضرف إلا إلنه: 

المشهور عند العلماء أن لقبه زين الدين . 

كما لقب بألقاب عديدة دلالة على حفظه وعلمه نحو: الحافظ, 
والعمدة» والمحدث» والقدوة. وسيأتى لها ذكر فى ثناء العلماء عليه . 


أبو الفرج. وهذه الكنية يشترك بها الحافظ مع الشيخ الواعظ 
أبي الفرج ابن الجوزي» كما صرح الحافظ في ترجمته من الذيل”"' . 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة 2749/١‏ ترجمة رقم .)5١8(‏ 


اه 


ويشترك أيضا بها مع الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيرازي 
البغدادي الدمشقي (485ه) إمام المذهب في الشام» حيث كنيته 
أبو الفرج . 
وهذه الكنية لا تقتصر على من عنده ولد؛ لأنها تكون قبل الولادة 
وبعدهاء وأيضا ربما يولد للمكنى ولد ولا يسميه بما يكنى به وهذا 
3 
والح ري في بار للد حي عار اراس الالعاسي زومر 
هذاء فإذا غابت الكنى ظهرت الألقاب». تدل عليه سنَّة الرسول كَل 


القولية فى حديث ابن عمر «كنوا أولادكم قبل أن تسبقهم الألقاب». 
وسنّته الفعلية بتكنيته أخا أنس بن مالك بأبي عمير» وعليًا بأبي تراب» 


وغيرهما رضي الله عنهما. 

*# ولادته: 

سنة " ١:‏ لاهمب وهو خطأ؛ إذ هذه سنة ولادة أبيه. أحمد بن رجب . 
والراجح من اختلافهم أنه ولد سنة ”لاه ببغداد» لعدة 

قرائن» منها: تصريحه بالسماع من شيوخه في سنة 74١‏ و 04 

و55 لاه ويعقب على ذلك بقوله: «وأنا صغير)ا. . وأخيانا يحدد 
وأيضا اكت من امو حوووااو لأدته ود فالا 


فلن 


* وفاته: 

اتفقت مصادر ترجمته على سنة وفاته وأنها سنة لاه بدمشق 
في شهر رمضان منه» وذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة أنها في 
رجب. والله أعلم. وعليه يكون عمره نحو ستين سنة. قال يَكْةِ كما في 
الصحيح : «أعمار أمتي بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك» . 

ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار قبر الشيخ إمام المذهب في 
الشام عبد الواحد بن محمد الشيرازي (5/85ه). 

قال ابن ناصر الدين”'': «ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن 
الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام قال» فقال لي: 
احفر لي هنا لحدّاء وأشار إلى البقعة التي دفن فيهاء قال: فحفرت له 
فلما فرغت» نزل في القبر واضطجع فيه» فأعجبه» وقال هذا جيد. 

قال رأى الحفار ‏ فوالله ها شعرت بعد أيام: إلا وقد أني به 
ميا محمولا في نعشه» فوضعته في ذلك اللحدء وواريته فيه؟. اه. 

فسبحان الله العظيم! أحس رحمه الله بدنو أجله» وقرب رحيله. 
ولعل هذا من كراماته» حيث قال للحمّار: احفر لي» بضمير المتكلم» 
فاستعد لموته بحفر قبره» وغيرها مما لا نعلمه. . . وكيف نظن استعداد 
من عرف قرب موته؟ 

ونح و هذا قصص نسمعها عن بعض علمائنا وعبادنا من 
استعداداتهم بحفر قبورهم وتجهيز أكفانهم والوصاية بأنفسهم ومن 
يغسلهم قرب موتهم بأيام أو حتى سويعات . 


.٠١ "5 من كتابه: الرد الوافر» ص‎ )١( 


ون 


ومن شواهد حسن خاتمته ما ذكره ابن عبد الهادي”'', حيث 


قال: 

«... ووجدت في كتاب القواعد له أي القواعد الفقهية لابن 
وجنات ماك مصففه بحل العصر ثالث شهر .رمضان ننة قولاى» 
وقال عند خروج روحه ‏ ثلاثين مرة ‏ : يا اللّله العفو ودفن بمقبرة 
الباب الصغير بجوار قبر الفقيه: عبد الواحد بن محمد الشيرازي بناء 
على وصيته بذلك». اه. 

القن اكسر د يرة ! لفتو نينم ا قالمكر قرف سامكم كان انع 
لاستعداده وحسن خاتمته . 

أحسن الله لنا وله العاقبة» وقدَّس الله روحه ورفعها في عليين» 
وجمعنا به وبعلمائنا ووالدينا والمسلمين في فردوسه الأعلى وصلَّى الله 
على محمد وآله وصحابته وسلّم » آمين. 


لق في كتابه : الجوهر المنضد.ء ص "ه . 
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أسرته وبيئته 


من توفيق الله تعالى للحافظ أن أنبته في بيت علم ودين؛ إذ هذا 
من العوامل المعينة على طلب العلم» والاستعداد له. 

عرفنا هذا من خلال سيرته مع أبيه وجده» اللذين كانا عالمين 
فاضلين» فقد سلك الحافظ مسلكهماء وتوجها به إلى العلم؛ فبدأ 
بالجلوس في حلقاته منذ نعومة أظفاره. 

وكان جده عبد الرحمن «رجب» بن الحسن السلامي من علماء 
بغداد» فهم بغداديون في الأصلء» ثم انتقلوا في اخر حياته إلى دمشق» 
قال عنه الحافظ ابن حجر : «ولد سنة /ا/اه تقريبّاء وسمع ثلاثيات 
البخاري من ابن المالحاني عن القطيعي ‏ ببغداد ‏ » وحدث بها وكان 
يقرىء حسبةً ‏ أي محتسبًا الثواب من الله دون أجر من الناس ‏ واسمه 


عبد الرحمن» ويقال له: رجب؟ لكونه ولد فى رجب» ومات فى شهر 


صفر سنة "5 لاه). 6 


0 .)١91١؟( ترجمة رقم‎ 2٠١ 1//7 من كتاب ابن حجر الدرر الكامنة‎ )١( 
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ابن رجب في ذيله على الطبقات: «قرأ على جدي أبي أحمدٌ بن 
رجب بن الحسن غير مرة ببغداد» وأنا حاضر في الثالثة والرابعة 
والخامية: :2376 .اه أي : من عمره. 

وهذا يدل على أمرين» بل ثلاثة : 

مكانة جده رجب العلمية» وأيضًا قراءة أبيه على جده تدل على 
أنه من طلاب العلم» وثالثها تبكير سماع الحافظ وجلوسه وهو صغير 
عمره” و5 و © سئوات. 

ومما يبين عن علم جده وزهده: إقراؤه القرآن والعلم حسبةً لله 
عز وجل. 

وكا حوة قو الشيه المقرك ءا سند برت ب اليد 
السلامي» ولد سنة 5٠١/اه‏ كما ذكره ابن ناصر الدين وغيره. 

وقرأ على العلماء في بغداد» حيث قرأ القرآن بالروايات» واشتغل 
بإقرائها ولهذا لقب بالمقرىء. وأكثر من السماع عن الشيوخ حتى خرّج 
لنفسه مشيخه ترجم فيها لهم» وما قرأه عليهم. وكان والده شيخ شيوخ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» كالحفاظ العراقي والهيثمي والعلائي 
وغيرهم . 

ورحل أبوه بأولاده من بغداد إلى دمشق بعد وفاة جد الحافظ في 
سنة 45لاهء وكانت دمشق مسكنهم » وقبل سكناهم دمشق 1 
أحمد بن رجب في طلب العلم ومعه ابنه عبد الرحمن إلى دمشق 


0غ( في الذيل» للحافظ ابن رجب .7١14 7١/7”‏ 


لمن 


والقدس وأسمع ممن كان بها من العلماءء ون وسكا 
للتدريس والإقراء ومات سنة 4/الاه”'' . 

قال الحافظ ابن رجب في الذيل 7١7/84‏ مثبتًا هذا التسلسل : 
«وقرأ على جدي أبي أحمد بن رجب بن الحسن غير مرة ببغداد وأنا 
حاضر في الثالثة والرابعة» والخامسة: 

أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار سنة 
5ه ثم ذكر إسناده مع التحويلات ‏ إلى سلمة بن الأكوع مرفوعا 
إلى التّبي يكل أنه قال: «من يقل علّ ما لم أَقّله فليتبوأ مقعده من النار» . 

ورواه الحافظ في ترجمة القطيعي من طريقه بطريق الإمام ‏ 
البخاري رحمهم الله» على عاداته في اخر التراجم يسند من طريق 
المترجم له حديثًا أو أكثر وقع له من سنده”" . 

ونرجع إلى أسرة الحافظ فقد كانت لعناية والده بأولادف 
واصطحابهم معه إلى العلماء ومجالسهم» دور مهم في بروز الحافظ 
وحبه للعلم واشتغاله به» كما قال الأول: 


بأبهاقتدى عدي بالكرم ومنيشابهأبهفماظلم 


)١(‏ وقد عمل له مشيخة» انتقى منها أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي 
(١861ه)‏ باسم: «المنتقى من معجم شيوخ ابن رجب» وأصلها المخطوط محفوظ 
في جامعة بيل بنيوهاتن بأمريكا برقم (441). وأفادني د. عبد الرحمن بن عثيمين 
أنه قيد تحقيقه منذ مدة؟ 

(0؟) كما يفعله المترجمون من المحدثين» كالحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
والحافظ الذهبي في السير» وغيرهما. 


لاه 


وهذا توجيه للاباء والأسر بتنمية هذا الجانب فيهم» وحمل 
أبنائهم معهم إلى فجالنيئ العلماة وحلق الذكز لبألفؤها أولاً» ويحبوها 


وتعلق بقلوبهم. 
وحسبك شاهد عليه أثر أسرة الحافظ ابن رجب في تكوينه العلمي 
وتوجهه إليه. 


هذاء وقد كان الحافظ ابن رجب متزوجّاء يدل لذلك ما أورده 
ابن عبد الهادي قال: «حدثنا شيخنا شهاب الدين ابن زيد أن زوجته مرة 
دخلت الحمام وتزينت» ثم جاءته فلم يلتفت إليهاء فقالت: ما يريد 
الواحد منكم إلا من يتركه مثل الكلب. وقامت وخلّته2'7. فهذا يدل 
على أمرين: أنه كانت تحته زوجة. والثاني : انشغاله عنها بما هو فيه من 


العلم والتعليم! ولكن لم أقف على أحد أشار إلى ذرية له. 


لما كانت الأسرة هي البيئة الأولى للفرد. ومنها يتعلم ويكتسب 
أصول التوجيه والسير نحو العلم والحياة. 


مستمعًا وطالبًا فى سن مبكرة بأثر أسرته ووالديه وجده. 


أهل الولايات أو التجارات والأموال فكان رافدًا اخر لهذا المسلك الذي 
)١(‏ من ذيل ابن عبد الهادي على الطبقات لابن رجب ص 9". 


لين 


سلكه الحافظ نحو العلم والتعلّم. بل وصارت هذه النشأة وتلك البيئة 
عونا له على الزهد والتخفف من الدنياء أضف إلى ذلك الاستعداد 
الذاتي عند ابن رجب إلى التحصيل والهمة القوية في دراسة علوم 
الشريعة وفطنته وذكائه, وأيضًا ذلك العصر الذي تميّز بالعلماء 
الموسوعيين مع البراعة فيما يتتخصصون به من احاد الفنون. 

كل هذه العوامل وغيرها كان من توفيق الله له بالالتفات للعلم 
والتبريز فيه . 

ومن شواهد تبكيره في الطلب ما أورده هو في ترجمة شيخه 
عبد الرحيم بن عبد الله الزريرتي البغدادي الفقيه ابن شيخ العراق في 
الذيل (5757/5)»: والذي توفى سنة ١4لاهء‏ وعمر الحافظ آنذاك 

«.. . ودرس بالمجاهدية ‏ ببغداد _ بعد موت صهره شافع 


المذكور قبله. ا وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغير 
لا أحقه جيدًا» . اه. 


وذكر شيخه أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز بن المؤذن الوراق 
في الذيل (7/ 73814): وأنه حضر عليه وعمره أربع سنوات قراءة كتاب 
التكاح من صحيح البخاري. بكماله. اه 

كما حصل له سماع وهو في الخامسة من علي بن عبد الصمد 
البغدادي حيث قال في الذيل )57/١(‏ عند ذكر طرقه لمسموعات 
الشيخ أبي إسماعيل الهروي الأنصاري على عادته في التراجم» قال : 


إن 


«... ح وأخبرنا الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي 
بها قراءة وأنا في الخامسة أخبرنا. . .». 

مع ما سبق ذكره في سماعه قراءة والده على جده وهو في الثالثة 
والرابعة والخامسة وكلها وهم ببغداد في صغر سنّه؛ بل في أول 
طفولت7١؟!‏ 

بل أجازه الحافظ علم الدين أبق القاسم البرزالي (94“لاه) عند 
رحلته مع أبيه إلى دمشق وعمره ٠‏ سنوات» وساعد أثر البيئة عليه في 
انتقاله مع والده إلى دمشق إبان طفولته» وسكناهم إياهاء فقد كانت 
مركرًا مهما من مراكز العلم» ومحطًا للعلماء من الشرق والغرب . 

وفي دمشق اتصلت أسرته بالعلماء من أهل الحديث والفقهاء. 
وكان لتلك الصلات أثر في إحاطة العلم وأهله للحافظ ابن رجب من 
مهده وفي نشأته» وهو من توفيق الله سبحانه وإعانته . 


و 
«ه 
9 
23 
5 
23 


)200 مشى الحافظ على قول الجمهور من أنه يصح سماع الطالب وهو صغيرء لكن 
لا يحدث بها أو يصح تحمله لها إلا بعد التمييز» بل في الكبر والرسوخ كما فعل 
هو بنفسه» وانظر اعتذاره عن قلّة رواية ابن شافع في الذيل .7١7/١‏ 


و 


رحلاته فى طلب العلم, وأبرز شيوخه 


كانت الرحلة في طلب العلم سمة بارزة من سمات أهل العلم. 
ووسيلة لا يستغني عنها طالب علم من وسائل تحصيله» فكان الطلاب 
يتنافسون أشد التنافس في كثرة الرحلات وتوسعها؛ لأنها وسيلة للسماع 
من الشيوخ في البلدان والأخذ عنهم الرواية والدراية. 

وفي الحقيقة لم تزل أهمية الرحلة للعلم باقية» إلا أنه خف شأنها 
كثيرًا في هذا الزمان . 

وبما سبق من الكلام على الأسرة والبيئة فقد شبّ الحافظ من 
طفولته المبكرة على الرحلة في طلب العلم؛ إذ رحل مع والده إلى عدة 
بلدان وأخذ عن علمائهاء فحصّل الحافظ بتلك الرحلة إجازات 
وسماعات عالية مع ما استفاد به من علماء بغداد وسماعه منهم وهو 
صغيرء ولذا فهو في طلب العلم والسماع من الشيوخ منذ الصغرء 
وهؤلاء شيوخه في هذه المرحلة : 

١‏ - والده المقرىء الشيخ شهاب الدين أحمد بن رجب 
السلامي الحنبلي 17٠١6(‏ هل/الاه) حيث من أخص ما قرأ عليه القرآن 
الكريم بالروايات؛ إذ والده متخصص فيهاء مع ما حصله على يديه من 


5١ 


المسموعات والمقروءات والإجازات الأخرء والحافظ يشير إلى هذا 
في مناسبات عدة» ووالده له مشيخة لشيوخه على المعجم» انتقى منها 
ابن قاضي شهبة (١80ه)‏ منتقّى لم يزل مخطوطا في جامعة بيل 
بأمريكاء وقد جعل عليها ابنه الحافظ ابن رجب حاشية» يمر الإشارة 
إليهاء مؤلفاته إن شاء الله . 

١‏ جده الشيخ المقرىء عبد الرحمن بن الحسن السلامي 
الملقب ب «رجب» (//ا 5‏ 47لاه)» وحضر الحافظ قراءة والده 
أحمد على جده رجب وهو صغير عمره ثلاث وأربع وخمس سنوات في 
بغداد» كما ذكره الحافظ نفسه في الذيل ؟/ 3١1‏ . 

ل الشيخ العالم المسند المحدث الحافظ علم الدين 
أبو القاسم البرزالي  5577(‏ 4"الاه), أجاز للحافظ وعمره ثلاث 
سنوات» وانظر: الذيل )١184/7(‏ قال فيه: «أنبأني القاسم بن محمد 
الحافظ . . .» و(7/ )"3١7‏ مثله. 

15 الشيخ العالم المسند عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله 
مسعود القطيعي البغدادي الفقيه الفرضي المتقن الحنبلي  "56/(‏ 
4 ترجمة الحافظ ابن رجب في الذيل 2»)4"١  478/7(‏ وذكر 
فضله وتصانيفه ومسموعاته وقال: «وأجاز لي ما يجوز له روايته غير 
مرة». ونحوه في الذيل (07054/1» وانظر: الشذرات 2))١7١/19(‏ 
والدرر الكامنة (*/ 20277 والمنهج الأحمد (557). 

ه ‏ الشيخ المحدث عبد الرحيم بن عبد الله الزريرتي البغدادي 
الحنبلي (1١4/اه)‏ سمع منه صغيرًا ببغداد» كما ذكره في الذيل 


5" 


(785/9) رقن حي 0 , 


المؤذن الوراق البغدادي (١5لاه).‏ حضر عليه الحافظ قراءة كتاب 
النكاح من البخاري وهو صغير عمره أربع سنوات» ذكره في الذيل 
(58/0). 
لات الشيخ المسند الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد 
البغدادي  "565(‏ 57لاه)ء ذكره الحافظ فى الذيل ١//ا”‏ و (؟7/ 51465 
و١""‏ وا٠9؟‏ و54١3)‏ فى مسموعاته» وأخذ عنه وهو فى الخامسة 
الصالح القدوة 557 48لاه) أجاز لي مروياته. اه. قاله الحافظ 
ابن رجب في الذيل في ترجمته”". كما أجاز لوالده أحمد بن رجب» 
)١(‏ وترجمه في الشذرات ١7١ 1١0/5‏ وسمّاه فيها: أبو محمد عبد الصمد بن 
عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراتي البغدادي. من مؤلفاته 
مختصر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» وذيل عليه» كما اختصر «المطلع على 
المقنع» و«الفروق للسامريٌّ». وله نسخة خطية في جامعة برنستون بأمريكا 
(561/0) وعنها فلم بمكتبة الملك فهد الوطنية. وانظر: الدرر الكامنة 14557/57» 
والوافي بالوفيات /١1!/‏ 597» والمنهج الأحمد 444 . 
(9) الذيل على الطبقات 44١/7‏ 447» ومعجم الذهبي ,»١77‏ والدرر الكامنة 
"/ 5/ا”ء من ذيول العبر 755» والمقصد الأرشد 7/ ها" والشذرات 5/لاه31» 


والمنهج الأحمد 44 . 
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1 ابن النباش» من أصحاب الشيخ الإمام عبد المؤمن بن 
عبد الحق بن القطيعي (9”"/اه) وكلاهما شيخ للحافظ اين رجب» وقد 
ترجم شيخه ابن النباش» فقال في الذيل (؟/ 7" ): «وابن النباش كان 
آية في الحفظ. غاص في البحر ولم يعلم له خبر» قرأت عليه ١مختصر‏ 
الخرقي» من حفظي» وسمعت عليه أجزاءً كثيرة من مصنفاته» وصحبته 
إلى الممات» ورأى عند وفاته طيورًا بيضاء نازلة» رحمه الله 
تعالى». اه. وانظر: المنهج الأحمد (441). 

٠‏ - كما لقي هو ووالده الشيخ المحدث محمد بن أحمد بن 
تمّام التلى الصالحي  50١(‏ ١4لاه)‏ وأخذا عنهء انتقى له الحافظ 
الذهبي مشيخة عن نحو خمسمائة شيخ» وقال الحافظ ابن رجب في 
الذيل (7/ 4 "57 ) : «١احدث‏ بالكثير وسمع منه خلق وأجاز لي ما يجوز له 
روايته وكتب بخط يده». اه"'' . 

١‏ - أبا محمد عبد الرحيم بن عبد الله البغدادي الحنبلي 
(١5لاه)‏ وأفاد منه . 

١‏ - وأحمد بن عبد المؤمن السبكي النووي الشافعي 
(59لاه) وأفاد منه» وحصّل إجازته له. 

. وليلاحظ القارىء الكريم تنوع مشايخ الحافظ ومشاربهم الفقهية 
والعلمية وما يترتب على ذلك من آثار في تكوينه العلمي والمنهجي» 


»5٠0 / *ه”, والدرر الكامنة‎ /١ المقصد الأرشد ”/ 2847 ووفيات ابن رافع‎ )١( 


5: 


وعدم تعصبه للحنابلة باكتفائه بعلمائهم دون غيرهمء فها هو ينهل من 
عدة علماء وحفاظ من مذاهب فقهية أخرى! 

وقد رحل مع والده إلى دمشق وفلسطين قبل تركهما بغداد» في 
سنة #9الاه. 

وفي دمشق لقيا الحافظ أبا القاسم البرزالي المتوفى في تلك 
السنة» وأجاز ابن رجب كما يأتي . 

وعليه فكانت رحلات الحافظ هكذا حسب البلاد التي زارها : 

(أ) دمشق: وقد رحل إليها مرتين» الأولى سبق ذكرها مع 
والده والثانية لما انتقلوا إليها قاطنين بها في سنة 4 5 لاه. 

وقد أجازه فيها ‏ بعد السكن بها جماعة من العلماء حيث 

٠‏ المحدثة المسندة زينب بنت بن عبد الرحيم أحمد 
المقدسي  545(‏ ٠5/اه)‏ الملقبة ببنت الكمال» كما في الذيل /١‏ ه 
وان 6 

14" ومن أشهرهم: الشيخ محمد بن النقيب الشافعي 
(5:/اه)0 , 

١‏ وفيها أيضا سمع سنن أبي عبد الله بن ماجه على الشيخ 
يوسف بن عبد الله النابلسي الفقيه الفرضي (4 ه/اه)”" . 


الأرشد ؟/١81.‏ 
(؟) انظر: الذيل على الطبقات 74١/4‏ حيث صرح فيه بالسماع عنه بذلك . 
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المدرس بدار الحديث السكرية 550 كه )0ك وله سند متصل 


إلى صحيح مسلم تلقاه عنه ابن رجب» وابن الخباز قد سمع من 
الحافظين المزي والذهبي”" . 


/ا١ ‏ وسمع أيضًا فيها من جمال الدين داود بن العطار 
(؟هلاه)ء حيث سمع الحافظ منه مسند الإمام أحمد كاماة9" . 


ولقي فيها: 


7 الشيخ المحدث أبا الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الميدومي  ”75(‏ 4هلاه).ء وأكثر عنه سماع الأحاديث وكان من 
الحفاظ المشهورين ولربما هو أحفظ أهل عصره.ء كما كان عالي 
الإسناد» مشتغلاً بالحديث والإسماع» توفي سنة 4ه/اه”*' . 

)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر "/ 885" 86”. وكان والد الحافظ ابن رجب: الشهاب 
أحمد قد سمع منه المسند للامام أحمد بكماله وقرأ عليه صحيح مسلم» والحافظ 

ابن رجب الحنبلي سمع منه مرات كما في الذيل ١957/١‏ ولا15كو5/٠ها‏ و١"‏ 

و6لاو١5ارو؟9١.‏ 
(؟) وهما مذكوران في عداد كبار شيوخه. 
(*) الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر ؟40/7» وانظر: المقصد الأرشد لابن مفلح 

287/7 والدارس 8/١‏ 4» والتنبيه والإيقاظ للطهطاوي /ا7. 
(4:) انظر: الذيل على الطبقات ١/ه”‏ و ١١8/١‏ وا1رو1"8ر40١ول0ماء‏ 

وترجمته فى الدرر الكامنة »١61//4‏ وشذرات الذهب 7/5 2*8 والمقصد الأرشد 

5 47 والدارس 71//9. 
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4 وفي دمشق سمع الحافظ من المحدث المسند المعمر 
أحمد بن محمد بن عمر الصالحي» أبو العباس المعروف كي 


ويعرف بابن مهندس الحرمء قيم الضيائين  "1/6(‏ الالاه)ء» حيث 
قال ابن قاضي شهبة في تاريخه : الاسمع منه الحسيني وابن رجب » 


والحفاظ : ابن العراقي والهيثمي وابن حجي وغيرهم». اه”"“. وقد 
توفى وقد قارب المائة» ورأى من أولاده وأحفاده مائة. 


٠‏ ل ومن شيوخه أيضًا: قاضي الحنابلة علي بن الزَّين المنجًا 
التنوخي المقرىء الدمشقي (٠هلاه).‏ فقد نقل ابن قاضي شهبة في 
تاريخه عنه فقال: «قال الحافظ زين الدين ابن رجب: وحدث بالكثير 


وقرأت عليه جزءًا فيه الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن الإمام 


ا 


"١‏ ومنهم الشيخ الفقيه القاضي حمزة بن موسى بن أحمد 
المعروف بابن شيخ السلامية (1/15- 54لاه)» كان من أصحاب ابن 


)١(‏ كذا ضبطه ابن مفلح في كتابه المقصد الأرشد قاله ابن العماد في الشذرات 
.»2٠/5‏ ولم أجد الضبط مكتوبًا في مطبوعة المقصد ١87/١‏ لكن في حاشيته 
ذكر المحقق أن هذا الضبط في هامش النسخة بخط الشيخ عبد القادر بدران» وفي 
بعض المصادر أبدلت النون لاما «زغلش». وانظر: العقود الدرية »4١9/”‏ 
والدرر الكامنة 233٠١ /١‏ والوفيات لابن رافع ؟/ 8٠9‏ 7. 

(0) تاريخ ابن قاضي شهبة 7/ /751. 

تاريخ ابن قاضي شهبة١/595.‏ والبداية والنهاية حوادث سنة (٠هلاه)‏ 
45""» ووفيات ابن رافع» ترجمة 2»)5١7(‏ ووجيز الكلام للسخاوي 250/١‏ 
والمنهج الأحمد 595 » والدرر الكامنة 7١9/7‏ . 


لا" 


تيمية وله عناية بفتاويهء ويوالي فيه ويعادي. وقف درسًا وكتبًا 
بالصالحية وعين لها الحافظ ابن رجب الحنبلي. قال ابن رجب: 
وحدثني الإمام العلامة عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية عنه ‏ أي 
عمر بن سعد الله الحراني ‏ أنه قال له: لم أقض إلآ وقد أعددت لها 
الجواب بين يدي الله تعالى». اه(" . 

- وأيضا سمع بها من محمد بن إسماعيل بن الملوك 
الأيوبي (55/اه)ء وكان من شيوخ الحديث والتصوّف”" . 

ل كما أخذ عن أبي الحرم محمد بن القلانسي  547(‏ 
6ه) وكان مسند الديار المصرية في وقته””" . 

وأخذ عن جماعة من أصحاب الإمام المحدث المسند الفخر ابن 
البخازي شيج شخ الإملام ابن نميه 

5 جد واد عن قاضي الديار المصرية وابن قاضيها الشيخ 
أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكتاني الشافعي 
الحموي المصري  "594(‏ لا5لاه). انظر: الذيل (7/ 85 86). 
قال فيه: «وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني الشافعي» قاضي الديار المصرية وابن قاضيهاء يمنع 
الناس أن يخاطبوه بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك» وآمرهم أن يبدلوا 


2.45١ الذيل ؟/447» وترجمته في الدرر الكامنة ؟//الاء والمنهج الأحمد‎ )١( 
2٠١١/1١ والنجوم الزاهرة‎ »1١ والوفيات للسلامي ؟/#7*, والرد الوافر‎ 
."517/١ والمقصد الأرشد‎ »7777/١ والشذرات 5/5١؟» والقلائد الجوهرية‎ 

(؟) انظر: الذيل 15/١‏ و 4١‏ في سماعه منه. 

(9) ترجمته في الشذرات 7١57/5‏ وغيرها. 


5 


ذلك بقاضى المسلمين» وقال: إن هذا اللفظ مأثور عن على رضى الله 
عنه». اه0' . 

وقد لقيه مرة أخرى في مكة لما حج ‏ كما يأتي إن شاء الله 
وذلك أنه حج سنة (57/اه), واجتمع بعدد من العلماء» نص على ذلك 
هو في ترجمة أحدهم من شيوخه» وهو الشيخ الإمام جمال الدين ابن 
الأنباري (56ل/اه)» وتأتى ترجمته فى عداد شيوخه» ومما جاء فى 
ترجمته من الذيل (551//7): «وقد جمعت بينه وبين قاضى قضاة مصر 
الموفق وابن جماعة ‏ كذا بالواو ‏ بمنى يوم القرّ عام ثللاث وسكين 
ومائة»), كذاء» والصواب: وسبعمائة» ويبدو لى أن قاضى قضاة مصر 
الموفق هو ابن جماعة وأن الواو غلط» والله أعلم . 

( ج) ثم رحل إلى نابلس: وسمع من أصحاب الشيخ المحدث 


الصوفى ابر ونان 


ه" ‏ ومن أخصهم الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الله بن 
محمد النابلسي الفقيه'"' الفرضي  "941(‏ 4هلاه)؛ سمع منه سئن ابن 


)١(‏ الدرر الكامنة '/1/8”. والشذرات 2507/5 والبدر الطالع ١/#09د»‏ وطبقات 
الشافعية للاسنوي /١‏ 85. 

(0) واسمه عبد الحافظ ابن بدران بن شبل بن طرخان المقدسي النابلسى» كان زاهدًا 
متصوفا محل كا وهو من المقادسة. مات وعمره نحو سئة وغوه طاكت 
الموفق ابن قدامة» انظر ترجمته. وأَحْدَ ابن رجب عنه» وترجمه في الذيل 
4/*. 

() ترجمته في الدرر الكامنة 5194/0؟. والشذرات 175/5 والمنهج الأحمد 7ه24 
والمقصد الأرشد .١51١/”‏ 


4 


ماجه بدمشق» بسماعه عن ابن بدران. كما أخذ عن غيره من أصحاب 
ابن بدران. 

(د) ثم رحل إلى القدس: وهي غير رحلته الأولى إليها مع 
والده وهو صغير . 

5 وبالقدس سمع من الحافظ أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي  5454(‏ ١5/اه"''‏ المصنف المشهورء وهو الذي قد سمع 
من أكثر من سبعمائة شيخ منهم المزي والذهبي وغيرهماء فقد سمع 
منه ابن رجب الحديث» وكانت له معرفة في علم الرجال وكان ذكيّا 
فهمّاء وكتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» شاهد على ذلك . 

قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الشيخ سليمان بن حمزة بن 
قدامة المقدسي (15الاه) من الذيل (؟7567/5)» «قلت: وسمعت 
شيخنا الحافظ أبا سعيد العلائي ببيت المقدس يقول: رحمه الله شيخنا 
القاضي تقي الدين سليمان» سمعته يقول: لم أصل الفريضة قط منفردًا 
إلا مرتين وكأني لم أصلهما قط». اه. 

وقبل هذه الرحلات سافر الحافظ ابن رجب إلى بغداد 
لوحده» فسمع هناك على جماعة من المحدثين : 

77" حيث قرأ على الشيخ محمد بن عبد الرزاق الشيباني 
الزاهد في سنة 44لاهء وقد نص على قراءته عليه في الذيل 
.)25894/١(‏ فقال: «أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق بن أحمد 


)١(‏ انظر: ترجمته في الذيل 2444/4 وفيه ذكر أنه حجّ سنة وفاته ومات بعد نية 
الإحرام. 


الشيبانى الزاهد. بقراءتى عليه ببغداد سنة 59لاه» أخبرنا الحافظ 
العلامة أستاذ دار الخلافة أبو محمد يوسف بن الحافظ أبي الفرج بن 
الجوزي» أخبرنا أمير المؤمنين المستعصم بالله أبو محمد عبد الله بن 
المستنصر بالله أبى جعفر منصور بن الظاهر بن الناصرء أخبرنا أبو على 
الحسن بن المبارك الزبيدي ح. . . عن أنس قال: قال رسول الله عله : 
«لا يزداد الأمر إلآ شدة, ولا يزداد الناس إلا شخَّاء ولا تقوم الساعة إلآ 
على شرار الناس». وفى هذا الاسناد سلسلة عجيبة بالخلفاء 
والملوك». اه. 

6 وفى هذه السنة 0( اه) سافر لين الحج مع والده. 
وسمع قبلها ثلاثيات البخاري بالسند عن المحدث أبو حفص سراج 
الدين عمر بن علي بن موسى الحسيني البغدادي البزار الأزجي الشافعي 
 584(‏ 19لاه) إمام جامع الخليفة ببغداد» قال ابن قاضي شهبة في 
أحمد والد الحافظ ‏ وذكره فى معجمه» وولده الحافظ زين الدين» 
وقرأعليه مشيخته. . 

قال ابن كثير: سمعته كثيرًا يتنصل ويظهر محبة الإمام أحمدء 
سمع الكثير وصنف». وعمل مشيخة ذكر أنها تحتوي على ألوف كثيرة 
من الكتب المجازة له والتى سمعها». اه. 

سمع عليه الحافظ ثلاثيات البخاري ببغداد بالحلة اليزيدية”'" . 


)١(‏ ذكرها في ترجمته برقم (844) من الذيل 4/ 444 وما بعدها. 


الا 


قال ابن رجب في الذيل (444/7): «قدم في آخر عمره إلى 
بغداد فأقام بها يسيرًا ثم توجه إلى الحج سنة تسع وأربعين» وحججت 
أنا تلك السنة أيضًا مع والدي» فقرأثُ على شيخنا أبي حفص ثلاثيات 
البخاري». اه”'' . 

4 - كما سمع في بغداد على الشيخ الفقيه الفرضي أحمد بن 
علي بن محمد البابصري ويقال «البصري» البغدادي الحنبلي 1/1/0" # 
٠ولاه).‏ 

ل قال الحافظ في ترجمته من الذيل (445/4): «وكان 
صالحًا ديئًا متواضعًاء حسن الأخلاق» مطرحًا التكلف.ء حضرت 
تزؤي رز تقال غير مو سدق رقو| رق الحديك اله اد وهو 
من جلساء ابن تيمية وممن أخذ عنه. 

كما سمع من الحسين بن بدران البابصري البغدادي الخطيب 
المحدث النحوي الفقيه (59/اه) قراءته لصحيح البخاري على الشيخ 
جمال الدين مسافر بن إبراهيم الخالدي بسنده”" . 

وقال الحافظ عنه: «وسمع الحديث متأخرًا من جماعة من 
شيوخنا وغيرهم . وقال: واختصر «الاكمال» لابن ماكولاء وعلقه في 


حياته » وقرأت عليه بعض . : واكار 


. 585/7 فى الذيل 4/ 557 555» والدرر الكامنة‎ )١( 
.١57/5 زفة ترجمه في الذيل 4/ 448 -445» والمنهج الأحمد 448» والشذرات‎ 
. 554 557/5 المصدر السابق‎ )9( 


(4:) في الذيل العبارة كالتالي: «وقرأ عليه بعض» 5/ 555» و «تاء المتكلم» ساقطة 
ويحتمها السياق» وإلاّ لما كان للكلام معنى. 


؟/0 


“١‏ وفي المدينة سمع من حافظها ومؤرخها أبو السيادة 
عبد الله بن محمد السعدي ابن المطري الخزرجي (560لاه) مؤذن 
مسجد النبي وق وصاحب تواريخ المدينة وغيرهاء وقد ذكر الحافظ 
مشيخته له في الذيل .)77١/14(‏ في آخر ترجمة ابن عبد القوي 
الطوفي» ونقل ابن قاضي شهبة في تاريخه قال: «وقال الحافظ 
زين الدين ابن رجب: سمعت عليه الكثير في مجاوري سنة ثلاث 


وستين (2»)7/57 وقد رأيته حافظ وقته». اه" . 


وكان قد سمع منه أيضًا أكابر الحفاظ: علم الدين البرزالي 

وأيضًا حجّ ابن رجب مرة ثانية في سنة 57/اه والتقى فيه 
جماعة من العلماء منهم : 1 

""ا ‏ عز الدين عبد العزيز بن جماعة (لا"لاه))» وهو كبير 
ورئيس القضاة بمصر سنة رةه وأصله حموي شامي جاور بمكة 
وذكر بعض شيوخه المسندين في صغره . 

“” ل ولقي في مكة الشيخ المحدث الفقيه فخر الدين 
عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري الملكيى  557(‏ 5هلاه)ء 
وترجمه الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة وغيره”''» كان زاهدًا فقيهًا 


. 76٠/7 تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.481١/7؟ الدرر الكامنة ؟/ 487» والدارس ”5/7لاء والمقصد الأرشد‎ )0( 


وف 


عالمًا. قال الحافظ ابن رجب عنه أنه قال: «لم يكتب الملك علي كذبًا 
ولا كبيرة»). اه. 

4 ومن أشهر شيوخ الحافظ ابن رجب شيخه الإمام 
أبو عبد الله ابن القيم حيث لازمه ابن رجب أكثر من سنة وسمع عليه 
العقيدة النونية «الكافية الشافية في الانتصار فرقة الناجية» وغيرهاء وقد 
ترجم له في ذيله ترجمة ذكر فيها فضائله ومناقبه وأطال فيها ما لم يطل 
في أحد سواه من شيوخه» ومما قال فيه في الذيل (؟/ /ا 454‏ 457) : 

«قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجدء وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى, وتأله ولهج بالذكرء وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار 
والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته؛ لم 
أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه علمّاء ولا أعرف بمعاني 
القران والسئّة وحقائق الإيمان منه» وليس هو المعصومء ولكن لم أر 
في معناه مثله . 

وقد امتحن وأوذى مرات» وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة 
الأخيرة بالقلعة» منفردًا عنه» ولم يفرج عنه إل بعد موت الشيخ . 

وكان مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبّر والتفكرء ففتح عليه 
من ذلك خير كثير» وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد 
الصحيحة» وتسلّط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» 
والدخول في غوامضهم» وتصانيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة» 
وجاور بمكةء. وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة 
الطواف أمرًا يتعجب منه. 


7: 


ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة» وسمعت عليه «قصيدته 
النونية الطويلة» فى السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها». اه. 

توفى ابن القيم سنة ١هل/اه‏ وعمر تلميذه ابن رجب نحو من 
خمس عشرة سنة» ولا أشك أنه تأثر به تأثْرًا بالعْا لم يشاكله تأثّر بأحد 
اشباحة, 

ومن عجيب الاتفاق تماثل وصف الحافظ ابن رجب لعبادة ابن 
القيم» مع وصف ابن القيم لعبادة شيخ الإسلام ابن تيمية! 
تقي الدين ابن تيمية بواسطة جماعة من تلاميذه وأخصهما ابن القيم 
وابن قاضي الجبل» مع شدة إفادته من الأول وملازمته له إلى موته. 

ومدرسة تقي الدين ابن تيمية لها من التمييز والتحقيق ما هو 
معروف عنه رحمه الله» وعليه التعويل في تحقيقات علوم الشريعة في 
ركه وما بعده حتى زمئنا الحاضرء وهو التفئن الشمولي في العلوم 
الشرعية وملاحظة المناهج المبتدعة في العقيدة . 

واستفاد:ابن رجحب أيضاامن مذرسة التحدئيم :مخ .طيقة التحافظ 
جمال الديل المزي وتلامذته الإمام الذهبي وابن الخبازء فصبغ في 
منهج الحافظ صبغة أهل الحديث» وهى عنده ظاهرة» كذلك بمصاحبته 
لأهل الزهد والتصوّف كأصحاب ابن بدران النابلسي ومن عاشرهم في 
الشام» أثْر هذا عليه في توجهه إلى وجهة الزهد والإعراض عن الشهرة 
وأهل الولايات» وتركيزه على أعمال القلوب ورقائها. 


,”[ 


فمن مجموع هذا تحصل له الجمع بين طريقي: المحدثين 
بسماعه الأصول ومدونات السنّة من الصحاح والمسانيد بالأسانيد 
المتصلة إلى أصحابها . 


وطريقة الفقهاء بنوعيها: فقه التفاصيل الشرعية في الأحكام 
العملية» والفقه الأكبر فى العقيدة والسئّة من مدرسة ابن تيمية» فجمع 


وأخذ الحافظ عن الإمام ابن القيم الحديث حتى روى عنه صحيح 
البخاري بسنده من طريق شيخه تقي الدين ابن تيمية""" . 


)١(‏ وأنا ‏ بحمد الله أرويه من طريقهم» فقد أخبرني الشيخ بديع الدين الراشدي 
السندي بهاء وكذا الشيخ سلطان محمد سكراني الملتاني والشيخ حماد 
الأنصاري والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ عمر بن محمد فلاتة 
رحمهم الله» ومن الأحياء الآن الشيخ أبو تراب الظاهري والشيخ عبد العزيز 
الزهراني وآخرون؛ كلهم إجازة» أخبرنا الشيخ عبد الحق الهاشمي» أخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي» عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
عبد الوهاب» عن جده شيخ الإسلام» عن عبد الله بن إبراهيم المدني» عن 
عبد القادر التغلبي» عن عبد الباقي» عن أحمد الوفائي» عن موسى الحجازي» 
عن أحمد الشويكي» عن العسكري». عن الحافظ عبد الرحمن بن رجب» عن 
الحافظ شمس الدين ابن القيم» عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين 
أبي العباس ابن تيمية» عن الفخر ابن البخاري» عن أبي ذر الهروي» عن 
شيوخه الثلاثة» السرخسي والمستملي والكشميهني؛ عن محمد بن يوسف 
الفربري» عن الإمام أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري. رحمهم الله 
أجمعين . 
فانظر إلى هذه السلسلة الإسنادية التي ضمت في نظمها أئمة الدعوة السلفية 
المعاصرة والمتقدمة. وهذا الطريق من أعلى الطرق لرواية الصحيح . 


كلا 


ل كما تتلمذ ابن رجب على شيخ الحنابلة بالشام المعروف 
بابن قاضي الجبل  "97(‏ ١/الاه)27»‏ وتحمل عنه علمًا كثيرًا 
خصوصًا فقه المذهب. بل إن الحافظ ابن رجب خلفه في حلقته؛ وابن 
قاضي الجبل من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال عنه ابن رجب: قال لي مرة: كنت في حالة الشبوبية ما أتغدى 
إل بعد عقاء الآخرة للاشتغال بالعلم. وقال لي مرة: كم تقول إنني 
أحفظ بيت شعر؟ قلت: عشرة الاف! قال: بل ضعفها. 


ودرس على الشيخ ابن النباش ووصفه بأنه كان اية فى الحفظء 
شيوخ الحافظ . 1 

هذاء ومن شيوخه أيضًا: 

“” ل الشيخ العالم المحدث المقرىء عبد الله بن 
والحافظ الذهبي (58/اه) فكل منهما أخذ عن الآخرء وذكر الحافظ 
ابن رجب شيخه الواسطي هذا بقوله في ترجمة عمر بن علي البغدادي 
(0/ 555)» فقال: «وعلى شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطى» 
وقرأ عليه بعض تصانيفه فى القراءات . 
)١(‏ ترجمه في الذيل ؟/ 401 في آخر تراجمه فانظرها فإنها مهمة» والدرر الكامنة 


ا/ردكلق وله كتاب القواعد الفقهية» وأظنه لم يتمه وهو كتابٌ مخطرط 1 
في الظاهرية رقم (7814؟). 


/ا/ا 


0 ل الشيخ الحافظ مسند العراق ومحدثها أبو حفص عمر بن 
علي بن عمر القزويني  ”417(‏ ٠5لاه)»‏ قال فيه ابن حجر في الدرر 
الكامنة (”/ :)١8٠‏ «الحافظ الكبير محدث العراق سراج الدبو ب 
وأجاز له التقى سليمان وغيره من دمشق» وصنف التصانيف». وعمل 
الفهرست أجاد فيه. . .». اه. 

وقال ابن رجب مصرحًا بالأخذ عنه في الذيل :)51/١(‏ «قرأت 
علي أبي حفص عمر بن علي القزويني ببغداد أخبركم أبو عبد الله 
محمد بن أبي القاسم المقرىءح وأخبرنا الربيع علي بن 
عبد الصمد بن أحمد البغدادي بها قراءة عليه وأنا في الخامسة 
اقفيرنا د اهنم 


8 الشيخ المسند المعمر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن جبارة الحريري المقدسي الصالحي 5570 8 هلاه)ء 
وهو آخر من روى بالإجازة في الدنيا عن ابن عبد الدائم (554ه) 
والنجيب عبد اللطيف . قاله الحسيني كما في ذيل العبر »)1١5(‏ سمع 
منه الحفاظ: البرزالي والذهبي والحسيني وابن رجب وقد صرّح 
الحافظ بذلك نضًّا في الذيل »)771١7/7(‏ ترجمه في المقصد الأرشد 
(/0©257 وغيره» حيث روى عنه ابن رجب عن شيخه المسند 
محمد بن عبد الرحيم السعدي (501 -58/8ه). 

4 7 الشيخ المحدث عمر بن عثمان بن سالم بن خلف بن 
فضل المقدسي الصالحي  5178(‏ 50/اه) اعتني بالكتب الحديثية» 
روى عنه من الحفاظ الحسينئٌ (7760)» وابن رجب عن شيخه محمد بن 


ن2, 


عبد الرحيم السعدي (588) وغيره» كما صرح بذلك الحافظ في الذيل 
(71/5”). وصرح به أيضًا في (2»)7857/7 وترجم له في ذيول العبر 
(3) ووفيات ابن رافع (؟/ »> والدرر الكامنة(7/ ١‏ © والمنهج 
الأحمد 554)» والمقصد الأرشد (7/ 07 7)» والشذرات (189/5). 


4١‏ ل مسند الوقت الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر 
الدمشقي العطار الحنبلي» ابن قيم الضيائية  579(‏ ١5/اه)‏ وقد عمّر 
١‏ سنة وهو شيخ الحفاظ : الذهبي والبرزالي وابن رافع والحسيني» 
وأخذ عنه الحافظان: ابن رجب» والعراقي وأكثر عنه كما قاله تلميذه 
ابن حجر في الدرر الكامنة (؟/ *7817) . 

قالابن رجب في الذيل(5”/١”7"):‏ «وحدثناعنه_أي 
محمد بن عبد الرحيم السعدي (ا50" -588ه) ‏ جماعة منهم : اخ 
الخباز وعبد الله بن محمد ابن قيم الضيائية» وأحمد الحريري» 
وأبو الفضل الحموي» وعمر بن عثمان بن سالم المقدسي». اه. 

١‏ 7 الشيخ العالم أحمد بن محمد بن سليمان بن أحمد بن 
سليمان الشيرجي الحنبلي أبو العباس البغدادي  591١(‏ 50/اه)ء وقد 
سمع عليه الحافظ ابن رجب في بغداد حيث قال في آخر ترجمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني من الذيل :)73١١/١(‏ «قرأت على أبي العباس 
الحمدا بن محمل ين سلما نح حيف ثنبية إلن بعد خذه أو رونا يفتحت 
المخطوطة ‏ الحنبلي ببغداد: أخبركم أبو الحسن علي بن تامر بن 
حصين. ..». اه. وترجمته في الدرر الكامنة »)١47/١(‏ والمنهج 
الأحمد (/501)» والمقصد الأرشد .)١481/1١(‏ 


,/9 


5١‏ الشيخ المسند المكثر أبو الفضل بن الحموي» وهو 
محمد بن إسماعيل بن أبى الفضل المُسلم بن الحسن الدمشفقئ 
المعروف بابن الحموي المتوفى سنة (8هلاه) . 

وقد سمع عليه الحافظ «أمالي ابن سمعون» قاله التقي ابن الفاسي 
2247 في ذيل التقييد (؟/ 7/). وهذه الأمالي هي الأمالي العشرين 

وقد ذكره الحافظ ابن رجب فى عداد شيوخه الذي حدثوا عن 
الشيخ محمد بن عبد الرحيم السعدي (588) ابن أخي الضياء المقدسي 
في ترجمته من الذيل .)77١7/7(‏ وانظر: وفيات ابن رافع (؟/ ))١97‏ 
وخادكو5”/#9١اوك4لااو١19١).‏ 


البعلى الحنبلى (5801 ١5لاه).‏ 

سمع منه الحافظ ابن رجبء وأسند عنه في آخر ترجمة 
عبد الرحيم بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي فقال في الذيل 
(؟/١٠3):‏ «أخبرنا بشر بن إبراهيم البعلي وغير واحد قالوا: حدثنا 


)١(‏ وأحب لفت أذهان طلاب العلم والمتخصصين بالحديث إلى أهمية الأمالي 
ونحوها من الأجزاء والفوائد والمجالس والمشيخات والمعاجم» واحتوائها على 
العزيز والطريف من الألفاظ والطرق والغرائب» وغيرها مما يدركه المشتغلون 
بهاء والمخطوط منها كثير جدًا. 


أبو عبد الله. ..». وقد ترجم في الوفيات لابن رافع (؟/5159), 
والدرر الكامنة »)١7/5(‏ والمقصد الأرشد »)7857/١(‏ والشذرات 
»)١90 /5(‏ والمنهج الأحمد (406). 


4 الشيخ العالم القاضي جمال الدين عمر بن إدريس 
الأنباري البغدادي الحنبلي (56/,) عرف بإقامة السنن وقمع البدع ببغداد 
وإزالة المنكرات» ونصر المذهب حتى ارتفع فيه حتى لم يكن في 
المذهب أحمد منه في زمانه» ثم وزر لكبير بعض الرافضة فظفروا به 
فعاقبوه مدةء» فصبر. ثم إن أعداءه أهلكهم الله تعالى عاجلا بعد 
استشهاده. وفرح أهل بغداد بهلاكهمء وذلك عقيب موته في سنة 
(56لاه)ء ثم دفن بمقبرة الإمام أحمد عند المدرسة التي عمرها 
بها. . . وقد جمعت بينه وبين قاضي قضاة مصر الموفق» وابن جماعة 
كذا ‏ بمنى يوم القر عام ثلاث وستين وستمائة ‏ كذا ‏ قاله الحافظ 
ابن رجب في ترجمته من الذيل (؟ 4457/1‏ 547)» وانظر: الدرر 
الكامنة(/7794)» والشذرات »)7١5/5(‏ والمقصد الأرشد 
(2554/5» والمنهج الأحمد (/45). 


الشيخ المحدث أحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر البعلي 
الحنبلي الصوفي  ”9457(‏ /الالاه)» سمع منه الحافظ ابن رجب إما في 
بلده بعلبك أو دمشق حيث نقل عنه في اخر ترجمة نصر بن فتيان ابن 
المني الحنبلي من الذيل /١(‏ 20778 فقال: «أخبرنا أحمد بن عبد الكريم 
البعلى حدثنا عبد الخالق بن علوان. ..». اه. وعد الحافظ ابن حجر 
في الدرر الكامنة /١(‏ /ا1١)‏ من شيوخه التاج عبد الخالق! 


م١‎ 


5 الت التصدت المحدم ار ور 3 و اي 
المزي أبو حفص الحلبي» ثم الدمشقي (1/9” 8/الاه) . 

متمد لتر الوا لنخارى جاع رامال شار 
بلاضجر ولا ملل . قاله الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (*/ .)١5٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب في الذيل على الطبقات )18/١(‏ في 
ترجمة أبي منصور الخياط: «قرأت على أبي حفص عمر بن حسن 
المزي أخب ركم . . .». اه. 

/اك الك بومسوي لحي بعرت تو جام لايح 
عبد الرحمن بن الحنبلي الشيرازي الدمشقي  "*6(‏ ١هلاه)ء‏ وقد 
لميع له الحا رضي ورانده المكرفه الجا ون يدت 

وقد سمع منه أيضا الحفاظ : البرزالي وابن رافع والحسيني» 
من بيت علم وصلاح وإمامة فأبوه وجده وجد أبيه وجد جده علماء : 

فأولهم الإمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الحنبلي 
الشيرازي (4/85ه) وهو ناقل مذهب الحنابلة من بغداد وبانّه في الشام . 

وابنه الشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد بن الحنبلي 
(65ه)ء خلف والده على إمامة المذهب الحنبلي في الشامء 
وصاحب الصولات على المبتدعة من الباطنية والأشاعرة وغيرهم. وقد 
بسطت القول على أعلام هذه الأسرة المباركة في تقدمة أطروحتي «ابن 
الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة». 

قالالحافظ ابن رجب فى ترجمة والد شيخه من الذيل 
(585/5): «وحدثنا عنه ابنه د الدين يوسف مدرش الصاحبية 


لها 


بجزء ابن زبر الف ا كان حضره على أبيه»ء ومحمد بن الخبازء 
وأحمد بن عبد الرحمن الحريري». اه. 

- الشيخ المقرىء أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن 
قدامة» أبو العباس المقدسي الصالحي الحنبلي (؟/ 51‏ ؟هلاه)ء 
اشترك في السماع عليه الحفاظ : ابن رافع والحسيني وابن رجب وقال في 
ترجمته ابنه الشمس محمد من الذيل (579/7) من اخرها: ١اوحدث‏ 
بشيء من مسموعاته» وسمع منه غير واحد» وقد سمعت من أبيه؛ فإنه 
عاش بعده نحو عشر سنين». اه. ترجمه ابن رافع في الوفيات 
)4١/(‏ والحسيني في ذيول العبر (27585» والحافظ في الدرر الكامنة 
(08/1» والصفدي في الوافي بالوفيات (1/ »)١54‏ وفي المقصد 
الأرشد »)١50/١1(‏ والمنهج الأحمد (457)» والشذرات (5/ .)١9/١‏ 

4 عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
أبو الفرج  597(‏ 19لاه) أخو الحافظ ابن القيم. ذكر في الذيل 
4١‏ وفي الشذرات 5١5/5‏ أن ابن رجب سمع عليه كتاب التوكل 
لابن أبي الدنيا بسماع عال وأنه أورده في مشيخته. قلت: والمشيخة 
لوالد الحافظ ابن رجب: أحمدء ولكن لابن رجب حواش عليهاء 
فالمشيخة محتملة» والله أعلم. ' 


)١(‏ وهو لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة البغدادي القاضي الدمشقي» سمع من 
جماعة منهم عباس الدوري وغيره» وهو ممُضعف. وله جزء صغير هو ذاء وكبير» 
رواهما كلاهما ابن حجر فى معجمه., والذهبى قبله فى معجمه /١‏ 2159 وانظر: 
المجمع المؤسس 4/1 و ١/1/1‏ زمه 4هم وترجمه فيها وفي تاريخ 
بغداد 85/9" والسير ."16/1١©‏ 


الذذا 


هذا ما أتحفتنا به المصادر المتهيئة» ولا شك أنه بتتبع مشيخة 
والد الحافظ ابن رجب: الشيخ أحمد بن رجب». وحاشية ابن الحافظ 
عليها وكتابه الذيل» سيكون مظنة لكمٌ آخر من المشيخة سماعًا وإقراءً 
وإجازة. فرحمهم الله رحمة واسعة. امين. 

هذا وقد زامل الحافظ في رحلة الطلب الحافظ زين الدين العراقي 
كما صرح به ابن حجر في إنباء الغمر”"', وما أورده القاسمي بقوله: 
الوقرأ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز 
وقد سبق ذكره من شيوخ ابن رجب ‏ بدمشق في ستة مجالس 
متوالية» قرأ في اخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب» وذلك بحضور 


زين الدين ابن رجب وهو يعارضه بنسخته» . افد 


ومن هذا التنوّع في المشايخ والمسموعات والمقروءات» تنوعت 
معارف الحافظ في القران وعلومه وقراءاته والحديث والفقه والعقيدة 
السلفية والتاريخ والأصول والتصوّف والوعظ. وظهرت هذه في كتبه 
مع ظهور سمة العناية بالحديث وطرقه ورواته وعلله وغوامض معانيه 


إن في إنباء الغمر 45٠١ /١‏ . 
إفة من كتابه: قواعد التحديث.» ص ”2757 وإنها والله لعجيبة من إتمامهم صحيح 
مسلم في ستة مجالس؛ بل في مجلس واحد أزيد من ثلثه. فسبحان الله العظيم! 


5م 


تدريسه. ووعظه. وأبرز طلابه 


* تدريسهء ووعظه: 

لما بلغ الحافظ من العلم مبلغا رغب أن ينفع غيره بما تعلمه فكان 
تدريسه ‏ رحمه الله للناس وتعليمه إياهم مَعلمًا بارزا في حياته» مع 
ما تركه من التأليف والتصنيف في الحديث والفقه والأصول . 

وما ذاك إلا من ثمرات العلم المنشودة» وهو رفع الجهل عن 
نفسه وغيره» وإذاعة فقه الكتاب والسنّة. 

وقد درس الحافظ في عدة مدارس وحلقات» خاصة مدارس 
المذهب الحنبلي بعد وفاة علمائها. 

كما ولي حلقة الثلاثاء التي كان يقوم بها شيخه ابن قاضي الجبل» 
وليها بعد وفاته سنة ١الالاه.‏ وكانت حلقة مشهورة يحضرها ناس 
كثيرون» والظاهر أنها للوعظ! . . . وأظنها في الجامع الأموي» وهي 
كذلك حيث قال ابن قاضي شهبة في تاريخه 561/7 في حوادث سنة 
الالقاة :دوق ريكب تاشر اليه العالمالامام :زوق الدون ابو رنعت 
بحلقة الثلاثاء بالجامع الأموي عوضا عن. القاضي شرف الدين ابن 
قاضي الجبل»2. أه. 


6م 


وقد انتهى إلى الحافظ ابن رجب علم فقه الحنابلة في وقته» مع 
بروزه في الحديث والسير والأصول والوعظ . 

2 ومن المدارس الع درس فيها: المدرسة الحنبلية الشريفة 
قرب الجامع الأموي بدمشق». وهى مدرسة عريقة من أكبر مدارس 
الحنابلة في بلاد الشامء وهي التي أسسها الشيخ عبد الوهاب بن 
الحنبلى (675ه) . 

* وأيضًا مدرسة تربة الصالحية» من ضواحي دمشقء فقد عيّنه 
شيخه ابن شيخ السلامية مدرسًا بهاء وهو المتوفى سنة 59/اه"'' . 
تاريخه ؟/ ؟/اه فقال: 

(وفي ربيع الأول تعنة اه درس الشيخ ذفن الديق ابن رجب 
بالمدرسة الوجيزية بجيرون وقد كمل بناؤها». اه. 

وعرّف بهذه المدارس وغيرها مع ذكر مشايخها النعيمئٌ في كتابه 
«الدارس في تاريخ المدارس»» والمقصود أن الحافظ رحمه الله أمضى 
عمره بالاشتغال بالتدريس والتعليم وبذل العلم في كل مناسبة تسنح لهء 
وفرصة تتهيأ لذلك. في الجوامع والمدارس وتصنيف الكتب ونحو 
ذلك. 


وتميزات دروس الحافظ ابن رجب بالشمول للفقه والحديث 


ع0 انظر : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 7/ "لا والدرر الكامنة 01 
وسبق مروره في عداد شيوخه رقم .)5١(‏ 


كق/ 


وعلومه والسئّة والأصول والافتاء بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة وغيرهاء وسبّب له إفتاؤه بها محدًا وفتنًا يأتي ذكرها . 

وقد تخرج على الشيخ أكثر الحنابلة الذين جاؤوا بعده. 

ومع الدروس العلمية فقد كانت مجالسه وحلقاته حافلة بالتذكير 
والوعظء بل كان الوعظ له يوم مشهود يحضره عامة الناس» إذ كان 
الحافظ ذا طريقة مرغوبة في الوعظ والتزهيد بالدنيا ‏ وهو ملاحظ في 
رسائله ‏ وأسلوبه مميز فيهاء مما زاد إقبال الناس عليهاء مع ما 
منحه الله من محبة في القلوب بسبب صدقه وإيمانه» وإعراضه عن الدنيا 
وزهده بما عند الناس» فإن القول إذا صاحبه العمل كان أوعى في قبوله 
وولوجه القلوب : 

العلم يهف بالعمل فإن أجابهواإلاً ارتحل 

وقد وصفت حلقات وعظه. فمما قيل فيها : 

ايوم كانقه الس اتذكيره للقلوتا جارعةة. .وللناسن عانة 
مباركة نافعة» أجمعت الفرق عليه» ومالت القلوب إليه. . .». اه. 

مع اختياره ما يناسب الوعظ ومجلسه ووقته من العبارات القوية 
النافعة» الصارعة للقلوب . 

وقد شبهه من ترجم له بالواعظ الكبير أبي الفرج ابن الجوزي 
الذي طار صيته به» وكان الحافظ بذاته معجبًا به وبوعظه كما يلمس هذا 
في ترجمته له في الذيل برقم (2508. 

والمقصود أن الحافظ ابن رجب فرَّغْ عمره وحياته للعلم والتعليم 


ودعوة الناس للخير» فرحمه الله رحمة واسعة. 


/1م/ 


* أبرز طلاًبه: 

سبق أن أشرت إلى أن عامة الحنابلة تخرجوا عليه» وكانت 
مجالسه مشهودة. وتنوعت مدارسه وحلقاته» فأفادنا ذلك أن له جمًا 
غفيرًا من الطلبة» لكن التراجم لم تتحفنا إلا بالقليل عنهم . 

بل ومن العجيب أن هؤلاء الطلاب لم يشرف الحافظ بهم بقدر ما 
شرفوا هم به واشتهروا. 

ومن هؤلاء الطلاب : 

١‏ أكبرهم سنّاء وأقرب الجميع وفاة من شيخهء الشيخ 
علي بن محمد البعلي الدمشقي المشهور بابن اللحام (05/ه)”"' . فقد 
لازم شيخهء وكتب أكثر كتبه بخطه كفتح الباري في شرح صحيح 
البخاري. وخلف شيخه الحافظ على مشيخة الحنابلة بالشام مع القاضي 
ابن مفلح» كما خلفه في حلقة الجامع الأموي ‏ حلقة الثلاثاء ‏ ونقل 
البرهان ابن مفلح أن الحافظ أذن له في الإفتاء ومن أبرز كتبه : «القواعد 
الأصولية في المسائل)”") مطبوع في مجلد» و «تجريد العناية في تحرير 
أحكام النهاية»» و «الأخبار العلمية الفقهية في اختيارات ابن تيمية» . 

"١‏ - والشيخ أبو عبد الله محمد بن خليل بن طوغان ابن 
المنصفي الحريري الحنبلي (140- 80ه)ء وكان صحب الحافظ 


)١(‏ ترجمه وأخذه عن ابن رجب في الرد الوافر ص »١١١‏ وذيل ابن عبد الهادي. 
ص “لاوهه_لاه وشذرات الذهب 71/97 وأنباء الغمر 7/ ١7/5‏ . 

(9) وتوجد نسخته المخطوطة في المكتبة المحمودية» بمكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالمدينة» ورقمه فيها 5" أصول فقه . ظ 


44 


ابن رجب وأخذ عنه» ومن كان ممن نافره وانفصل عنه لتركه الإفتاء 
بفتاوى ابن تيمية» وهؤلاء ممن امتحن بهم الحافظ فأداه إلى ترك الإفتاء 
نفتاوى ابن تيمية ومن ثم اعتزل الناس ‏ كما ستراه في محنته إن شاء 
الله ثم صار ابن المنصفي يفتي بفتاوى ابن تيمية في الطلاق وغيره» 
وامتحن وأوذي بسببها رحمه الله وغفر له(" , 


* ل الشيخ عمر بن أحمد بن الملقن (#1/7 654٠48ه""',‏ 
تخرج على الحافظ ابن رجب ؛ وبلغت مؤلفاته ثلاثمائة» وهو من شيوخ ‏ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ بل من أكبر شيوخه. 

5 والشيخ محمد بن علي بن بن عبد الرحمن المقدسي 
القاضي الحنبلي (1755- ١87ه)‏ خطيب الجامع المظفري 
بالصالحين» ومن محفوظاته في فقه الحنابلة المقنع للموفق» وهو 
صاحب نظم مفردات الحنابلة المسمى «النظم المفيد الأحمد في 
مفردات الإمام أحمد)»"" . 

ه ‏ والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة السعدي 
الأنصاري الحنبلي (155 ١٠87ه)‏ قاضي الحنابلة بالشام بعد ابن 


)١(‏ الرد الوافر 285 والتبيان شرح بديعة الزمان ١59‏ كلاهما لابن ناصر الدين» 
والقلائد الجوهرية ؟/ ”557» والمقصد الأرشد »5١٠9/7‏ والشذرات /ا7©/1. 

(؟) إنباء الغمر 2.5١9 5١57/7‏ وشذرات الذهب 45/0 40. ومن مؤّلفاته: 
«التوضيح شرح الجامع الصحيح» في عدة مجلدات خطية» وهو قيد التحقيق 
بجامعة أم القرئ بمكة. 

زفوة الشذرات 147//1. والضوء اللامع 14817/8», والثغر البسام 7589» والمقصد 
الأرشد 519/7 و المنهج الأحمد 44١‏ وإنباء الغمر / »١87‏ والدارس 44/1 . 
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المنجاء وكان آية في حفظ الوقائع والحوادث» وقد أخذ عن الحافظ 
ابن رجب وتلميذه ابن اللحاه''" . 

5 والشيخ المحدث محمد بن أحمد الحَبَتّي الحنبلي القاهري 
المصري  /45(‏ 8760ه) كان ذا قراءة حسنة للبخاري وغيره» قال 
الحافظ ابن حجر: «سمعنا بقراءته صحيح البخاري من عدة سنين 
بالقلعة» وسمعنا من مباحثه وفوائده ونوادره وماجرياته» وتوفي فجأة 
ليلة اعمس وقت العقاف ...76" .'اهده 

7 العلامة الحافظ علي بن محمود بن أبي بكر المغلي 
الحنبلي رئيس القضاة (1/1/1 4878ه) أخذ يسيرًا عن الحافظ ابن 
رجب وكان أعجوبة في قوة حفظهء ومما حفظ: الفروع لابن مفلح 
والخلاصة للحنابلة» ومجمع البحرين للحنفيةء والتنبيه للشافعية» 
وتسهيل الفوائد لابن مالك في النحوء والقانون في الأخبارء مع حفظه 
لصحيح البخاري»؛ رحمه الله رحمة واسعة”" . 

4 والشيخ القاضي محمد بن خالد بن موسى الحمصي 
(70ه) المعروف بابن زهرة» كان أبوه شافعيّاء درس لما كبر مذهب 


)١(‏ الشذرات 2١48/7‏ وإنباء الغمر */ »١87‏ والدارس 49/7» والثغر البسام دمشق 
9» والقمصد الأرشد »44١/1‏ والمنهج الأحمد 48١‏ . 

(0) الشذرات7/١/11»‏ وإنباء الغمر 2591/7 والنجوم الزاهرة 1١/١5‏ ضوء 
اللامع /1/ 23١17‏ والمقصد الأرشد 7517/7 والمنهج الأحمد 487 . 

(0) ترجمهفي الضوء اللامع 275/5 وإنباء الغمر »851١8‏ والنجوم الزاهرة 
4 والمنهج الأحمد 487» والمقصد الأرشد ”2754/7 والشذرات 
/ل/ره/ا١.‏ 
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الحنابلة وأخذ عن ابن قاضي الجبل» والحافظ ابن رجب وغيرهما وولي 
5 2000 
قضاء حمص 5 


حفص الشافعى المعروف بابن المزلّق.» وهو ممن أجازه الحافظ 
بمروياته 1/410 ١84ه)ء‏ من أواخر من سمع الحافظ ابن رجب 
وأخذ عنه؛ إذ كان عمره لما توفى الحافظ ثمان سنوات”" . 


القاضي الحنبلي البغدادي ثم المصري (8545-175ه) أخذ عن 

وابن الملقن» وهو شيخ البرهان ابن مفلح صاحب المقصد الأرشد 

وترجمه فيه» وقد اختصر الذيل والقواعد لشيخه ابن رجب» 

ومختصر القواعد (مخطوط. لدي مئله صورة) وله حاشية على 
فيه 

الجميع ا 

١١‏ الشيخ داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي ثم 
الدمشقي». زين الدين الحنبلي (:"/ا_ 55م8ه)ء سمع على الحافظ 
شرح الأربعين المسشفق («جامع العلوم والحكم». ومجالسًا من كتابه 
)١(‏ الشذرات 7/ 146» والمنهج الأحمد 487 . 

(9) المقصد الأرشد ٠١7/١‏ وحاشيتهء والمنهل الصافي ”/ 2.1545 والنجوم الزاهرة 
*58» والمنهج الأحمد 588 » والضوء اللامع ؟/ 707 . 


05١ 


(التطائتك 4 وكا من اننة لخدي كو , 


١‏ قاضي حماة ثم حلب الشيخ أحمد ابن أبي بكر بن الرسام 
الحنبلي (/71/ 4 5 /ه) تتلمذ على الحافظ ابن رجب والعراقي والهيثمي 
وابن اليونانية وابن المحب الصامت في غيرهم من الكبار . 1 

١‏ # ومن أصغرهم أبو شعْرٍ المقدسي عبد الرحمن بن سليمان 
(1/80--844ه)» وكان ممن حفظ مختصر الخرقى» وقرأ على الحافظ 
ابن رجب «المقنع» للموفق ابن قدامة إلى أثناء كتاب البيع بدمشق» وكان 
معظمًا للسئّة وأهلها بارعًا في التفسير حتى لقب بترجمان القران”" . 

كان متبحرًا في فتاوى ابن تيمية وأجوبته» إلا أنه أوذي في ذلك 
فلزم بيته» وعكف عليه كثيرون يترددون عليه بالقراءة والبحث . وهو من 
أواخر من سمع من الحافظ ابن رجب . 

5 ومنهم أبو ذر عبد الرحمن بن محمد المصري الحنبلي 
المعروف بالزركشي (845-1/58ه)» حفظ المحرر والعمدة في الفقه 
الحنبلي» وأخذه عن الحافظ ابن رجب» وكان من أهل التصنيف . 

١‏ الشيخ علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي» ومات 
بها (860ه)» سمع من الحافظ ابن رجبء ومن ذلك قوله: «أنه سمعه 
يقول: أرسل إليّ الزين العراقي ‏ وهو الحافظ المشهور شيخ ابن حجر 


.)5419(١55ةلباولا ترجمه في الجوهر المنضد8"والضوء اللامع 717/7 والسحب‎ )١( 

(؟) ترجمه في الدرر الكامنة 2178/4 والضوء اللامع 1١‏ © والمقصد الأرشد 
٠/١‏ والمنهج الأحمد ؟/ ؟15١.‏ والشذرات 5191/5. 

(9) ترجمته في السحب الوابلة ص 7١”‏ برقم (*0). والضوء اللامع 4/ "لاء 
وطبقات المفسرين »555/١‏ والشذرات / 7861» والمقصد الأرشد ؟/ 24٠‏ 
والمنهج الأحمد »54١‏ وتاريخ الصالحية 418 » والقلائد الجوهرية /7؟؟ . 


1١ 


وصاحب الألفية ‏ يستعين بي في شرح الترمذي»» وتدبج مع شيخه 
الحافظ ابن رجب في الأخذ عن شيخهما: ابن أملية رحمهم الله. 


5 «الفقيه الفاضل الأوحد المشتغل المحصل زكي الدين 
أبو الخير محمد بن الشيخ القدوة العارف أبي محمد: عبد القادر بن 
محمد بن علي بن الحجار المدني الحنبلي» نفع الله به» وذلك في شهر 
رجب سنة خمس وثمانين وسبع مائة لظاهر دمشق المحروسة» وأجزت 
له ما تجوز لي وعني روايته بشرطهء. كتبه عبد الرحمن , بن أحمد بن 
رجب الحنبلي عفا الله عنه». اه. 


كذا وجدتها بقلمه في آخر مخطوطة الكلام على قوله تعالى 00 ل 


حْتَى اله منَ باد املكو 4 وهي مصورة في آخر الكتاب في الملحق . 
وهي ‏ والله أعلم ‏ منقولة من أصل الحافظ ابن رجب نفسه”' . 

/اا شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسى 
(--66068مه». النابلسي الحنبلي المكيء تفقّه على الحافظ 
00 "بورض سينا تش عن باك وأكثر الرحلة حتتى صار إلى 


مكة وبها توفي» وكان مستحضرًا للفقه الحنبلي بشكل فريدء مع ما له 
من التصانيف الجيدة» منها: اختصار كافى الموفق. 


)١(‏ وكذا أثنى عليه الحافظ وأجازه لما نسخ له «جامع العلوم والحكم» وعرضها عليه 
في 75/17 ١3لاه‏ بدار الحديث السكرية ‏ بدمشق . وهذه النسخة هى المحفوظة 
خدايكئن سيق 1 

(0") شذرات الذهب 2785/1 والضوء اللامع 209/5 والمنهج الأحمد 4844 . 


بن 


الشحام الحنبلي الصالحي المؤذن بالجامع الأموي (141آ-8554ه)ء 
وهو آخر من وقفت عليه من أصحاب الحافظ ابن رجب الحتبلى وفاة"' . 

4 الشيخ المعمر المقرىء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 

الدمشقي ثم المكي (11/1 4801ه)ء وكان أخذ عن الحافظ ابن 
4 
رجب بدمشق 2 . 

ل الشيخ الناسخ إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي 
الشافعي الدمشقي (605)» وقد نسخ للحافظ «جامع العلوم والحكم» 
نسخة الظاهرية (0867) وعارضه ابن رجب على نسخته . وكان البقاعي 
مشتغلاً بالعلم مصاحبًا للحنابلة معتقدًا عقيدة أهل السنة؛ وكان نسَّاحا 
مشهوراء كتب نسخة من صحيح البخاري في مجلدة واحدة معدومة 

تلك كانت كوكية من العلماء الذين أخذوا عن الحافظ ابن رجب 
العلم وعن غيره» فكانوا بإذن الله نتاج خير» وحلقة مهمة في 
سلسلة علماء الأمة فى ذلك العصرء صلة لمن بعدهم بمن قبلهم . 

وممن عَدَّ من تلاميذ الحافظ ابن رجب: الشيخ المحدث 
أبو العلاء [علي بن محمد بن إبراهيم العفيف الحنبلي الجعفري] 
النابلسي (؟هل/ا 8#١481ه)ء‏ وما بين المعكوفتة من الستمة تقلته مرخ آخر 
نسخة البلدية الاسكندرية لكتاب: فضائل ‏ أو حماية أو كفاية ‏ 


(5) انظر: الضوء اللامع 09/54 وما بعدهاء والشذرات 7/ //71. 
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الشام» للحافظ ابن رجب الحنبلي. وفيها ذكر أنه نسخها في: «رابع 
عشر من صفر سنة ثمانمائة». اه. 

فقد ذكر في الضوء اللامع 0709/6 وتبعه عليه ابن حميد في 
«السحب الوابلة» ص ١”‏ قال: «. . . ووقفت له على تصنيفين : 

أحدهما : في وصف الحمامء سمّاه «رشف المدام» نقل فيه عن 
ابن رجب ووصفه ب «شيخنا»» فكأنه أخذ عنه الفقه. . .». اه. 

قلت: وقوله ذلك محتمل لمشيخة الحافظ له مباشرةء» كما 
تحتمل أنه تتلمذ عليه في علومه من ظلال كتبه أو أصحابه من أهل 
جيلهء أو من خلال معاصرته» والأول أوجه. 

على كل حال فإنني أجزم أن الآخذين عن الحافظ المُترجم 
كثيرون» كما أنهم على كثرتهم منهم من برز في العلم وصارت له قدم 
فيه» كجملة ممن ذكرت» وفيهم من كان دون ذلك. إما لانقطاع اشتغاله 
بالعلم أو خفائه. أو أهملت كتب التراجم أخبارهم أو غير ذلك. .  .‏ 
وحسبك على كثرتهم اشتغاله بالتدريس والتعليم في أماكن عدة! 

وهم مع هذا ممن يشرفون بانتساب مشيختهم للحافظ ابن رجب» 
فيعلو بذلك شأنهم عند من لا يعرفهم» كما علا قدر الحافظ ابن رجب 
بعلمه؛ وزاد بتتلمذه على ابن القيم» وهذا على شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهكذا غيرهم» رحم الله الجميع . 


1 0 
لي لي 


0 
23 
1 
2 


2 


ان 


زهده وورعه» 


لقد لاحظت في دراسة سير الحنابلة في طبقاتهم تميزهم بصفة 
غلبت على كثير منهم وهي الزهد في الدنياء والورع فيهاء والبعد عن 
المناصب» وتولي الولايات. . فتجدهم في أول أعمارهم مشتغلين 
بتحصيل العلم» وطلبه» ومدارسته» وقراءته على الشيوخ والرحلة فيه. 

فإذا برز أحدهم فيه وتحصلت له أصوله وفروعه» وتكاطلت 'له 
أدواته» قضى عمره بالتدريس والاشتغال بتعليمه والتصنيف في العبادة 
والتألّه والصلاة وقراءة القرآن... ويكتفي بما يرد عليه من المورد 
القليل» وربما المتقطع من المال. 

وهم في هذا يشابهون إمامهم أحمد بن حنبل عليه وعليهم 
رحمة الله. وكان مع هذا قليل منهم الذي تولى مناصب عليا؛ حتى تميز 
الوزير المظفر ابن هبيرة عنهم بتلك الصفة ‏ مع نزاهته وديانته ‏ ولحقه 
لقب الوزارة وشغلها. 

وقد وصفهم الخبير بهم وأشهر علمائهم في وقته أبو الوفاء بن 
عقيل (1١هه).‏ فقال فيهم : لهم قوم خشن» تقلصت أخلاقهم عن 
المخالطة؛ وغلظت طباعهم عن المداخلة» وغلب عليهم الجدء وقل 
عندهم الهزل» وعزبت نفوسهم عن ذل المراءاة» وفزعوا عن الآراء إلى 
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الروايات» وتمسكوا بالظاهر تحرجًا عن التأويل» وغلبت عليهم الأعمال 
الصالحة» فلم يدققوا في العلوم الغامضة بل دققوا في الورع. . .2١‏ 
وقال قبلها: «والغالب على أحداث طائفة أصحاب أحمد العفة» 
وعلى مشايخهم الزهادة والنظافة)0"' . اه. 
وإلى هذه السيرة والمسلك جنح ابن رجب متبعا للحنابلة في 
5 : 6 0 هف 
سبقهم وزهدهم وفضلهم . . . حتى جمع الله له بين الزهد”" والعلم. 
ومن ورع الحافظ عفته عن الولايات» وبعده عن الرياسات» 
وسكناه المدارس والأوقاف, مع إقبال الدنيا عليه» وتعرضها له» وعزوفه 
عنهاء وزهده رحمه الله كورعه» قاله العليمي في المنهج الأحمد”" . 
وكان قوامًا للِيل» ذا عبادة وتهجّد وحزب مرتب لليله. وهذا من 
إتباع العلم بالعمل. ومن صفات الراسخين فيه » فما يتعلمونه فين 


.1١45 و‎ ١87 /*” ذكرها عنه ابن رجب في ترجمته له من الذيل رقم (55) في‎ )١( 

(0) اختلفت عبارات السلف الصالح في تعريف الزهد» وتنوعت فيه ألفاظهم» وما ذاك 
إل لأنه معنى جامع يقر أولاً بالقلب» فلا يُعرفُ أصله وإنما تظهر آثاره فيه فيعرّفه كل 
بما ظهر له من تلك الاثار. وقد تعرض الحافظ لمعناه وأقوال العلماء فيه وأقسامه 
وأنواعه في شرح الأربعين» ص 788» فقال: «وقد تكلم السلف ومن بعدهم في 
تفسير الزهد في الدنيا...» ثم ذكر أقوالآء وقال آخر البحثء» ص :79١‏ 
«... وأنا أذهب إلى أن الزهد هو: ترك ما أشغلك عن الله عز وجل . وهذا الذي 
قاله أبو سليمان الدارني حسن» وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه 
وأنواعه». اه. أما الورع فلا يبعد عن الزهد أيضًا. وقد سثل الإمام أحمد: هل 
للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال: ما أعرفه. اه. من كتاب الورع عنه الخلال» 
ص 9. 

() نقله عن ابن حميد في السحب الوابلة» ص 197» والكتاب مخطوط» ونسخته 
محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم (818) تاريخ تيمور. 
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الصباح يترجمونه في الليل إلى عمل» فللله دَرُهم . 

هذا إذا علمنا أن رحمه الله كان فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا إلا 
مايقوته على قلته الشديدة . 

ومن ورعه ما حكاه تلميذه ابن اللحام في أحد المواقف. فقال: 

«ذكر لنا مرة الشيخ مسألة فأطنب فيهاء فعجبت من ذلك ومن 
إتقانه لها؛ فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغيرهم» فلم 
يتكلم فيها الكلمة الواحدة. فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها 
بذلك الكلام؟ . قال: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه» وقد خفت الكلام في 
هذا المجلس . أو ماهذا معناه)!١2.‏ أه. 

فانظر إلى مداراته وإيمانه وإخلاصه لله عز وجل» ثم قارنه بحال 
المتعالمين فى كل مجلس وناد» ولاحرن: ولاقوة الكبات: 

وقد كان رحمه الله لا يعرف أمور الناس المتعلقة بدنياهم؛ لأنه 
منعزل عنهاء لا يعرفهم إلا في المساجد وحلق العلم والذكر. 
قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما 
عند الناس يحبك الناس» . رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة» وانظر 
5 1 فق 
للق نقله عنه ابن عبد الهادي في ذيله على ذيل ابن رجب» ص 4١‏ . 
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وقال ابن قاضي شهبة في ذيله على عبر الذهبي نقلآً عن شيخه 
عن الحافظ ابن رجب: 

«(أنه كان يحفظ كثيرًا من كلام السلف. وكان يسكن المدرسة 
السكرية بالقصاعين ‏ بدمشق ‏ وكان فقيرًا متعففا غني النفس» 
وبالجملة فلم يخلف بعده مثله)”'. اه. 

هذا مع أنفته وعزة نفسه. وغفلته عما عند الناس» وحزمه على 
نفسه بأطرها على التردد على أصحابها والبعد عن مجالسهم» مدبرًا عن 
فانيتهم مقبلا على اخرتهم . وهذه ثمار الورع والزهد في الدنياء والذي 
يورثه السعادة السرمدية في الاخرة. 
كيف يتحقق الزهد بالدنيا زهدًا حقيقيًا؟ 

قال الحافظ ابن رحب علانا مقرتاء حو لثارقه تامله وتدقيق النظار 
في مراميه ثم تطبيقه على نفسه ليعرفها ويحاسبهاء إن كان يصبو لحال 
العلماء الزهادء قال في كتابه الحافل النفيس «فضل علم السلف» 
(ص 058): «وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرة. وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه 
وخشيته» ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه» والرضا بقضائه 
والصبر على بلائه . 


)١(‏ نقله عنه ابن عبد الهادي في ذيله على طبقات أبن رجب» ص /”7. وكتاب ابن 
قاضي شهبة مخطوط ونسخته في مكتبة باريس الأهلية» وهي مصورة بمركز الملك 
فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض برمتها. 
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والأمر الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه 
والتباعد عما يكرهه ويسخطه؛ فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم 
نافع» فمتى كان العلم نافعًا ووقر في القلب» فقد خشع القلب لله 
وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيمًا. 

ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال 
من الدنياء وشبعت به» فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وكل 
ما هو فانٍ لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش» الذي ينقص به حظ 
صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريمًا على الله» كما قال ذلك 
ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. 

وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة 
خاصةء فإن سأله أعطاهء وإن دعاه أجابه» كما قال في الحديث 
الإللهي: «ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه» إلى قوله: 
«فلئن سألنى لأعطينّه» ولئن يكنا لأُعيذْنّه ؛, وفي رواية: «ولئن 
دعاني لأجييئّه) . وفي وصينه يَكِلةٍ لابن عباس : «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة», 
فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه» بحيث يجده 
قريبًا منه يستأنس به في خلوته» ويجد حلاوة ذكره ودعاته ومناجاته 


للك 


وخدمته» ولا يجد ذلك إلا من أطاعه فى سره وعلانيته» أه. 


.١97 ١١١ من كتابه: فضل علم السلف. ص‎ )١( 


١ 


مكانة الحافظ ابن رجب العلمية 


لقد حظي رحمه الله بمنزلة رفيعة علميًا بين علماء زمانه» حتى 
عند مخالفيه في المذهب والمنهج . 

فلقد رأيت كل من ترجم له يثني عليه» ويمدحه جدَّاء ولا 
يذكرون ما يعيبه, إلا ما نّم عليه من إفتائه بفتاوى الشيخ ابن تيمية وهم 
قلّة» وهو ليس بعيب» وسيأتي الكلام عليه في محنته إن شاء الله . 

وإن مكانته رحمه الله لتتبين من خلال قراءة سيرته والنظر في 
أقوال العلماء فيه بصورة سريعة» من نحو الحافظ ابن حجر وابن 
عبد الهادي وابن ناصر الدين والسيوطي..» ومن خلال مطالعة 
تصانيفه وتحريره فيها. 

فإن ابن رجب الحنبلي كان في وقته من أكابر علماء أهل السنّة 
والجماعة» وكان من دعائم مذهب أهل الحديث؛» والمنافحين عن 
منهجهم أمام المخالفين. 

جاء في وصف تلميذه ابن اللحام قوله: الام :+ شينانا وشيفنا 
الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» محل المشكلات» 
وموضح المبهات. . . بقية السلف الكرام» وحيد عصره» وفريد دهرهء 


٠١١ 


أبو الفرج ابن رجب الحنبلي» والله في عونهء وأعاد على الكافة من 
بوكتة نمتة بوك7 , 
المرموقة ذيئًا ومذهها وغالاً٠‏ وهو كذلك» نيف كان من :الأكمة 
العاملين» العبّاد الواعظين» الزاهدين بالناس وما عندهمء» جامع 
الفضائل والشتاتء أحد الثقات العمدء راسخي القدم في العلم 
والأدب» صاحب التصانيف المشهورة» والعلوم الغزيرة النافعة 
المنثورة. 
* مكانته عقديًا : 

الحافظ ابن رجب من أهل السنّة والجماعة» ومن أهل العقيدة 
السلفية» بل هو إمام من أئمتها؛ فكان مذهبه مذهب أهل الحديث 
والأثرء وكتبه طافحة بدلائل هذا. . فالسمة البارزة» والعلامة الواضحة 
فبها آبة' نينث وأفوال الضحابة والتابعية وعلماء القرون المفضلة) 
ولا يخرج عنهم في الذكر والاستشهاد غالبًا إلا في أئمة مشهورين 
بالرسوخ العلمي : كالموفق ابن قدامة» والقاضي أبو يعلى» والمجد ابن 
تيمية» وحفيده شيخ الاسلام ابن تيمية . . ونظرائهم . 

وهذا ليس خاصًا بكتاب محدد بل عامة مؤلفاته ورسائله دالة على 
هذاء ومن أخصها وأشهرها شرح الأربعين للنووي وزيادته عليهاء 
0010( نقل هذا عنه» ومن خطه. ابن عبد الهادي في ذيله على طبقات ابن رجب» 

ص 75. 
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المعنون ب لجامع العلوم والحكم) وباقى كتبه ك «الذيل على الطبقات» 
في التراجم تجد فيها هذه السمة والحمد لله. 

هذاء ومن شواهد سلفيته ما جاء فى كتابه «فضل علم السلف» 

«والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لهاء ولا تكييف» ولا تمثيل ولا 
يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة» خصوصًا الإمام أحمدء ولا 
خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لهاء وإن كان بعض من 
كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك اتباعًا لطريقة 
مقاتل» فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 
المبارك» ومالك» والشوري» والأوزاعى» والشافعى». والشكن 
وإسحاق» وأبى عبيد» ونحوهم). ا 

هذا مثل لعقيدة الحافظ ابن رجب فى الأسماء والصفات فى باب 
الصفات الإللهية؛ لأنه أعظم الأبواب ضلالاً وقع فيه أهل البدع . 

ولمًا رسم الحافظ العلم النافع ووضح أصوله. جعله هو علم 
السلئف الصالح وطريقتهم» وفهمها حق الفهم مع إحسان القصد لله 
تعالى فيهاء فقال: 

«فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنّة 


(1) من كتابه «فضل علم السلف على الخلف»). ص 9” ."١‏ 


١١) 


في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل 
الحلال والحرام» والزهد. والرقاكئق». والمعارف» وغير ذلك. 
ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا . 
وفي ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني 
واستعان عليه» أعانه وهداه ووفقه وسدّده وفهّمه وألهمه. 
قال عز وجل : © ِنَم يحسَى الله من عادو العلمكؤا * [فاطر: 78] 270 . 
ويشهد لكلامه الأول في أهمية فهم كلام سلفنا الصالح وفهم 
علومهم ويؤكده قوله : 
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث» والكلام في 
الحلال والحرام» ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن 
ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم 
فيما سبق فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم» مع تفهمه 
وتعقله» والتفقه فيه» وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه 
إلا أن يكون شرحًا لكلام يتعلق بكلامهم» وأما ما كان مخالفا لكلامهم 
فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. 
(؟) من كتابه القيم «فضل علم السلف على علم الخلف». ص 40 45 


.47-4١و‎ 


غ١.‎ 


وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم 
من حق إلا ويوجد في كلامهم موجود بأوجز لفظء وأقصر عبارة» ولا 
يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبِيّن بطلانه لمن 

ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والماخذ الدقيقة» ما 
لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله» مع ما يقع 


كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه . . ١‏ 


فهذه النبذة من كلامه أوضح ما يبين عن صدق سلفيته ومنهجه 
المتبع لأهل السئّة والجماعة في العقيدة والعلوم النافعة. 

مع تحذيره من علوم أهل الأهواء المحدثة» وعلوم من لم يفهم 
كلام سلفه حق فهمهاء كمن يدعي أن قول السلف الصالح في 
صفات الله هو تفويض معانيها وكيفياتهاء كما هو أحد قولي مذهب 
الأشاعرة في الصفات» وينسبونه ‏ إما جهلاً بحقيقة قول السلف». 
أو زورًا ‏ إليهم . 

ومن الدلائل على مكانته العقدية عند أهل السنَّةَ والجماعة» 
الطائفة المنصورة» في من بعده» أن أقواله في العقيدة محل عناية 
واعتبار لديهم.ء فلهذا نجد الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب يعتنى بذكر أقوال الحافظ ابن رجب في شرح 
كتاب التوحيد لجده شيخ الإسلام وتوضيحهء يوردها مع أقوال شيوخه 
ابن القيم وابن تيمية؛ وهذا من أسباب معرفة أئمة الدعوة بعده به 


* مكانته فقهيًا: 

كان رحمه الله في فروع المسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد 
فأصحابه من الحنابلة» فيتبع أصول مذهب ان اتباع حق لاهوى 
شيخه ابن النباش» وقرأ الروايات عن الإمام أحمد في مسائل أبنائه 
وأصحابهء» وتحصلت له ملكة فى التمييز بين روايات المذهب وأقواله 
وأوجهه وتخريجاته» حتى غدا متعقبًا لغرائب كبار الأصحاب فى كتابه 
ذيل طبقات ابن أبي يعلى» . 
فيه » منها: 
* كتاب القواعد الفقهية : 
المسائل على أبواب الفقه. قال فى مقدمتها : 

«فهذه قواعد مهمة» وفوائد جمة تضبط للفقيه أصل المذهب» 
وتطلق من ماخذ الفقه على ما كان قد تغيّب» وتنظم له منثور المسائل 
فى سلك واحد» وتفيد له الشوارد» وتقرب عليه محل متباعد» فليمعن 


امال 


فيه الناظر النظر ليوسع العذرء إن اللبيب من عذر. . .)”3 . 

جمع فيه مائة وستين قاعدة» ذيّلها بمسائل عدتها إحدى وعشرون 
مسألة قد اشتهر فيها الخلاف وفق مذهب الحنابلة» والخلاف فيها له 
ثمرته الفعلية» إذ تبنى عليه مسائل أخرى . 

وهذا الكتاب أعظم مصنفات الحافظ الفقهية التي وصلتناء بل 
ربما كان أعظمها في بابها عند الحنابلة» قال ابن عبد الهادي: «وكتاب 
القواعد الفقهية» مجلد كبير وهو كتاب نافع» من عجائب الدهرء حتى 
إنه استكثر عليه؛ حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك,. بل كان رحمه الله فوق 
ذلك افن 0 

* ومنها: كتابه الحافل «ذيل طبقات الحنابلة». وهو ذيل ذُيّل 
به على طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى» فبدأه من 
وفيات سنة ١45ه‏ إلى ١هلاهء‏ فلم يكن كتاب تراجم فحسب» بل 
اشتمل على أحاديث واثار منقولة بالإسناد إلى رواتهاء منه أو من 
غيره» كما حوى تحريرات فقهية وحديثية وعقدية ولغوية. . . وفتاوى 
متنوعة وتعقبًا لغرائب المترجمين. وبالجملة فمن قرأ كتابه هذا 
عرف تمكنه في المذهبء وإحاطته بالروايات عن أحمدء وتعقبه 
لغرائب الكبارء وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب في فصل مستقل إن 
شاء الله . 


.7” انظر: قواعد الفقه الإسلامى فى مقدمته» ص‎ )١( 
.78 إفة ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب» ص‎ 


٠١٠١و‎ 


ومن منزلته الفقهية وتضلّعه في مذهب الإمام أحمد ما يحكيه 
من أقوال العلماء والخلاف في ثنايا كتبه كفتح الباري والجامع وشرح 
العلل ورسائله الصغارء فإنه لا يذكر خلافا إلا ويذكر المروى فيه عن 
أحمد من رواية أو أكثر . 

قال ابن عبد الهادي : «. . . وله تحقيق في المسائل على نصوص 
أحمد وكلام الأصحابء وله مسائل كثيرة غريبة » وأشياء حسنة يعجز 
الإنسان عن حصرها. تفقه عليه جماعة من الأكابر. . .22. اه. 


وعليه» فمنزلته عند الحنابلة رفيعة؛ فهو شيخهمء وفاضلهمء 
وإمامهم في وقتهء وعليه تخرّج أكثر أهل وقته منهم» فدرس في 
مدارسهم وحلقاتهم» وخلف شيخه ابن قاضي الجبل في حلقته الخاصة 
بهم» وهي حلقة يوم الثلاثاء خاصة بالحنابلة في الجامع الأموي 
بدمشق» التي لا يتولى التدريس بها إل شيخ المذهب وأوجه أتباعه: 
حيث تولى هذه الحلقة من قديم أكابر علماء الحنابلة في الشام» منهم : 

* شيخ مذهب الحنابلة في وقته: عبد الوهاب. ابن إمام 
المذهب في الشام عبد الواحد بن محمد الشيرازي (485ه)»2 وهو 
ناقل المذهب الحنبلي من العراق إلى دمشق» وقد توفي الشيخ 


عبد الوهاب سنة 5اهه. 


* ودرس فيها أبناؤه وأحفاده من بعذه وأشهرهم ناصح الدوخ 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن الحنبلي (17٠5ه)‏ . 


)0غ( ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب.» ص 739. 
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* ودرّس بها موفق الدين ابن قدامة المقدسي''' شيخ المذهب». 
وصاحب أوعب تصانيفه (؟5571ه). 
المقدسي» صاحب الشرح الكبير (549ه).» ابن أخي الإمام الموفق 
(59ه). 

2 وأنضا شهاب الدين أحمد بن حسن المقدسى الصالحى 
(١٠لاه).‏ . وغيرهم'"' . 


* منزلته حديثيًا : 


بلغ ابن رجب الحنبلي في علم حديث رسول الله يَلِ مبلغًا كبيرّاء 
فقد برع فيه على كثير من أهل العلم في زمانه؛ ولاعجب لأنه من صغره 
كان ملازمًا لحلقه وسماعهء وتحصيل إجازته على شيوخه وعوالي 
رجاله علمًا وسندّاء كما ذكر طرفا من ذلك في أثناء ترجمة الحسن بن 
البنا الحنبلي (41/1ه) في الذيل /١(‏ 0") فقال: «وقد وقع لنا الكثير 
من حديثه عاليًا»» إذ كان أكثر حياته في طلب العلم» وأكثر ما طلب في 
الحديث وعلومه. 


)١(‏ انظر: القلائد الجوهرية ؟/78: كيف صلَّى الموفق في حلقته على الشيخ 
إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي» أخي الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي. 

(؟) انظر: تراجمهم في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون الصالحي 
(96ه)ء)ءت: محمد دهمان» ١781١اه.‏ 


_. 


وقد أثنى عليه الأئمة فى هذا الشأن فقيل فيه: هو أحد الأئمة 
الحفاظ الكبارء وأنه مفيد المحدثين» بل لقبه الذي غلب عليه لقب 
«الحافظ) . 


ولمعرفة مدى منزلته فيه نقرأ ما قاله الحافظ ابن حجر وهو من 
هو في هذا العلم ‏ حيث قال في ترجمته له في كتابه إنباء الغمر : 

«رافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيراء ومهر في فنون 
العيف: أسماء ورالان: وغللا وظرفاة واطلاع ةمعان فعاشةة د واتقة 
الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبّع الطرق)”'. اه. 

ونحوه ما نقله ابن عبد الهادي عن ابن قاضى شهبة (١651/ه)ء‏ 
فقال: «وقال شيخنا”"”': كان قرأ وأتقن الفن ثم أكب على الاشتغال 
بمعرفة متون الحديث وعلله ومعانيه» انفرد وحده يكتب وشرح 
وشرع في شرح البخاري وأخذته المنية. 5 


ا(وأكثر من المسموع, وأكثر الاشتغال بالعلم حتى مهر وأكثر عن 
و لك 1 ي 7 4000 5007 فك أله 
الشيوخ . وخرج لنفسه مشيخة مفيدة»”*؟ . ولذا قال السخاوي في ذيله 


.55١- 559 /١ انظر: إنباء الغمر‎ )١( 

(؟) ولعل المقصود شيخه زين الدين العراقي (8٠8ه).ء‏ الحافظء فهو أقربهم 
2 ذيل ابن عبد الهادي» ص 717 . 

(5:) الدرر الكامنة ؟/7؟5؟7. 
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على تاريخ الإسلام لما ترجمه معرفا به (ص 587): «صاحب لطائف 
المعارف» شرح أربعين النووي» والترمذي و «ذيل طبقات الحنابلة» . 
وغيرهاء مع العبادة والتهجد وعدم المُودك: إلى الحابين» بل جمع نفسه 


على التصنيف والإقراء . وصار فيما قاله اين حجى : أعرّف أهل عصره 
بالعلل وتتبّع الطرق. وجا سو وق اجا در 
أصحابه» . اه. 


ود عاققاات قار كافوتق العلاوك لاف النافسة شت ركان 
من أبدعها وأحفلها : 


2 مرح افيح الؤتازى المسعى الع الباري فى شرح مجو 
ا ا ل لمم 2 
عبد الهادي: «وهو من عجائب الدهر. لو كمل كان من العجائب وهو 
5 . إبنق 2 8ه : 5 6002 
شرح نفيس». اه ' . وهو شرح للآأسف لم يزل مخطوطا ١‏ 


* «جامع العلوم والحكم»: وهو شرح لأربعين النووي المباركة 
وزادها ثمانية أحاديث من جوامع الكلم له يكوه ولم يزل هذا الشرح 
حافلاًء محل العناية والإفادة من طلاب العلم. وهو وحده كاف في 
الدلالة على مكانة الرجل فى الفن . 

)000 ذيل ابن عبد الهادي.» ص 78. 
تيمور ‏ فن الحديث» وبمكة المكرّمة» وهذا الكتاب بخط تلميذه ابن اللحام» 
وسيأتي الكلام عليها في مؤلفاته . ثم طبع بعد ذلك طبعتين. 


1١١١ 


* وله شرح على جامع الترمذي كبير جدًا بلغ فيه عشرين 
مجلدّاء وصفه الحافظ ابن حجر فقال: «صنف شرح الترمذي فأجاد فيه 
ركسو عفري مخرة 1 اه 

وقد احترق هذا الشرح في دمشق خلال الفتنة التي وقعت بها!"'. 
ولم يبق منه سوى وريقات» تجد مصورة لها في ملحق خاص بهذا 
المسائل وحقق الخلاف فيها..» وحسبك الوقوف على شرح العلل 
منه''"' وما فيه من العناية والقدم الراسخة في العلل حتى فاق بها أهل 
عصره» وأظن لو وُجد هذا الشرح لأغنى الناس عن غيره» كفاية الفتح 
لابن حجر عن غيره» لا بل أشدء والله المستعان. 


. 459 /١ إنباء الغمر‎ )١( 

(0) من كشف الظنون ١/9هه,‏ وهذه الفتنة المشار إليها وقعت سنة 7١٠/ه.‏ وهي 
فتنة وقعت بين التتر وبين أهل الشام والعساكر المصرية» وكان على التتر تَمُرْن 
بفتح التاء وضم الميم وسكون الراء ‏ وهو اختصار لكلمة تمرلنك» وكانت 
الكائنة على أهل دمشق فقلب عليهم وغدر بهم» ثم حرق دمشق كلها حتى الجامع 
الكبير واستباح المدينة في الفترة بين ربيع الاخر وأوائل شعبان من سنة 07٠/ه.‏ 
انظر: وجيز الكلام للسخاوي "81/١‏ وما بعدهاء وإنباء الغمر 1894/4» 
والشذرات /// 717 و ”5 وما بعدها. 

(؟) طبع الكتاب عدة طبعات» أحدها أطروحة دكتوراه في الأزهرء أعدّها د. همام 
سعيد. . والثانية بتحقيق د. صبحي السامرائي. . والثالثة بتحقيق د. نور الدين 
عتره وغيرهم» وعلى طبعاتهم تفاوت حجم الكتاب من مجلدين إلى مجلد 
واحد. 
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مع ما وقع للحافظ من كثرة المسموعات» وعوالي الأسانيد 
وجمع أقوال السلف الصالح» والإسناد هو خاصة هذه الأمة» وشرف 
أهل الحديث فيهاء في كل عصر وزمن . 

لا سيما وأهل الحديث المهتمون به وبعلومه عبر العصور هم أهل 
الاستقامة والصلاح» وسلامة المعتقد» كيف وهم نقلة الاثارء ومطايا 
حديث رسول الله يلل وأحواله وسننه وأيامه؟ وهم أمناء الله على وحيه؛ 
أفنوا فيه أعمارهم وأموالهم وشهواتهمء فأجزل الله لهم منه عاجل 
المثوبة واجلهاء امين. 


١11* 


. هو‎ «٠ -َ : 


مضت سُنَّة الله تعالى بالابتلاء لعموم الناس» والامتحان 
لخاصتهم تمحيصًا لهم وبيانًا لثباتهم على دينهم. وليخلصوا به من 
شوائب الذنوب والدنيا والأهواء. . 

قال سبحانه في أول العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم 
و ا بم 
سعد تيكاب ل نيش سن م 0 00 

وقال سبحانه: «/ نا لقنن من ُطْمَةٍ مساح َيِه فَمَلْئَهُ سَمِيعأ 


يبراي إِنَ دنه يِل مكروما كفو )4 [الإنسان: ١‏ "]. 


ا 
عليه؛ لما في الحديث المخرج في الصحيح عن التّبي يَكه: «أشد 
الناس بلاء: الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل . يُبتلى الرجل 

وتلك البلايا والامتحانات جارية على الناس منذ إخراج أبيهم ادم 
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من الجنة وإنزاله إلى الأرضء ثم من بعده على الأنبياء والصالحين ومن 
دونهم» بأنواع الفتن والبلايا. ولكنهم ‏ أي المؤمنين ‏ صبروا 
ونجحوا في امتحانهم» ثم هكذا إلى أمة محمد كَكِةِ فلقي الرسول ما لقي 
وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وكانت محنته رحمه الله من نوع خاص» حيث لم تكن من جهة 
السلاطين أو الأمراء وأصحاب الولايات الدنيوية؛ لأن الحافظ كان 
فارغًا منهم» عازقًا عما لديهم. تاركًا مخالطتهم والتردد عليهم . 

وإنما أتت فتنته من أقرانه» ومن أهل العلم ممن حسدوهء 
أو حقدت قلوبهم عليه فيما بَرَّهُم وفاق فيه وخالف مألوفهم وما 
اعتادوه» حيث نقموا عليه الإفتاء بفتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وهو شيخ شيخه ‏ لآن أعداء ابن تيمية ومناوئيه ما زالوا باقين وهم 
كذلك إلى يومنا هذاء فكيف بقرنه الذي مات فيه؟ فلقي الحافظ منهم 
منافرة وشغبّاء ولما كان رحمه الله مظهرًا السلامة مؤّثرًا لهاء أظهر 
للناس الرجوع عما أفتى به من أقوال الشيخ تقي الدين ابن تيمية مع بقاء 
تعظيم الشيخ وثنائه عليه كما في مناسباته في مؤلفاته ‏ والإفادة من 
علومه» لما أظهر هذا لم يسلم من أتباع الشيخ ‏ وربما المتعصبون له 
حيث نافروه» وأغلظوا عليه؛ لآن لكل عالم أعداء له ومتعصبول فيه» 
وهذا مطرد غالبّاء فالحافظ ابن رجب لم يسلم من كلا الفريقين» فأداه 
هذا إلى ترك الطائفتين والانعزال عنهم . 

لهذا ترك رحمه الله الفقوى فى اخمر حياته» منقطعًا للعبادة 
والتدريس» طالبًا السلام» وهذا يليق بمثل الحافظ في زمن الفتنة . 


١16 


ولقد صور الحافظ ابن حجر تلك المحنة بقوله: «. . . وكان 
يفتي بمقالات شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن الناس نقموا عليه ذلك» 
فأظهر الرجوع عن خطته فتنافره التيميون. ا ل 
قد ترك الإفتاء بآخره» . اه. 7 

ولم تحدد لنا المصادر تاريخ تلك المحنة» إلا أنها من مجموعها 
تشعر أنها في اخر حياته» وهذا المناسب للسياق . 


0 
2 
0 
2 
9 


تصوف الحافظ ابن رجحب 


في البدء لا بد من العطف على معنى التصوف» إذ هو في الأصل 
من مفمردات الزهد والورع. ولهذا تنوعت عبارات العلماء فيه» ثم ما 
طرأ ففى أصله ‏ وهو الزهد ‏ من المحدثات والبدع» بل والزندقة 
أضفى على التصوف معنى شرعيًا خاصًا يعكس ذم العلماء له وتحذيرهم 
مله » ومن أهله . 
مصطلح التصوفء. نجده يتناقض معه قولاً وفعلا وحالاً . 

ل ل ل حتى إنه 
عرف به في , بعض الجهات ؛ ويت نذا الوضصف ما أشرت إلنه انفا هخ 
العلاقة المتصورة , بين التصوف والزهد. 

ولكن ها هنا لا بد من تقييد تلك الدعوى؛ لأن هذا الإطلاق في 
حق الحافظ ابن رجب وأمثاله فيه شبهة كبيرة . 

ولهذا أقول إن اتهام الحافظ.ء ووصفه بالتصوف ‏ والحالة 
هذه لا يخرج عن أمرين . 

أحقهما: أنه عن جهل وقلة علم في الحافظ» وفي التصوف 
المذموم؛ لأنه على أحسن الحالين يدل على الفهم السطحي لكلام 


١١/ 


الحافظء ونقوله عن بعض متقدمي الزهّاد من مُعظّمي الصوفية 
كأبي سليمان الداراني وابن أدهم والحنيد وأمثالهم . وهذا هو وجهة 
الأكثر من واصفي الحافظ بالتصوف . 

والثاني: أنه صادر عن غرض وهوى مؤدّاه القدح فيه وفي عقيدته 
ومنهجه»ء حيث حاولوا عسف بعض عبارات الحافظ إلى هذا المنحى . 
وهؤلاء ‏ والحمد لله قلَّة» وغرضهم مكشوف, وأمرهم إلى الله فهو 
حسيبهم وكافيهم . 

هذا والواقف على كلام الحافظ ابن رجب في موضوع البحث في 
كتبه يراه يدور على أمر هام هو التزهيد بالدنيا والترغيب عنها بدار 
الآخرة وبرضوان اللهء باتخاذ أسلوب مخاطبة القلوب لا الشهوات 
والجوارح . وهذا في حدّ ذاته مقصد شرعي من مقاصد الشريعة العامة. 

لهذا كثر كلامه عن أحوال القلوب. ووجوب تزكية النفوس» 
وترقيقها لترقى إلى منزلة الصديقين وأولياء الله المقرّبين» وليبلغ العبد 
أعلى مراتب الإيمان وهي الإحسان بدرجته الأولى أن يعبد الله كأنه هو 
يرى الله . 

وهو اليقين التام بهذا الموقف. مع قلّة الواصلين إليه. 

فكان رحمه الله يصوغ ذلك بأسلوب لطيف روحاني مجربء أتى 
إليه عن طريق تجربة واقعية وممارسة عملية لهذا الأسلوب في وعظه 
ودروسه العامة وفي رسائله» وقبل ذلك في أحواله وحياته. 

فجاءت أكثر مصنفاته الوعظية على هذا النهج» حتى مصنفات 
المسائل الاجتهادية في الفقه وغيره والتي فيها تحقيق وسبر للأدلة 
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والأقوال. لم تخل من هذا المنهج» فكان غالبًا ما يذيلها بتلك اللفتات 
الزكية» والعبارات الندية في الوعظ ومخاطبة القلوب . 

وفي هذه المناسبات تراه ينقل أقوال وأحوال كبار الزهاد من 
صالحي القرون الثلاثة المفضلة وقصصهم ونوادرهم من أمثال أيوب 
السختياني (١1١ه)»‏ ومالك بن دينار (10١ه)»ء‏ وإبراهيم بن أدهم 
(50١ه)»؛‏ والحسن البصري (١١٠١ه)»).»‏ والفضيل بن عياض 
(110ه»)» وابن المبارك (1051١ه»).‏ والجنيد (/191ه). والإمام أحمد 
(541؟ه) وأمثالهم. 

لأن كلام هؤلاء وأحوالهم أبلغ ‏ في الحقيقة ‏ في التأثير؛ لآنه 
صدر عن تجربة وعن اختصاص» وقبل ذلك عن صدق مع الله وإخلاص 
وتجرّد. 

ولعل مما سبب للحافظ مثل هذه الدعوى استخدامه للمصطلحات 
الشائعة عند متأخري الزُّمّاد ‏ أو قل المتصوفة ‏ في القرون الأربعة 
المفضلة الذين وجد في اخرهم أنواع مذمومة ومنكرة من الشطحات» 
وهذه العبارات نحو: أصحاب الحقائق». والمكاشفات» وخواص 
المحبين والعاشقين» والمنامات النورانية» وأهل المعرفة الحقيقية . 

مماهو محل احتمال ومورد إجمال يتطرق إليه مجال تلك 
الدعوى» ولكن هذا على أبعد أحواله خطأ من الحافظ وتجوز في القول 
لا يراد منه المعنى المتبادر عند أولئنك» يدل عليه سياق كلامه الذي ترد 
فيه تلك المصطلحات وقواعد منهجه الرادّة للجنوح البعيد في تلك 
المجاهل التي يسلكها مدعو الحقائق والمحبة وعشق الإلله. 
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ومنهج آخر من منهاج الحافظ في هذه المسألة هو أنه إذا نقل عن 
بعض الزهّاد ممن غلبوا جانب العبادة والذوق على العلم» حتى وقعوا في 
أخطاء وبدع سلوكية أو انحرافات» أدت بهم إلى نوع من الشطحات» 
نتيجة للجهل بعلم الرسول كَِةِ الذي أورثه أمته. كما وقع لذي النون 
المصري» والبسطامي» وبشر الحافي» ورابعة العدوية» ومن هو أشد 
منهم» فالحافظ ينقل عنهم بعد أن ينتقي من كلامهم الحق والصواب» 
وتؤيده النصوصء ولا يسترسل معهم في نقل كل أقوالهم» وجميع ما 
عندهم مما يتضمنه الخطأ والبدع والضلال. ومثال ذلك على النوع الأول 
الذي ينقله الحافظ : ما نقله عن ذي النون المصري في كتابه «لطائف 
المعارف» مسألة الشوق إلى لقاء الله وتمنى الموت لذلك» قال: «قال ذو 
النوة 4 كل/مطيع مندانس وكا شاضي مل و10 . اه. 

وعلى ذلك يجب مراعاة هذه الضوابط : 

١‏ نقل الحافظ لتلك الجمل من أقوالهم لا يعني بالضرورة 
تزكيتهم مطلقا أو تسويغ أخذ جميع ما جاء عنهم؛ إذ الميزان موافقة ما 
صدر عنهم لقواعد الشرع وحيثياته مما جاء في كتاب الله أو سنَّة 
رسوله كَل وما قبله جماهير السلف الصالح من المسكوت عنه فيهماء 
ومما لا يتخالف القواعد العامة المقرزة. 

"١‏ إنصافه رحمه الله لأولئك «العارفين» حيث لم يرد كل ما 
جاء عنهم ؛ لما أثر عنهم من بدع ومخالفات في السلوك أو القول» بل 
أخذ ما لديهم من الحق» وطرح ضده. وهذا هو العدل؛ لأن الحكمة 


)1١(‏ لطائف المعارف» ص 1ه 
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أولو العلم الراسخون في الدين من أمثال الحافظ ابن رجب وابن 
القيم. . ؛ لأنه مسلك وعر ودحض مزلّة » ربما يُجلب فيه من الشر 
الذي لا يعرفه المنتقي من كلامهم أشد من الخير المنشودء وعلى مثل 
هذا تنزل قاعدة : «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» . 

 *‏ أمر ثالث هو ملاحظة تعقب الحافظ ابن رجب لأغاليط 
المنحرفين من الزهادء وغلاة المتصوفة» أو متصوفة أهل البدع 
والزندقة"'''. كنحو المفرقين بين الحقيقة والشريعة» والرافعين 
التكاليف الشرعية عنهم أو عن غيرهم . 

قال رحمه اللّه : «ومما أحدث من العلوم , والكلام فى العلوم 
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب» وتوابع ذلك بمجرد الرأي» 
والذوق» أو الكشف وفيه حظر عظيم . 

وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. 

وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا 
أقبلها إلآ بشاهدين عدلين : الكتاب والسنّة . 

وقال الجنيد: عِلْمُنا هذا مقيد بالكتاب والسئّة» من لم يقرأ القران 
ويكتب الحديث لا يقتدى به فى علمنا هذا . 

وقد اتسع الخرق في هذا الباب. ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة 
والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم مستغئنون 


لق كما جاء في كتابه «فضل علم السلف على الخلف»» ص لات فانظره لزاما. 
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عنهم» وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع'''» وإلى دعوى 
الحلول والاتحادء أو القول بوحدة الوجودء وغير ذلك من أصول الكفر 
والفسوق والعصيان» كدعوى الإباحة» وحل محظورات الشرائع . 

وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيءء 
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص . 

وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة 
ونظرها . 

وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس أو التواضع» كشهوة اللباس» و 
غير ذلك مما لم تأت به الشريعة» وبعضها يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» كالغناء والنظر المحرم»ء وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم 
لهوًا ولعت :18" اهك. 


هذاء ومن نماذج أقواله رحمه الله التي ترسم لنا منهجه الحقيقي 
في الزهد الذي ربما يسمى «تصوفا معتدلا» على سبيل التجوز : 

قوله في كتابه «البشارة العظمى للمؤمن»: «. . . فأما ما يجدونه 
من آثار الجنة فمما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار نور الإيمان» وتجلي 
الغيب لقلوب المؤمنين» كالشهادة لقلوبهم في مقام الاحسان؛ فربما 
تجلت الجنة» أو بعضهاء أو بعض ما فيهاء لقلوبهم أحيانًا حتثى يرونها 
كالعيان: 


)١(‏ كما يقوله غلاتهم مثل الحلاج وابن عربي الطائي وابن الفارض» وصوفية 
الفلاسفة كابن سبعين . 
زفق من «فضل علم السلف على الخلف). ص 545 56. 
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وربما استنشقوا من روائحهاء كما قال أنس بن النضر يوم أحد: 
والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. 6 
وقال في شرح وصية الثبي يله لابن عباس رضي الله عنهما 
وهو غلام رديفه على الدابة: «... ومتى حصل هذا التعرّف الخاص 
للعبد» حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه؛ 


اه. 


وهذه معرفة خاصة» غير معرفة المؤمنين العامة. 

ومدار العارفين كلهم على هذه المعرفة» وهذا التعرّف». 
وإشاراتهم تومىء إلى هذا . 

سمع أبو سليمان ‏ هو عبد الرحمن الداراني (18١7ه) ‏ رجلا 
يقول: سهرت البارحة في ذكر النساءء فقال: ويحك!» أما تستحي منه 
يراك ساهرًا في ذكر غيره؟ ولكن كيف تستحي مما لا تعرف؟!72". اه. 

وقال أيضًا في كتابه «استنشاق نسيم الأنس» في مقدمته: 
«الحمد لله الذي فتح قلوب أحبائه من فج محبته» وشرح صدور أوليائه 
بنور معرفته» فأشرق عليهم النور ولاح» أحياهم بين رجاته وخشيته. 
وغذاهم بولايته ومحبته» فلآحَ لهم فيه من السرور والآفراح» فسبحان 
من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس» وروح الحياة» 
وحياة الأرواح. ..)”" . 


)١(‏ من كتابه «البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى»» (مخطوط)ء 
ص .١8١‏ 

إفة من كتابه «نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي يَكْةِ لابن عباس»)» ص 5 7. 

(9) من كتابه «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس»» (مخطوط)ء 
ص 854. 


1١717 


هذا المنهج يقارب في الحقيقة منهج ابن القيم رحمهما الله في 
بعض مصنفاته كالفوائد» والجواب الكافي» وحادي الأرواح» وروضة 
المحبين في مواضع فيهء ومن هذا وغيره''' أستطيع القول إن تصوّف 
الحافظ ابن رجب ‏ إن صحت تسميته كذلك ‏ من التصوّف المعتدل» 
والزهد المقبول عند السلف الصالح» وهوالخلي عن البدع والشطحات 
أو الانحرافات في الأقوال والأعمال. 


ومن التصوف العذري» وهوالبريء من شطحات وبيدع 
المتصوفة» وهو في الحقيقة زهد وورع المتقدمين» ما أشار إليه ابن 
القيم في النونية بقوله ص 75١‏ : 
أهلٌ الحديث جميعٌهم وأئمة ال لفتوى وأهلُ حقائق العرفان 
صوفيةٌ سنية نبويةٌ 0 ليسواأوليشطح ولاهذيان».اه 


4 م 4 
راح يت فت 


)١(‏ النماذج على ذلك كثيرة مبثوثة في كتبه: «جامع العلوم والحكم»., و «لطائف 
المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف». و «التخويف من النار»» ص 8» 
و اشرح حديث عمار بن ياسر»» ص ”4 5 » و«نور الاقتباس»)» ص ؟147» 
ه؛» ثلاء و «اختيار الأولى».ء ص 17١ 01١6‏ » و «سيرة عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز»)» ص " وما بعدهاء و «كشف الكربة»» ص 2358 59؟» و «المحجة»» 
ص 8/ وما بعدها. . وفي أواخر رسائله عامة» فإنها لا تخلو من تلك الإشارات 
اللطيفة . 


نل 


تصانيف الحافظ ومؤلفاته 


كان الحافظ من العلماء متوسطي التأليف» يظهر ذلك من عدة 
مؤلفاته ومن حجمها. ومع هذا فقد ورّث تركة علمية نفيسة» فقد 
بعضهاء وأبقى الله لنا أكثرهاء وقد كتب لها الانتشار والذيوع في عصرنا 
والحمد لله إلا قليلا منها لم تزل حبيسة المكتبات . 

وقد تنوعت مؤلفاته» فكتب في العقيدة» وفي الحديث وشروحه 
وعلله؛ في الفقه وقواعده وفروعه, وفي التراجم» وفي التفسيرء وعلوم 
الرقائتق ولطائف القلوب . 

وفي كل هذه المؤلفات يغرف من بحر مليء بالعلم من أقوال 
السلف الصالح وأحوالهم» مع حسن العرض والترتيب والتبويب» 
والتدرّج في عرض المسائل وبحثها والتعليق عليهاء وتحقيقه لمواطن 
الخلاف» وقوة عبارته وجزالتها وجمعه للمعاني الكبيرة بالجمل 
والعبارات القصيرة . 

والسمة البارزة في مؤلفات الحافظ ابن رجب كثرة نقوله وعنايته 
بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأئمة القرون 
المفضلة وصلحائهم» فلا يطرق موضوعًا أو مسألة إل ويورد من 
كلامهم ما يناسبهاء لهذا غدت كتبه مصدرًا مهما حفظت لنا من خلالها 
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تلك الأقوال» حيث لم يصلنا كثير من أقوال وتحقيقات الأئمة في متقدم 
القرون الإسلامية إلا من خلال النقل عنهم؛ إذ لم يكن لهم تصانيف 
مؤلفة لهم»ء وميزة كتب الحافظ أنها مما يعول عليها في تلك النقول؛ 
لأنها صدرت عن إمام ثقة من أهل العلم والديانة» فلا يظن في حقه 
الكذب عليهم» مع أن ما ينقله هو عن دراية وفقه ناقد. 

وتظهر شخصية الحافظ العلمية في هذا النقل من خلال انتقاء 
أقوال السلف. والتنسيق بينهاء والمقارنة لما ينقل بعضه مع بعض» 
وتحليلها والتعقيب عليها بما يناسب إن دعت إلى ذلك الحاجة. 
واستظهار بعضها على بعضء وتحقيق المقصود منهاء مع الاستنباط 
الدقيق لمعانيها ورده على ما قد يقع من مجانبة للصواب بأدب ومعرفة 
فضل من تقدم» ما لم يكن الخطأ مقصودًا متعمدًا. 

وغالبًا ما يأتي كلام نفسه في آخر تلك النقول محصلاً ونتيجة لها 
متميرًا بالقوة وجزالة المعنى والترابط الواضح بين أوله واخره. 

مع ملاحظة غلبة منهج أهل الحديث على كتبه ورسائله» في نقوله 
ومنهجه في إيراد الأقوال» ودقته في النقل والعزوء وأمانته العلمية في 
العرض والمناقشة» والميل مع الدليل أينما مال بدون تعصب بقول 
أو لرجلء لأنه غالبًا ما يطرح الأقوال في المسألة ثم يرجح منها ما يميل 
إليه الدليل ويوافقه التعليل. 

وعنايته بمناقشة الشبهة الواردة على الأدلة ومناقشة الأقوال 
المرجوحة إن بدا لذلك حاجة عنده. 

وبالمناسبة فإنه ربما يتكرر عنوان مؤلف من مؤلفات الحافظ بأكثر 
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من اسم وهذا قد وقع. فمثلاً كتابه شرح كلمة الإخلاص» سمي بكتاب 
التوحيد» وتحقيق كلمة الاخلاص» وشرح معنى لا إلنه إلا الله 
وغيرها. 

وهذا أمر مشهور في عناوين الكتب من خلال كتب التراجم» 
والنُساخ واجتهاد الطابعين؟؛ لأنه إذا لم يكن مسمى من مؤلفه باسم 
مُحدد يجتهد أحد أولئك في اختيار عنوان له يناسب موضوعه . 


هذا أمر» وأمر آخر: هو إشارة كثير ممن ترجموا للحافظ إلى 
المؤلفات بالأسانيد إلى ابن رجب الحنبلي”'" . 


وهذا أوان الكلام على تلك المؤلفات» وتمييز مطبوعها من 
7 زفق 1 9 5 
مخطوطها”"'» ووصفها بصورة مجملة: 


)١(‏ ومنها كتاب «صلة الخلف بموصول السلف» لمحمد بن سليمان الرّوداني 
(94١٠ه»).‏ الذي هو فهرس رواياته عن شيوخه. وما وقع له من الكتب عمن 
سبقه من العلماء. 
وهذا الكتاب مخطوط بمكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة» وفي دار الكتب 
المصرية برقم 5 مجاميع (47170) عمومية. 
ونشر منه أربعة أقسام ‏ على الحروف د. محمد الحجي بمجلة معهد 
المخطوطات العربية» التابع لجامعة الدول العربية» الأعداد من 741575 ولم 
ومنها أيضا الكتاب الكبير الحاوي لمجموعة من كتب الفهارس والأثبات والبرامج 
والمشيخات «فهرس الفهارس للكتاني»» وانظره في ترجمة ابن رجب ”2575/7 
وفي فهرس المؤلفات. 

(؟) وأبشر القارىء أنني سأفرد لمخطوطات الحافظ ابن رجب ثبنًا مستقلاً» ربما ألحق - 


١ / 


١‏ «أحكام الخواتم وما يتعلق بها»: مطبوع بتحقيقين. 
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في الكلام على الخاتم وما جاء فيه» وحكم لبسه والخلاف في 
ذلك» ونوع الخاتم ومعدنه» وأنواع نقوشه» والوضوء به» وفي 
أي الأيدي والأصابع يوضع» وخاتم الميت» وزكاته» والشفعة 
فيه» ووديعته ولقطته» ووهبته وسرقته. حيث مر على مجموع 
أحكامه المتعلقة به. 


«اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى»: مطبوع قديمًا 


وتخا را 

رسالة شرح فيها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه 
أحمد والترمذي» وفيه اختصام الملأ الأعلى حول الكفارات 
والدرجات» حيث يقف ابن رجب عند كل عبارة من الحديث 
ويتكلم عليها ناقلاً أقوال السلف فيها. 

وللكتاب مجموعة نسخ خطية : 

* نسختان في جامعة الملك سعودء وواحدة في دار الإفتاء 
بالمكتبة السعودية. 


* وواحدة بخزانة فاتح''2 باستنبول رقم (914). واثنتان 


ثبت مخطوطات الشيخين ابن تيمية وابن القيم المطبوع» ولكن أعجل هنا بما قد 


رقمته في حواشيه من قبل وبشرى أخرى لطللاب العلم» وهي : طبع وتحقيق 
وفهرسة رسائل ابن رجب كلها فى مجموعة واحدة قريبًا إن شاء الله . 
هذا المجموع فيه إحدى وعشرون رسالة كلها لابن رجب» يأتي الإشارة إليها عند 


كلّء ورقمه فيها (5714)» وهى ضمن المكتبة السليمانية. 


١> 


بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد» الأولى برقم )١5/8417517(‏ في 
١5‏ ورقة» والثانية برقم (4 1418/ )7١7‏ في 74 ورقة. 

5 وفي مكتبة شقراء العامة برقم )72١1(‏ في "٠‏ صفحة )2 وهي 
الان ضمن مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض . 

2 وفي جامعة برنستون مجموعة يهودا ‏ برقم (١؟1١5)‏ 35 ق 
سنلة 5 ١٠١٠اها.‏ 

* وفى تشستربتى 797"/ ه (”١٠اق‏ 5"١ق)»‏ مكتوبة فى 
حياة الحافظ . وهي محفوظة بجامعة الإمام. 

0 ونسخة في جامعة بر نستول » يهوداء ١5١‏ :(8م:١-5م/7١ا)‏ 
سنة 179١1ه»‏ بكل صفحة 7 سطرًا . 

«الاستخراج لأحكام الخراج»: مطبوع قديمًا وحقق عدة مرات . 
في الكلام على موضوع الخراج وما يتعلق به» وجعله في عشرة 
أبوات: معناه» وما ورد فى السنة من ذكره» وأصل وضعه» 


الأرض التي يوضع عليها وما لا يوضع» حقيقة الخراج» وما 


وضعه عمر على الأرضء مقداره» تصرفات أرباب الأرض فيهاء 
وتصرفات الإمام في أرض العنوة» مصارف الخراج وماله. 

* وله خطية في جامعة أوبسالا برقم )١95/65817(‏ في ٠١7”‏ ق 
بخط واضح سنة *51/ه. 
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* وثانية في الأهلية بباريس رقمها )١1454(‏ في مجلدء وعنها 
فلمان بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة رقمهما على 
الترتيب (774) و  )771(‏ فقه حنبلي. خلا أربع نسخ أخرى 
ذكرها محقق إحدى الطبعات فى أطروحة علمية بجامعة الأزهر 
وهو الأستاذ: مجدي الهيتى . 

؛ - «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس»"'' : مطبوع . 
وهو من كتبه الفريدة التي رسمت معالم منهجه في الزهد 
والتصوف المعتدل . وقد جعله في اثني عشر باباء في محبة الله 
ولزومهاء وسؤال الله محبته على أكمل وجهء والأسباب الجالبة 
لمحبته» وعلامات محبنه الصادقة» والتلذد بكلام المحبوب» 
وأنس المحبين بالله» وسهر المحبين بمناجاته» وشوق المحبين 
لهء ورضاهم بأقداره» وخوفهمء وشرفهمء ونبذ من كلامهم 
والذين يقدحون في الحافظ ويصفونه بالتصوّف العام مأخذهم 

)١(‏ كتاب «الاستنشاق» له عدة نسخ مخطوطة منها نسختان بجامعة الملك سعود 
رقمهما )1/148١1(‏ في 75 ورقة» و(1719/١)‏ في "7 ورقة» من منسوخات 
القرن الثالث والرابع عشر الهجري . 
ونسختان في مكتبة دار الإفتاء السعودية بالرياض برقم (10290ه) في 18 ورقة ورقم 
(7) في 77 ورقة . 
وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (407814/ 7) مجاميع/ في لا ق» فيه خرم 
من آخرهء وأخرى برقم (/51/ا4/ 11). 
وفي مكتبة تشسربتي برقم (7/717951) )8١19(‏ منسوخ من /1/7١‏ 5ولاه. 
وفي دار الكتب المصرية مصورة برقم (4!/841) في 7١‏ ق . 


ويل 


ومعتمدهم ينصب في الغالب على هذا الكتاب» وسبق الكلام 

على بعضه في تصوّفه . 

«أهوال القبورء وأحوال أهلها إلى دار النشور»: مطبوع عدة 

مرات. وحقق في رسالة علمية في قسم العقيدة بكلية أصول 

الدين بجامعة الإمام . 

ألّْه في أول منازل الآخرة» فيما يتعلق بحياة البرزخ» وقال في 

مقدمته : «وقد سألني بعض الإخوان الصالحين أن أجمع لهم ما 

ورد من أخبار البرزخ وأحوال الموتى الذاهبين» فإن سماع ذلك 

للقلوب موعظة» وهو يحدث لأهل الغفلة الانتباه واليقظة. . .». 

وجعله في ثلاثة عشر باب . 

ونسخه التي لم يعتمد عليها المحقق : 

(أ) في مكتبة شقراء العامة برقم )١١(‏ في ٠١١4‏ صفحات. 
وفي مكتبة الملك فهد الوطنية برقم )"١٠١(‏ . 

(ب) وأخرى في تشستربتي برقم )541١5(‏ في 1" ورقة بخط 
رديء متصل الحروفء من القرن الثامن. 

(ج) وثالثة بدار الكتب المصريةبرقم(9575١5‏ ب)في 
"٠‏ ورقة. 

( د ) ورابعة في جامعة برنستون بأمريكا ‏ مجموعة يهودا ‏ 
نسختان رقمهما )5٠١81/(‏ و(955"). 

(ه) وسادسة بالظاهرية برقم (515) عام في ١55‏ ورقة سنة 
5 ه. 


١ 


(و) وفيها أخرى برقم (/841/) عام في 55 ١ق‏ سنة 251/ه. 

(ز) وضمن مجموع لابن مرشد بخطه»ء أوله أهوال القبور في 
6 ؟/ 0 ه"1ه وبعده التخويف من النار. 

لع انوا مت لتر عا سكرب يوان لعفي مواد 
لطيف فيه ١7١‏ صفحة. ومصححه ومقابله سنة 


ه. 


5 «البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى2' : 
خوط ظ 
رسالة شرح فيها حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الحمى كير جهنم 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار» رواه أحمد. 
جمع فيه نصوصًا نبوية وأقوالاً للصحابة والسلف الصالح في 
الباب؛ وكيف كانت حمى النبي يك واستحباب الصبر 
عليها. 


د بيان فضل علم السلف - فضل علم السلف على الخلف . 


)00( كتاب «البشارة» له أربع نسخ خطية : 
ففي المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض نسخة رقمها (0717) في © ورقات . 
وفي جامعة الملك سعود بالرياض نسختان برقم (9/14011) )189-١1/9(‏ في 
خمس لوحات» ورقم )١54/171/(‏ في 5 ورقات. 
وفي خزانة الفاتح بالسليمانية بتركيا ضمن مجموع كله لرسائل ابن رجب الحنبلي 
رقمه (0114) في 4 ورقات. 
وخامسة بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع (1817). 


ضن 


. «تحقيق كلمة الإخلاص""'' : له عدة طبعات‎ ٠ 


وله أسماء أخر منها: «كتاب التوحيد) و «شرح معنى لا إلله 
إل الله حيث شرح فيه الحافظ حديث معاذ رضي الله عنه لما كان 
رديف النبي كَكلِةِ على حمار وأخبره بحق الله على العباد» وحق 
العناة عن 0:1 الختدوج »اليلق علي رق افيه الم لقعا مقا عله 
الكلمة» وفضلها وبعض شروحها ونماذج من تطبيق السلف 
الصالح لها. وربما يسمى: «شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله 


عنة) . 


)١(‏ لهذا الكتاب عدة نسخ: 
في جامعة الإمام بالرياض نسخة برقم )41051١(‏ في :)١7  ١(‏ وفي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة نسخة فلمية عن جامعة جوتا بألمانيا ورقمها هناك .)017١7(‏ وفي 
المدينة رقم .)7581١(‏ 
وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم //٠١5(‏ ”") مجاميع» في ١9‏ ورقة برقم 
(580/) في 4 ورقات». وبرقم (41957/ )١5‏ في 8 صفحات تقريبًا» ورقم 
لحه/ ؟ ). 
وخزانة الفاتح بالسليمانية رقمها (0114) في 7١‏ صفحة . 
وفي جامعة الملك سعود برقم (45/ ١١‏ ج) ظنًا . 
وفي مكتبة شقراء العامة ضمن مجموع رقم (77/ 27» هي الان ضمن مكتبة الملك 
فهد الوطنية ‏ أعني جميع مكتبة شقراء ‏ وسائر مكتبات المدن السعودية العامة 
الخطية. 
وفي مكتبة جوتا بألمانيا برقم )١7(‏ في ١‏ ورقة. 
ونسخة لدي ضمن مجموع لأثمة الدعوة في 4 ورقات تعليم نسخي دقيق حسن 
بخط الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد سنة 115ه. وأخرى في /ا ورقات 
ضمن مجموع آخر منسوخ سنة 8١15اه.‏ 


رضن 


6 «تعليق الطلاق بالولادة» : مخطوط . 
ضمن مجاميع مكتبة الفاتح بالسليمانية باستنبول رقم (011). 
4 «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار»: مطبوع ومحقق 
في رسالة علمية. 
من أشهر كتبه في الوعظ والرقائق» ومهم في بابه» تكلم فيه على 
أحوال يوم القيامة من البعث والنشورء والنار وعذابهاء والجنة 
ونعيمهاء جعله في ثلاثين بابًا . 
(أ) ولهخطية بدارالكتب القطريةبرقو(004)في 
5 ورقات. 
(ب) وفي جامعة برنستون برقم (51/5/8 ) يهوداء لها فلم بمكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض . 
( ج) وفي مكتبه الشيخ عبد الله السليم رحمه الله في مجلد 
متوسط. وبخط جيد. 
(د) وفي نسخة عندي مصورة عن مجموع لأئمة الدعوة» هي 
الثانية فيه» بخط الشيخ صالح بن عبد العزيز بن مرشد سنة 
6ه . 
٠‏ ل «تسلية نفوس الآباء والرجال عند فقد الأطفال»: مطبوع. وهو 
ضمن مجموع الفاتح . 
رسالة حث فيها على الصبر عند مصيبة فقد الولد» وعضد ثوابه 
بالأجر الجزيل من الله بالأدلة من الكتاب والسنّة» واستأنس 
بأقوال السلف . 


نين 


(أ) وفي الوطنية العامة بتونس نسخة برقم )١61!(‏ ضمن 
مجموع (/ا 5 /١‏ ق). 


١‏ ل «تفسير سورة الإخلاص»: مطبوع ومحقق. 

بدأ فيه بذكر فضائل السورة» وسبب نزولها ثم تفسيرها على 

طريقة السلف. وجمع فيها بين الرواية والمناقشة» وبين 

تضمنها لأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والآلوهية والأسماء 

والصفات وهذا الكتاب من أهم ما ألف في تفسير سورة 

الاخلاص اختصارًا وجمعا لمعاني ومقاصد السورة. وحبذا 

تقريره في مناهج التفسير في مدارسنا. 

(أ) وله نسخة خطية بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم /١78٠09(‏ 0) 
في 8 ورقات . 

(ب) وثانية برقم »)١19/57/51(‏ تضم 4 ورقات. 

( ج) وثالثة بمكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء برقم (/8571)» 
وهي ضمن مكتبة الملك فهد الوطنية في ١7‏ ورقة. 

( د ) ورابعة ضمن مجموع الفاتح رقم .)017١4(‏ 


. «تفسير سورة الفلق»: مخطوط‎ ١> 
على نمط التفسير السابق لسورة الإخلاص» ونسختها وحيدة‎ 
حسب علمي  ضمن مجموع مكتبة الأوقاف ببغداد العامة‎ 
.)75611١( رقم‎ 


نين 


. ل «تفسير سورة النصر"”'' : مطبوع قديمًا وحديثًا‎ ٠ 


كما فعل في التي قبلهاء مع بيان فضل الاستغفار ونماذج من 
أقوال السلف فيه» وأحوالهم. 

«جامع العلوم والحكم» : مطبوع عدة طبعات . 

وهو من أوعب كتبه وأهمهاء شرح فيه ستة وعشرين حديثًا 
هي أصل الكتاب» وهي التي جمعها أبو عمرو ابن الصلاح 
من جوامع كلمه كلد ثم شرح زيادة النووي عليها بستة عشر 
عنما« تيف القن را رسي عونا هي الأربعين النووية. 
وزادها ثمانية من جوامع الكلم فأضحت خمسين حديثًا. 
عني بشرح ألفاظها ومعانيها ورواياتها وأحكامها وتحقيق 
مسائل الخلاف في بعضهاء والكلام على الروايات 
تعبات ونضوى الكعاب انر ل عقن موف عن الددنتك 
الصالح . 

وللكتاب نسخ خطية كثيرة» لا سيما في مكتبات نجد 
الخاصة . . ومن مخطوطاته : 


)00( للكتاب أربع نسخ خطية : 
ففي المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بالرياض نسختان رقمهما )1/١579(‏ 
في ست صفحات و (17/71/ 5) في مثلها . 
وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد أيضًا نسختان هما: : رقم (94 :1 4) مجاميع 
في عشر صفحات و (18/41/57) في أربع ورقات . 


5 


(أ) نسخ في برلين مكتبة الدولة برقم )١585(‏ و(5417١)‏ 
و(5975١).‏ 

(ب) في جامعة برنستون''' مجموعة يهودا برقم 5701 ) . 

( ج) وفي دار الكتب الظاهرية نسخة برقم ».)45١(‏ فيها 559 
ورقة» منسوخة سنة 475هء أي بعد وفاة الحافظ بنحو 
”٠‏ سلة , 
وبرقم )١1744(‏ فيها ٠١‏ ورقات» منسوخة سنة 45748/ه. 
وبرقم (0861) عام فيها 71١‏ ورقة. 

(د) وفي مكتبة غازي خسرو بسراييفو بالبوسنة برقم 
)١/56(‏ نسخ في سنة 9٠176ه.‏ 

(ه) وفي العمومية باستنبول نسخة نفيسة نسخت في عهد 
الحافظ سنة 89/اه برقم (818) فيها "7 ورقة. 

(و) مثلها نسخة خدابخش ‏ بتنه بالهند برقم (581) فيها 
١‏ ورقة مكتوبة سنة ٠4/اه.‏ وعليها تصحيح المؤلف 
وإجازته لناسخها هو تلميذه؛ حيث عارضها عليه في 
مجالس أخرى في /5/١17‏ ١5/اه.‏ 

( ز) وفي مكتبة الجامع الكبير بعنيزة نسخة مكتوبة سنة 
١ه‏ مخرومة في النصف الأول. 


000 مصورات مخطوطات هذه الجامعة كلهاء والمحتوية على مجموعات يهودا 
وجاريت والمجموعة الحديثة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض على أفلام» 
ويمكن الوقوف عليها فيها بذات أرقامها. 


فيضن 


ح) وفي مكتبة الدولة ببرلين برقم (؟1597١)‏ فيها 51" ق سنة 
؟8مه. 

(ط) وفي جامعة الإمام نسخة أصلية رقمها 94059/خ 
بخط محمد بن عيسى بن أحمد المقدسي في 
“8ه أصل المؤلف في 558 ورقة» ومقابلة 
على ١6‏ سطرًا. 

(ي) ونسخة في 47١‏ صفحة منسوخة سنة 1*7/ه في مجلد 
لدي . 


ولدي بيان عشرون مخطوطة للكتاب . 
ويسمى الكتاب في بعض الفهارس ب «شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم). وله بهذا ا مس خمس نسخ خطية: أربع في تركياء 
وواحدة في أمريكا ‏ برنستون. 
1 «الحكم الجديرة بالإذاعة من قوله وكاو : «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة»: مطبوع محقّق . 


شرح فيه الشيخ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسند 
وفيه: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لاشريك به وجُعل رزقي تحت ظل رمحي. وجُعل الذلّة 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم» على 
نهج شرح الأحاديث» كما سبق . 


>84 


5 - «الخشوع في الصلاة» أو «الذل والانكسار للعزيز الجبار)”'" : 


٠. 
3 


وكيفيته عند الدعاء . 5 وفضل مقام العبودية» وما فيه من كمال 
الذل والخضوع لله تعالى وهذا هو حقيقة العبادة. 
لم ذم الجاه والمال - شرح حديث ما ذثئبان جائعان . 


. ل «ذم قسوة القلوب»”'' : مطبوع‎ 0١ 


)١(‏ له عدة نسخ خطية: 
(أ) في مكتبة جامعة الإمام برقم (4/51/15) (5081). 
(ب) وبمكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء برقم (0171) في ١5‏ صفحة . 
(ج) وبجامعة الملك سعود برقم ١5/85(‏ ف)» ولعلها صورة عن نسخة 
الإفتاء» وأخرى برقم (51/7). 
(5) وفي الظاهرية برقم )557١(‏ تصوف ‏ في ١5‏ ورقة. 
(ه) وبدار الكتب المصرية رقم (81/ا4 ب) (5:ه .)5١‏ 
( و ) وبمكتبة تشستربتي بدبلن بإيرلندا رقم (؟7795)» وعنها صورة بنفس الرقم 
بجامعة الإمام بالرياضء» لأن كل المكتبة صورت على أفلام بها وبنفس أرقام 
الأصل . 
وتتفاوت النسخ في عنوان الرسالة» ففي بعضها: قاعدة في الخشوع . 
(زءحء ط) وثلاث نسخ أخرى بجامعة الإمام عن تشستربتي: برقم 
)٠١١5-85( )54/5595(‏ في القرن الثامن. وبرقم (0004) في 5١‏ ورقة من 
القرن الثاني عشرء بخط معتاد نسخي . 

(؟) رسالة ذم قسوة القلوب لها خمس نسخ: 
(أ) في جامعة الإمام برقم (4115/ 37). 
(ب) وفي جامعة الملك سعود برقم (8/1817) في ١”‏ صفحة ورقم - 


لحيل 
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000 


رسالة صغيرة بِيّن فيها أسباب قسوة القلوب بالأدلة» وأنواع 
القلوب» وختمها نذكر مزيلاات هذه القسوة. والطريق إليهاء 
وهي مهمة في بابها . 


«ذيل طبقات الحنابلة»”'' : مطبوع . 


(0/) في 8 ورقات. 

( ج) وفي خزانة الفاتح بتركيا برقم (01"14) في ١١‏ ق. 

( د ) ومكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (41/51/ 6؟) في 5 ورقات . 

هذا الكتاب الحافل في تراجم الحنابلة» له نسخ في: 

(أ) دار الإفتاء في المكتبة السعودية رقم (5؟١)‏ و (8؟١)‏ و (908) و(0751), 
أربع مجلدات» ولعلها أكثر من نسخة. 

(ب» ج) وفي الظاهرية نسختان رقم (1477”) في 519 ورقة في سنة ١٠٠/هء‏ 
ورقم (7"416) "0١ 1١69(‏ ق) سنة 4 1/ه. 

( د) وفي مكتبة الحرم المكي برقم )58١16(‏ في 7/7 ق في سلنة 1155 ه. 
ره ومصورات في جامعة الملك سعود برقم 0/4 في 515 ورقة» ورقم 
(/ ق)فيه"١‏ ورقة»ء ورقم(١١/6١‏ ق) في 78١‏ ورقة, ورقم 
١/190‏ ح) في 1١‏ ورقة. 

( و) وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد نسخة في © مجلدات في كل مجلدة 
٠‏ ورقة» فرغ منها في 7١/1757/77/ههء‏ وهي منقولة عن نسخة كوبرلي. 
والكتاب جدير بعناية المهتمين بتراث ابن رجب خصوصاء والحنابلة عمومًا 
وغيرهم. فإنه ثروة علمية مهمة . 

( ز) وهناك نسخة من الذيل محفوظة بمكتبة عنيزة الوطنية بالجامع الكبير بها في 
(:.ه؟ ق)» وعنها فلم بجامعة الإمام برقم (/91). 

(ح) وفي جامعة الإمام أيضًا نسخة في جزئين في 71١‏ ورقة بخط الشيخ 
سليمان بن حمدان» منسوخة في 94/ ١١٠١/140١اه2ء‏ وهي مقابلة على أصل عتيق 


تنسحت مئه. 2 


١ 


سبق بيان شيء عنه عند الكلام على منزلته عند فقهاء الحنابلة» 
وأزيد هنا أنه جمع في كتابه 044 ترجمة» رثّبها حسب الوفيات 
لكل مائة سنة بدءا من سنة 45٠9‏ ١هلاه.‏ وجمع مع التراجم 
نكتا علمية وغرائب فقهية وفوائد إسنادية . 
وسيأتي له بحث مستقل خاص بهذا الكتاب. 

«رسالة في رؤية الهلال» أو «قاعدة في رؤية الهلال) . 


4 «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز) : مطبوع . 
ترجم فيه لهذا الفتى الزاهد الذي مات في حياة والده وكان 
عمره "١‏ سنة» وجعل الترجمة في أحد عشر بابًا . 

"١‏ ل ومعه: امختصر سيرة عمر بن عبد العزيز»: مطبوع مع الذي 
قبله . 
جعلها في صفحات عقب سيرة ابنه عبد الملك» رحمهما الله . 
وللكتاب نسخة خطية للرسالتين بمكتبة الرياض السعودية 
بالإفتاء رقم (54) في ١5‏ ورقة. 


(ط) وفي دار الكتب المصرية برقم (570)» تاريخ. عن الأصل بمكتبة 
كوبرلي» في 717 ق» نسخ صفر سنة 175/ه. 

(ي ) وكذا في خزانة أحمد الثالث بتركيا نسخة ثالثة برقم )5١(‏ تاريخ» بخط 
نفيس في 49" ورقة» سنة ١٠/ه.‏ 

(ك) وانظر أخريات برقم (888) و (8*8") فيها (45") و (015) مكتوبتان 
سنة844ه وسنة ٠لام/ه.‏ وانظر نسخ أخرى في بروكلمان ١79/7‏ 
الملحق. 


١:١ 


">١‏ ل «شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم»: مطبوع عدة 
مرات . 
شرح فيه حديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به 
طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى 
الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء 
لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر». رواه أحمد وبعض أهل السنن وطريقته كما سبق 
ف شرع الكعاديك 400 


لك شرح حديث زيد بن ثابت)”" ': مطبوع. 


)١(‏ وله عدة نسخ أصلية مخطوطة في: 
(أ) مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء رقم (545) في ١5‏ ورقة» ورقم (09517) 
في ١٠‏ ورقةء 
(ب) وفي فلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة رقم 44١(‏ ص ق)  ٠١5(‏ إلى 
آخره). 
(ج7) وفي جامعة الملك سعود بالرياض رقم /١6797(‏ 5) في ١65‏ ورقة» ولعلها 
مصوّرة عن إحدى نسخ الإفتاء . 
(د) وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (/41/51/ )١6‏ في ١54‏ صفحة. 
(ه) وفي جامعة الإمام نسخة برقم (57184) من القرن الرابع عشر. 
(و) ونسخة ضمن مجموع لأثمة الدعوة في 4 ورقات بخط نسخي حسن دقيق 
للشيخ عبد العزيز بن مرشد في 7/ 7/ 5 117ه. 

(0) لهذا الكتاب مجموعة نسخ: 


١5 


الذي رواه أحمد والحاكم وفيه : أن رسول الله يكِةٍ أمره أن 
يتعاهد أهله كل صباح . .. لبيك اللّهمّ لبيك؛ لبيك وسعديك 
والخير في يديك ومنك وإليك. اللّهِمَّ ما قلت من قولء 
أو حلفت من حلف» أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك 
كله. . .» الحديث» وهو كما سبق في شرح الأحاديث . 


77ت شرح حديث شداد بن أوس ١)‏ قط رط 


(000 


وفيه: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثروا أنتم هؤلاء 
الكلمات: اللَّهمّ أني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على 


(1) في دار الإفتاء بالرياض 5 (/اام/ركهة). 

رب وجامعة الملك سعود برقم ١/1810‏ ) في 94 ورقات» ورقم (ده/ ١‏ ق) 
في ١4‏ ورقة» وهي مصورة عن نسخة الإفتاء . 

( ج) وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة في فلم )84١(‏ من (/41 54 .)١١‏ 

( د ) وفي مكتبة فاتح باستنبول رقم (014) في ١5‏ ق. 

«(ه) وفي المكتبة العامة للأوقاف ببغداد برقم (41/51/ 77) في ” ورقات . 
للكتاب مجموعة مخطوطات: 

(1) في جامعة الملك سعود برقم 24)١1718-150()8/181(‏ ورقم 
)1١/10(‏ في ١5‏ صفحة. 

(ب) وبمكتبة الأوقاف العامة بالعراق برقم (407597/ 76 مجاميع) في 
6 صفحات . 

(ج) وفي مكتبة شهيد علي ضمن السليمانية نسخة برقم (847/") في 
خمس ورقات منسوخة في حياة الحافظ ابن رجب سنة /ا41لاه. 

( د ) وفي مكتبة فاتح بالسليمانية باستنبول برقم (0114) في ١7‏ ورقة. 

(ه) وفي مكتبة جامعة جوتا بألمانيا برقم (579)» وعنها صورة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة رقمها (555) (7ه -09). 


١ * 


3 


هو" 


الرشد. وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبًا 
سليمًا ولسانًا صادقّاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من 
شر ما تعلم...» الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم 
وصححه. على منهج شروحه السابقة . 

«شرح حديث عمار بن ياسر» : مطبوع . 

وهو: «اللَّهُمَ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما 
علمت الحياة خيرًا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرًا لي. 2١.‏ 
الحديث رواه أحمد والنسائي وغيرهما. وله نسخة بالوطنية 
بتونس برقم ١61/‏ مجموع» وانظر فهرس المجاميع لها /١‏ !؟ . 
«انزهة الأسماع في مسألة السماع»: مطبوع . 

تكلم فيه عن حكم سماع الغناء واللهو. وفصل الحكم فيه. 
وحكم سماع الالات على طريقة أصحاب الطرق بالتقرّب بها 
إلى الله. وله نسخة خطية في تشستربتي برقم 4747 في 
١‏ ورقة من القرن التاسع الهجري . 


5 - «شرح حديث: ما ذثبان جائعان. . .): مطبوع"'" . 


010 


مخطوطاته في : 
(أ» ب) الإفتاء برقم (577) في ١54(‏ ق)»ء ورقم (585) في ٠١(‏ ق)» وعنها 


( ج) وفي خزانة فاتح برقم (5114) في ١5‏ ورقة. 
( د ه) والأوقاف العامة برقم (7”/5746) ص ١54‏ ق»ء ورقم )7/17٠١7(‏ في 
١١‏ ورقة مكتوبة سنة/11711ه. 


رو وفي المكتبة العامة بشقراء ضمن مجموع (؟١7/‏ رقم )56 وهي ضمن مكتبة - 


١55 


ا ا 


ويمسمى ذم الحاه والمال», ذم فيه الدنياء وطلب المال 
والشرف فيها وفصّل في أنواع تلك المسالك» ورغب في الزهد 
والقناعة. 


اشرح حديث : : يتبع الميت ثلاث »: مطبوع ومحقق . 

وهو حديث أنس رضى الله عنه فى الصحيحين» وهذه الثلااث 
هي : الأهل والمال والعملء:فزمّد في الأول:والقاني» وَوَحّبٍ 
فى استغلال الثالث؛ لأنه الباقى» ورغب فى المبادرة إلى 
الأعمال الصالحة. 

ومن نسخة غير المعتمدة في التحقيق ما في مجموع الوطنية 
بتونس /ا8١‏ (517 -55): 


(شرح شعب الإيمان» أو «رسالة فى شعب الايمان)7١)‏ 


الملك فهد الوطنية . 
(ز) وفي دار الكتب المصرية برقم .)١6095(‏ 
(ح) وفي الأمبروز يانا بإيطاليا برقم )١1570(‏ ضمن مجموع ١58(‏ 159 ق). 
(ط) وضمن مجموع الأئنمةالدعوة» في" ورقات بخط الشيخ 
عبد العزيز بن مرشد سنة 4”١ه‏ بخط نسخي حسن دقيق في كل صفحة "١‏ 
سراد 

)١(‏ هذه الرسالة مخطوطة في مجاميع مكتبة الأوقاف ببغداد برقم (75/1417/51) في 
١‏ صفحة» ولم يذكرها أحد بهذا العنوان أو قريبًا منه ممن ترجم لابن رجبء لذا 
فربما تكون مستلة من أحاديث جامع العلوم والحكم المشروحة وبالتحديد حديث 
أبي هريرة في شعب الإيمان برقم (18)» أو هو شرح لغيره نسب إليه سهوًا. والله 


أعلم . 


١ ه‎ 


«شرح علل الترمذي»: مطبوع عدة طبعات . 
وهو آخر أجزاء شرحه لجامع الترمذي الذي وصف أنه في 
عشرين مجلدًا. فهذا الجزء تعلق بشرح علل الترمذي في اخر 
الجامع . 
وهو من كتب العلل المهمة في بابه. 
ومن مخطوطاته: 
(أ) مافي دار الكتب المصرية برقم 59 مصطلح . فيها ١5‏ ق 
سنة 8989. 
(ب) وثانية فى متحف طبقوسراي في مكتبة أحمد الثالث برقم 
لا فيها ١54‏ ق. 
( ج) وفي جامعة الإمام بالرياض برقم 485١‏ فيها 157 ورقة من 
القرن التاسع . 
(د. ه) وفى الظاهرية نسختان : ضمن مجموع ١١59‏ مكتوبة فى 
حياة المؤلف وبخطه. وفى ه٠1‏ حديث  ١١١(‏ 
لكنها ناقصة من أولها. 
(5619). 
0ز) وفي جامعةالملك سعود(/ال) قطعة من هذا 
الشرح . 


04 «غاية النفع في تمثيل المؤمن بخامة الزرع. . .)!'' : يز عد 
وهو على حديث أبي هريرة في الصحيحين» وفيه تمثيل 
المؤمن بخامة الزرع» من حيث أتتها الريح كفأتهاء فإذا 
اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر بالأرز الصماء حتى يقصمها الله 
إذا شاء . 


2 «فتح الباري شرح صحيح البخاري» : مطبوع طبعتين . 
هذا الكتاب شرع فيه ابن رجب في شرح البخاري 
ولكنه مات ولم يتمهء وقف فيه على كتاب الجنائز. 
وفيه أت إلى ترجمة البخاري فيورد الحديث بإسناد 
البخاري ثم يعقبه بشواهده والروايات الأخرى له من أوجه 
متعددة مع العناية بالصناعة الحديثية بالتخريج والكلام على 
الرواة والمتون نقدًا وشرحًاء ثم يتطرق للمسائل الفقهية 
العلمية التي دل عليها الحديث وربما حرر فيها مواطن 
الخلاف» مع العناية بأقوال السلف. والموازنة بين المروي 


)00( له أربع نسخ خطية : 
١‏ عن مكتبة الرياض السعودية بالإفتاء برقم (071) في 5 ورقات. 
؟» ” ل عن مكتبة جامعة الملك سعود برقم (1/15171) في " صفحات» 
وأخرى في 4 ورقات برقم .)١5/55(‏ 
5 عن خزانة فاتح بالسليمانية برقم (0114) في 4 ورقات. 
وخامسة ضمن مجموع عندي لأثمة الدعوة فيه ورقات بقلم نجدي معتاذ بخط 
سعد بن عبد الله الحميدي سنة 11708ه. 


١ /ا‎ 


عنهم في الباب”7'" . 
١‏ «الفرق بين النصيحة والتعيير) : مطبوع . 
رسالة فرّق فيها بين النصيحة عند السلف الصالح» وكيف 
تكون.ء والتعيير ومافيه من سوء أدب» وعدم بصيرة في 
الدعوة» وتطرّق إلى الغيبة وما يكون فيها من خصال النفاق» 
وهي رسالة مهمة في بابها! 
وله نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ؟١٠//‏ 64 
في / ورقات منسوخة سنة /1١171١ه‏ وأخرى برقم 8/1809 


في 0 ورقات. 


)١(‏ لهذا الكتاب قطع: 
ففي دار الكتب الظاهرية بدمشق قطعة في 7١١‏ ورقة من (60 )70١-‏ ضمن 
الكواكب الدراري برقم (6”1/1. وعنها صورة في مكتبة الرياض السعودية بدار 
الإفتاء برقم »2١١١(‏ من أول كتاب الغسل إلى أبواب سترة المصلي . 
وقطعة منها برقم (4415) عام, فيها 7١‏ ورقة. 
وفي دار الكتب المصرية نسخة من أول كتاب مواقيت الصلاة إلى كتاب 
الكسوف رقمها (9”84) حديث تيمور. وعنهما قطعتان بمكتبة الحرم المكي 
أفلامهما برقم (751/1) في 40 ورقة» ورقم (517/4”) في 7١‏ ورقة. . 
ولم أقف على أول الشرح فيما عندي من القطع . 
وفي جامعة الإمام ثلاث قطع عن الظاهرية هي: الأولى في ٠١‏ ورقة عن 
الظاهرية برقم 44١5(‏ حديث»., والثانية في 790١‏ ورقة عنها برقم (017) في سنة 
هه والثالثة في 5١4‏ ورقة عنها برقم (61/4 حديث) مكتوبة سنة /407/ه 
أيضا. 
ونسخة ضمن المجموع المذكور قبل من «غاية النفع» من 8 ورقات بقلم نجدي 
أولها بخط الحميدي والثاني لعله بخط الشيخ عثمان بن منصور. 


١8 


71ت 


77 ا 


:7 ل 


«فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور): مطبوع. 
موضوعها يدل عليهاء حيث بدأ بروايات الإمام أحمد في 
المذهب في حكم تقديم الزكاة وتأخيرهاء ثم قارنه بما عند 
المذاهب الثلاثة الأخرى . 

«فضل صدقة السر أو صدقة السر وفضلها»: مطبوع . 

وهو فصل قصير جدًا في فضل صدقة السرء ومسألة الزكاة 
وأيهما أفضل أن تكون سرًا أو جهرًا. 

«فضل علم السلف على علم الخلف»: مطبوع مرات . 

زسنالة- 'نفيسة: أيرزت منهج الحافظء ونظرته إلى السلف 
الصالح بقوة» وتسمى في بعض النسخ الخطية «الفرق بين العلم 
النافع والضار . 

ين فيها خصائص العلم النافع وآثاره» وتطرق إلى أنواع العلوم 
المحدثة وأثرها على أهلها؛ وكيف فاق علم السلف غيرهم 
لورعهم وصلاحهم وصفات علومهم . 

ومن نسخها الخطية : 


(]أ) نسخة في مكتبة شقراء العامة برقم 1" مجموع وهي ضمنه 


رقم 8. 


(ب) وأخرى باسم «بيان فضل علم السلف» في تشستربتي برقم 


م ١( ١‏ 186 ) من القرن الثامن الهجري : 


( ج) وثالثة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 15/4151 : 
0د ورابعة فيها برقم /١78٠094‏ ” في ١١‏ ورقة: 


١ 


(ه) وخامسة فيها برقم 7/١7/8094‏ مهداة من مكتبة حسن 
الأنكرلي في ١١‏ ورقة» بكل صفحة 7١‏ سطرًا. 
(و) وسادسة في مجاميع الوطنية بتونس برقم /ا9١  601(‏ 
.)5٠‏ 
ما قاعدةرؤية هلال ذي الحجة «رسالة في غم هلال ذي 
الحجة»”'' : مطبوعة . 
سببها ما وقع سنة 854لاه من غم هلال ذي الحجة حتى أكمل 
الناس شهر ذي القعدة ثلاثين» ثم تبين رؤية الهلال بعد ذلك» 
ولم يقبل الحاكم شهادة من رآه فأشكل عليه يوم عرفة والعيدء 
فكتب الشيخ القاعدة مبيئًا صورها المحتملة وحكم كل 
صورة. 
5 - «القواعد الفقهية» أو «قواعد الفقه الإسلامي”''2: مطبوع 


)١(‏ لها ثلاث نسخ: 
١‏ ففي مكتبة الرياض السعودية بالإفتاء نسخة رقمها (011) في ١١‏ صفحة. 
؟ ‏ وبجامعة الملك سعود بالرياض نسخة رقمها /١411(‏ ") في / صفحات . 
 "“‏ وفلم رقمه (5ه/ ١١‏ ق) في ص © ورقات» ولعله صورة عن نسخة الإفتاء . 
زفة وهو كتاب مهم في موضوعه» كبير في حجمه. جدير بعناية طلاب الدراسات 
العليا. وله عدة نسخ : 
١‏ منها نسخة في دار الإفتاء بالمكتبة السعودية بها برقم(١4)‏ في 
8 ورقة. 
؟" ‏ وفي جامعة الملك سعود بالرياض برقم (150/" س) في "1ه صفحة. 
٠‏ وفي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة فلم مصور عن بانكبور 
بالهند رقمه (18415). 3 


قديمًا. 


وربما سمي «تحرير الفوائد وتقرير القواعد) . 

وقد سيق الكلام عليه في مكانة الحافظ الفقهية فراجعه. 
وهو قيد التحقيق في أطروحات علمية بكلية الشريعة 
بالرياض . 


وفي الخزانة العامة للاثار الوقفية ببغداد برقم (4 ١/787‏ مجاميع) في 
7 ورقة. 

ه ‏ ونسخة في مكتبة الوطنية بعنيزة» في الجامع الكبير بخط الشيخ منصور بن 
تركي بن حميدان التركي من عصريٌ الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» في 
مجلد كبير. 

5 وفي المكتبة السليمانية باستنبول ‏ تركيا نسخة ضمن خزانة أسد أفندي رقم 
(60) وهي نسخة نفيسة عليها خط المؤلف الحافظ ابن رجب» وقد قوبلت على 
نسخته . قاله الزركلي في الإعلام. 

7 وفي مكتبة الشيخ سليمان الصالح البسام بعنيزة نسخة بخط جيد لأحد 
تلاميذ الحافظ ابن رجب» مقابلة على نسخة المؤلف في مجلد كبير فيه 7:48 
ورقات» والآن العم قد توفي رحمه الله . 

6 وفي استنبول خزانة ولي أفندي نسخة في مجلد كبير فيه 757 ورقة برقم 
)١157(‏ بخط الشيخ أحمد الفتوحي . 

8 ولدى الشيخ صالح الأحمد الخريصي نسخة كاملة جيدة في مجلد ضخم 
بخط نجدي كتبه سعد بن سعد بن عنبر» وقابله على نسخة جيدة. 

٠‏ وترتيب القواعد حسب أبواب الفقه والرمز لها بحروف الجمل» للقاضي 
ناصر الدين أبي عبد الله محمد المقدسي الحنبلي. كما وجدته في آخر 
الميخطرطة ومن ف 264 لويد ّ 

ولهذا الكقات تحتف اضر الشيخ عبد الرزاق الحنبلي المقدسي (819ه) في 
دين رق 


١٠6١ 


7 «القول الصواب في تزويج أمهات الأولاد» : مطبوع» وهو ضمن 
مجموع الفاتح . 
فيمن غاب أبو ولدها مدة طويلةء فتكلم فيها على زوجة 
المفقود وماله. وأم ولده.ء ومايتعلق بذلك من النفقة 
والزكاة» وأقوال علماء المذهبء وغيرهم في مسائل 
النفقة: 


«كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة»: مطبوع مرات . 
شرح فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا... «بدأ 
الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء». أخرجه 
مسلم . على نهج شروحه السابقة . 
ومن نسخه الخطية : 

(أ) نسخة ضمن مجموع رقم 7١‏ في مكتبة شقراء العامة» وهي 
ضمنه برقم لا. 

(ب) ونسختين في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم 24/7٠١7‏ في / 
ورقات و5/5588 في ه ورقات بخط عبد العزيز بن 
قاسم بن حميد سنة 17/5١ه.‏ 

( ج) وفي الملك سعود لالاه*8/ 114١1ه(7١‏ 59). 

( د) وفي مكتبة جامعة قار يونس بليبيا برقم ١916‏ (/1- 
/ا؟) ق. 


(ه) وفي مكتبة تث تشستربتي بجامعة الإمام : نسخة في 75١‏ ورقة 


١6ه‎ 


بخط معتاد سنة ٠47ه‏ في شوال منه رقمها 71751 بخط 
محمد بن محمد بن عمر الحنبلي . 
( و ) ونسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ١/874‏ في 
65 ورقة بخط عمر بن زكريا النجدي في كل صفحة 
1" سطراء ولها فلم بمركز البحث العلمي بمكة (50) 
أصول . 
( ز ) وله نسختان مكتوبتان في حياة الحافظ هما: 
١‏ في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم ١5٠08‏ في 
6ق سنة /8لاه. 
" وفي مكتبة أسعد أفندي بتركيا وبرقم 0080 في 
56" ق ("لالاه). 
(ح) ونسخة في المحمودية برقم /ا40١‏ ق ١54‏ ق في كل 
صفحة ”١‏ سطرًا بخط دقيق . 

(ط ) ونسخة بمكتبة الشيخ سليمان الحمدان بخطه سنة 
4 ههفيها 7١7‏ ق في كل صفحة 78 سطرًا. 
وللأربع أفلام بمركزالبحث العلمي بجامعة 

أم القرى ‏ فقه حنبلي ‏ أرقامها على الترتيب : د ا مه ل 


00 
9 - «الكلام على قوله تعالى : 9 إِنَمَا يحسَى لَه مِنْ عِبَادِو لمكو 4 » : 


١6 


تكلم فيه على آية فاطر حيث دلالة (إنما)» وما يوجبه العلم من 
الخوف والخشية وحذر الجهل والذنوب والمعاصي وما 
يستلزمه العلم والجهل على صاحبه . 

م ل «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»"'2: مطبوع 


-. 


مزالت 


كتاب ماتع في أسلوبه حوى فصولا نافعة» وفوائد مهمة» جعله 


: وله ثلاث نسخ بجامعة الإمام عن مكتبة تشستربتي‎ )١( 
برقم (0080)في 357 ورقة بخط واضح.‎ ١ 
ورقة بخط واضح لمحمد الجماعيلي في سنة‎ "١5 وبرقم (4885) في‎  "؟‎ 
.هو٠6‎ 
ورقة بخط جيد منسوخ في 1/77/ 69/ه.‎ ١4٠ وبرقم (477/1) في‎  '* 
ورقةء‎ ١15 في‎ )١/57884( ورابعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم‎ 5 
وهي نسخة قديمة.‎ 
وخامسة بدار الكتب المصرية برقم (77967 ب) في 18/8 ورقة منسوخة‎  ه‎ 
سنة 5 75/ه.‎ 
.)7/8015( وسادسة بمكتبة الدولة ببرلين برقم‎ 5 
ورقة سنة “141/ه.‎ 7١ عام» فيها‎ )7١9( وسابعة بالظاهرية برقم‎ 7 
ورقة في عام “الا/ه.‎ ١97 وثامنة فيها برقم (881450) عام. فيها‎ 6 
ورقة» منسوخة في عصر‎ 7١١ في‎ )"١15( وتاسعة بالمكتبة السعيدية بالهند‎ 1 
المؤلف.‎ 
وعاشرة في مكتبة الجامع الكبير بعنيزة لكن فيها سقط من آخره.‎ - ٠ 
وفي مكتبة الشيخ عبد الله السليم رحمه الله نسخة في مجلد ضخم كامل»‎ 1١١ 
بقلم نجدي نسخ سنة 1195ه.‎ 
ورقة؛» ضمن‎ ١87 ونسخة ضمن مكتبة المسجد النبوي بالمدينة في‎ 1١ 
مجموعة الحصين بها. وغيرها كثير.‎ 


١6 


5 


على الشهور فبدأ بالكلام على تعلق العبادات بالحساب ثم 
وظائف الشهور ومافيها من مواسم الطاعات بدءًا من 
وتحريرهاء واعتماده على المنقول كتابًا وسئّة وأقوالاً 
للسلف. 

(أ) وظائف شهر رمضان. 


(ب) بغية الانسان في وظائف شهر رمضان. 


وهو مناسب للوعاظ والمذكرين» ولقراءته على جماعة 
المساجد في حال اجتماعهم وفي المناسبات؛ كشهر رمضان 
والحج والمحرم. 

«معاملة الظالم السارق عند أهل المعرفة والحقائق»: 
روغ : 

رسالة صغيرة في النهي عن سب الظالم لنفسه والدعاء عليه 
وفيه الصبر على المظالم . وتسمى : «مختصر فيما روي عن أهل 
المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق). 

ولها نسخة أخرى لم تعتمد في التحقيق في الوطنية بتونس برقم 
.)55-512)1١610(‏ 


١ همه‎ 


3 


«المحجة في سير الدلجة» أو «بيان المحجة. . .'2: مطبوع 
عدة مرات . 
شرح فيه الحافظ الحديث الذي رواه البخاري: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله . قالوا: ولا أنت يا رسول الله . قال: ولا أنا 
إل أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه على نحو ما سبق من أحاديث . 


«نور الاقتباس من مشكاة وصية النّبِي يل لابن عباس)'"' رضي 


: للكتاب عدة نسخ خطية‎ )١( 


00 


١‏ في المكتبة السعودية بدار الإفتاء برقم 585 في ١‏ ورقة. 

؟» ” ل وبجامعة الملك سعود نسختان برقم (؟550؟) في 8 ورقات» ورقم 
)١ /1750(‏ في ١4‏ ورقة. 

4 وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد نسختان برقم )9//١17805(‏ في ١7‏ ورقة. 
6 وهذا المجموع يحتوي أيضا رسائل عديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وبرقم 
)29١ 0‏ في ثماني صفحات . 

ونسخة ضمن مجموع بخط الشيخ عبد العزيز بن المرشد سنة 1174ه في 5 
ورقات فيها "١‏ سطرًا. 

لنور الاقتباس عدة نسخ: 

١‏ فبمكتبة الرياض السعودية بدار الافتاء برقم (/9071) في /!ا؟' ورقة. 

؟" ‏ وبجامعة الملك سعود برقم (/8/1519) في ؟"1 صفحة . 

وبجامعة الإمام برقم ١170 )9/41751١(‏ ل-45). 

5 ونسخة رابعة في تركيا بالمكتبة السليمانية خزانة فاتح برقم )07١4(‏ في 
6 ورقة. 


ه ‏ وخامسة في مكتبة شقراء العامة ضمن مجموع 2'”/51 وهي في مكتبة - 


١هك‎ 


5 


000 


الله عنهما: مطبوع . 

وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كان رديف 
النبي يَكِةِ على حمار فقال له: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجده تجاهك. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا 
شألتك::فاشآل اللخ .8 الحديتالمشهووع. وهر على لحو 
الشروح السابقة. 


«اختيار الأبر فى سيرةأبى بكر وعمرهء أو الأبرار فى 
سيرة. . .2572 : مطبوع . 


تكلم فيه عن سيرة الشيخين بشيء من الاختيار والاختصار. 
وهو جزء من كتاب له عن الأئمة الأربعة الخلفاء. قد يكون 


مقدمته . 


الملك فهد الوطنية . 
5 وسادسة في مكتبة تشستربتي برقم )5/4481١(‏ (177-1174) منسوخ في 
ه. 

/ا ‏ وسابعة في الجامع الكبير بصنعاء برقم (145؟) 2057١  ”١(‏ سنة 155 . 
4 - وفي جامعة قار يونس برقم )١1915(‏ في (7”5 ق)» سنة 7 177اه. 

٠‏ وفي جامعة برنستون ‏ يهودا برقم (1/7) ضمن مجموع نسخ سنة 15/ه 
.)١2978-13190‏ 

.ها1١119 ب وفي جامعة بيك برقم (51/7) (7”5 ق). سنة‎ ١ 

0١‏ وفي المكتبة الصالحية بعنيزة نسخة بخط شيخ مشايخنا: علي بن ناصر بن 
وادي (751١ه)‏ بخط حسن . 

نسخة واحدة محفوظة بمكتبة الدولة ببرلين برقم (2)9595 وربما يكون عند مركز 
الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض صورة فلمية عنها؟ 


١ /اه‎ 


- 


55 سه 


-1/ 


0 


ذم الخمر وشاريها»7 : مخطوط . 

ل ل لق 
«رسالة في تعليق الطلاق بالولادة»” "© مخطوط: 

اارسالة في فضيلة شهر رجب»”" خط ا 

«رسالة في معنى العلم وأنواعه» : مخطوط . 

لعلها كتابه «فضل علم السلف على الخلف» والذي ريما يسمى 
«الفرق بين العلم النافع والعلم الضار». وهذه الرسالة في 
جامعة لايبزك بألمانيا برقم 477. وربما هي شرح لحديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه في من سلك طريقًا يطلب فيه 
علمًا»). 

وفى جامعة الرياض (الملك سعود) نسخة برقم /١51797/‏ /" م في 
4 ص سنة ”1ه بعنوان: «مختصر في معنى العلم 


)١(‏ نسخة واحدة ضمن مجاميع خزانة الفاتح بالسليمانية باستنبول برقم (014) في 


/ا ورقات. 


(؟) نسخة واحدة ضمن مجاميع خزانة الفاتح با لسليمانية باستنبول برقم (61214) في 


لا ورقات. 
(0) نسخة وحيدة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (7/1780) في 4 صفحات» 
أولها: «كم اختلق الكاذبون على البي يك وكم وصفوما بالأباطيل 


١6 


1 قطعة من شرحه لجامع الترمذي : مخطوطة . 

وهي ورقات في كتاب اللباس بقيت من عشرين مجلدًا هي 
مجموع شرح الحافظ لجامع الترمذي» وهذه الورقات في 
المكتبة الظاهرية بالشام؛؟ عليها تملك الشيخ يوسف بن 
عبد الهادي. وهي بخط الحافظ ابن رجبء كما قاله ابن 
عبد الهادي. وستجدها كاملة ملحقة بالكتاب مصورة بخطه 
رحمه الله»ء وهي غير شرحه للعلل . وقد أحال الحافظ إلى شرح 
الترمذي في كتابه اختيار الأولى ص >" وفي فتح الباري 701 ق 
التيمورية» وفي غيرهما. 


6 - شرح حديث أبى أمامة : (إن أغبط أوليائى عندى. ا 
خط 1 
اه 


«شرح المحرر فى الفقه»: مخطوط . 
وهو المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين 


عن نسخة بجامعة الإمام برقم 5/475١‏ من )١151(‏ إلى آخر 


المجموع . 


4 25 نسخة في مجموع الفاتح بالسليمانية باستنبول برقم (0114) في 74 ورقة. 
وأخرى بالمكتبة الوطنية بتونس برقم ١161(‏ مجموع). 


١64 


«مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام»: 
مطبوعة بعنوان: «جميع الرسل كان دينهم الإسلام» . 
عن أصل بدار الكتب المصرية رقمه ١71/9‏ علم كلام وسببها 
تأليفها كما في اخرها ص 55 قول الحافظ : 
«وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة أن وقع السؤال عن 
جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع والإجازة 
بالشام ومصرء وعن شيء من رواياتهم العالية» وكأن السائل 
قدره أعلى من أن يُسلك من المسلك المعتاد من الاقتصار على 
ذكر الإسنادء فإن ذلك يقع كثيرًا لمن يقنع بظواهر الرسوم دون 

قائق الإيمان والعلوم» فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة لتكون 

الأشياء مبنية على أصولهاء وليبن بذلك مقصود الرواية وأنها 
وسيلة إلى الدراسة». اه. 
وبناءً على إسناد الحافظ ابن حجر للحافظ ابن رجب كتاب 
المشيفة : وكذا البرهان ابن مفلح في المقصد الأرشد»ء 
والنعيمي في تاريخ المدارس» واعتبار ابن قاضي قيفية أن 
للحافظ ابن رجب حاشية على مشيخة والده الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن رجب . 
أرجح أن هذه المقدمة» هي لهذه «المشيخة» أو «الحاشية»؛ 
لعدة اععارات اهمها : 


(1) كونها مقدمة» وليست مقصودة لذاتها. 


الل 


الإجازات وادابهاء واعتبارها من باب الرواية والدراية. 
2 مضمون ما ذكره الحافظ فى سبب تأليف هذه المقدمة» 
ومقصودهاء وهى ما سبق إيرادها. 
0د هذه المباحث المتضمنة بالمقدمة هى ما يناسب للمحدث 
الفقيه طرحهافى تقدمة مشيختهأو مسموعاته 
أو مجازاته.. وهو الظن بالحافظ ابن رجب الحنبلى 
رحمه الله . 
*هم _ شرح حديث: مثل الإسلام الذى ضرب النني عليه الصلاة 
والسلام»”'" : مطبوع . 
وهو على منهاج الشروح السابقة. شرح فيه حديث النواس 
رضي الله عنه مرفوعًا: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمًا وعلى 
جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مرخاة. وعلى باب الصراط داع . . . والصراط : الاسلام» 
والسوران: حدود الله والأبواب الفتحة: محارم الله وذلك 
الداعى على رأس الصراط: كتاب الله. ..».» الحديث رواه 
أحمد والنسائي والترمذي وغيرهما. 


 )1(‏ ضمن مجموع خزانة الفاتح بالسليمانية باستنبول برقم )0١14(‏ في 
٠‏ ورقات. وهذا المجموع مكتوب بخط الشيخ عيسى بن علي بن محمد 
الحوراني الشافعي في سنة 8417ه كما جاء في آخر المجموع . 
تت وثانية في الوطنية بتونس برقم (81١)(1/0--5ل9).‏ 


١5١ 


4 - «فائدة لابن رجب حول حديث النزول27”2: مخطوطة . 
وهذه الفائدة أظنها مأخوذة من شرح للبخاري» فهي مضمنة 
حكاية أقوال العلماء من علماء السلف فى معنى النزول. بقدر 


لجو سف 


هه «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»: مطبوع. 
رد فيه دعوى التمذهب بهاء دفعًا للتقليد» مبيئًا رجوح مصلحة 
اتباعها» كاجتماع الصحابة على مصحف واحد دون غيره» 
في العلم شأوًا يمكنه من الاجتهاد والترجيح . خاتمًا له بوصايا 
لطالب العلم» أبلغ فيها في النصح . 
5 «فضائل الشام)”") ويسمى «كفاية ‏ أو حماية ‏ الشام بما فيه 
من الأعلام»: مخطوط . 
وأظنه ‏ مع بيان فضائل الشام ‏ حوى تراجم علمائه كما يفيده 
العنوان. 
)١(‏ هذه الفائدة ضمها هذا الكتاب في الفصل الثالث؛» في اعتباره أقوال السلف . 
 )9‏ هذا الكتاب أصله محفوظ بالمكتبة البلدية العامة بالاسكندرية بمصر برقم 
١6(‏ تاريخ)» وبرقم (1761) في البلدية العامة في 5 ورقة» وعنه فلم بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة برقم (7177) . 
ونسخة أخرى مكتوبة في آخر حياة الحافظ سنة 47/اه بمكتبة خراجي أوغلي 


ضمن السليمانية برقم .)١١8(‏ 


فيل 


لاه «كتاب الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان» : 

وهذا الكتاب ذكره صاحب كشف الظنون ١/5لا‏ وهدية 
العارفين 071//١‏ ومن قبلهما. ولما يوجد؟ 

لكن يوسف بن عبد الهادي في كتابه «هداية الإنسان في 
الاستغناء بالقران» لخصه فيه. والكتاب في الظاهرية رقم " 
تصوّف و0858 ق. وفي فهرس الظاهرية ص 25١‏ ذكروه فيها 
برقم 48” عام فيه /ا/ا؟ ورقة منسوخ سنة /ا/41 في حياة 
مؤلفه. وله صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم 5١؟؟.‏ 
وقد ذكره الحافظ في كتابه الذل والانكسار ص 248 وكتاب 
ابن عبد الهادي ماتع جدّاء ليت أحد الباحثين يفطن له ويعتني 


به. 


س 


وهناك كتب ذكرها المترجمون كابرء عبد الهادى وابن حميد ذ 
جمو بن يي راس في 


4 


4 


1ت 


«الأحاديث والاثار المتزايدة في أن طلاق الثلاث واحدة» : 
ويسمى : «مشكل الأحاديث الواردة أن الطلاق الغلاث واحدة» . 
اسمن انها" سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» . 

«إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة»): وهو جزء 
ويسمى : «الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال قبل صلاة الجمعة». 
ألفها في الجواب عما اعترض به على جزته الذي سماه في 
الفتح : 

«نفي البدعة عن الصلاة يوم الحمعة»: وقد ذكرهما الحافظ 
نفسه في «فتح الباري» له على البخاري في شرحه لكتاب 
الجمعة» اخر باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء من نسخة 
التيمورية ورقة 549 ". 

"مشيخة ابن رجب»: والمشهور أنها لأبيه أحمد ابن رجب"'', 
ولكن ذكرها منسوبة له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة» 


)١(‏ ومما قد ينسب إلى أبيه كتاب «التسهيل والتقريب في معرفة الحل والتركيب» في 
ولكنها في الواقع لأحمد بن رجب ابن المجدلي (850ه). والله أعلم . 


5 


57 


5 


5: 


56 


515 


لا 


5” 


1 


010( 
إفة 


والنعيمي في الدارس 177/١‏ » وابن مفلح في المقصد الأرشد 
775 لكن ذكر ابن قاضي شهبة (١46ه)‏ من تاريخه''' أن 
للحافظ حاشية على مشيخة والدهء فقال في حوادث سنة 
“هلاه في ترجمة أبي عمرو عثمان بن يوسف الأنصاري 
النويري المالكي قال: «ورأيت بخط الحافظ زين الدين ابن 
رجب على حاشية مشيخة والده: وصح عنه أنه قال: لم يكتب 
الملك عليّ كذبة قط ولا كبيرة. . .». اه" . 

«الاستيطان فيما يعصم من الشيطان. . .2 أو: فيما يعتصم به 
العبد من الشيطان . 

«إعراب أم الكتاب»: في مجلد. ولعله كتاب الفاتحة» وقد 
سمعت أنه مطبوع بالكويت! ولم أره فالله أعلم . 

اإعراب البسملة» . 

«الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان) . 

«كتاب السليب» . 

«صفة الجنة؛ وصفة النار». وربما يكون بعض كتابه: التخويف 
من النار؟ 

«الإلمام بفضائل بيت الله الحرام» . 

«(الكشف والبيان عن حقيقة النذور والآيمان». 


تاريخ ابن قاضي شهبة 85//7. 
تاريخ ابن قاضي شهبة 85/7 . 


56 


1ت 


7ع ده 


”وات 


:غك 


ا(وقعة بدر». 

«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» . 

ااشرح مولدات ابن الحداد فى الفقه) . 

وهو عبد الباقى بن حمزة ابن الحداد الحنبلى (597 ه) . انظر: 
ترجمته من ذيل ابن رجب ”/ 1١‏ . 

«أحاديث حول هدم القباب والبنايا على القبور. والنهي عن 
ذلك وتحريمه»: مخطوط . 

41 فإذا هي صفحات بها كلام مجتمع لجماعة من أئمة 
الدعوة مثل : الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن 
وليس فيه لابن رجب شيء لا من قريب ولا من بعيد وهو من 
ص (18-741"). وهو خطأ من المفهرسين بالمكتبة! 
والمجموع كله فيه رسائل متنوعة لأئمة الدعوة تحوي 
١‏ رسالة» ومنها رسالة لابن رجب في شرح حديث عمار بن 
يسار: «اللّهمَ بعلمسك الغيب». والمجموع منسوخ سنة 
«الكافية» : مخطوط . 

ابن القيم»» وقد نسبت إليه خطأ . 


ا١6ك5‎ 


هل «مولدات فى فضائل الشهور): ذكره بعض مترجميه» يغلب 
على ظنى أنه «لطائف المعارف» أو بعضه. 
ك/ا ‏ «جزء فى محمد بن سلام البيكندى»): ذكره الحافظ فى فتح 
الباري 788/7 في مناسبة البحث في ضبط اسم أبيه 
(اسلام» هلهومخفف أو مشدد؟ وأن الأصح كونه 
بالتشنديك: 
هذه مؤلفات الحافظ ابن رجب الحنبلي» ومنها ما نسب إليه 
إشارة: له مما قد يوجد فى خبايا المكتبات الخطية العامة 
والخاصة» وهو ليس ببعيد» أو ربما ذهب بعضها في فتن 
أو حريق كما حصل لشرحه الكبير على جامع الترمذي . 
وربما بعضها يستل من كبار مؤلفاته ويطبع مستقلا فيظن أنه 
بف سل ولسن كذلفةة 
وربما ينسب إليه ما ليس له. إما تصحيف”' أو وهمًا 
)١(‏ ومن ذلك كتاب «الزبدة في الأصول لطالب الوصول» لابن رجب الطوفي الشافعي 
شهاب الدين (ت 897ه) في مكتبة تشستربتي بدبلن برقم (75459/ 17)» وهو نظم 
لورقات الجويني. 
وأيضًا «شرح سئن ابن ماجه» وهو لمحمد بن رجب الزبيري القاهري الشافعي 


(455 - آخر القرن) ترجمة الشوكاني في الضوء اللامع 7/ 7547. وهو من موارد 
السندي فى شرحه لابن ماجه. 


1١1 


ولعل أحدًا من الكرام يقع على شيء من مؤلفاته الأخرى 
هذا العَلّم رحمه الله في مجموعة واحدة» كدّلها الله بالتوفيق والسدادء 
ونفع بها بالاطراد. آمين. 


يل 


الات لواف 
الخ واس التانة اتقسح 


ااا 


أ ا يح« ري 


ف المتكلتيوالات: يدّلال 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: مصادر تلقي العقيدة عند الحافظ ابن رجب 
ومنهجه في الاستدلال» منها: 
الكتاب . 
كا الس 
5 الأجماع. 
الفطرة. 
دلالة التفكر والنظر. 
الفصل الثاني : منهجه في بعض وسائل فهم الكتاب والسنّة : 
يح أقوال السلفة: 
العقل ودوره. 
الربط بين العلم والعمل . 
الفصل الثالث : موقفه من المخالفين لمنهج السلف : 
١‏ أهل الشرك والنفاق. 
 "‏ مناهج المتكلمين. 


١/١ 


. أهل الابتداع‎  "“ 

نقده لأهل الغلو في الدين. 
ه ‏ الوسطية والمنهج. 

موقفه من المجاز. 
التبرك. 

قاعدة في مسائل الخلاف في الدين . 


ا م شح 0" 


موقفه من التمذهب . 

٠‏ موقفه من التقليد. 

١‏ موقفه من التأويل والتفويض. 
ملحق بموارده . 


١ 


الباب الأول 


هذا الباب بما يحويه من فصول هو منهج الحافظ عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي في العقيدة بدلائله . 

فهو يجيب عن أسئلة مهمة في صلب المنهج : 

ما هي مصادر العقيدة؟ وكيف استمداده منها؟ 

وما هي النظرة إلى المناهج المختلفة الموجودة؟ 

فالسؤال الأول إجابته تحدد الثوابت التي ترتكز عليها العقيدة» 
والتي تبعها بالديمومة» وتكون العقيدة موجودة بوجودهاء وبالتالي 
منعدمة بانعدامها. 

وهو ما أجاب عنه الفصل الأول من هذا الباب. . . 

أما الشى الثاني من السؤال الأول المتصل بكيفية الاستمداد من 
تلك الثوابت «المصادر» فهو ما تناوله» بالدرجة الأولى» بطريقة مباشرة 
الفصل الثاني» وبطريقة غير مباشرة الفصل الثالث . 

والسؤال الثاني تولى الفصل الثالث الجواب عنه. 

وكان الكلام مقتصرًا على المجتمع الإسلامي بما فيه من مناهج 
وتوجهات تتمثل في أصولها : 


يفن 


ك5 بمناهج المشركين وتبعهم المنافقون. 

ومناهج المتكلمين بمعناه العام الذي يضم معظمي العقل 
الادمى» الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية والكلابية. . . 

9 مناهج أصحاب الأذواق أو مدعي معرفة الحقيقة والصوفية 
بفروعها وصورتهم الواضحة. 

مناهج الغلاة والمتشددين في العقيدة» وينقدح في الذهن 
مباشرة الخوارج وأضرابهم . 

وهذا الباب أظنه سيعطي صورة جلية عن منهج الحافظ في عقيدته 
أصالة من خلال صريح قوله» وواضح طريقته في التأصيل والدعوة لما 
يعتقدهء فإن لم يعط ذلك فإنه يرسم الخطوط العريضة» والمعالم 
البارزة في منهجه . 

ومن خلال النظرة النقدية الضدية للمناهج الأخرى التي تخالف 
ما هو عليه ويتبناه» وكما قيل : 
الضد يظهر حسنه الك وكشنيدلهحا سيج الأشيناء 

ولعله بهذين المحورين تتضح لنا الأطر والأصول العامة 
والخطوط العريضة لمنهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة تلقيًا 
اسفن لا والذي يمكن أن نسميه منهجه في «الدلائل» . 

وفى هذا كله سأحاول جعل عبارة الحافظ ذاته تتحدث عن 
لبي 5 كلاية رخمة الله المسطر في كتبه وسيلتنا المستطاعة 
للتعبير بها عن منهجه؛ وما تقديمي وتعقيبي إلا توضيح وتحليل لأصل 
كلامه ؛ لنخرج بالنتيجة المبتغاة بتصوير منهجه العام في العقيدة . 


١/ 


الفصل الأول 
مصادر تلقى العقيدة 


عند الحافظ ابن رجب الحنبلي 


الفصل الأول 
مصادر تلقي العقيدة 
عند الحافظ ابن رجب الحنبلي 
ومنهجه في الاستدلال منها 


إنه من خلال قراءة مؤلفات الحافظ» لا سيما التي تمس مسائل 
الاعتقاد» تبيّن لي اعتماده رحمه الله على المصادر الرئيسة والمعتبرة 
عند أهل السنّة والجماعة في تلقي وفهم العقيدة» ثم العمل على 
مقتضاها . 

وتلك المصادر هي أصول ديننا وشريعتناء التي أنزلها الله علينا 
وتعبدنا بهاء وهي : 

١‏ كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وكتابه الذي أنزله تبيانًا 
لكل شيء وهدى ورحمة # يتا آَلنَّاس قد جَاءنَكْ عله كن ود كه وَسِقَاك 


ل وبر لال ساقلر علي 


لْمَافى ألصٌّدُورٍ وَهْدَى وَرَحمة زِلَمُؤْمِنِينَ 9 [يونس : /6]. 
١‏ سبَة رسوله يل الصحيحة وهي وحيه الثاني» والحكمة 
التي نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام : “# لَقَد من أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ 


:0س 2011 .2 بو اوماد - - . 1 ١‏ 
بعك يم وسولا ون أنفييم يَتَلوا عَليجٌ َاييو- وكيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب 
عم 7 


وَالْحِكُمَةَ وَ إن كا أن مَبَّلُ لَنى ضَكلٍ مُبِينٍ 49 [آل عمران: 1514]. 


---- 2 


يغن 


ثم فهمهما بواسطة نقلتهما لناء وهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسانء» الذي حملوا لنا هذين الأصلين برمتهما وبلغوهما 
لناء والذين هم أول المخاطبين بهما قبلنا. وهم الذين شهد لهم 
الرسول وَيلْةٌ بالخيرية المطلقة لمجموعهم في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه في الصحيحين أن التّبي كَةِ قال: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» 
ويمينه شهادته». وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أيضا 

وبالتتبّع والاستقراء لم أجد كتابًا للحافظ ابن رجب الحنبلي إلا 
واتضس الاسعدلال: لما تقوله بآية: مق القران» أو حديك من سه 
رسول الله كَلِْةِ أو مستشهدًا بأقوال السلف الصالح؛ أقوله جازمًا فيما 
وقفت عليه من كتبه . 

هذا وقد عرف الحافظ ابن رجب العلم النافع بأنه: المضبوط 
بنصوص الكتاب والسئّة» والمأثور عن سلف الأمة الصالحين» فقال: 
«... فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب 
والسئّة» وفهم معانيهاء والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم» في معاني القران والحديث» وفيما ورد عنهم من 
الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائق والمعارف وغير 
ذلك. 

والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاً. ثم الاجتهاد على 
الوقوف على معانيه» وتفهمه ثانيًا . 


ل 


وفي ذلك كفاية لمن عقل» وشغلٌ لمن بالعلم النافع عني 
واكضي 16" اهن 

وأكد هذا المنهج في موضع آخرء قال في كتابه «استنشاق نسيم 
الأنس»: «وقد استخرت الله تعالى في جمع ما ورد في الكتاب والسنّة 
وكلام أئمة أعيان سلف الأمة ومن سلك سبيلهم من العارفين والأئمة في 


محية الله . ١‏ ل" 


ومن الملاحظ عليه رحمه الله التُسليم النَام للنصوص 
ومدلولاتها؛ بل يجعلها هي التي تجيب عن حكمه على المسائل . 

كما يلاحظ عليه التأدّب التام مع نصوص الوحيين وتعظيمهما 
واحترامهماء فلا يقدم عليهما غيرهما أبدًا. مع تحذيره من ترك الاعتماد 
بهن" وتشديده على أولكلف: 

وفي هذا وغيره تتضح لنا الصورة العامة لمصادر التلقي» وثوابت 
العقيدة عند ابن رجب الحنبلي . 

مع الأخذ بالاعتبار أن السلف الصالح رحمهم الله لم يكونوا 
يفرقون بين الاعتقاد والأعمال أو مسائل الشريعة» حيث كانت كلها كلا 
لا يتجزأ. فما ورد عن الله وعن رسوله يجب العمل به واعتقاده أيّا كان. 
ولذا لم يطرأ عندهم التفريق بين خبر وخبر» أو رد خبر لأنه جاء من 
طريق احاد. وغاية ما عندهم التفصيل بين ما ثبت بطريق التواترء الذي 
)١(‏ من كتاب ابن رجب «فضل علم السلف على الخلف». ص .١6١‏ 


[ه6 من كتاب «الاستتشاق»» ص 8/8. 
() كما سيأتي بيانه في الرد على المبتدعة في الفصل الثالث . 


١/4 


هو أعلى مراتب الثبوت والعمل» وما دون ذلك, ولا يؤثر هذا التفصيل 
فى العمل شيئًا . 

ومن تأصيل الحافظ ابن رجب لمنهج السلف الصالح في عدم 
ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات؛ كما جاءت من غير 
تفي 17> لها ول يف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف 
ذلك العلا .36 اهنب 

عا ا في المباحث بعده تناول هذا المنهج بالتفصيل» فإلى 
ذلك لنقف على أصول منهج الحافظ في العقيدة وطريقته في الاستدلال 


منها . 


)١(‏ من كتاب «فضل علم السلف على الخلف». ص 1794 . وقوله رحمه الله «من غير 
تفسير» طار بها المفوضة» وليس لهم بها مستمسك والحمد لله؛ لأن التفسير عند 
السلف الصالح ‏ وتبعهم ابن رجب ‏ في معناه العام: بيان الكيفية» لا كما عليه 
الان تحديد الاصطلاح ببيان المعنى دون الكيفية. وعليه يحمل كلامهم ولا بد 
بدليل ما بعده» وبدليل منهجه في باقي صفات الله تعالى» وكما يقول الإمام 
مالك بن أنس: «الاستواء معلوم ‏ أي معنىّ ‏ والكيف مجهولء والإيمان به 
واجبء» والسؤال عنه بدعة» . 

(0) نفس المرجع السابق. 


عه 


أو 
الكتاب الكريم 


اعتمد الحافظ ابن رجب الحنبلي على كتاب الله وكلامه ووحيه 
مصدرًا أساسًا وأوليًا في استمداد المعتقدء وللاستدلال عليه» وهذا 
ظاهر في جميع مؤلفاته. فلا ترد مسألة في العقيدة ولا غيرهاء ولها دليل 
من القرآن الكريم» إلا ويورده أولاً ويقدمه على غيره مبتدثا به» تعظيمًا 
لكلام الله وتعويلاً عليه بالدرجة الأولى» وعكسًا لأهمية القرآن العظمى 
في نفسه ونفوس متلقيه من المؤمنين . 

وعن أهمية القران الكريم ‏ وهو كلام ربنا وصفة من صفاته ‏ 
في بيان العقيدة قوله.رحمه الله: «والقرآن تذكر فيه أسماء الله وصفاته» 
وأفعاله»ء وقدرتهء وعظمتهء وكبرياؤه»ء وجلاله. ووعله 


ا أه. 


وقد أشار إلى منهجه في الأخذ من القرآن واعتباره أصلاًء وإدامة 
النظر والتفكر فيه» للهداية بنصوصه والاعتماد على السنَّة الصحيحة 
وأقوال وأحوال السلف بقوله: «. . . فمن تأمّل الكتاب الكريم» وأدار 
فيه فكره وجد من ذلك أي من أخبار ‏ المعاد العجب العجاب» 
وكذلك السئّة الصحيحة التي هي مفسرة ومبيئة لمعاني القرآن» وكذلك 


. ٠١" من كتابه نزهة الأسماع. ص‎ )١( 


648١ 


سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» من تأمّلها علم أحوال القوم وما كانوا عليه. . .)"'' . 

وهو مع هذا إذا استدل لمسألة ما باية من القران فإنه يجمع من 
الايات الأخرى الشاهدة لهاء والمُئئّية بالدلالة على المسألة» ويكثر من 
سوقهاء ليؤكد الدليل» وينوع التدليل عليه من ذات المصدر. وهذا 
المسلك موجود عند العلماء قبل الحافظ ابن رجب كما عند الشيخ ابن 
تيمية فإنه إذا استدل لكلام الله مثلا جمع شواهد الايات الدالة عليه من 
أكثر سور القرآن» ومثله ما عند قوام السنّة الأصبهاني في «الحجة في 
بيان المحجة»» وغيرهما. 
* منهجه في الاستدلال من القرآن الكريم : 

صرح الحافظ رحمه الله بهذا المنهج الواضح وبيّنه في قوله في 
كتابه «فضل علم السلف»: 

«... فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث». 
والكلام في الحلال والحرام» ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم» إلى أن ينتهي زمن أئمة الإسلام المشهورين المُقتدى 


. أأهه: 


ولذا سلك رحمه الله هذا المنهج في كتبه فجمع بين تقريره قولاً 
هذا وقد ظهر لى من منهجه فى الاستدلال من القرآن الأمور الاتية : 
)5غ( من التخويف من النار» ص 8. 


(9) كتاب فضل علم السلف على الخلف» ص ١41‏ . 


85 


تت 
تفسيره الاية (مصدر التلقى والاستدلال) 
باية أخرى 


لبيان معناهاء بحيث تكون مفسرة لها ومبينة لوجه الدلالة منهاء 
ومؤكدة لها ومُثنيّه على الاستدلال منها. وهذا من باب تفسير القران 
بالقرآن؛ لأن كلام الله يصدق بعضه فعا والأحكام والقصص فيه 
0 الزمر ل لَه برل أَحْسَنَ أَكَدِيثِ كنا متها 


ا ل ل 00 أ 


كا نف كيذ ينه لزن قرس :4 آي [الزمر: 377]. 
ا ا منهج مقبول ومعتبر» بل 
ومعتمد عند أهل السنَّةَ والجماعة منذ الصدر الأول. 
الأصل فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه من النارء ولا يدخله الجنة» وأن 
ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. وقد دل القران على هذا 
المعنى في مواضع كثيرة» كقوله تعالى : « مَألَدنَ هَاءَ جَرُوأ جوأ ون 
دترم وَأُودُوأ في صبيل وَقَمَلُوا وَكيَلُوا لذ كفْرَنَ ا ماما كد ادها 
جَنَّتِ جَتَرى من خَيَا الْأَنْهرٌ مَنَرْ * [ال عمران: »]١98‏ وقوله: 


الذيلا 


ومدريدء. 00 ام اسان معي 0 2 5 واج عير شل و8 بحصي 
يبسَرهُم ربهم بِرَحَمَةٍ ينه وَرضوان وجنت لم فيبا كيم مقيم 0 # 


[التوبة: 23١799‏ . اه. 


وكتبه مستطردة بهذا لا شيمنا في أوائلها عند إكثاره من حشد 
الايات للدلالة على ما تدل عليه مما هو بصدده من تقرير المسائل 
وتر فخي وان 


. 755 من كتاب الحافظ «المحجة في سير الدلجة»» ص‎ )١( 


18: 


1ت 
تفسيره الاية ببحديث رسول الله يِل 


لأن السنّة وحي ثان» والرسول عليه الصلاة والسلام هو واسطة 
إبلاغ الوحي وهو ناقل القران إلى الناسء» فهو أعلم الخلق بمعانيه, 
وأفصح العرب لساتاء وأحسنهم بياناء لهذا كان حديثه وسنته أوضح 
بيان لفهم مراد القران» وهذا معنى قول العلماء: السنّة مفسّرة للقرآن 
ومبينة له. قال تعالى : « وما أَنرَلْنَا عَلتَكَ ألكتّب إلا لِشْبيْنَ هنم الَذِى أختلفوأ 
ضِة وَهُدَى وَيَحمَه لْقَوْرِ يَؤمِبُورت 49 [النحل: 14]. 

وهذا أسلوب حصر في الاية فيه بيان الرسول يٍَ للقرآن المنرّل 
إليه من ربه. ولما في الحديث «أعطيت القرآن ومثله معه) يعني سنته . 

والحافظ ابن رجب اعتمد هذا المنهج. فعمل به في مواطن 
كثيرة؛؟ يفسر الاية بحديث رسول الله يك وربما يقيد عمومها به. 
تحمل مطلفاعت يقب ةالحدية» ازيجو تعافا ياد ل فلن 
الحديث . مع عنايته بالصناعة الحديثية فلا يفوت الحديث دون تعقيب 
عليه بتخريجه» وتصحيحه أو تضعيفه؛ أو الكلام على علله! 

ففي تفسير سورة الإخلاص قال: «... وأما سبب نزولها ففي 
المسند والترمذي عن أبي سعيد الصاغاني محمد بن مبشرء عن 


هق/1 


أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبيّ بن 
كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للثبي كَلِ: انسب لنا ربك 
يا محمد؟ فأنزل الله #فل هو ألنَّهُ أَحَدٌ () . . . * [سورة الإخلاص]. 
ورواه الترمذي من طريق. . .2'"2. اه. ثم تكلم على طرقه ورواته من 
أصحاب الكتب» وحال كل طريق. 


ومن شواهده أيضًا تفسيره لقوله تعالى فى سورة إبراهيم : 
ع ميو مه ساموم بمم دخ وس ف # أسساي صا لوس س. 27 رعة 
يت أَنَهُ ألّينت حَامَنُوأ يلقل أَلئَّايتِ في الْحَيوةٍ الديا وَفِ الآجْرة 


م 
2 
اله لاط ماه 


وَيْضِلٌ لَه ميت وَيَفْعَلُ أله مَا يََآهُ 409 [إبراهيم : 717]» فسرها 
بما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن 
الي يلد من أنها نزلت في عذاب القبرء زاد مسلم: «يقال له: من 
ربك؟ فيقول ربي الله ونبيّي محمد» فذلك قوله تعالى: # يُكَبَتُ أله 


اس غير 0 


ل ءَامَنْوأ اقول ألَّايتِ4 [إبراهيم : /79]. . . اه”" . 

وهذا المسلك للحافظ له شواهده الكثيرة» التى تدل على اعتماده 
على سئّة الى يَكِلِ الصحيحة فى تفسيره الآيات» وفى استدلاله منها 
على المقصود. بل صرح بذلك لما تعرض لقوله تعالى: #8يُوْق 


و م0 و 1 سر و 
آذ هك آله أذ-ه ب 


لْحِحْمَةٌ من يَكَكأ ومن بوت الحِحخحة كد أن حرا كيدا * 
[البقرة: 1759]ء نقل قول الفضيل : «العلماء كثير والحكماء قليل. 
وقال: «الحكماء ورثة الأنبياء. فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه 
العمل الصالح» وهي نور يقذف في القلب يُفهم بها معنى العلم المنزل 
)١(‏ من تفسيره لسورة الإخلاص» ص 84 88. 

0) في أهوال القبورء ص " لاء وانظر ص .١5 217 2172٠١‏ 


كلما 


من السماء» ويحض على اتباعه والعمل به» ومن قال الحكمة: السنّة 
فقوله حق؛ لأن السئّة تفسّر القران» وتبيّن معانيه» وتحض على اتباعه 
والعمل به فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه 
العمل سد 316 اهن 


7 
53 
1 
3 


. ١58 من كتابه لطائف المعارف.» ص‎ )1١( 


١ لام‎ 


تت 
تفسيره الاية بقول الصحابة رضي الله عنهم 


وهم الذين لازموا النبي كَل فشاهدوا التنزيل» حين نزل» 
وفيمن نزل» ومعنى ما نزل» بل هم نقلته إلينا. وهم المخاطبون به أولآً 
وابتداء. وقد عرفهم شيخهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه» فيما رواه عنه ابن عبد البر وغيره 
فقال فيهم : 

«من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة. أولئك أصحاب محمد يَكِيَدِ كانوا أب هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّهء وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم» واتبعوهم في اثارهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم». 

فهؤلاء ‏ والحالة هذه أقوالهم في التفسير اكد الأقوال وأقواها 
ممن بعدهم ولا بدء بلا شك في ذلك . 

وقد اعتمد الحافظ ابن رجب أقوال الصحابة ‏ لا سيما كبارهم 
وعلمائهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في التفسير وغيره» بل أكثر النقل عنهم 
خصوضًا الذين اشتهر عنهم التفسير كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وأبي بن كعب . . . رضي الله عنهم . 


ليل 


فمن ذلك قوله رحمه الله في تفسير سورة النصر: «... وفي 
صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا 
معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم! فدعاهم ذات يوم 
فأدخله معهم. فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم؛ فقال: ما 
تقولون في قول الله عز وجل: 8 إدا جه تَضْرٌ لَه وَالَمَمْعّ © 4 
[النصر: »]١‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله» ونستغفره إذا جاء 
نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي : أكذا تقول 
يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله يِل 
أعلمه له . 

قال: #إذا جآء ضر أله والمَتْح 9 * [النصر: »]١‏ فذاك 
علامة أجلك . . . فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول)2"7. اه. 

وقال في تفسير قوله تعالى: ظ ألَدِبنَ اهم الككب يلوت حو 
اَي ولك بُومِمْنَ و4 [البقرة: ١؟١]‏ الآية» قال فيها: «وقد روي عن 
طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى ‏ فذكر 
الآية ‏ قالوا: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن 


مواضعه». اه”''. 


ولهذا نظائر كثيرة أيضًا. 


3 


2 
53 
4 
01 


)00( من تفسير سورة النصرء ص 45 وما بعدها. 
زهة6 من جامع العلوم والحكم شرح الحديث الثاني والعشرين» ص 7١8‏ . 


1/1 


0 
تفسير الاية بأقوال السلف 


إذا أطلق السلف عادةً دخل فيهم أولاً الصحابة وقرنهم» ولكن ها 
هنا المراد بهم التابعون» وتابعوهم» ومن أخذ عنهم من أئمة العلماء في 
القرون المشهود لها بالخيرية. 

وقد صرح الحافظ ابن رجب باعتماد ما ينقله عنهم ‏ كما مر في 
أول الفصل ‏ كما اعتمد على أقوال أئمة المفسرين منهم ممن أخذ عن 
الصحابة»؛ كمجاهد بن جبر الذي أخذ عن ابن عباس وعارضه 
المصحف ثلاث مرات» يقفه عند كل اية ويسأله عنهاء فقال في تفسير 
سورة الإخلاص: في قوله تعالى: 9 وَألشَّفْم وَالْوثرٍ © * [الفجر: *] 
قال مجاهد: كل شيء خلقه الله فهو شفع» قال تعالى: # ومن كل 
َىْءِ حَلَنا رون للك درون )4 [الذاريات: 49]» الكفر والإيمان» 
والهداية والضلال... وهو الذي ذكره البخاري في صحيحهء فإنه 
يعتمد قول مجاهد؛ لأنه أصح التفسير» قال الثوري: إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. واختاره الشيخ مجد الدين ابن تيمية»). 
ه10 


فق تفسير سورة الإاخلاص» ص .٠١١‏ 


ل 


وكذلك ذكر أقوالهم في تفسير «الصمد»» فنقل معناه عن ابن 
مسعود وابن عباس ثم عكرمة مولاه والشعبي ومجاهد"'' . 

وفي هذا الصدد من منهج الحافظ عدم الاقتصار على التابعين» 
بل كذلك تابعوهم والأئمة بعدهم» المشهورون بالعدالة» والمتفق على 
توثيقهم عند المسلمين» والمشهور لهم بالصلاح وسلامة المعتقد'" . 

ومن آخرهم الإمام أحمد وأصحابه الكبار وابن جرير الطبري 
وينقل عنه الحافظ كثيرًا . 

وهم غالب القرون المفضلة» وربما استأنس بأقوال كبار الزهّاد 
ومعتدليهم كالجنيد والداراني ومعروف الكرخي وابن أدهم وغيرهم . ظ 

وها هنا أنموذج يحوي المنهج السالف للحافظ» واعتبار كونه 
مطردّاء فقد ذكره الحافظ رحمه الله في «مقدمة تشتمل على أن جميع 
الرسل كان دينهم الأسلام» ص 3١‏ وما بعدهاء حيث قال رحمه الله : 

«والدين واحدء ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة» 
الكاملة الحنيفية المحمدية» المحتوية على جميع محاسن الشرائع» 
المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد» فأكمل الله بها دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسلهء 
فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها أمورًا 
عظيمة وأشياء كثيرة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي خص بها 


)غ2 تفسير سورة الاخلاص» ص 17. 
بعذدها. 


أجل 


هذه الأمة» وفضلهم بها على من قبلهم من الأمم . 
ولذلك أوجب الله على جميع من بلغته هذه الدعوة من جميع 
الأمم الانقياد إليها ولم يقبل من أحد منهم ديئًا سواها. 


ولما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة» ولم 
يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى» تبين ما تبدل منها وتجدد ما درس 
من آثارهماء كما كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض» وتبين 
بعضها ما تبدل من بعض» تكفل الله بحفظ هذه الشريعة» ولم يجمع 
أهلها على ضلالة» وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على 
من خالفها حتى تقوم الساعة» وأقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف 
واللسان والحجة والبيان» فلهذا أقام الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء 
الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة 
وضبطهاء وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني بحفظ معانيهاء 
ومدلولات ألفاظهاء وصيانتها عن التحريف والبهتان. والأولون أهل 
الرواية»؛ وهؤلاء أهل الدراية والرعاية» وقد ضرب النبي كله مثل 
الطائفتين. كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله وَكدْةْ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث 
أصاب الأرض فكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها ناسًا 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرىء إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما 
بعثني بهء ونفع بهء فَمَلِمَ وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 


هدى الله الذى ارسلت به) . 


دحل 


فمثّل النبي يَلِةٍ العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذي يصيب 
الأرض. وهذا المثل كقوله تعالى: 8 أَنَرْلٌ ين آلسّمَهِ مَآهُ فََالَتَ أودية 
بِقَدَرِها حسمل اليل رْيدًا َابيًَ# [الرعد : .]١0/‏ 


فمثل تعالى ما أنزله من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي 
أنزله من السماء إلى الأرض» وهو سبحانه وتعالى يمثل العلم والإيمان 
تارة بالماء كما في هذه الاية» وكما في المثل الثاني المذكور في أول 
2 البقدة”7 د وؤقازة موكلة: بالثوو كما اندر المذكور في سورة 
ين بوالئل لالد كول اوور البقرة”"» وكذلك في هذه 
0 التي في سورة الرعد”*“» وذكر مثلا ثانيًا يتعلق بالنار وهو قوله: 


سس ماس تقر ءقَّ 


«وَممَا ودود عه في ادر بيلحل ومع ريد مَثْلْمُ* [الرعد: ]١7‏ فإن الماء 
والنور ماد نعاة الأبدانوعوالة سس حورن إلا حعيف. هنا مردودانه 
كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلب؛ وهما للقلوب كالماء والنورء 
فإذا فقدهما القلب فقد مات . 


)0 يعني قول الحق قارك وتغالى :- 8 : ع بد من الّمرات رذق 
لَك خلا جمَنُوا نه أندَاداوَلَسُمْ مَتلمُورت )4 [البقرة: 77]. 

(0) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله تعالى: 00 هه دور ألصّمتوانت والارض مكل توي 
كشكزز ذه مساح المسباح في مُبََةٍ لاه كنا كرك رو ب وود من سَجَرَقَ مركو زو 
لا سرقِية ولاعربيّة ٍ ا وي 17 لد كنض قاة 5 علق وز يرق أله وري من جكاة 
وتضريث أله الامتل لاس واد يكل شن مَوعَليِمٌ (ز42 [النور: 6 

4 يشير إلى قوله تعالى : لامَكَدُهُمْ كَل الى سود نامآ أضَآء هت مَا حولم ذَهَبَ الله 

بوره ركه ف انم لَامبصٍمُدتَ 4 [البقرة 317]. 


عر عوالسء 


40 550006 8# ب أوكل ترق القت رالدن, . . #* [الرعد: .]١5‏ 


_ 


وقوله تعالى: # مَمَالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا» [الرعد: ]١1‏ شبه القلوب 
الحاملة للعلم والإيمان بالأودية الحاملة للسيل» فقلب كبير يسع علمًا 
عظيمّاء كواد كبير يسع ماءً كثيراء وقلب صغير يسع علمًا قليلاء كواد 
صغير يسع ماءً قليلاء فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما 
سالت الأودية من الماء بقدرها. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحمله من العلم والإيمان إلى 
متسع وضيق . 

والذي ذكره النبي ذَكهِ في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب 
ما يرد عليها من العلم والإيمان إلى قابّل لإنبات الكل والعشب» 
قابل لذلك وجعلها ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: قسم قبل الماءء فأنبت الكلاً والعشب الكثير» 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظء والفهم والفقه في الدين» والبصر 
بالتأويل» واستنباط أنواع المعارف والعلوم من النصوصء» وهؤلاء 
مثل : 

الخلفاء الأريعة :واي :بن كعي» واب الدارداءة اين مسغودة 
ومعاذ بن جبل» وابن عباس . 

ثم كالحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد. 

ثم كمالك» والليث» والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» 
والشافعي. وأحمدء وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي ثورء ومحمد بن 


نصر المروزي. 


حل 


وأمثالهم من أهل العلم بالله وأحكامه. وأوامره. ونواهيه. 

وكذلك مثل: أويسء. ومالك بن دينار» وإبراهيم بن أدهم. 
والفضيل بن عياضء وأبي سليمان» وذي النون» ومعروف. 

وأمثالهم من أهل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأيامه وأفعاله. 

القسم الثاني: وقسم حفظ الماءء وأمسكه حتى ورد الناس 
فأخذوه فانتفعوا به وهؤلاء هم الذين لهم فوة الحفظطء والضبط» 
والإتقان. دون الاستنباط» والاستخراج» وؤهؤلاء كسعيد بن 
أبي عروبة» والأعسك ومحمد بن جعفر غندرء وعبد الرزاق» 
وعمرو الناقد. ومحمد بن بشار» بندار» ونحوهم. 

القسم الثالث : وقسم ثالث وهم شر الخلق» لست لهم فوة 
الحفظ. ولا قوة الفهم. لا دراية ولا رواية» وهؤلاء الذين لم يتقبلوا 

والمقصود ههنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من 
الحملة» أهل الدراية» وأهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإيمان» 
يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان فيتعلم الضابط القران 
والحديث» ممن يعلم ذلك» ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام 
الظاهرة. وحقائق الإيمان الباطنة» ممن يعلم ذلك . 


نحل 


-6- 


عنايته بأسباب النزول في فهم الاية 


وهو أساس معتبر عند المفسرين لفهم الآية للوقوف على حقيقة 
المراد منها؛ لأن الايات غالبًا ما تنزل بخصوص واقعة معينة لتفيد 
الحكم فيهاء مع اعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ولكن من شأن سبب النزول إنارة الفهم لحسن تطبيق الاية على محلها 
الصحيح عند العمل بهاء ومعرفة سبب النزول أدعى لمعرفة مراد الحكم 
أو الحكم المأخوذ منهاء وقد غني بهذا الفن العلماء قديمًا وحديئًا 
وأكثروا من التصنيف فيه . 

وممن عني به في تفسير القرآن والاستدلال منه ابن رجب 
الحنبلي» فإنه لا يستدل باية ولها سبب نزول ظاهر في نزولهاء إلا 
ويسترشد به في إضاءة معانيها وأحكامها. 

فها هو في تفسير سورة الإخلاص: ل ات 
التصمذ © لم مجيذ وك يكذ © وَكمْ كك لحطف لح 4 
[الإخلاص: ١‏ 4] يحشد جملة من الأحاديث الواردة في فضلها 
ومنزلتها وتفسيرها وسبب نزولها حيث قال: 


045 


«وأما سبب نزولها ففي المسند والترمذي... ثم ذكر قول 
المشركين للرسول كَل : انسب لنا ربك» فأنزل الله عليك تلك 
السوازة) ال 

وأيضًا قال في قوله تعالى : « أيه ألَدِينَ امنوأ لا ححَرَمُوأ يبت مآ 
َل أنَهُ لك وَل نوا ارك أله كا يش لْمُعيدنَ 4 [المائدة لامآ 
قال : «وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من كاؤل عفن :الطبيات رهد 
في الدنيا وتقشمّاء وبعضهم حرّم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بهاء 
أو بتحريمه على نفسه؛ وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمرء 
رضم ابجع املد من حير ومين بولا لحريو «فتمى الجميع اتخريما 
حيدك تطديد الآ تداع مس إفبيوا نالفي وكتهالساعمن 


ينا 


اج 0 


)غ0( تفسير سورة الاخللاص» ص 5م 


زهة جامع العلوم والحكم» ص .75١5‏ 


١ /ا‎ 


كك 
تفسيره الاية بدلالات اللغة العربية 


وذلك أن اللغة العربية هي وعاء الدين» وأداة تبليغه» وبها نزل 
القران» وتكلم الله به» وبها نطق الرسول كَلِِ. 

فالحافظ ابن رجب إذا أورد اية ‏ أحيانًا ‏ يتكلم عنها من الناحية 
النحوية في إعرابها؛ لتجلية معناهاء ليتوصل من خلال الإعراب إلى 
الدلالة العربية للاية» وربما استشهد بكلام أئمة اللغة مستأنسًا به. 

وفي الواقع أن هذا النوع من التفسير أقل الأنواع . 

ومن نماذج ذلك قوله في تفسير سورة النصر: «وفي الباء في 
«ابحمد» قولان: 

أحدهما: أنها للمصاحبة فالحمد مضاف إلى المفعول: أي 
فسبحه حامدًا له. 

والمعنى: اجمع بين تسبيحه. وهو تنزيهه عما لا يليق به من 
النقائص» وبين تحميده» وهو إثبات ما يليق به من المحامد. 

والثاني : أنها للاستعانة . 

والحمد مضاف إلى الفاعل» أي سبحه بما حمد به نفسه» إذ ليس 


١5/8 


كل تسبيح بمحمود» كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل الصفات كما 
كان بش العرينئ يقول::سبخان ربي الأسفل)2"7. اف 

وأيضًا يستشهد بقول العرب شعرًا أو نثرّاء والغالب الأول في 
بيان دلالة الاية أو إحدى مفرداتهاء قال فى تفسير سورة الاخلاص: 
و«الصمد اختلفت عبارات السلف فى معناه. وهى متقاربة أو متفقة 
والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في 
حوائجهم ومطالبهم . وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي 
الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤددء فقد صمد له كل شيء أي قصد 
قضدة وأتشدو|: 

وأنكندو] أيضا: 

سه عد حفن افيه اللعدو 0 

اه. 

)0غ( من تفسيره لسورة النصرء ص 47 . 


زفق من تفسيره لسورة الإخلاص» ص 29١‏ وانظر ص 9 وما بعدها إلى نهاية 
النفسين. 


١ك‎ 


كما استشهد بشعر الجاهليين الذي امنوا به بالله» ولكن كفرت 
قلوبهم بهء فقال في تفسير سورة الإخلاص في آخرها : 

«وقال كعب: السموات السبع والأرضون السبع» أمتمة: علن 
هذه السورة فل هْوَاّهُ أحدٌ (. . . * [سورة الإخلاص]. 

ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن السموات والأرض» إنما خلقت 


روج ع ل سسا 


بالحق» والعدل» والتوحيد» كما قال: # وَمَا حَلَقَنَا السَمنوبٍ والارض وما 


3-9 


ومن شعر أمية بن أبي الصلت : 


وسبحان ربي خالق النور لم يلد 
وسبحانه من كل إفك وباطل 
هو الله بارىء الخلق والخلق كلهم 
هو الصمد الله الذي لم يكن له 
وأنئ يكون الخلق كالخالق الذي 
وليس بمخلوق على الدهر جذه 
وتفنى ولا يبقى سوى القاهرالذي 


اه . 


صج ماله 


لْحقّ» [الدخان: 8" -9"]. 


5000000 
وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولد 
إماء له طوعًا جميعًا وأعبد 
من الخلق كفو قد يضاهيه مخلد 
يدوم ويبقى والخليقة تنفد 
ومن ذا على مر الحوادث يخلد 
يميت ويختي داكا لبينن ه77 


ومع الاستدلال بدلائل اللغة على تفسير الاية وتوضيح مرادهاء 


الأ أنة تون اه المتبائة ‏ اللفورة" اهل سمط رفتنا ولاالة عامل على 
المقاصد الشرعية» فإن الشرع جاء بدلالة اللغة» وأخص منهاء حيث 


)00( من آخر تفسير سورة الإخلاص» ص .١١8- 1١4‏ 


الال 


تحوى المعاني الشرعية المعاني اللغوية وزيادة معنى . كالصلاة في اللغة 
هى الدعاءء ولكن معناها الشرعى: الدعاء وزيادة أفعال وأقوال 
مخصوصة . 


ومثله الاشتراك اللفظي المتواطىء في أسماء الله وصفاتهء 
فاللغة تفسّر الأسماء والصفات بما هو معروف ومشهود في الكون من 
أسماء المخلوقين وصفاتهم؛ لأنها وضعت عليهم» لكن المعاني 
الشرعية واللائقة بالله تعالى من أسمائه وصفاته فوق هذاء حيث تزداد 
بالاختصاص به بمعان زائدة عن الدلالات اللغوية؛ فأسماء 
المخلوقين وصفاتهم تخصهمء والخالق تخصه وتليق به» فالسمع 
والبصر صفتان معروفتان عند المخلوقين» وهكذا معناهما في 
حق الله ولكن بزيادة إثبات أن سمعه وبصره لا يشبهه سمع المخلوقين 
في الحقيقة» ولكنه بمايليق به سبحانه ‏ وهذا هو التواطؤ 
اللفظي ‏ . 


وأيضًا الاشتراك في الاسم والصفة لا يقتضي الاشتراك في 
المعنى الكلي بينهما. وهذا مثاله في حق المخلوقين أنفسهم. فإن 
سمع الإنسان ليس كسمع الجمادات من الأجهزة ونحوهاء وأيضًا 
إدراك الإنسان يتفاوت بحسب هذا الإنسان قوة وعلمًا وفهمًا فضلاً 
عن إدراك بقية الحيوانات» حتى ربما لا يشتركان في الإدراك إِلاّ 
بمعناه اللغوي. مع اختصاص كل منهما بإدراك يخصه لا يشبه إدراك 
الاخر وه ذا القياس يجب أن يكون في حو الله أولى وأعم 


5١١ 


ولهذا لم يتوقف تفسير الحافظ ابن رجب للايات واستنباطه منها 
على الدلالات اللغوية فقط» بل جعلها عاضدة للدلالات الشرعية من 
القرآن والسئّة وتأويل علماء السلف . 


(1) تكلم على أنواع الاشتراكات» وأنواع الأقيسة» شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل 
التدمرية عند كلامه على القواعد العامة في خاتمة مقدمتها. 


ديل 


ولاج 
عنايته بتوجيه القراءات الواردة في الاية» 
والافادة من اختلافها في تنوع المعنى 


أثرت البيئة العلمية التي نشأ بها الحافظ في هذه المسألة» حيث 
كان والده مقرئا للقران برؤاياتة» وممَن اخذ.عنه تلك الروايات آبئة 
الحافظ ابن رجبء. ولذا اعتنى بها في مواطنها من التفسير» ومن 
نماذجه التي وجه فيها الحافظ تنوع المعنى باختلاف القراءة قوله في 
كتابه «التخويف من النار» في قوله تعالى: ‏ إََِاعَلتِم مُؤْصَدَهُ (م) في عمَرٍ 
مُمَدَحُمَ 0 »4 [الذاريات: 4 4] قال: «وقال السدى» من قرأها في 
[عمّد]ء يعني : بالفتحء الول مان ومن قرأها في [عَمّد]ء 
يعنى ي : بالضمء فهو أجل ولوق ان وقال :قرا ابح عيامن:: 
#وَالمَلَيِلٌ مَحَبُون (© 4 [غافر: :]9/١‏ بنصب السلاسل» وفتح ياء 
يسحبون» قال: هو أشد عليهمء هم يسحبون السلاسل. خرجه ابن 
أبي حاتم». اه. 


. 1768 ١74 التخويف من النارء ص 85 » وأيضًا ما بعدهاء ص‎ )١( 


ول 


امت 


توضيحه واستنباطه الأحكام بنفسه 


مع استناد الحافظ ابن رجب إلى تلك القواعد السابقة» فإنه لم 
نكن ماع تقال دون أن 'تكون له انشعاحات -وطزؤوحات سعمدها 
ويستنبطها من النصوصء وما تلك المناهج إلا قواعد مساعدة 
للاستدلال وفهم مراد الله في كلامه . 

فإنه بعد تفسيره الآية بالاية الأخرى وبالحديث وبقول السلف 
والدلالات العربية وسبب النزول» وقراءاتها إن وجدت» نجده يعقب 
على ذلك بالتوضيح والبيانء والاستنباط والترجيح. والرد 
والمناقشة. . 

من ذلك قوله في تفسير الكفؤ بعد ذكر القواعد السالفة قال: 
«... وحقيقة الكفؤ: هو المساوي والمقاوم. فلا كفو له تعالى في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أسمائه. ولا في أفعاله: ولا في ربوبيته 
ولا في إلاهيته» ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد ‏ كما قال ابن 
عباس ؛ لأن القدرية جعلوا له كفوًا فى الخلق . 


3" 


لا 


وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من 
الملة والخلوف كن القاجة ومنه ما هو امس فالدلت :رفير الهو اند 
لهء وخشية غير الله» ورجائه» والتوكل عليه والذل له» وقول القائل: 


ا اه. 


ما شاء الله وشكت. . 

وقال في شرح الأربعين على قوله تعالى: # أَلَذِينَ َاتَِتَهُمْ الككب 
موتح يلاوو لَك ومنو و4 [البقرة: .]١7١‏ 

(قال ابن مسعود وابن عباس : يحلون حلاله ويحرمون حرامه». 
ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحريم والتحليل: فعل الحلال» 
واجتناب الحرام» كما ذكر في الحديث . 

وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم 
الشهور الحرم: 8 إِثَما ّمه زِباءءٌ فى الحكتر يْضصَلُ يد اديت كدرًا 
ونم عَم وَيحَرَسُوسَم عَم امعد مَاحَرَمَ 4 [التوبة : /ا"] . 

والمراد: أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عامًا فيحلونه 


00 


بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عامًا فيحرمونه بذلك» اه. 


ولهذا نظائر كثيرة» بل كلامه على هذا النسق مطرد بكل ما ينقله 
في تفسير آية أو حديث ليستدل بها ويعول عليها. 


الاستدلال من القران والتلقي منه مسلك أهل السنّة والجماعة» ولم 


)غ0( تفسير سورة الاخلاص» ص .٠١7‏ 
(؟) من كتابه جامع العلوم والحكمء ص 75١5‏ . وانظر التخويف من النار» ص 4/ 
ووه؟١.‏ 


ينحرف عنه إلى فعل ومناهج أهل الأهواء والبدع» بتفسير النصوص 
بالأقيسة العقلية المعارضة للنصوص الشرعية . 

كما كان لتلك التعقيبات والاستنباطات منه دلالة على رسوخ 
علمه وفقهه وأدبه مع النصوص الشرعية» مع بعده في النظرة» وعمقه 
فى الفكرة. وسرعة بديهته عند التحليل والاستطراد. وصار هذا علمًا 
على أسلوبه رحمه الله فلذا من يكثر قراءة كتبه يستطيع تمييز أسلوبه 
بسهولة . 

ولو أنّه رحمه الله عني بتفسير القرآن» لجاء تقسينه لمهي | عفيد 
منهجه وأسلوبه وسهولة طرقه وتناوله. فرحمه الله رحمة واسعة. 


و 4 م5 
3 ات يتن 


ثانيًا : 
السنة النبوية 


السنّة هي المصدر الثاني من مصادر تلقي العقيدة عند المسلمين» 
وهي شقيقة القران» وفيها تفسير ما أجمل وبيان ما أبهم» وهي المبينة 
للقران والمفسرة له» وهي الحاضة على اتباعه والعمل به. . 

والمقصود بها: السنّة الصحيحة الثابتة عن النّبي كَل كما سبق 
أن قرره الحافظ ابن رجي" . 

وعليه فقد اعتمدها الحافظ مصدرًا أساسًا ثانيًا؛ لأنه يتبع الآية 
بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويفسّر الاية بالحديث» وإذا 
لم يكن في الموضوع نص من كلام الله»ء عول على حديث رسوله» فهي 
رديفة القران دائمًا عنذه . 

والسنّة النبوية هاهناء هي قول الرسول كك وفعله وتقريره» وهي 
بلاغه ككةِ لدين ربه»ء حيث شهد له به ربه سبحانه وتعالى فقال: # فَإن 


2 
ا 


لايك ابل ألِْينُ 49 [النحل : 47]» في آيات متعددة . 
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وفى باب العقيدة نص الحافظ على هذا وأكده فى مواطن كثيرة فى 
ثنايا كتبهء فقال فى مقدمة كتابه: «نفحات رياض القدس»: 


)00 كما في لطائف المعارف. ص ٠١١‏ ؛ والتخويف من النارء ص 8. 


يرلا 


لأا وأشية أن ههنة ا فندة ووسو لهم ايعكها مقضحا بترتحيدة» .ألما 
إفصاحء موضحًا لعبيده سبيل الهدى والإيضاح . فلم يزل وَيةِ 
يعرّف بالله حتى ظهر التوحيد في جميع النواحي. . .2'”2. اه 

وكثيرًا ما يطلق الحافظ ابن رجب السنَّة ويقصد بها الاعتقاد؛ لأنه 
أصل الإيمان» ولأنه السنّة في مقابل البدعة» ولأنه مبني عليهاء ولأنه 
الفقه الأكبر الذي ما بعده تبع له. . . 

وهكذا أواخر القرون المفضلة؛ أطلقوا لفظ السئّة على ضد 
البدعة كما في مصنفاتهم المسماة «بالسنّة» أو المبدوءة بها. وعلى هذا 
الاصطلاح درج الحافظ». فلا تجده يكثر من التصريح بالاعتقاد 
أو العقيدة كما يكثر من إطلاق لفظ السنّة""'. وظهر هذا كثيرًا في 
تراجمه في الذيل . 

قال في «كشف الكربة»: «ثم صار في عرف كثير من العلماء 
المتأخرين من أهل الحديث وغيرهمء السنّة عبارة عما سلم من 
الشبهات في الاعتقادات». خاصة في مسائل الإيمان بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. وكذلك في مسائل القدرء وفضائل 


)١(‏ من مقدمة: استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس» ص 85. وانظر 
زيادة بيانه عند الكلام على الإيمان بالأنبياء من الباب الثاني . 
(؟) ثم تحدد الاصطلاح بها لدى العلماء في شتى فنونهم : 
فعند الأصوليين» السنة: ما أثر عن الرسول كك من قول أو فعل أو تقرير. 
وعند الفقهاءء السنة: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
وعند المحدثين هي : ما روي عن النبي يَكةِ من قول أو فعل» أو تقرير» أو صفة 


للا 


الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سمّوها كتب السنّة. وإنما 
خصّوا هذا العلم باسم السنّة؛ لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على 

وأما السنّة الكاملة فهى الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات» 
كما قال الحسن ويونس بن عبيد» وسفيان» والفضيل» 


00 : 


اه. 

وقال في «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»: «ثم بعد ذلك 
ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم» لا مسائل 
الإسلام» أعني: مسائل الحلال والحرام. وفي علم الآفاق» أعني : 
مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وهو العلم 
المسئّى في اصطلاح كثير من العلماء بعلم السنة». اه. 

وهناك ملامح ظهرت في مؤلفات الحافظ ابن رجب أبدت عنايته 
بالسئّة» وإشادته بهاء وتعويله عليها في العقيدة مصدرًا واستدلالاء 
منها : 

١‏ أكثر رحمه الله من الاستدلال بالأحاديث الصحيحة 
والحسنة في تقرير مسائل العقيدة» إكثارًا باررًا ملحوظاء فتراه يسردها 
سردًا في الموضوع الواحدء بتنوع ألفاظها ورواياتهاء وبحشد 
الأحاديث من عدة طرق ينتقيها بزيادات ألفاظها وما تدل عليه من زيادة 
الوعن: 


.7١ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة:‎ )١( 
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وهذا هو نهج السلف الصالح والأئمة» فإنهم يحشدون الآثار 
والأحاديث للدلالة على المسائل مع قلّة كلامهم فيهاء حيث يجعلون 
هذه الأحاديث تؤدي المقصود. وإنما كثر كلامهم» لما برطل المبتدعة 
بشبههم فأدّى الحال إلى التوضيح والبيان» والاستدلال من تلك 
النصوص الواردة» وهو المنهج الذي يتضح بشكل ملحوظ عند الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية. وابن رجب نهج نهجه في هذاء مع تنوع بينهما في 
الأيلوت» قرةومتانة: 

ومن أكثر مؤلفات الحافظ سردًا للنصوص النبوية» وجمعا لها: 
افتح الباري بشرح صحيح البخاري», و لجامع العلوم والحكما. 
و«التخويف من النارء وأهوال القبور»» و «لطائف المعارف»؛ بل 
وسائر تصانيفه . 

ومن منهجه المطّرد الواضح تصديره الحديث النبوي احتجابجًا به 
عند عدم النص من كلام الله» أو عدم صراحته . 

١‏ الحافظ رحمه الله مع إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث» 
يظهر اهتمامه بالحديث» والحكم عليه وعلى رواته. 

فلم أجده في إيراد حديث ليعتمده في مسألة من مسائل العقيدة إلا 
ويعتني بتخريجه والحكم عليه أو على سندهء أو بيان حال رواتهء 
أو علله» كما يعتني بذكر روايات الحديث؛» والشواهدء ويبين الفرق 
بين الألفاظ » وما تفيده من زيادة معنى . 

وأحيانا في مواطن الكلام على الرقائق والوعظ ربما تساهل في 
الأحاديث من حيث التوسع بذكر الصفات وأخبار بني إسرائيل» وهو 


لا 


قليل» ويصاحبه اقتصار في التخريج وذكر حال السند» فغالبًا هاهنا يشير 


إلى تصحيحه أو تضعيفه مع ذكر من رواه. 


ونماذجه واضحة في «جامع العلوم والحكم)ء وشروح 
الأحاديث» ومنها شرح حديث أبي هريرة عن الثْبي كَلِةِ أنه قال: «بدأ 
الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء»» رواه مسلم» ثم 
ذكر رواية أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود وزياداته» ثم رواية 
الأاجري» والترمذي» والطبرانى» وغيرهم» بألفاظها واختاللاف 
20 
رواتها . 


وها هنا إذا جاء حديث ‏ فى غير الصحيحين ‏ ولكن خالف 
عمل المسلمين والمشهور عندهم فإنه يبين ذلك» ويجعله سببًا في ردهء 
وهذا يكون في غير مسائل الأصول أو الأحكام العامة. قال في «لطائف 
المعارف» حول يوم عاشوراء: «وروى الطبراني من حديث ابن 
أب الرئاةة عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن أبيه فال لسن يوم 
وتقلس فيه الحبشة عند الذي يَكي. وكان يدور في السنّة» فكان الناس 
يأتون فلانا اليهودي يسألونه» فلما مات اليهودي أتوا زيدًا بن ثابت 


ع 


فسالوه. 


)١(‏ من كشف الكربة» ص .١15 ١١‏ ومثله اختيار الأولى في شرح حديث اختصام 
الملا الأعلى؛ء ص 5 8» والبشارة العظمىء ص ١14‏ -١181١؛‏ ولطائف 


ةا 


"1١ 


وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم» بل يحسب 
بحساب السنَّة الشمسية» كحساب أهل الكتاب . 

وهذا خ لاف ماعليه عمل المسلمين قديمًا 
. اه. 

ثم يجلب الأحاديث والأخبار الصحيحة الدالة على شذوذ هذا 
الحديث أو القول. 


*" ل ومن منهج الحافظ في عرض السنّة أنه يفسر الحديث محل 
التلقي والاستدلال» بنصوص القران الكريم» فيورد بعده اية تبرز 
مقصوده وتوضح شاهده؛ لأن السنّة والقران من مشكاة واحدةء 
وكلاهما أصلان يعول عليهماء فلا ضير من تفسير أحدهما للاخر. 

من ذلك أن الحافظ ابن رجب فسّر قوله يكلم «اغدوا وروحوا 
وشيء من الدلجة». قال: «يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات 
السير إلى الله بالطاعات؛ وهي اخر الليل» وأول النهارء وآخره. 

وقد ذكر الله هذه الأوقات في قوله تعالى : ا وَأذْكرٍ أسمَ رَيْكَ بَكرهٌ 
َأصيلا 9 وَمرح الْلٍ فَأسْهُد سْجُدَ اَم وَسَيْحَهُلتَاطْوِيلًا 49 [الإنسان: 78 
7 وقوله تعالى : ا 0 
وَمنَ الل ََبَحَوَأَدبرَ سجر )4 [ق : 914.094 ©. | 

وها هنا مكسن :ما سيق من كرن 00 ولا منافاة؛ 
لوحدة المصدر والهدف. فكلاهما من الله؛ والغاية منهما هداية الخلق 


)5غ( لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ص ٠١9‏ . 
زفق من كتابه : المحجة في سير الدلجة» ص 9ه ل 


51 


من الغواية» ورشادهم من الضلالة؛ بل السنّة قاضية على الكتاب 
وحاكمة عليه» كما قاله حسان بن عطية وغيره من علماء السلف. 
(المزاة هق :ذلك أن البيئة تفشر القران ؤتحة» وتدل عليه:وتعين ع 
وتخصص عامة» وتقيد مطلقه» وتحقق متشابهه . 


#“بجانوايضاء هو نرحيه أله فر. الحديف! بالجدية: الاخره 
ويشرحه به» فيوضح ما أبهم منه أو سكت فيه. وهذا كثير» بل هو منهج 
مطرد عنده فى مسائل كثيرة . 


من ذلك تفسيره للظل في قوله يك: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم 
لأظل الأظلةة يانه ظل العرش اعسادًا على ديت اخرغن 
أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله يك قال: «من نفس عن 
غريمه.» ومحى عنه؛ كان في ظل العرش»» رواه أحمد والترمذي 
وصححه. قال: «وهذا يدل على أن المراد بظل الله هو ظل 


4 


000 
عرشه) '. اه. 


فلم ينف ظل الله يوم القيامة» على قاعدة المعطلة في نفي ما 
أضيف إلى الله من ذلك دفعًا لوصفه بالجسمية والحيزية كما 
للك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة مخرج في الصحيحين. حيث 

أخرجه البخاري في كتاب الجماعة وفضل الإمامة ‏ باب من جلس في المسجد 

ينتظر الصلاة. ومسلم في كتاب الزكاة ‏ باب فضل إخفاء الصدقة برقم .)١71(‏ 


وهذا النقل عن الحافظ من كتابه: فتح الباري شرح صحيح البخاري (ق "/ا) 
مصورة الصديقية بالحرم المكي . 
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ويصدّقهء ولم يضرب بعضها في بعض» وهو منهج الراسخين في العلم 
المصدقين بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» غير 
متحكمين فيهما بعقولهم أو أذواقهم أو شهواتهم . 

ه ‏ من منهج الحافظ في تفسير الحديث النبوي الصحيح»ء 
تفسيره وتوضيحه بأقوال الصحابة الذين كانوا هم المخاطبون بتلك 
الأحاديث أولاًء ولأنهم أعرف الناس بمراد كلام الله وكلام 
رسوله وَيلِةِه وهذادليل سلفيته رحمه الله باعتماد قول السلف 
الصالح». ومفهومهمء كما فعل في حديث البخاري: «ليس أثقل على 
المنافقين من الفحر والعشاء». فبعد أن جمع روايات الحديث» 
وشواهده» استدل بقوله تعالى عن المنافقين : # وَإِدَا قَامُوَاإِلَ أَلصَّلوْةَقَامُوا 
كْسَاَ برَكدُونَ لئاس ولا يَذذرُوت اه لا تيلا ) 4 [النساء: 147]. 
وبأحاديث . . . ثم قال: «كقول ابن عمر: إنا إذا افتقدنا الإنسان في 
صلاة العشاء الآخر والصبح أسأنا به الظن270. اه. 


وكما فعل في أقوال الصحابة» فكذلك يفعل في أقوال التابعين 
وتابعيهم بإحسان من الأئمة والعلماء كالأوزاعي وابن المبارك والأئمة 
الأربعة. . . وهو من معرفته لفضلهم وسبقهم» وربما استطرد في بيان 
خلافهم» والترجيح بين أقوالهم واستدلالاتهه”" . 
2000 من كتابه فتح الباري شرح البخاري (ق 257 3 ) مصورة الصديقية. 
(0) من كشف الكربة» ص 75 77 في حكاية تعريفهم للغربة وتنوع عباراتهم فيه 


ووجهة كل قول. كذلك في مقدمة مشتملة على أن جميع الرسل كان دينهم 
الإسلام: ارفة وما بعدهاء وسبق نقل كلامه رحمه الله منها. 
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اثدت أيضًا من منهجه فى الاستدلال بالحديث النبوي» شرحه 
باللغة ودلالاتهاء لبيان معنى اللفظة المروية فيه ودلالتهاء ليستقيم فهم 
الحديث وتصدّق دلالته على المسائل المساق فيهاء ويصح كونه فيها 
مصدرًا يؤخذ الحكم منه لها. 

ففي شرحه لحديث زيد بن ثابت» ذكر فيه أن النّبي ككل أمره أن 
وسعديك. . . الحديث. رواه أحمد والحاكم. فقال في شرحه وبيان 
معنى لبيك : «معناه إجابة لدعائك مرة بعد مرة. وليس المراد به حقيقة 
التثنية؟ بل المراد التكرير والتكثير والتوكيدء كقوله تعالى: ثم أنجع 
الْصَرَ كريينِ» [الملك : 5]» يعنى: مرة بعد مرة. 

وأصله من لبّ المكان إذا لزمه وأقام فيه» فكأن الملبّي يجيب 
دعو الله ويلزم ذلكء. ويقتضي سرعة اللاجابة مع الدوام 
عليها :74 أه: 

وذلك لأن الرسول كك تكلم بلسان عربي مبين فصيح» فاستعان 
الحافظ بالمعاني اللغوية» لفهم التراكيب اللفظية الواردة في أحاديثه . 
والسنّة»» أعني : فهمهما باللسان الذي تفهم به مخاطبة دينك الوحيين . 

وإفادة المعانى اللغوية عند الحافظ ابن رجب من مصادرها فى 
كلام العرب وديوان شعرهم. . ومن أقوال أئمة اللغة كأبي 


.41 من شرح حديث زيد بن ابت (مخطوط) ق‎ )١( 


نل 


غبيدة' يزاين الأشازى”؟ ''وتعوهماء 

ومن منهج الحافظ الملاحظ عند استدلاله من الحديث مع 
ما سبق من سوقه للروايات والشواهد وعنايته بالصناعة الحديثية» ونقله 
الآيات والأحاديث وأقوال السلف ودلالات اللغة في بيان المقصود 
وأوجه الاستدلال من الحديث» فإنه كذلك يعرض إلى أحوال الزهاد 
والعارفين في القرون المفضلة الذين عرفوا بالزهد والرغبة عن الدنياء 
والذين حكيت عنهم النوادر والأحوال. البريئة عن بدع المبتدعة» 
ومحدثات المتصوّفة . 

فالحافظ بعد ذلك يستأنس بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ‏ كما 
فعل عند استدلاله من القران ‏ لا سيما الذين أثنى عليهم الإمام أحمد 
أو غيرهم من أئمة الدين . 


للق نقل عنه في مواضع منها المحجة في سير الدلجة» ص 59. 
وهو معمر بن المثنى التميمي مولاهم» كان علامة باللغة والنحو وأيام العرب» من 
مؤلفاته: «مثالب العرب»؛ و «مثالب أهل البصرة»» قدم بغداد أيام الرشيد» وقرأ 
بعض الكتب. مات سنة /ا١7‏ وله 48 سنة. انظر: سير النبلاء 4/ 5146 . وإشارة 
التعيين» ص ."6٠‏ والبلغة» ص ١5؟.‏ وإنباء الرواة 7485/7 -788. ومراتب 
النحويين ١/ا»‏ ومعجم الأدباء 19/ 164 . والشذرات لابن العماد 5/7 . 

زفق نقل عنه الحافظ في مواضع منها: تفسيره لسورة الإخلاص» ص .9١‏ وهو 
أبو بكر محمد بن الأنباريء كان حفَاظًا حفظ ٠١‏ ألف شاهد على القرآن من 
الشعر. وحفظ تفاسير كثيرة بأسانيدها. ومن المشهورين في اللغة والنحوء له 
كتاب الزاهر فى اللغة» وهاءات القرآن» والامالى» مات سنة 544ه. انظر: 
النبلاء /١6‏ 4/ا”. وإنباء الرواة */ »7١١‏ والبلغة» 7148. والشذرات لابن العماد 
6/7 ". ومعجم الأدباء 7”057/14. وطبقات القراء 770/7. وبروكلمان فى 
مؤلفاته ؟/5١7.‏ 


جين 


كما ينقل أشعارهم وحِكمّهمء التي تناسب مقام الاستدلال 
والاستشهاد بهاء وكتاباه الطائف المعارف»» و «استنشاق نسيم الأنس» 
مليئان بمثل ذلك على وجه الخصوص . 

نقل في «كشف الكربة» عن حديث «بدأ الإسلام غريبًا. . .» قال: 
«(ومن كلام أحمد بن عاصم الإنطاكي» وكان من كبار العارفين في زمان 
أبي سليمان الداراني» قال: إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه 
الإسلام غريبًا كما بدأ. وعاد وصف الحق فيه غريبًا كما بدأ» إن ترغب 
فيه إلى عالم وجدته مفتونًا بحب الدنياء يجب التعظيم والرئاسة» وإن 
ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلاً في عبادته» مخدوعا صريعًاء غدره 
إبليس » قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناهاء» فكيف له 
أعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع؛ همج عوج» وذئاب مختلسة» وسباع 
ضارية» وثعالب ضوار. 

هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن» ودعاة 
الحكمة. . . خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه فكيف 
بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في 
خياله؟ ! 

ولبعض شيوخنا في هذا المعنى : 
فحيّ على جنات عدن فإنها ١‏ منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سيما العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسله؟ 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى ١‏ وشطت به أوطانه فهو مغرم 


"1 


فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم» 

0 

وأمثال هذا كثير في كتبهء وهي سمة بارزة في منهجه» فإذا تناول 
أعمال القلوب» وعللهاء ووعظهاء طرد هذا المنهج في نقل كلام 
أولئك وأشعارهم وأحوالهم» ولكن مع العناية عمن ينقل» وماذا ينقل» 
وهذا ملحظ للحافظ دال على دقته واعتداله لا على سبيل الاستدلال 
أو التلقي! وإنما استشهادًا وتمثيلاء فافهم هذا رعاك الله» تدرك الفرق 
بينه وبين الصوفية والخوارج . 

4 وهنا أمر من منهج الحافظ في الاستدلال بالسنّة النبوية» 
حيث يخص منها السنّة الصحيحة المقبولة» فلا يعول في العقيدة 
خصوصًا ‏ على الأحاديث الضعاف أو الواهية. 

ولكن إذا أورد الأحاديث الضعيفة والمرسلة... فإنه يوردها 
مؤكدة للمعنى الذي هو بصدد الاستدلال له لا منشتًا لمعنى أو حكم 
جديد مستقل»ء مع ملاحظة عدم شدة الضعف. وأيضا مع التعقيب على 
الحديث بما يوضح حال معنا أو صحةء أو أقل شيء بالإشارة إلى 
من خرجهء والرمز له بما يشعر حال مخرجه. 

وربما استقلّ بالضعاف من الأحاديث في باب الوعظ والزهد 
والرقائق ترغيبًا أو ترهيباء وهو قليل؛ لأنه هو رحمه الله من علماء 
)١(‏ من كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة»؛ ص 7 58 . 

وهذه الأبيات من القصيدة الميمية العصماء لشيخه ابن قيم الجوزية» ومطلعها: 

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا 
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الحديث وأهل الشأن» فما يرد عنه من ذلك قد يكون لحكمة مرادة منه 
أو سبق قلم» أو عدم تحر فيهاء أو غير ذلك . والله أعلم . 

وفي هذا الصدد ‏ إذا نقل من الأحاديث الضعيفة ‏ فإنه عادة ما 
ينقلها من كتب مسندة» لكنه هي مظان الضعف» كمؤلفات ابن 
أبى الدنياء والحلية لأبي نعيم» والمسند للديلمي. ومراسيل الحسن 
البصري يعول عليها في هذا الباب كثيراء وهي من أصح المراسيل . 

أيضا ينقل هاهنا عن الإسرائيليات ‏ وهي أخبار بني إسرائيل 
الماضية ‏ التي أقرّها رسول الله يَكِةِ أن نحدث عن بني إسرائيل ولا 
حرجء إلا فيما يخالف دينناء أو ما جاء في شرعنا بيانه» كقوله: 
«ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: مكتوب في الإنجيل "يا عيسى: 
قلب لا يخشعء علمه لا ينفع؛ وصوته لا يُسمعء ودُعاؤه 
لا يُرفع"'“. اه. لما بين أثر القرآن على القلوب» وهو قريب من 
قوله كلد في استعاذته : «اللّهمَ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ومن 
نفس لا تشبع؛ ومن عين لا تدمع. ومن علم لا ينفع» ومن دعوة 
لا يستجاب لها». رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن نماذج إيراده الأحاديث الضعاف مُستشهدًا بها: قوله في 
فضل سورة الاخلاص من تفسيره لها: «. . . ومنها أنها نسبة الله 
عز وجل» خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن 
الوازع بن نافع» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 


للق من الخشوع في الصلاة» ص ل 
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2ح رس م مو تسافا : 


تضول الله يكلو : «لكل شىء نسبة» ونسبة الله '# قل هو الله حذد يني أله 
جدًا وعثمان يروي المناكير. وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد له. 
1 اه. 

4 ومن الأمور الدقيقة فيما يتعلق بالسنّة أننا ترى البحافظ 


يرحمه الله في عباراته التي يتكلم بهاء نراها موافقة أو مستقاة من حديث 
أو آية امج شيدة تعلق هيو 


ولا شك أن التعبير بالألفاظ الشرعية وما جرى مجرى النصوص 
هو الأصوب لتكلم الله ورسوله بهاء مما يدلنا على كثرة مدارسته للقرآن 
والسنّة وعنايته بهماء والرجوع إليهما وفهمهما وحفظهما والاشتغال 
بهما عن غيرهما . وهذا ظاهر في كلامه؛ وكل إناء بالذي فيه ينضح . 


فالمشتغل بالشعر يظهر أثره عليه» وباللغة يظهر أثرها عليه. 


)١(‏ من تفسير سورة الاخلاصء ص 1١‏ 15. والشواهد التي ذكرها هي في 
ص 86م 85. والحديث تخريجه» أورده بهذا اللفظ الهيثمي في التحق: 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع متروك» وعثمان الطرائفي» 
ابن مسلم الحرّاني» صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب 
ذلك؛ ونسبه ابن تثُمير إلى الكذب» لكن وثقه ابن معين وغيره. اه. التهذيب» 
وذكر له شواهد بمعناه. وصرح ابن رجب بشواهده وذكرها في ص 86 وما يعدهاء 
ومن الشواهد ما هو في مستدرك الحاكم» وصحح الحاكم إسنادها ولم يخرجها 
الشيخان. ووافقه الذهبي ؟/ 4٠‏ من المستدرك . 

(؟) من شواهده ما في فتح الباري شرح البخاري» ورقة ؟9 -91. 


لض 


والبيع والشراء وهذه سمة علماء الشريعة بين العلماء» وعلامة أهل 
السنّةَ والجماعة بين الفرق والأهواء . 
4 أخبار الأحاد0" : 

مضى عصر الصحابة وتابعيهم وأهل القرون الفاضلة وصلحائها 
ولم يفرقوا في نصوص الشريعة بين خبر الواحد والمتواتر» بل أسلموا 
وسلموا لما صح عن النبي وَل فثبتت قدمهم على الإسلام بإظهارهم 
التسليم والاستسلام لما في الوحيين جملة وتفصيلاً . 

ولكن لما غصٌ أهل الأهواء والبدع والتغيير بآحاد الأحاديث 
الناسفة لأصولهمء الرّادة لبطلانهم وتغييرهم.ء الهادمة لمسلك 
تعطيلهم» جنحوا إلى شعب ضيقة؛ حرجة مظلمة» يريدون بذلك هدم 
نصوص الوحيين شيئًا فشيئا . 

فهذا خبر احاد يعارض صريح العقل» وذاك محتمل الدلالة» 
حتى جمّدوا أكثر ما في الوحيين بهذه الطواغيت . 

وهؤلاء ‏ على اختلاف مشاربهم ‏ راموا علم ما حظر عنهم 
علمه؛ من علوم الغيب سواء في أرواحهم فضلاًٌ عن أسماء وصفات 
وذات ربهم عز وجلء فلم تقنع بالتسليم ‏ لله ورسوله ‏ فُهُومُّهُم» حنى 
حجب مرامهم عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح 
الإيمانء فتذبذبوا بين الكفر والإيمان» وبين التصديق والتكذيب»" 
والإقرار والإنكار» تائهين شاكين» أو قل: جاحدين مكذبين منكرين . 


)١(‏ كثرت البحوث في الموضوع قديمًا وحديئاء وأحسن ما رأيت فيه بحث ابن القيم 
له في المجلد الثاني من الصواعق المرسلة . 


خض 


وهى لعمر الله بذرة يهود: بذرة الفرقة والشقاق في هذه الأمة 
استطالت حتى أظلت عقول كثير من المسلمين»؛ ممن يدعون أنهم أهل 
المعرفة والفكر والنظرء وهم أبعد أهل الإسلام عن النص والأثر. 

وما التشكياف يكير الأحان ضحد آولاً: في دلالة ثااة إل من 
سوق تلك البذرة الكاسدة» والبضاعة الفاسدة . 


ولم يكن السلف الصالح من قريب ولا بعيد يفرقون بين خبر عن 
رسول الله كله وآخر بدعوى أنه أحادي أو متكاثر الورود» تفريقًا يؤثر 
في العمل والعلم والاعتقاد واستمر هذا في أهل السنّةَ والجماعة» أهل 
الحديث والأثر إلى يومنا هذاء وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى» متى 
صح الحديث وثلقي بالقبول وجب العمل والاعتقاد به ولزم» ولا أدل 
على هذا من الحديث الغريب في طبقات رواته الأربعة» أعني حديث 
الصحيحين عن يحيى بن سعيد القطان الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سمع الثبي يكل يقول: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

أما الحافظ ابن رجب الحنبلي فمن خلال تتبّع كلامه» وفي العقيدة 
خاصة» لم أجده تطرّق إلى هذا التفريق» ولا لرد حديث أو إيقاف اعتباره 
لأنه آحادي. بل الملاحظ عكس ذلك تمامّاء حيث استدل بالأحاديث 
النبوية ‏ لكن المقبولة منها صحة وحسئًا ‏ ولم يفرق بينها بما تكلم عليه 
المُحدَئُون من كونه احاديّاء محتمل الخطأأو السهو. . . 
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بل هو رحمه الله مستدل بها جميعًاء عامل بما دلت عليه» دائر 
معها أينما دارت بفهم السلف الصالح المعتبر. نعم إذا كان الحديث 
متواترّاء ينبّه على تلك المسألة التي جاء فيها الخبر متواترّاء كالمسح 
على الخفين.وعذاب القينوتعيمة”'" + دون إشازة لام فروية ولا بعيد 
إلى رد الاحاد أو عدم إفادته العلم أو وجوب العمل به. 

فإذا علمنا أن ما ورد من السنّة الصحيحة تواتره من المسائل 
العلمية قليل ومحصورء ولا يقوم الدين بالاقتصار عليهاء فضلاً عن 
أصوله وقواعده. 

ومن الأدلة على أن منهجه في هذه المسألة منهج السلف الصالح 
لم يخرج عنه أو يحيدء شرحه لحديث عمر بن الخطاب السابق وهو 
الغريب سندًا في طبقاته الأربع من الصحابي إلى علقمة تلميذه إلى 
محمد بن إبراهيم» إلى يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه انتشر 
واشتهرء حتى قيل إنه رواه عنه مائتا راو أو ربما أكثر . 


وهذا الحديث في الواقع هو مظنة شبهة منكري حجية خبر 
الواحد إلا أن الحافظ في هذا الموضع من شرحه للأربعين النووية نقل 
اتفاق العلماء على صحة الحديث» وتلقي الأمة له بالقبول» بل قال: إنه 
أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين» حتى جعلوه أحد ثلاثة أحاديث 
)١(‏ كما صرح في أهوال القبوره ص ”57. وكما صرح بذلك عند حديث الشفاعة 
العظمى للنبي يَلْهِ في فتح الباري له ورقة .9١‏ وكما صرح في البشارة العظمى 


ص 1875» بتواتر النصوص عنه عليه الصلاة والسلام بتكفير الذنوب بالأسقام 
والأوصاب إلى غير ذلك . 


بفض 


تدور عليها أصول الإسلام» والاكلك العلم ني 


* الأخذ بمجموع نصوص الوحيين: 

وهذا منهج جدير بالبيان من مناهج الحافظ ابن رجب الحنبلي» 
بل هو منهج أهل السنَّة والجماعة تجاه نصوص الكتاب والسنّة» والعمل 
بهماء والدعوة إليهما. 

فأهل السنّةَ والجماعة لا تجدهم في جميع أصولهم ينفكون عن 
هذا المنهج» ولذا تتفق الأدلة من الكتاب وصحيح السنّة على أصولهم» 
وتفرق على أصول المبتدعة من سائر الطوائف» وهذا معنى مهم من 
معاني وسطية أهل السنّة والجماعة» فهم مثلا في باب الوعد والوعيد» 
أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد فأعملوهما جميعًا . 

أما المبتدعة فكانوا على طرفين: طرف أعملوا نصوص الوعد». 
وأهملوا نصوص الوعيدء وظنوها معارضة للأولى» وهؤلاء هم 
المرجئة . وطرف على ضده؛ أعملوا نصوص الوعيد» وأهملوا نصوص 


الوعد. وهم الخوارج والمعتزلة. 
فالرد على هؤلاء بنتصوص أولتك» والرد على أولئك بنصوص 
زفق 

هؤلاء 


)١(‏ جامع العلوم والحكمء ص 7 .٠١‏ وانظر هناك كيف أكد أهميته» ونقله أقوال 
العلماء في منزلة هذا الحديث العظيمة في الدين وعند المسلمين. 

(؟) وهذا المنهج في الرد على أهل الدع افد لظره وستلككةا أدية أهل السنة المتأخرين» 
كشيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل التدمرية » في رده على الأشاعرة بالمعتزلة » ورده 
على المعتزلة بالجهمية» فيما نفاه وأثبته كل من الأسماء والصفات . والعلامة ابن - 
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أما أهل السنّة والجماعة فوفقوا بين الأدلة وجمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد» ففازوا بموافقة المنقول وصراحة المعقول» وسلموا في 
طريقهم من رد النصوص أو بعضها واطراحهاء بل وفقوا للإذعان 
والتسليم لمدلول الكتاب والسنّة. 

وهكذا عمل الحافظ ابن رجب» فأيّ مسألة يمر عليها باحدًا لها 
تجده يجمع فيها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف» وإن 
كان في بعضها ما هو ظاهر التعارض ولكن يسلك مسلك أهل السنّةء 
فيعمل جهده وفقهه. بالتوفيق بين ما ظاهره التعارض ويؤلف بينها حتى 
يخرج منها بحكم تتوافق فيه جميع الأدلة وتتفق ولا تفترق» وغالبًا ما 
يكون فيها تابعًا لإمام من أئمة السلف فيها. وشاهد لذلك تعارض الأدلة 
فيمن قال لا إلله إلا الله» فانظر كلامه فيها اخر الفصل الثالث من الباب 
الثاني في تحقيق كلمة الاخلاص» فل 6ج ان 

وهو على كل حال ليس بالمعصوم الذي تنزه عن الخطأ والزلل» 
ولم يكن قوله كله سيئًا لا نقص فيه» ولكن الشأن في الجادة والمنهج 
وهي ما نحسبها جادة أهل السنّة وطريقتهم . 


كى ‏ عله م( 


القيم في كتابه الحافل «الصواعق المرسلة» في الفصل العشرين ”/ 457 وما 


بعدها. 


5" 


ثالث : 
الاجماع 


الإجماع: هو اتفاق علماء العصر من أمة الثبي يله على حكم 
شرعى فى حادثة . 

والإجماع عند العلماء ثالث مصادر الشريعة الإسلامية؛ لأنه 
اجتماع لأهل العلم على حكم شرعيء» واجتماعهم معصوم؛ لقوله 
تعالى في سورة النساء : ومن تاق آلرَسُولٌ م عد ما لبي له ألْمُدَئ 


وَييِعٌ عَيْر مدل اَلْمُؤْمِِينَ وله 1 ل ميدلده م 2 تّ مَصِيًا 9 * 
[النساء : : هوأأال ولحديث النبى عَكلِةِ : «لا تجتمع أمتي على ضلالة)”'', 


)١(‏ حديث مشهور عند الأصوليين» رواه جملة من الصحابة» منهم ابن عمر وأبو مالك 
الأشعري وأبو مسعود الأنصاري البدري» وكعب بن عاصم الأشعري وأبو بصرة 
الغفاري وأنس بن مالك» رضي الله عنهم» بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى. 
أخرجها عنهم الإمام أحمد في مسنده في مواضع»ء منها 957/5 وأبو داود في 
سئنه برقم ١571517‏ والترمذي في جامعه برقم 555» وابن ماجه برقم 23946٠‏ وابن 
أبي عاصم في كتابه السنّة 5١‏ فمابعدها. وهذه الجملة من الحديث صحيحة » 
جاءت من طرق كثيرة» صححها غير واحد من العلماء من متأخريهم الألباني في 
المشكاة برقم ١1/7‏ و4لا3ق, وصحيح الجامع ١854‏ . 
والحديث مشهور وعليه اعتمد الأصوليون في تقريرهم للاجماع . وانظر كلام ابن - 


ار 


ويكون الاجماع قوليًا وفعليًا وسكوتيّاء وكما يكون ظنيّا وقطعيًا . 


ولا شك أن الإجماع القطعي حجة على الناس» والمخالف له 


كالمخالف للدليل السمعي من الكتاب والسنّة» والإاجماع القطعي معتبر 
وملزم. 


ومن خلال مطالعة كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي رأيته ينوّع 


الإجماع”'' إلى نوعين : 


١‏ النوع الأول: نقله الإجماع عن علماء سابقين له من 


المشهورين من أهل السنّة والجماعة. وذلك أنه يورد المسألة المجمع 
عليهاء وينقل كلامهم في الاجماع . 


قال ابن جرير الطبري: أجمع الناس أن إظهار الواجب أفضل»2”'' . اه. 
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00 


أي أن إظهار الواجب من الفرائض كالزكاة والصلاة أفضل من 


حزم عليه في الاحكام »4157/١‏ والمقاصد الحسنة برقم »١588‏ والتلخيص 
الحبير »١14١/*‏ والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة برقم 409 » والمعتبر في 
تخريج أحاديث منهاج المختصر للزركشي رقم 74؛ وكشف الخفاء رقم 25999 
وتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر الحاجب لابن كثير» ص ١58‏ وما بعدها. 
لم أستطع بيان مراد الحافظ ابن رجب من نقله للاجماع عن العلماء» أيريد به 
الإجماع القطعي أو الظني» بحيث يكون قول عامة العلماء أو جماهيرهم؟ ولكنه 
فيما حكاه هو بنفسه من الإجماع يريد به الإجماع القطعي الملزم به شرعًا بلا شك . 
من رسالته في بيان صدقة السر وفضلهاء ص 9ه .5١‏ ويلاحظ أن حكاية ابن 
جرير للاجماع أقوى وأضبط من حكاية ابن المنذر لأنه غالبًا يحكي عمن يحفظ 
أو يذكر قول الجماهير. 


إسرارها. كما نقل الإجماع عن ابن المنذرء عمن يحفظ عنه أنه 
لا يعطى أهل الذمة من صدقة المال شيئًا . 

وكنقله الإجماع على أن الإيمان قول وفعل» عن الشافعي» بأنه 
إجماع الصحابة والتابعين» كذا حكايته عن الأوزاعي وأبي ثور 
وغيرهم. وهذا متوجه في إجماع المتقدمين» ولما حصل خلاف في 
المتأخرين. قال الحافظ في أول شرحه لكتاب الإيمان فى البخاري : 

(وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل . وهذا كله إجماع من السلف 
وعلماء الحديث» وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة. . .». اه(" . 

هذاء وربما تعقب الحافظ دعاوى بعض العلماء للاجماع؛ لقيام 
المعارض القوى عنده لهذه الدعوى» كما تعقب ابن قتيبة الدينوري فى 
دعواه الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة» ودعوى 
بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة» 
ودعوى بعضهم الأجماع على ترك العمل بحديث: (إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة» فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع»”"". رواه 
أبو داود والنسائى . 

" - النوع الثاني : ما ينقله هو بنفسه من الإجماع على مسألة من 
المسائل» كنقله الإجماغ على جواز نقد الرواة في كتب الجرح 
والتعديل» وبيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنّة . 
)0( من أول فتح الباري على أول كتاب الإيمان منه. 
() انظرها في شرح علل الترمذي لهء ص .4١ 54٠‏ 
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ونقله الإجماع على قصد إظهار الحق الذي جاء به الرسول كَلِ. 

قال في رسالته الماتعة «الفرق بين النصيحة والتعيير» : 

«وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل» 
وذكروا الفرق بين جرح الرواة» وبين الغيبة» وردوا على من سوّى 
بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه» ولا فرق بين الطعن 
في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن 
لا تقبل» وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنَّة 
وتأول شيئًا منها على غير تأويله» وتمسك بما لا يتمسك به» ليحذر من 
الاقتداء به فيما أخطأ فيه . 


وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاء ولهذا نجد في كتبهم 
المصئفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير» وشروح الحديث». 

وردُوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم» ولا 
ادعى فيه طعا على من رد عليه قولهء ولا ذا ولا نقصّاء اللَّهمّ إلا أن 
يكون المصنف ممن يفحش في الكلام» ويسيء الأدب في العبارة فينكر 
عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردّه ومخالفته» إقامة بالحجج الشرعية 
والأدلة المعتبرة. 

وسبب ذلك أن غلماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار 
الحق الذي بعث الله به رسوله كَل وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمته هى العليا. 
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وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه 
ليس هو مرتبة أحد منهمء ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من 
المتأخرين» فلهذا كان أئمة السلف مجع م على علمهم وفضلهم 
يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرًا. . ل 

وهذا النوع هو الاجماع المعتبر الواجب موافقته» والمذموم 
مخالفته. وهذا أظهر وأقوى دلالة من الإجماع الأول الذي ينقله» وربما 
يُوجد في بعض ما ينقل من الإجماعات الواضحة قوة كهذاء فالعبرة 
بنوع الاجماع المحكي», وقائله» وقوة مستمسكه الشرعي 


4 ص 50 755 من الفرق بين النصيحة والتعيير. 


غرف 


القياس 


يها 


* وبهذه المناسبة ربما يطرأ سؤال: لم لم يجعل الحافظ القياسّ 
الشويعة: 

والجواب: أنه في باب العقيدة لا يصح اعتبار القياس أبدًا في 
إثباتها؛ لأن العقيدة غيب» والغيب لا يثبت بالنظر والفكر وقياس 
الأصل على الفرع بسبب العلة الجامعة. 

ولأن القياس مأخذه العقل» والعقل دوره في باب العقيدة العلم 
والفهم دون التلقي» فهو في غير العقيدة معتبّر في محله وبشرطه . 

ولذا لما تكلم العلماء على أنواع القياس التي تستخدم في 
حق الله نفوا أن يستخدم فيه قياس التمثيل أو قياس الشمول: 

2 فلا يجوز أن يُمثّل سبحانه بغيره وهو «قياس التمثيل» . 

ولا أن يدخل سبحانه وغيره تحت قضية كلية يستوي جميع 
أفرادهاء وهو «قياس الشمول» كما سلك به المتكلمون والفلاسفة فى 
حقه فعطلوا صفات الله والواجب له من الكمال والتنزيه من ضده. 
لأجل هذه الأقيسة. 


خرف 


ولكن الواجب أن يُستخدم في حقه عز وجل قياس المثل الأعلى 
إن سميناه قياسًا ‏ الذي دل عليه قوله تعالى : 8 لِلَدِنَ ليومت بالآيخرَةٍ 


هه 


و عدرل 2 سس سابير مم ني سنت مر لخر له مرت سر وم 


محل السو وَل امكل الل وَهْوَالْمَررُالْمكيِمٌ 4 [النحل: .]1١‏ 


والمثل الأعلى: هو كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه فالله أولى به وأحق؛ لأنه هو الذي أمده به. 


وكل عيب ونقص لا كمال فيه بوجه من الوجوهء وجب نفيه عن 
مخلوق من مخلوقاته؛ فالله أولى بالتنزيه عنه» ونفيه عن ذاته . 

فالعلم صفة كمال لا نقص فيهاء فالله عز وجل أولى به» فهو 
العالم سبحانه علمًا محيطا بكل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكونء» ويدل للأخير قوله تعالى : #8 وَلَوْ روأ لعادوأ لما 


روه مور 


مموأعنه وَإِتَمم لَكَدِبُونَ 49 [الأنعام :18]. 

والتزوج والولد صفة كمال» لكنها تدل على نقص؛ للحاجة 
إلى الزوجة والولد» فنفاها الله عن نفسه في آخر الإسراء : # وَل أَلْمَد له 
كا () * [الإسراء: :»]١١١‏ وفي سورة الإخلاص: #فل هو أللّهُ 
عد ( أنه اسم ( لم جيذ وَلَمْ ولد ( وَلمْ يك َم كُفُوا 
أحد 4 [سورة الإخلاص]. 

تو القون لبناكان عينا ل ة نال فنه فيز اللذاهز وجل عله كما 
صح في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله 
عنهم . 


ضرف 


اولك لها عاناعيري لبها كيان سن عدي : 
وصف الله بهما في مقابل من يستحق أن يقابل بهماء كما في قوله 
تعالى : « وَيَتْكْروَ وَيََم امد أده كرد التحكرنٌ 40 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : #إّم كيدو يدا () وعد كا (ي) فَهلٍ الكفرت أَمهلهمْ 
وا 49 [الطارق: 1١8‏ 107]. 


؟ه. 6 . 
ردن د يت 


يرف 


رابعا : 
دلالة الفطرة 


اعتبر الحافظ ابن رجب الفطرة دليلاً على التوحيد ومصدرًا له؛ 
لأنها دلت على وجود الله وربوبيته ووحدانيته . 

فالفطرة من الأدلة المعتبرة فى مصادر تلقى العقيدة» والاستدلال 
لهاء وهي ما جبله الله في قلوب عباده في قرارة أنفسهم من معرفته 
وتوحيده» والحق المبرهن. 

قال تعالى في سورة الروم: 8 كَأْقِمْ وَجَهَكَ لِليْنِ حَنِينًا فِظَرَتَ أ 
لحاس لا يَعَلَمُوبَ )4 [الروم : *]. 

والفطرة هي الإسلام العام؛ وهي العهد المأخوذ على بني ادم في 
2 ع 8 كس لا - 20 21 و اح امه 2 
2 2م ده 0 010 ا ساس لس عم لس دم 
أَنفسهم ألست برب قالوأ بل شهدنا ت تفولوا بوم القيلمَةٍ إنا كنا عن هنذا 
غَنفِلِينَ 49 [الأعراف: 177]. 

وقد فطر الله عباده على توحيده وحده لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته المطلقتين الشاملتين؛ فكل الناس يكونون على هذه الفطرة. 
قبل أن تطرأ عليهم أنواع المؤخذات والمغيرات. 


تغرف 


ا 
ا 


قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم) الحديث رواه مسلمء قال فيه: «وقوله: «كلكم ضال إلآ من 
هديته»؛ قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن 
النبي يله يقول الله عز وجل : «خلقت عبادي حنفاء»» وفي رواية: 
«مسلمين فاجتالهم الشياطين» وليس كذلك . 

فإن الله خحلق بني ادم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه 
دون غيره» والتهيؤ لذلك» والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد للعبد من 
تعلم الإسلام بالفعل» فإنه قبل العلم جاهل لا يعلم شيئًا كما قال 
عزوجل: ل وَل أَخْرحَكم من * 0 لا علمون سيا # 
[ انحل ملا]ء ا # وكَدِكَ وسيم ا 
يَدْرى نا الكت زا لبخ رذ جتاقة وا تيك بو من مْقَك مد 
[الشورى: 57]. 

فالإنسان يولد مفطورًا على قبول الحق» فإن هداه الله تعالى سَتَبَ 
له من يعلمه الهدي فصار مهديا بالفعل» بعد أن كان مهديًا بالقوة» وإن 
خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته» كما قال النبي كَل : «كل 
مولوديولد على الفطرة فأبواهيهودانه أو ينصرانه أو 
تحاف 074 .اسن 


() من جامع العلوم والحكمء شرح الحديث الرابع والعشرين» ص 7754. والحديث 
مخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


بكرف 


وذكر بعدها أنواع الهداية» وأحد نوعيها هو الفطرة التي فطرهم 
عليها في قلوبهم فقال: 

«وأما سوال المؤمن من الله الهداية» فإن الهداية نوعان: 

١‏ هداية محملة: وهى الهداية للاسلام والايمان» وهى 

5" وهداية مفصّلة: وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء 
ليلا ونهاراء ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم 
قوله: # أهينا الصراط الْمسَتقيم ( 4 [الفاتحة: 5]» وكان 
النى ككَِةِ يقول فى دعاته فى صلاة الليل : «اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)". اه. 


وهكذ فقد دلت الفطرة على التوحيد» وقبول دين الرسول عليه 
الصلاة والسلام» بل الفطرة تدل على كل خلق جميل» وطبع حميد. 
فضلاً عن أن تنهي عن ضده من الظلم والبغي والعدوان» وسوء 
الطباع . 


هذا وقد قرر الحافظ ابن رجب الموضوع في موضع آخر من كتابه 
امقدمة تشتمل على أن جميع الأنبياء كان دينهم الإسلام» ص ١5‏ ل 
/لاىء» فقال: 


دق حديث رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة» وهو حديث مشهور 


رضى الله عنه . 


كرف 


«فإن العباد وإن كانوا مفطورين على معرفة الله ومحبته وتألهه 
فإن: «كل مولود يولد على الفطرة"'' وهي سلامة القلب وقبوله وإرادته 
للحق الذي هو الإسلام» وتهيؤه له» لكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى 
ما يحمل قوتهم العلمية والعملية» وهو العلم النافع والعمل الصالح. 
وبذلك يصيرون مسلمين بالفعل بعد أن كانوا مسلمين بالقوة. فلذلك 
أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم. وضمن لهم أن من اتبع هداه الذي أرسل 
به رسله فلا يضل ولا يشقى» وأنه على هدى من ربه» وأنه من المفلحين» 
فالهدى ضد الضلال» والفلاح ضد حال أهل الشقاءء وكذلك الغيء, كما 
نفى الله تعالى عن نبيه كِهْ أن يكون ضل أو غوى. فإذا جمع بين الضلال 
والغي» فالضلال من الجهل». وعدم العلم والغي من اتباع الهوى. ذاك 
فساد في القوة العلمية» وهذا فساد في القوة العملية. 

ولن ينجو من ذلك إلا أهل الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين». اه. 

والفطرة بهذا الاعتبار مصدر من مصادر العقيدة» لكن غير 
مستقل» فهو سبب هداية لا تتم الهداية وتكتمل به وحدهء ولهذا 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة» ولو كان في الفطرة كفاية 
لما احتاج لذلك . 


0غ( من جامع العلوم والحكمء. ص 2525 شرح الحديث الرابع والعشرين» 
ص .١560‏ 


يضف 


خامسًا: 
دلالة النظر والتفكر 


وهاتان الدلالتان دلّل بهما الحافظ ابن رجب على قضايا مهمة» 
أهمها: 

١‏ تحقيق توحيد الربوبية. 

؟" ‏ وتحقيق توحيد الله بالعبادة. 

. تقدير الدنيا قدرها والاعتبار بما فيها على الزهد بها‎  '* 

* فمن شواهد كلامه رحمه الله على تحقيق توحيد العبادة 
بتحقيق نوع من أنواعه وهو تحصيل محبة الله» قوله في «استنشاق نسيم 
الأنس من نفحات رياض القدس»: 

آوامماً يتتجلبة بن الميعنة : قلاوة القران. بالعديى والتفكر ولا 
سيما الايات المتضمنة للأسماء والصفات والأفعال الباهرات» ومحبة 


ذلك يستوجب به العبد محبة الله ومحبة الله له . 


وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يصلي بهم 
وح ورم 


النى يَكلِةِ أن يُسأل عن ذلك,» فقال: إنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن 


لوف 


أقرأهاء فقال النِى يكل : «أخبروه أن الله يحبّه» . اه" . 


* ومن شواهده أيضا على تقرير توحيد الربوبية» ودلالته على 
عبادة الله والإيمان بألوهيته» مع الزهد بالدنيا والطمع عنها بالآخرة 
لباقيةء بأسلوب شيق مؤثّر في القلوب» قوله في كنابه الماتع 
«اللطائف» : 


«كل ما في الدنيا فهو مُذكر بالآخرة» ودليل عليه؛ فنبات الأرض ' 
واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء» وإيناع الأشجار 
واخضرارها بعد كونها خشبًا يابسًا يدل على بعث الموتى من الأرض» 
وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة» قال الله تعالى : 
« متك الأزيت عَامِدَةٌ فًَِا اننا عليَها الْماء هرت وريت وَأَْبَيَت من كل 
ضع تهيج 09 بي ذلك أن أله هو الي ونم أ بح الْموفَ نمك كل َو و 0 


00 وو 


ساعد ءإنية رب فوت تك الله يبَعث من ف القبور ((* [الحج: ه 


وقال الله تعالى : # وََرَلنَا مِنَ ألسَّما لسّماء ما م يدك دَأَفَْكَمَا 0 


يبد © وَل يقي قا كلة تيب 61:05 ا ا 
كَدَلِكَ فيب )4 [ق : و .]١١-‏ 
ا وا له 


وقال الله تعالى: لوي ع ابجع سيور 
ار ل يَييَتٍ ْنَا به ْمَك َأَحْرَجمَا بو من كل 


ار 001 


لتَعروَتِ ذلك رج الْموقّ ا مه ا لاه ] . 


.7/8 من كتابه: استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» المطبوع» ص‎ )١( 
. ١١١ كذلك انظر شرح حديث أبي الدرداء» ق‎ 


خرف 


قال أبو رزين للنّبي كَلِ: كيف يحيي الله الموتى؟ وهنا آبة ؤللك 
في خلقه؟ قال: «هل مررت بواد أهلك محلاً. ثم مررت به يهترٌ 
خضرًا»؟ قال: نعم. قال: «كذلك يخرج الله الموتى» وذلك ايته في 
خلقه» . خرّجه الإمام أحمد. 

وقصر مدة الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك إلى يبسهاء 
والشجر إلى حالها الأول» كعود ابن ادم بعد كونه حيًّا إلى التراب الذي 

وفصول السنة تذكر بالاخرة؛ فشدَّة حر الصيف يذكر بحر جهنم» 
وهو من سمومها؛ وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من 
زمهريرهاء والخريف يكمل فيه اجتناء الثمرات التي تبقى وتدخر في 
البيوت» فهو منبّه على اجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة. وأما الربيع 
فهو أطيب فصول السنة» وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشهاء فينبغي 
أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال الصالحة. 

كان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق» 
فيقف وينظر ويعتبر» ويسأل الله الجنة. 

ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم 
في زينتهم» فسلموا عليه» فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه» وقال: 
ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة . 


تزوج صلة بن أشيه''' بمعاذة العدوية» وكانا من كبار 


(1) هو صلة بن أشيمء أبو الصهباء العدوي البصريء الزاهد العابد» من رجال الكتب 
الستة. مات بسجستان سنة 517ه. وخبره هذا فى «صفة الصفوة» #/ 5١19‏ . 


5 


الصالحين» فأدخله ابن أخيه الحمام» ثم أدخله على زوجته في بيت 
مطيب منجد» فقاما يصليان إلى الصباح» فسأله ابن أخيه عن حالهء 
فقال: أدخلتنى بالأمس بينًا أذكرتنى به النارء يعني الحمام» وأدخلتني 
الليلة بِينًا أذكرتني به الجنة» فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى 
الصباح . 

دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهم» فقام على 
رؤوسهم عتبة الغلام يخدمهم وهو صائمء وهم يأكلون» فجعلت عيناه 
تهملان. فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه» فقال: ذكرت موائد أهل 
الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم . 

إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الاخرة لا لننظر إليها ونوقف 
معها. 
كَنَى حَرَنا أن لا أعاين بُنْعَةٌ مِنَّالأرض إِلأّازْدَدْتُسُوقَاِلِيكُمُ 


وإئىمتى ماطات كن حفص غيفة. تذكنث أيَاما مضت لن. لديكم 


* تدقيق النظر والفكر فى حال النبات يستدل به المؤمن على 
لد خالقة وكمال قدو قفاو سيف وداه ا علوت هيمانًا نا فى محبته» 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « وَهْوَ ألَرِئه أَترّلَ مِنَّ السَمَل مه يجنا 
م ا - 0 عو دك مه ىس سا م 2 
ديات كل كوو 15 0 
7 سل اس ار مر 0 ا اي تي د سا اله م ل سم 
طلمها قَنوان دازية وَجَنَّتِ مَِنْ أَعَننْبٍِ عَنلب وَالزسُون وآلرمًا ن مسَك وَغَيرَ مَتَسَلِيهُ أنظررأ 


ِل تمروة ا َك صو إن فى 2 ليت لْقَوو ؤّمِنُونَ 4 
[الأنعام : 64]. 


51١ 


زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة مُوجده وكمال قدرته» ويشوّق 
إلى طيب مجاورته فى دار كرامته» كما قال ابن سمعون”'' فى وصف 


الربيع : أرضه حريرء وأنفاسه عبير» وأوقاته كلها وعظ وتذكير. 
وقال غيره: الأرض فيه زمردة» والأشجار حلل ووشي»ء والهواء 


مسك والنسيم عبير» والماء راح» والطير قيان» والكل دال على كمال 


الصانع, شاهد له بالوحدانية . 


أنشد بعضهم في زمان الربيع : 


الركر فبك واليا 
3 0 
والفقل منكلورٌوفي 
هذااكّ ليم مْعَْْرٌ 
والغغصَّن يرْقصٌ والغدي 
والحدة جنيضن ننه يكنا 
والكستل شيية أن قحا 
والشيل اح 
000 و 
الطل في سلك الغصون كلؤلؤ 


والطدر ترا والقون: حكن 


2 03 و 

و ع 2 و و سم و 
ض أريضة والماء جعد 
إن و 

وَضَيَاتٌ هنذا اللبؤء تكد 
5 ابي 1 و 
رمصفق والورّق سدق 
و د مه له 0_0 
هكوت وبعص لازَوَزد 
ا 5 و سم © 0 مع 
تعه قدير وهو فرد 


رَطب يصافحٌه النَّسِيمُ : فيسقط 


والرّيح يكتبٌ والغمام يُتَقَط 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إسماعيل «سمعون» بن عَنْبَنٌ البغدادي الواعظ الملقب: 


الناطق بالحكمة (74817-5:0) أخباره فى 


السير /١5‏ ه6٠6»:‏ وطبقات الحنابلة 


؟/ 5ه» والبداية والنهاية 2371/١١‏ وتاريخ بغداد .717/4/١‏ 


رُؤي بعض الشعراء المتقدمين في المنام بعد موته» فسئل عن 
حاله» فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس» وهي : 
تفَكَرْ في نبات الأرْض وانْظرُْ إلى آثار ماصّنَعَ المليِكٌ 
عون من لُجين ناظرات .بأحذاق. هن الذّهب. السَّبِيكٌ 
على قُضْبٍ الع افاساظة - مانا بين نص ريتك 

سبحان من سبحت المخلوقات بحمده» فملاً الأكوان تحميده» 
وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته» فوضح توحيده» يسبحه النبات 
جمعه وفريدهء والشجر عتيقه وجديده» ويمجده رهبان الأطيار في 
صوامع الأشجارء فيطرب السامع تمجيده؛ كلما درّس الهزار درس 
شكره فالبلبل بالحمد معيده» وكلما أقام خطيب الحمام النوح على 
منابر الدوح هيج المستهام نوحه وتغريدهء 7# أولَمْ روأ كيف يبد الله 
لْحَلْقَ د جِيدُة» [العسكبوت: .]١9‏ 

واعجبًا للمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه» ثم لا يشكر 
نعمه ولا يبصر حكمه» وأعجب من ذلك أن يُعصى المنعم بنعمه» هذا 
عود شجر الكرم يكون يابسًا طول الشتاءء ثم إذا جاء الربيع دب فيه 
الماء واخضرء ثم يخرج الحصرم فينتفع الناس به حامضّاء ويتناولون 
منه طبخا واعتصاراء ثم ينقلب حلوًا فينتفع الناس به حلوًا رطبًا ويابسّاء 
ويستخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام» وما يأتدمون بحمضه 
وهو نعم الإدام. 

فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب من صنع صانعه 
وقدرة خالقهء فينبغي له أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر 


برخي 


عليها. وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرًا فيغطي به العقل الذي 
ينبغي أن يستعمل في الفكر والشكرء حتى ينسى المنعم عليه بهذه النعم 
كلهاء فلا يستطيع بعد السكر أن يذكره ولا يشكره» بل ينسى من خلقه 
ورزقهء فلا يعرفه في سكره بالكلية» وهذه نهاية كفران النعم . 
فواعجبًا كيف يُعصّى الإللهٌ ‏ أَمْكَئيِ فَيحِحَدهُالجاحدٌ 
ولله في ككل تحعريكة وتسكيلة أبدا شاهذد 
وكيني كك مدي و ل ابكة” يدن عتحي السدواسية 
ومن وجوه الاعتبار في النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد 
موتها في فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماءء أنه يرجى من كرمه 
أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة» بسماع الذكر النازل من 


- 


السماء» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « آم يَ مثا مدع 


لوبهم د حك ر الله ومَا نَل من أن 4 [الحديد: 5١]ء‏ إلى قوله: ©# أعلموأ 


04 
عسي ب سو سس سه 


أن أله يي الْايْصَ بعد مويباً » [الحديد: ٠١]ء‏ ففيه إشارة إلى أن من قدر 

على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطرء فهو قادر على إحياء القلوب 

الميتة القاسية بالذكر . 

صلح من القلوب كل ما فسدء فهو اللطيف الكريم. 

عَسَى فرج يأتي بهالهإنّه 2 لَدُكُلّ يوم في خليقته أَمْرُ 

إذا اشْتَدَ عُسْرٌ فارْجٌ يُسرًا فإنّه ‏ قَضَى الله أنَّ العسْرَ يتبعه اسه 
عسى من أحيا الأرض الميتة بالقطر أن يحيي القلوب الميتة 


شق 


بالذكر. عسى نفحة من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سعادة 


ا شادا 


ومثل هذا ونظائره من نفسه العليل المخالج للقلوب قبل العقول» 
كثير مبثوث فى كتبه رحمه الله» مما أكسبها حلاوة ورونقًا وذيوعا 
وإقبالاً من الناس . 


4 من: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ص 5 055. 


هع" 


الفصل الثاني 
منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي 
في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة 


الفصل الثاني 
منيمج الحافظ ابن رجحب الحنبلي 
في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة 


في الفصل السابق كان الحديث عن عرض مصادر الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في تلقي العقيدة» والاستدلال منهاء ومنهجه فيه. ثم 
هذا الفصل الذي سيتركز البحث فيه إن شاء الله على منهج الحافظ في 
الوسائل التي فهم بها مصادر التلقي والاستدلال مما يؤكد الفصل 
السابق ويدعمه. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث هاهنا عن بعض تلك 
الوسائل» بل أشدها وأظهرها وأسلمها طريقًا لفهم مصادر التلقي 
وصحة الاستدلال منها. وهذه الوسائل هي : 

١‏ فهم السلف الصالح المتمثل بأقوالهم وأحوالهم في 

التعامل مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنَّة . 
5 دور العقل وحجمه مع النص . 
ربط العلم بالعمل . 
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أولا : 
أقوال السلف الصالح 


وأفعالهم أيضًا وأحوالهم». التي تصدّق تلك الأقوال» وتبين 
تعاملهم مع كلام الله وكلام رسوله كَل وفهمهم لهما وعملهم بهما. 

وقبل ذلك لا بد من التعريف بالسلف من لفظ الحافظ ابن رجب 
نفسه فقال في كتابه «فضل علم السلف على الخلف» : 

«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في 
الحلال والحرام ما كان مأثورًا عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» إلى 
أن ينتهي زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم» الذين سميناهم 
جا يعني الثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم 
والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام . 

وقد ألزم الحافظ الناس في زمانه خاصة ‏ ومن بعدهم أولى 
وآكد ‏ بكتابة كلام الأئمة والعناية به واتباعه. فقال ملزمًا ومحذرًا 
ومؤكدًا: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى 
زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر 


000( من كتابه فضل علم السلف على الخلف». ص 4١‏ و 575 الور 3 دار عمار. 


للحي 


مما حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة» وحدث من انتسب 
إلى متابعة السنّة والحديث من الظاهرية ونحوهم» وهو أشد مخالفة لها 
لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما لم يأخذه به 
الأكمة م ملسب 20 

وهؤلاء هم السلف الصالح المشاد بهم إلى القرن الثالث 
الهجري. وهكذا كان يحدهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من 
مؤلفاته فيجعل آخرهم الإمام ابن جرير الطبري وابن المنذر. 

كما ذكر ذلك في «منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية» لا/ ١‏ و7859 و4ل/ا١ا/او”/8ه‏ ث"اه. 

والأصل الذي يدور عليه تفضيل السلف الصالح» الحديث 
المخرج في الصحيحين عن ابن مسعود وعمران بن حصين رضي الله 
عنهم أن الثبي ككِ قال: «خير الناس ‏ أو خيركم ‏ قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون. 
وبخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» . 

*# وقد أشاد الحافظ ابن رجب بالسلف وركز على فضلهم»ء 
وعلو مكانتهم» وقارنهم بالأمم الأخرى» فقال عند شرحه حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الانف الذكر «. . . من أين في الأمم مثل أبي بكر 
الصديق» أو عمر الذي ما سلك طريقًا إل هرب الشيطان من ذلك 
الطريق؟ . 


"ه١‎ 


أو عثمان الصابر على مر الضيق» أو عليٌ بحر العلم العميق» 
أو حمزة أو العباس» أفيهم مثل طلحة والزبير الفرفتين: أو مثل سعد 
وسعيد؟ هيهات من أين؟ أو مثل ابن عوف» وأبي عبيدة» ومن مثل 
الاثنين إن شبهتهم بهم» فقد أبعدتم القياس! 

من أين في زهاد الأمم مثل أويس» أو في عبادهم مثل عامر بن 
يو ات ا اا هيهات ليس ضوء 

ل ل ل 
المسالك؟ كيف تمدحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسن بنيانه والأساس! 

أفيهم أعلى من الحسن البصري وأنبل؟ أو ابن سيرين الذي 
بالورع تقبل؟ أو سفيان الثوري الذي بالخوف تسربل؟ أو مثل أحمد 
الذي بذل نفسه لله وسيّل؟ 

هيا ارفع صوتك بهذا ولا بأس : 
© كمحر مو أَخِْجَتٌ إلنّايس4 [آل عمران : ]اه 

* وقد عرف قدر السلف» فاقتدى بهم في قلة الكلام والتطويل 
فيه» وترك النصوص من القرآن والحديث تعبّر عنه بألفاظها المنزّلة بها . 
فسلك بذلك جادتهمء فما أقل كلامه عند كلامهمء فغالب كتبه اية 
أو حديث وأثر صحابي وتابعي وقول إمام مشهورء وحال زاهد صالح 
عايد. 


للق من كتابه لطاتف المعارف» ص ٠848-طآم‏ ا . 


"6 


فلا شك أن الحق ما كان في كلامهم. وغيرهم فكلامهم في الدين 
إما ناقص أو لا نفع فيه أو باطل» وما كان فيه من حق2 فقد سبقهم 
أولئك إليه . 

قال رحمه الله مقررًا هذا: «فمن عرف قدر السلف عرف أن 
والخصام. والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيّاء ولا 
جياة: ولا قصورّاء وإنما كان ورعًا وخشية لله واشتغالاً عما لا ينفع بما 

وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه» وفي تفسير 
القرات والحديت: وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ. وغير ذلك 
مما تكلموا فيه. 

فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى. ومن سلك غير سبيلهم» ودخل 
في كثرة السؤال والبحث والجدال» والقيل والقال» فإن اعترف لهم 
بالفضل » وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبًا7'؟ . اه. 

وقال في موضع آخر: «فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل 
العلمء مع تفهمه وتعقلهء والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع 
لا خير في كثير منه إل أن يكون شرحًا لكلام يتعلق بكلامهم . 

وأما ما كان مخالفًا لكلامهم فأكثره باطل» أو لا منفعة فيه» وفى 


0غ( من كتاب «فضل علم السلف على الخلف». ص ١ك‏ ولاء١‏ وما بعدهاء بل كل 
الكلام في كتابه هذا هو بالدندنة حول السلف الصالح وعلمهم وعملهم وفضلهم . 


م" 


كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا 
وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة . 

ولا يوجد في كلام من بعدهم باطلء إلا وفي كلامهم ما يبين 
بطلانه لمن فهمه وتأمّله . 

ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والماخذ الدقيقة ما 
لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به)"''. اه. 

* وبالاستقراء لمؤلفات الحافظ ابن رجب» تجدها حافلة 
بالنقول الكثيرة عن السلف الصالحء خصوصًا الصحابة والتابعين. 

وهي حافلة بالاعتداد بأقوالهم» وأفعالهم» وأحوالهم» وتأصيل 
المسائتل بهاء وفهم دلاللات القران والحديث بفهمهم. أي فهم أدلة 
الكتاب والسنّة بفهم السلف الصالح لها. 

ومن شواهد هذا في باب العقيدة مسألة دخول أطفال 
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم الجنة. حيث تتبع فيها أقوال كبار 
الصحابة كابن مسعود وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» 
وفتاوى الشافعي وأحمد في الل : 

فهو يعول على أقوال السلف في هذه المسائل» ويستدل بها 
ولها. ويوازن بين أقوالهم» ويربط أقوال اللاحقين بالسابقين» وينوع في 


(؟) كما في تسلية نفوس الاباء والرجال عند فقط الأطفال «مجلة البحوث»» عدد 371 
ص ١594‏ لهلا١.‏ 


"6 


الاستشهاد بالقول والحال على ما يناسب كل حال”'' . 

# كما أن الحافظ ابن رجب ينظر إلى أقوال السلف الصالح بعين 
البصيرة» فليس هو ناقل لكلام على عواهنه» أو دون تميز له ولكنه 
عارف لما ينقل خبير به» فلا يقبل القول إلا وله حظ من الدليل والاعتبار 
والنظرء أو موافق لقواعد الدين وأصول الشريعة» أما ما خالف ذلك 
وخالف النصوص مما قد يروى عن السلف فلا يلتفت إليه إلا موجهًا له 
ومعتذرًا إن أورده. 

كما ينقد الحافظ الأقوال المتعارضة مع نصوص الوحيين» فلا 
يحابي بها أحذاء كمالا يتعصب لأحد على حساب الأصلين 
الشريفين» كما أنه يرجح بعض أقوال السلف بعضها على بعض عند 
التعارض» سالكا في ذلك مسالك الشرع وجواد الحكمة» وقواعد 
التعارض والترجيح . 

مع التأدذّب التام معهم بالأدب الحميد» ويلتمس للأقوال الضعيفة 
الأعذار المناسبة في مخالفتها لظواهر النصوصء كما يحاول توجيه 
أقوال السلف إلى ما يظنه هو بهم ويّظن فيهم ‏ من حسن القصدء 
وسلامة السبيل» وتحري الحق . 

ونموذج على ذلك قوله في «تحقيق كلمة الإخلاص»: 

«وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولاً: ‏ يشير 
إلى الأحاديث الواردة فيمن قال كلمة التوحيد دخل الجنة» وهي 


)١(‏ كما في مسألة تمني الموت» وكيف عول عليها بفهم الصحابة» وجمعه بين 
الأدلة. . . من لطائف المعارف. ص 655٠١‏ 877. 


هوه" 


الأحاديث التي ساقها في فضل كلمة التوحيد ‏ ومافي معناهاء كانت 
قبل نزول الفرائض والحدود. منهم الزهري والثوري وغيرهماء وهذا 
بعيد جذا . 

فإن كثيرًا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائفض والحدودء وفي 
بعضها أنه كان في غزوة تبوك. وهي في آخر حياة النبي يَكلةِ. 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث: إنها منسوخة. ومنهم 
من يقول: هي محكمة؛ ولكن ضمّ إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى أن 
الزيادة على النص: هل هي نسخ أو لا؟ والخلاف في ذلك بين 
الأصوليين مشهور. 

وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة» وأنها نسختها الفرائض 
والحدودء وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح» فإن السلف 
كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرًاء ويكون مقصودهم أن ايات 
الفرائض والحدود تبين بها توقف دخوله الجنة والنجاة من النار على 
فعل الفرائض» واجتناب المحارم» فصارت تلك النصوص منسوخة 
أي : مبينة مفسرة» ونصوص 0 والفرائض ناسخة» أي: مفسرة 
لمعنى تلك موضحة لها. . .)37 . 

فانظر ‏ رعاك الله إلى تأدبه مع الأئمة» وتوجيهه أقوالهم. 
وحملها على محملها الحسن» المظنون بهم . 


ومن منهجه فى أقوال السلف أيضًا أنه عند التعرض للقصص 
000( من كتاب شرح كلمة الإخلاص» ص .5١ 1١9‏ 
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المأثورة عن السلف الصالح في الزهد والورع» يسوق ذلك أحيانا 
بالأسانيد تحريًا للصحة وعدم الإفراط, أو النقل عن مصادر معتبرة في 
ذلك كما فعل في ترجمته لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وكذا 
وحوفة اووس ا 

* كما كان رحمه الله عالمًا بأقوال السلف الصالح عارفا لها معتنيًا 
بهاعناية ظاهرة» يُظهر لناعلمه فيهاء وفقهه لهاء حَسْنٌ عرضه لتلك الأقوال 
المأثورة عنهم ووظفها في أماكنها اللائقة بهاء والموازنة بين الأقوال 
وحسن الاختيار منهاء وترتيب أقوالهم عند عرضها جميعاء أحيانا مقدمًا 
الأعلم» وأحيانًا الأكبرء وأحيانًا القول الأظهر... ونحو ذلكء» فإن 
حسن الصياغة والترتيب علم وذوق وهو ما أجاده الحاظ ابن رجب في 
تناوله لمأثورات السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهه'”'" . 

هذا والحافظ ابن رجب في سائر كتبه ورسائله تجده في صنعه 
مميز كثير التعويل على السلف الصالح وأقوالهم وفهومهم وأحوالهم. 
فما أكثر مما تقرأ له قوله: قال السلف. كان السلف يفعلون» كان 
السلف يقولون» قال بعض السلف, وعليه عمل السلف» وهو الموافق 
لقول السلفء. قال محققو العلماء» عليه جمهور السلف. . . وهكذا. 
مما يعكس ارتباطه الوثيق بهم» وحبه العميق لهم . 


(؟) ومقالة مافي الفرق بين النصيحة والتعيير» ص "١‏ وما بعدها. 


لاه ؟ 


مقالة: طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم 


ذاعت هذه المقالة الفاسدة عند المتأخرين من أتباع المتكلمين» 
وطاروا بهاء وأسَّسوا عليها علومهم العقدية. وهذه المقالة خطيرة على 
الدين والعقيدة بما تتضمنه من القدح في السلف الصالح وأولهم صحابة 
رسول الله كَلِوّ» وعلومهم وفهومهم» وتتضمن تفضيل بدع المتكلمين 
على سنن الأولين» كما يلزم منها تجهيل السلف, ونسبتهم إلى 
السطحية وقلة المعرفة» وضيق الأفق. . . 

وذاعت هذه المقالة في أتباع الأشعرية حيث قال البيجوري في 
«شرح الجوهرة»: «وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ لما فيها من مزيد 
الإيضاحء والرد على الخصوم.ء وهي الأرجحء ولذلك قدمها 
المصنف . وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد 
يكون غير مراد له تعالى)”١‏ . اه. 

والحافظ ابن رجب الحنبلي نقم على أهل الكلام القادحين في 
علوم السلف الصالح» وفضلهم. وحكمتهم., والقائلين لتلك المقالة 
)١(‏ من شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البييجوري؛: ص »4١‏ على قول ناظمها: 

وكل نص أوه ملتشبيها أوّلهأو فوض ورمتنزيُقا 


لالحا 


الخبيثة «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم»؛ حيث لم 
يتميز السلف عليهم إلا بالسلامة. 

ولا أبعد إن قلت: إن كتابه «فضل علم | لسلف والخلف» يدور 
حول تفنيد هذه أ : لجملة وأمثالهاء وما تحويه من لوازم فاسدة و- خطيرة 
علن فين المرء وإتمانة. 

فالحافظ رحمه الله استحقر هذا القول» واستشنعه» وعده من 
البلاء على المسلمين» ودعوة مغرضة على أهل السنَّة والجماعة ومما 
قال: 

«وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في 
القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم . 

فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لكثرة بيانه ومقاله . 

ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. 
وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المضوعية أكثر 
قولاً ممن كان قبلهم» فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله» كان 
أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى» كالثوري» والأوزاعي» 
والليث وابن المبارك وطبقتهم» وممن قبلهم من التابعين والصحابة 

وهذا تنقص عظيم با لسلف الصالح وإساءة ظَن بهم ونسبة لهم 
إلى الجهل. وقصور العلم» كعبر لول قو ] ١‏ الاك د افك عم قاب 


املك 


مسعود في قوله في الصحابة: (إنهم أبر الآمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلها تكلفًا» وروي نحوه عن ابن عمر أيضًا. 

وهذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علومًا وأكثر تكلفًا. وقال ابن 
مسعود أيضًا: (إنكم في زمان كثير علماؤه» قليل خطباؤه» وسيأتي 
بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قوله فهو 
الممدوح . ومن كان بالعكس فهو مذموم». 

وقد شهد النبي كَل لأهل اليمن بالإيمان والفقه.ء وأهل اليمن 
أقل الناس كلامًا وتوسعًا في العلوم» لكن علمهم علم نافع في قلوبهم. 
ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك . 

وهذا هو الفقه والعلم النافع»”''. اه. 

وحسبك بشناعة تلك العبارة ما يلزم عليها من اللوازم الشنيعة 
المذهومة: 


0 
إ 
فى 
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* هذا ومن تعظيم الحافظ ابن رجب للسلف تعظيمه لأهل 
المواقف منهم الذي أثبتوا بمواقفهم عقيدة المسلمين» وثبات أئمتها 
عليهاء ومن أميز هؤلاء في أخخر قرون السلف الصالح المفضلة الإمام 
الرباني والصديق الثاني : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» والذي 
ثبته الله وأيده في فتنة من أعظم ما مر بالمسلمين من الفتن العقدية 
الإيمانية» ألا وهي فتنة القول بخلق القران. 

ومن خلال مطالعتي لكتب الحافظ ابن رجب ورسائله لم أره 1 
يذكر أحمد بن حنبل بقول أو حال أو تخريج أ وتعليل إل ويدار 
بكلمة الإمام أحمد» وربما يذكر معه من يذكره من العلماء بأسمائهم 
كما يفعل عند تخريج حديث فإنه يقول مثلاً أخرجه الإمام أحمد في 
المسند ومسلم في صحيحه والنسائي . 

وهذا إنما يدل على تعظيمه لهذا الإمام» ومعرفته لقدره في العلم 
والدين عند أهل السئّة والجماعة» أهل الحديث . 


55١ 


السلف 
والفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه 


تعرّض الحافظ ابن رجب لهذه القضية محققا فيها القول» مبيئًا 
عن التدرج العلمي والتاريخي لهاء مع تقدير السلف الصالح وأهل 
القرون المفضلة الفاضلة قدرهم ومبررًا علمهم وفضلهم على من 
بعدهمء وأن هذا التفريق بين أهل الفقه وأهل الحديث وغير ذلك من 
الانتساب إلى متون العلم» أنه اصطلاح ناشىء بعد قرن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ إذ كانوا محصلين لجوامع هذه الفنون مدركين لها 
عارفين بها. 

فقال رحمه الله في «مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان 
دينهم الأسلام» : 

«وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة» جمع ذلك كله» فإن 
الصحابة تلقوا عن النبي يَكِ جميع ذلك» وتلقاه عنهم التابعون» وتلقى 
عن التابعين تابعوهم» فكان الدين حينئذ مجتمعاء ولم يكن قد ظهر 
الفرق بين مسمى الفقهاء.ء وأهل الحديث. ولا بين علماء الأصول 
والفروع» ولا بين الصوفي والفقير والزاهد» وإنما انتشرت هذه الفروق 
بعد القرون الثلاثة» وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين» 


"1 


القراء»ء ويقولون: يقرأ الرجل إذا تنسكء وكان العالم منهم يتكلم في 
جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسئّة» سواء كانت من المسائل 
الخبرية العلمية» كمسائل : 

التوحيدء والأسماء والصفات» والقدرء والعرش» والكرسي» 
والملائكة» والجن». وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماءء والأحكامء 
والوعد والوعيدء وأحوال البرزخ» وصفة البعث والمعاد» والجنة» 
والنار» ونحو ذلك . 

أو من أعمال الجوارح» كالطهارة» والصلاة» والصيامء والزكاة» 
والحج» والجهادء وأحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدودء 
والأقضية» والشهادة» ونحو ذلك. 

أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة» 
والخوف. والرجاءء والتوكل» والزهدء والتوبة» والشكرء والصبرء 
ونحو ذلك» وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد 
العلم» والمعرفة» والحال» ما ليس له في غيره مثله 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: 

سعيد بن المسيب» إمام أهل المدينة . 

وعطاء بن أبي رباح» إمام أهل مكة . 

وإبراهيم النخعي» إمام أهل الكوفة . 

والحسن البصريء إمام أهل البصرة. 

كان يقال: أعلمهم بالحلال والحرام» سعيد بن المسيب» 
وأعلمهم بالمناسك عطاء» وأعلمهم بالصلاةإبراهيم» وأجمعهم الحسن . 


رذحن 


* وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد 
منهم من ألفاظ الكتاب والسنّة» ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما 
يسره الله له» جعل ذلك أصولاء وقواعد يبنى عليهاء ويستنبط منهاء 
فإن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان» والكتاب فيه كلمات كبيرة» 
هي قواعد كلية وقضايا عامة» تشمل أنواعا عديدة» وجزئيات كثيرة» 
ولا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم 
الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه . 

وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح» وهو من العدل والقسطء. الذي 
أمر الله بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف»ء 
الموجبة للجمع والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف 
الموجبة للفرق» وكثيرًا ما يخفى وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه. 

#* وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسولء» وكلام 
الصحابة والتابعين» وغيرهم في التفسيرء والفقه. وأنواع العلوم» لم 
يتصرفوا في ذلك بل نقلوه كما سمعوه» وأدوه كما حفظوه» وربما كان 
لكثير منهم من التصرف والتميز في صحة الحديث وضعفه من جهة 
إسناده» وروايته ما ليس لغيرهم». اه. 

وبهذه المناسبة بين الحافظ رحمه الله مسلك السلف الصالح 
في تلقي العلم. ومن ثم بداية تصنيفهم في جمعه وتدوينه في 
المدونات» فقال: 

«فصل: وكان العلم والدين يتلقاه التابع عن المتبوع سماعاء 
وتعلماء وتادنا: واقتداء . 


335ظ»> 


أصحابه من حفظه وربما حدث من حفظه وكتابه» وأصحابه يسمعون 
ذلك ويحفظونه عنه. وربما كتبوه» ولم تكن الكتب قد صنفت في زمن 
الصحابة والتابعين» وإنما صنفت بعد ذلك» في زمن أتباع التابعين» 

وصنف سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وصئف مالك» 
وابن المبارك» ووكيع»؛ وعبد الرحمن بن مهدي » وهشيم » وابن 
أبي شيبة» وعبد الرزاق» وابن وهب. وغيرهم. 

وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي كَكِ وعن الصحابة 
والتابعين» ثم جرد طوائف آخرون الحديث المسند عن النبي كلل ولم 
يخلطوه بشيء من الاثار كما فعل : 

موسى بن عقبة» والإمام لحمل وإسحاق» وبقي بن مخلد» 
وأبو يعلى الموصلي, وغيرهم. 

ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي يِه وأسقطوا ما عداه 
من الضعيف. كما فعل : البخاري» ومسلم. 

وصئف أيِضًا ف الصحيح ابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم» 
وابن السكن» وغيرهم. ولايبلغ تصحيح هؤلاء» تصحيح 
الشيخين . 

وصنف أصحاب السئن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب» 
ولما انتشرت الكتب والتصانيف» تو سع الناس فى الرواية» فصاروا 


36ظ> 


يقرأون على الشيوخ قراءات ويسمى ذلك العرض. وصار الشيوخ 
يناولون أصحابهم كتبًا يعرفون ما فيهاء ويأذنون لهم في روايتها عنهم. 
وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز وغيرهم . 

وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضًا في أحاديث 
يكتبونها في صحف» . اه. 
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ثانا : 
العقل ودوره 


خلق الله في الإنسان عقلاًء وجعله دليلاً له إلى الإيمان به 
والتعرف عليه» ومميرًا له بين الخير وما يوصل إليه» والشر وما يقرب 
منة . 

ومع هذا التكريم منه سبحانه للإنسان بالعقل» صار الناس فيه 
نحلاً أشتانّاء وتبعهم على ذلك أمة النِّي كَل فمنهم من غلا وأعطى 
العقل فوق قدره» فجعله حاكمًا على الوحي» ورقيبًا عليه» وهؤلاء هم 
العقلانيون إن صح التعبير ‏ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتردية والفلاسفة» بل عموم المتكلمين. 

وطرف آخر على النقيض من هؤلاء هم من عطلوا العقل وخضعوا 
للذوق والشهوات وهم الصوفية وغلاتهم بالخصوصء مع أن منهم من 
جمع السوأتين. 

فهدى الله أهل السنّة والجماعة», الطائفة الناجية المنصورة لما 
تلفت من الى بإذنده' واقطارا عقا وار بوص عوم بحسي اله 
يغلوا فيه» ولم يرغبوا عنه» فأعملوه في فهم ايات الله الكونية والشرعية 
وفقه دينه ودنياهم» والأدلة الشرعية حوت من الدلائل العقلية ما هو 


يكس 


أوضح من أقيسة الفلاسفة والمتكلمين وأبلغ في التقرير والبرهان”" . 
والحافظ ابن رجب الحنبلي لم يأت هاهنا بجديد» فلم يكن له 
منهج مستقل» بل سار على جادة أهل السئّة والجماعة في إنزال العقل 
الصحيح منزله اللائق . 
فنظر فيه إلى الطبيعة» وإلى المحسوسات والمجربات نظرة عقلية 
واعية استدل من خلالها على توحيد الله في أفعاله ١ربوبيته»‏ وعلى بعثة 
الأبدان بعد الموت» وما في القبر من العذاب والنعيم. . . 


نظر تلك النظرة بعين المؤمن؛ لأن القران قرر دلائل الربوبية 
والبعث وغيرها بالثوابت العقلية والقواطع اليقينية؛ ولآن الشريعة 
خادف نا يساوقيه العا لااينا يله تتعطله متعكياة قال ستحانة 


و 


5 4 أده ا كم 0 0 
وتعالى في اخر سورة يونس : 0 قل أنظروأ ماذا في السَّموتِ والأرضٍ وما ضٍٍ 
مر ورم شرو لم هه 


ليت والنذر عن هَوو لَايؤْمِمونَ 41 [يونس : .]1١١‏ 


ونموذج اخر في تقرير البعث بقوله تعالى في اخر يس : # أوَلْمَ بر 
له 2 020 020000 اس | اي ا 0 
لضن أَنَا حَلفَسَهُ من نطمَةٍ وَإِدًا هو حَصِيم مُبِينُ © وَصَرْب لنا مكلا وَشِىَ 


م2 د م عع مأ اس ساسم ع ل سه 7 11 سر معط ل عرس 
خَلْقَم كَالَ من يح الْعِظام وى رمي 09 قل يحبا ألْذِىَ أنشأها وَل مرو وهو 
- . 2 0 ا ةم مه لس وه 4ه سا 2 سم ص 5 
بِكلٍ حَلْقٍ عَلِيم 9 الى جَعَلَ لكر من ألشَّجَرٍ الْأْخْضَرٍ ارا فَإِذَآ سم ينه 
و 5 > حير آ ا - 50 م ٍ أ 0 - _ رس > لهام دوع سه 
ُوقِدُونَ رم أوَلَيْس اذى حَلقَ السَّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يخلق متلهم بل 
رع 226و مس حمس ل مله 1 022101 مي ة 10 4 َّ 3 
وهو للق العليم (() نمآ مر إذَآ أراد سَيعًا أن يول لم كُن فيكو 0) 
)١(‏ انظر: مثالاً في كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية على آية القصص « أَسْلْكَ يدك في 
جنيك عر ينه من عَبرِ سْوو وََضْحَُ إَِلك جتاعلك ين لض فَدَايلك بُرْمَدَانِ ين 
رَيْلْك ِل عو وَمَلَِيْوء إِنَهُمْ كا أْقَومًا سقيس 49 في الفتاوى 795/7 . 
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مَمْبْحَنَ الى برو ملكوث كل شَوْءِ وليه يعون 407 [يس : لال 14 . 


وقد أشار إلى هذا الحافظ في مقدمة «التخويف من النار» . 

فقال: «أما بعد: فإن الله خلق الخلق ليعرفوه؛ ويعبدوهء 
ويخشوهء ويخافوهء ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه 
ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال. . . فمن تأمل الكتاب الكريم» وأدار 
فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب»”" . 

ولأجل عدم استقلالية المنهج العقلي عند ابن رجب وفوضويته 
بالاستدلال لم يتعارض مع الأدلة السمعية النقلية؛ لأنه استخدم العقل 
في محله بمنظار الكتاب والسنّة المعصومين من الزلل. كما يزن 
المقدمات والأقيسة العقلية بالموازين الشرعية المستمدة من نصوص 
الوحيين» أقول هذا نتيجة تتبع كلامه» وقراءة كتبه . 

وهناك مجالات كثيرة استخدم فيها الحافظ ابن رجب عقله في 
الاستدلال لها والاستنباط» والربط والقياس والتحليل» منها: 

١‏ أعمل عقلهء وأبرز فقهه في تقسيم المسائل العلمية» وفهم 
أدلتها وماخذ الاستنباط منهاء والموازنة» وترتيبها حسب قوتها 
وأفضليتها . 

وهو الفقه المندوح إليه شرعاء كما في حديث معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما أن الثّبي كَكِهِ قال: «من يرد الله به خيرًا 
تنقية اقل الدين) اخوماة فى الشحيس : 


.8--1 كتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار؛ ص‎ )١( 


5ظ> 


وشاهد ذلك من قول ابن رجب تقسيمه الخشوع إلى أنواع وهو 
تقسيم بديع» فقال: 

«ويتفاوت الخشوع فى القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن 
خشعت له وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية 
للخشوع : 

فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده. . 

ومن خاشع لمطالعته لكماله» وجماله المقتضى للاستغراق 

ومن خاشع لمطالعته شده بطشه وانتقامه. وعقابه المقتضى 
اعرف 1 اه. 

ولو أعمل المتكلمون والفلاسفة وأضرابهم عقولهم في تأمل هذه 
المعاني» وإدراك معانيهاء لصلحت كثير من أحوالهم» ولانتقلوا من 
ضلال الشك والحيرة إلى سعادة الايمان وبحبوحته. 

ولكن من رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمهء 
فشتان بين عامل عقله فى هذا وذاك . 

١‏ ومن استخدامه للعقل فى تأمل ايات الله» وربطه بين 
النصوص الشرعية والأحوال الواقعية» كما قرر أن حالة السجود فى 
الصلاة يكون فيها الساجد أقرب من الله تعالى» لأنه أشد المقامات 


)00( من رسالته في الخشوع في الصلاة» ص 1 


خض 


عبودية وذلة وخضوعًا لله عز وجل”'' . 

*" - وأيضًا وظف عقله في تحليل المشتيهات» وتفصيل 
المشكلات فيما جاء في الشرع الحنيفء الذي أتى بما تحار فيه 
العقول» ولم يأت بما تستحيله العقول. 

ففي كلامه على حديث أنس مرفوعًا: «ما أنعم الله على عبد من 
نعمةء فقال: الحمد لله. إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ». قال: 
«وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديمًا وحديثاء وعلى ما قررناه معناه 
ظاهر» فإن المراد بالنعم : الدنيوية . 

والحمد: من النعم الدينية» والنعم الدينية أفضل من النعم 
الدنيوية» ولكن لما كان الحمد منسويًا إلى العبد لفعله لهء وقيامه به 
جعله الله معطيًا لأعظم النعمتين» مكافتًا بها للنعمة الأخرى . 

ولهذا جاء في الأثر: «الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافىء 
مزيده». فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنًا للجنة»”'' . اه. 

وله اعتبار آخر فإن قوله حمدًا يوافي نعمه» ويكافىء مزيده» ليس 
معناه أن العبد حمد ربه بهذه الصفة» الحمد الذي يوافي نعم الله عليه 
أو يحصّل به مكافأة مزيده» فإن هذا الحمد بهذه الصفة لا يستطيعه» 
ولكن معناه أن الله مستحق للحمد الذي يوافي نعمهء وه و أهل 
لاستحقاق الحمد المكافىء مزيده. 


إلزق4 مقالة في الخشوع والصلاة» ص 5 59. 


(؟) من المحجة في سير الدلجة.» ص ١؛‏ ومثله أيضًا في رد شبهة الولادة والتولد في 


حق الله سبحانه وتعالى بالطريقة العقلية طريقة السبر والتقسيم في سورة 
الاخلاص» ص 99-98. 
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وبكلا الاعتبارين نرى فائدة الحمدء وعظيم أثره فالحمد الله 
' حمذا كثيرًا طيبًا. كما استخدم طريقة السبر والتقسيم في نفي شبهة 
التولد والولادة عن الله تعالى» حيث قال رحمه الله في «تفسير سورة 
الإخلاص») ص 98: 

«افهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة 
المشركين عن رب العالمين؛ حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا 
الي يَكِلةِ عن ربه من أي شيء هو؟ أمن كذاء أم من كذاء أو ممن ورث 
الدنياء ولمن يورثهاء حيث كانوا قد اعتادوا الهة يلدون» ويولدون». 
ويرثون ويورثون» وآلهة من مواد مصنوعة منهاء فأنزل الله هذه السورة. 

وفي «المسنده من حديث أبي بن كعب بعد ذكر نزولها: لأنه 
لبي أخد يولة لا يموت ولا حيزت إلا يورك يفول كل من عبن من 
دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين» ومثل 
الفراعنة المدعين الالهية» فهذا مولود يموت وهو وإن كان قد ورث من 
غيره ما هو فيه فإذا مات ورثه غيره» والله سبحانه حي لا يموت ولا 
يورث سبحانه وتعالى . والله أعلم . 

سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولد» والتولد أسبق وقوعا 
من الولادة في حق من هو متولد؟ 

وجوابه: أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه وإنما ادعوا أنه 
ولدء فلذلك قدم نفيه لأنه المهم المحتاج إلى نفيه . 


سؤال آاخر: كيف نفى أن يكون مولودًا ولم يعتقده أحد؟ 


َف 


جوابه: من وجهين: 

أحدهما: أنهم سألوا عمن ورث الدنيا ولمن يورثهاء وهذا يشعر 
بأن منهم من اعتقد ذلك . 

والثاني: أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإن 
منهم من عبد المسيح» ومنهم من عبد العزيرء وهما مولودان» ومنهم 
من عبد الملائكة والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفي الولادة تدل 
على نفي المتولد بطريق الأولى . 

فائدة: قال ابن عطية: #كفوًا# خبر كان. واسمها أحدء 
والظرف ملغي» وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرًا . 

ولكن قد يجيء ملغيّ في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية». اه. 

ل استعمل الحافظ القياس العقلي في دلالةالإلزام 
أو الاستلزام» وهي دلالة الشيء أو اللفظ على أمر خارج عنه» حيث 
استخدمها كثيراء فقد استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بهذه 
الدلالة فقال: 

«إن الله خلق الخلق» وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته. 
ورجائه» ومحبته» كما قال تعالى: #وَما حَلَمْتٌ لفن والونى إِلَا 
لِيمبْدُون ( © [الحجر: 05]» وإنما يُعبد سبحانه بعد العلم به 
ومعرفته» فلذلك خلق السموات والأرض وما فيها للاستدلال بها على 
توحيده وعظمته» كما قال تعالى: « أنه الى حَلقَ بم ممَونتٍ ومن الْديضِ 


2-2 عم 001 


ْله يرل الات يتن لَعلموا أ أله عل عل سئب وبر وَأنَّألَهَ قد لاط بل ل 


روذف 


لما 4 [الطلاق: 17 2300. اه. 
وأسمائه لتوحيده بعبادته وألوهيته وحده لا شريك له فقال: 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» والأفعال الباهرة. وذلك يستلزم إجلاله وتعظيمه» 
وخشيته» ومهابته» ومحبته» ورجاءه والتوكل عليه» والرضا بقضائه 
والضجر عل كلافو وب" .اه 
فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به» وكل عيب تنزه عنه المخلوق» 
أو وجب نفيه عن مخلوق من مخلوقاته فالله أولى بالتنزه عنه . 

طبق الحافظ هذا القياس في تنزيه الله تعالى عن العيوب 
والنقائص » فقال: 

«فإذا نزه الرب عن المادة العلقة» وهى التولد من النظير» فتنزه به 
عن تولده من غير نظير أولى . 

كما أن تنزيهه عن الكفوء تنزيه له عن أن يكون غيره أفضل منه 
بطريق الأولى. . .». اه. 

وقال في موضع آخر: «إنه نفى عن نفسه ‏ سبحانه # خصائص 
آلهة المشركين فإن منهم من عبد المسيح» ومنهم من عبد العزير» وهما 
)١(‏ من كتابه: استنشاق نسيم الأنس» ص 487. 
(؟) من كتابه: فضل علم السلف على الخلف. ص ١6١‏ . 


ىق 


ا وقد تقدم أن 
نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق الأولى». اها" . 
وذلك أن نفي الولادة عنه سبحانه يدل تضمنًا على نفي التولد أول 
وله بين ذلك نظائر متعددة . 
كما استعمل دلالة العقل على نفي العيوب عن الله» حيث 

أكده وبرهن عليه بالأمثلة في قوله في سورة الإخلاص : 

«فهذه السورة تتضمن انفراده ووحدانيته» وأنه منقطع النظير» 
وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس المخلوقات؛ لأن أفراد كل جنس 
من هذه الأجناس متكافئة متماثلة . 

فالذهب يكافىء الذهب» والإنسان يكافىء الإنسان ويزاوجه» 
ولهذا قال تعالى: «رين حكُل عه لذن دين 4 [الذاريات: 149]» فما 
من مخلوق إلا وله كفوء هو زوجه» ونظيره» وعدله؛ ومثيله» فلو كان 
الحق من جنس شيء من هذه الأجناس لكان له كفو وعدل» وقد علم 
انتفاؤه بالشرع والعقل”"' . اه. 

وبعد» فلعله ظهر لك أخي القارىء تنوع وتعدد مجالات العقل 
عند الحافظ ابن رجبء. وما هي إلا نماذج محدودة» وأمثالها كثيرة تدل 
على مكانة العقل المعتبرة فى الشريعة فهمًا واستدلالاً وتطبيقًا 
وقياسًا. . 1 


للك من تفسير لسورة الإخلاص» ص 14» وق لاق 55. 
00 من تفسير لسورة الاخلاص» ص ٠٠6‏ 


نمف 


ثالعًا : 
ربط العلم بالعمل 


ورد في الصحيح قوله يَكِهِ: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ وعن علمه ماذا عمل به . 

والعلم النافع هو الذي قيّد بالعمل بهء وإلاّ فما ثمرة العلم لو لم 
يوافقه عمل ؛ بل يكون وبالا على صاحبه : 
الغلم يهتحففةة ينا لع ةيدل “فحزت اجسابده ولا ارتكحن 

وكان علماء المسلمين» لا سيما أهل السنّةَ والجماعة سمتهم 
موافقة علمهم لعملهم» فلا يتعلمون حكمًا أو فضيلة إلا طبقوهاء فصار 
ذلك العلم بركة عليهم. وزكاة لهمء صا العدو اين ل بها قم 
أورثه الله علم ما لم يعلم” 4 ويفيدقة نزله كال لا وافموا أن 
وَيمَنَمُحكُمْ دونه بحكُلْ تَىْو يِب 40 [البقرة: 187]. 

وقدلمست هذا المنهج عند الحافظ ابن رجب في سيرته 


000 وهو مروي من طرق عديدة مرفوعة فيها ضعف» ومعناه صحيح . انظر: إتحاف 
السادة المتقين 5٠07/١‏ و /78449/ 37" والحلية لأبي نعيم 2١٠5/٠١‏ 
وكشف الخفاء 256/7 ار 


كلا" 


ومؤلفاته. وحثه على العمل الصالح. وهذاله عدة شواهد بدا منها: 

١‏ ابتعاده رحمه الله عن الولايات والرياسات» والمناصب 
والشهرة. . . وهذا أهم معالم حياته الشخصية» وهو بنفسه قد ذكر أن 
العلم النافع يدل صاحبه على الهرب من الشهرة وتوابعهاء لحن الذكر 
الحميد لحقه رغما عنه وما ذاك إلا لحسن قصده» ولا نزكيه على ربنا. 


قال في «فضل علم السلف»: «فأصل العلمء العلم بالله الذي 
يوجب خشيته» ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه» ثم يتلوه 
العلم بأحكام الله» وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
أو اعتقاد. . . وهو المتلقى عن الكتاب والسئَّة» فإن كان متلقى من غير 
ذلك فهو غير نافع في نفسه» ولا يمكن الانتفاع به» بل ضره أكثر من 
نفعه . 

وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر 
والخيلاء»؛ وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيهاء وطلب مباهاة 
العلماء ومماراة السفهاء» وصرف وجوه الناس إليه» وقد ورد عن 
النبي كله : (إن من طلب العلم لذلك فالنار النار» . 

وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبهء 
والإعراض عما سواه؛ وليس غرضهم بذلك إلآ طلب التقدم في قلوب 
الناس من الملوك وغيرهم» وإحسان ظنهم بهم» وكثرة أتباعهم. 
والتعظم بذلك على الناس . 

وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب» 


يغف 


وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم» وهذا بخلاف ما كان عليه 
السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنًا وظاهرًا”'. اه. 
للنصوص من الكتاب والسنّة» وأقوال السلف تعبّر عنهء لهذا كان 
الغالب على كتبه النقل من تلك المصادرء ولا يكون كلامه إلا بالتحليل 
والاستدلال والربط بينها غالبًا . 

فقال معرّفا بعلم السلف وقلة كلامهمء محذرًا عن حال 
المتأخرين: «ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلاً على من تقدمه في 
المقال. وتشقق الكلام» ظن لنفسه عليهم فضلاً في العلم أو الدرجة 
غتن الله لفضل خمن ابه عمن سبق فاحتقر مرح تقدامه) وازدرى عليه بقلة 
العلم . 

ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورععا 
وخشية لله» ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلكء كما قال ابن 
عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين : «أما علمتم أن لله عبادًا أسكتتهم 

وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء» العلماء بأيام الله 
غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت قلوبهم» 
وانقطعت ألسنتهم» حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال 
الزاكية» يعدون أنفسهم مع المفرطين» وإنهم لأكياس وأقوياء» ومع 
الظالمين الخاطئين» وأنهم لأبرار براء» إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير» 


.١ه51١64 من كتابه: فضل علم السلف» ص‎ )1١( 
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ولا يعرضون له بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال» هم حيث ما لقيتهم 
مهتمون مشفقون» وجلون خائفون». خرّجه أبونعيم في الحلية»”١'‏ . اه. 

فالحافظ سلك مسلكهم» وعمل بطريقتهم فما أقل كلامه عند آية 
أو تعديية: 

ىغلت التحافظا غلة “نفب حاتي إسالقة الظر انها :وإ بحييانة 
الظن بالسلف الصالح» على قاعدة الخوف والرجاءء فالمؤمن في 
استصحابهما كالطائر مع جناحيه فهما جناحاه. إلآ أنه في حال الأمن 
والرخاء يغلب جانب الخوفء» وإساءة الظن بالنفس» وعمله» وفي 
حالة الخوف وقرب الأجل يغلب جانب رجائه بالله وطلبه ومرضاته 
وتطلعه إلى عفوه وجوده. 

وتلك طريقة الحافظ في مؤلفاته» لا يرى لنفسه استقلالاً» بل 
متبعًا لما كان عليه السلف». ولأقوال السلف, دائر مع الوحيين أينما دارا 
ولذا قال واصفا حالهم وعلمهم : 

«... وأهل العلم النافع على ضد هذا أي إحسان الظن 
بأنفسهم وحب ظهورها ‏ يسيئون الظن بأنفسهم» ويحسنون الظن بمن 
سلف من العلماء» ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم» 
وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم» والوصول إليها أو مقاربتها. 

وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود: أيهما 
أفضل؟ فقال: والله ما نحن بأهلٍ أن نذكرهماء فكيف نفضل بينهما؟ 
)١(‏ من كتابه: فضل علم السلف على الخلف. ص 198 .١69-‏ 


لحف 


وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد : 
لاتعرض لذكرنافويذكرهم 
ليس الصحيسح ذقني افيد 
والحافظ مشى على هذه القاعدة في تعامله مع السلف الصالح فلا 
يفتر من الدعاء لهم والثناء عليهم ومدحهمء وإيراد أقوالهم واختياراتهم 
وأحوالهم» وهذا بلا شك عقد للعلم بالعمل ؛ لأنه يدعو إلى إنزال السلف 
الصالح منازلهم اللائقة بهم . ونقل عنهم في «فضل علم السلف»» فقال : 
«إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العمل» وأغلق عنه باب الجدل . 
وإذا أراد الله بعبد* شرًا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب الجدل)”" . اه. 


ومن ربطه العلم بالعمل ودعوته إليه تفريره ف مسي ابتكم 
في قوله تعالى : ليُوْقٍ لْحِحكمَةَ من يَعَادٌ وَمَن يوت ألْحِكمَةَ مََد أو 
عَنَكَيِا وَمَايَد كر لَه ولا للب 403 [البقرة: 119]: فقال: 

فرق قالة" النحكمة السيكدم: فقولة حق :أن البنة تنكو القرآن 
وتبين معانيه وتحض على اتباعه والعمل بهء فالحكيم هو العالم 
المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. 

ولأبي العتاهية : 
وكيف تحب أن تدعى حكيمًا 2 وأنت لكل ماتهوى ركوب 
وتضحك دائبًا ظهرًا لبطن وتذكرماعملت فلاتتوب”".اه 


4 من كتابه : فضل علم السلف على الخلف. ص ١988‏ . 
زفق من : فضل علم السلف على علم الخلف. ص ١5١‏ . 


(60) من: لطائف المعارفء» ص ١58‏ . 
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هذاء وانظر - وفقك الله إلى من جمع العلوم وأظهرهاء 
وتساهل بالعمل» كيف يمقت نفسه ويمقته الناس؟ ولا تجد لكلامه 
خشوعًا ولا لوعظه تأثيرًا ولا لمظهره حلاوة ولا على هيئته طلاوة» فهو 
أعزكم الله كالحمار يحمل أسفارًا . 

ه ‏ ومن منهج الحافظ ابن رجب المطرد أنه إذا قرر مسألة 
علمية وفقهية أو عقديةأو حديثية وعملية» ورجح مافيها مما 
يستصوبه» فإنه يعضده بعد تقريره بما يُرغْبِ في الحرص على العمل بها 
من نصوص الوحيين وأقوال السلف وأحوالهم. وكيف حرصهم على 
تطبيقهاء وشدة تمسكهم بتحقيقهاء وتحريهم الاخلاص لله بهاء وما 
يرفع همة قارئه لنيل تلك الفضيلة بالعمل بهاء كما صنع في مسألة صوم 
المحرم كاملا لله» بعد أن قرر آكدية صومه وفضله. وما ذاك إلا اعتقادًا 
منه بلزوم ربط العلم بالعمل » وتثبيته فيه . 

حيث قال رحمه الله''' في كتابه الماتع الممتع «لطائف المعارف» 
في الكلام على شهر الله المحرم : 

«ولما كان هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله تعالى» وكان 
الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى؛ فإنه له من بين الأعمال» 
ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه؛ 
المختص به. وهو الصيام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذاالشهر إلى الله عز وجل : إنه إشارة 
إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله» كما كانت الجاهلية 


000( كما في مجالس شهر المحرم» في آخرهاء ص ”8 85 من لطائف المعارف . 
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يحلونه ويحرمون مكانه صفر» فاشان اق أنه شهر الله الذي حرمه» 
- - 5-94 روىو 3 0-3 5 د ب و 8 
شهرّالخحرام مُبَارك مَيُمَون والصّومٌ فيه مُضاعَفٌ مَسْنَون 


مودو 


وه 2 


الصيام سر بين العبد وبين ربه» ولهذا يقول الله تبارك وتعالى : 
«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلى)0”' . 

افق التعنة راف يقال 040 لالز ياقة لل وهر نه إلا العا كمون 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهه”””'؛: وهو جنة للعبد من النار» 

وفي المسند عن النبي يَكِةِ قال: «من صام يوما ابتغاء وجه الله 
تعالى بعّده الله من نار جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات 
هرمًاه””". وفيه أن أبا أمامة قال للنِى يَكلِ: أوصنى» قال: «عليك 
بالصوم فإنه لا عدل له”*': فكان أبو أمامة وأهله يصومونء فإذا رؤي 
00( رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم في «صحيحه» )١١87(‏ في الصيام» باب فضل الصيام» عن سهل بن 

سعد رضي الله عنه . 
() رواه أحمد في «المسند» 7/ 075» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)25( قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» هه وهللا 6دلء 755 من 


نض 


عمر وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة» وخلق كثير من 
السلف.. وممن صام الأشهرَ الحرمً كلها ابن عمر والحسنْ البصري 
وغيرهما. 

قال بعضهم: إنما هو غداء وعشاءء فإن أخرت غداءك إلى 
عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين . 


20030 إذا 


«للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه) 
وجد ثواب صيامه مدخورًا. 

سمع بعضهم مناديًا ينادي على السحور في رمضان: ياما خبّأنا 
للصوام. فانتبه لذلك وسرد الصوم . 

وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة تحت العرشء فيأكلون 
والناس في الحساب» فيقول الناس: ما بال هؤلاء يأكلون ونحن 
نحاسب؟ فيقال: كانوا يصومون وأنتم تفطرون. . وروي أنهم يحكمون 
في ثمار الجنة والناس في الحساب. روى ذلك ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الجوع" . 

قال الله تعالى : لوَالصَتيِنَ وَالصَكِيست وَلللفطيت حُرُوجَهُمْ 


0 


>2 مو 


وَاَلْحَدفِظت والدصكرص اللَّهَ مثيرا وَالرَحكرابٍ أعد ادر َك لم مغر فر 
وَلجَرَا عَْظِيمًا 49 [الأحزاب : «"]. وقال تعالى : # كوأ وَأمْرَبُوأ ِتنا يمآ 
أسَلنش ف الْبار لايد )»> [الحاقة: 15؟7]. قال مجاهد وغيره: «نزلت 
في الصوام». من ترك لله طعامه وشرابه وشهوته عوّضه الله خيرًا من 
ذلك طعامًا وشرابًا لا ينفدء وأزواجًا لا تموت. 


000( حديث رواه مسلم رقم )١151()1181(‏ في الصيام» باب فضل الصيام . 
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رذ 


وفي التوراة: طوبى لمن جوّع نفسه ليوم الشبع الأكبر» طوبى 
لمن ظمَّأ نفسه ليوم الريّ الأكبر» طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد 
عبات به طوبى لمن ترك طعاما ينفد في دار تنفد لدار :# 4# مَثَلُ 


4 ل ع رورم سلسم 


ألْجَِنَّدِ ل وُعِدَ الْمُتَونْ يرك ين كبا الوذ حَكْلهًا تابه وطلها > 
[الرعد: ه"]. 
كذ تعبوه لتك الشتدانة ‏ (اتحدتعحية لواحي 
وَلبقَءمْ في ظلمَّة اللي لىإلى نورالقران 
لصتل فنتؤمتا مكزع [دمصكالسجة ناي 
لبه المحي متكحواة اللنييهة قينا الأتسان 
كان بعض الصالحين يكثر الصوم. فرأى في منامه كأنه دخل 
إي والله يوم ويوم ويوم» فإذا صوانيّ النثار قد أخذته يمنة ويسرة. 
كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته» فمات 
فرئي بعض أصحابه في المنام» فسئل عن حاله» فقال: 
فَدذكسي خُلَّةَ البّهاءووطاقَتث بالأباريق خَوْلَهَالخَدَامُ 
ثم حلي وقيلَ يا قاريّ ارقه فلَعَمري لَقَد بَرَاكَ الصَيام 
صام ب بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه . وصام الأسود بن 
يزيد حتى اخضر جسمه واصفر» فكان إذا عوتب فى رفقه بجسده يقول: 
كرامة هذا الجسد أريد. وصام بعضهم حتى وجد طعم دماغه في حلقه . 
كان بعضهم يسرد الصوم. فمرض وهو صائم» فقالوا له: أفطرء فقال: 


520 


ليس هذا وقت ترك الصيام. وقيل لآخر منهم وهو مريض: أفطرء 
فقال: كيف أفطر وأنا أسير لا أدري ما يفعل بي؟ 

مات عامر بن عبد الله بن الزبير وهو صائم ما أفطر. ودخلوا على 
أبي بكر بن أبي مريم وهو في النزع» وهو صائم» فعرضوا عليه ماء 
ليفطرء فقال: أغربت الشمس؟ قالوا: لا» فأبى أن يفطرء ثم أتوه بماء 
وقد اشتد نزعه» فأومأ إليهم : أغربت الشمس؟ قالوا: نعم» فقطروا في 
فيه قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم بن هانىء صاحب الإمام 
أحمد وهو صائم» وطلب ماءء وسأل: أغربت الشمس؟ قالوا: لاء 
وقالوا له: قد رُخص لك في الفرض وأنت متطوع. قال: أجلء 


أمهلواء ثم قال: 8 لِئْلٍ مَدَاقَلْيعْمَلٍ ألْعَنِلُونَ )4 [الصافات: 2]5١‏ ثم 


خرجت نفسه وما أفطر. . .». اه إلى غير ذلك مما استطرد الحافظ 
بذكره وهذا شأنه وديدنه في كتابه «لطائف المعارف» فلله دره! 


نا 


الفصل الثالث 
موقف الحافظ ابن رجب الحنبلي 
من المخالفين لمنهج السلف الصالح 


الفصل الثالث 
موقف الحافظ ابن رجحب الحنبلي 
من المخالفين لمنهج السلف الصالح 


التزم الحافظ ابن رجب الحنبلي مذهب السلف الصالح» أهل 
السنّة والجماعة» في تأصيل العقيدة» والدعوة إليهاء والعمل بهاء 
والصبر على ما يلقاه في سبيل ذلك . 

ومن الطبيعي ‏ والحالة هذه أن يجد المخالف له والمناوىء 
لدعوته من الأضداد والمنحرفين. 

ولم يسلم من ذلك الأنبياء والرسل فكيف من بعدهم ممن يسير 
على منهاجهم من الدعاة والعلماء. .؟ 

لذا كان الرد على مخالفي العقيدة والمنهج السلفي جزءًا من 
منهاج أهل السنّة والجماعة بل قاعدة من قواعدهم ولاءً وبراءة. 

ولأجل هذا نرى أن منهج السلف في العقيدة في اخر القرون 
المفضلة يقوم على ركيزتين أساسيتين : 

١‏ بيان العقيدة الإسلامية الصحيحة» والاهتمام بمصادرهاء 
تأصيلاً واستدلالاً وفهمًا على نصوص الوحيين» وأقوال الصحابة 
وتابعيهم وكبار علماء أتباعهم . 


>» 


؟" - الرد على المناوئين لهذه العقيدة» والمخالفين لها من أهل 
الأهواء والبدع من سائر الطوائف» وتفنيد شبههم» والرد على افتراءاتهم 
في النصوصء وتلبيساتهم وشبههم في العقيدة والشريعة. 

وقد برزت مؤلفات علماء أهل السنّة والجماعة في هاتين 
الركيزتين» وربما مما جمعت كلا المنحيين في مؤلف واحدء كما في 
كتب السئّة ومدونات الحديث النبوي من الصحاح والسئن والجوامع, 
وهذا جهد مبرور من جهودهم المباركة في خدمة الدين والعقيدة 
الإيمانية الصحيحة والذبٌ عنها وعن أهلهاء ويمثل القرنان الثالث 
والرابع مرحلة ذهبية في هذا المضمار. 


فما أحسنّ أثرهم على الناس» وأقبحَ أثر الناس عليهم» ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المُبطلين» وتأويل الجاهلين الذين 
عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب . 


يقولون على الله وفى اللّه» وفى كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمُتشابه من الكلام» ويخدعون جْهّالَ الناس بما يُشْبّهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن الضالين”'" . 

ومن جهودهم في ذلك التأليف والتصنيف» فقد ازدهر القرن 
الثالثُ الهجري بمؤلفات علماء أهل السنة في رد البدع عمومّاء وهذه 
البدعة خصوصا. وبتقعيد منهج أهل السنة والجماعة» وربط أصولهم» 
)١(‏ تضمين من تقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة 46. 


"0 


وتأصيلها في مؤلفات زّهرت بها علومٌ المسلمين وفنونهم» فكان من 
عيونها: 
«كتاب الإيمان» و«السنة» و «الرد على الجهمية والزنادقة» كلها 


لإمام أهل السنَّة والجماعة, الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
(١1151"ه).‏ 


«الرد على أهل الأهواء» و «السنّةة. كلاهما لأبى بكر الحميديٌ 


- «الإيمان» لآبي عبيد القاسم بن سلام (115ه). 
«الرد على أهل الأهواء» لأصبغ بن الفرج الأموي (178ه). 
«السنّة» لابن أبى شيبة (76١ه)‏ صاحب المصنف . 


«الرد على الجهمية» لشيخ البخاري: عبد الله بن محمد الجعفي 


(110ه). 
«الرد على الجهمية» لنعيم بن حماد الخزاعى (/117ه). 
«الواضحة فى السنّة» لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (778١ه).‏ 


عت “3 الرد على الزنادقة والجهمية» و «الحيدة» لعبد العزيز بن يحيى 


الكنانيٌ (10 "ه). 
«السنّة» و «أفعال العباد» لأبى الحسين على بن حجر السعدي 
المروزي (٠15١1ه).‏ 


الح 


«الرد على الجهمية"'' لمحمد بن أسلم الكندي الطوسيٌ 
(15١اه).‏ 

«الإيمان» لمحمد بن يحيى بن أبي عمرّ العدنٌ (*4 1ه) . 
«الاستقامة» و «السنة» لخشيش بن أصرم النسائي (167ه)2 شيخ 
الأغام الاق مات الو 7 

«السنّه؛ لعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق (١61١ه).‏ 

«السنَّة) و «الرد على أهل البدع» و «الإيمان» و «الرد على البكرية» 
و «الحجة على المعتزلة» كلها لمحمد بن سحنون القيرواني 
(كه"ه). ١‏ 

«السنّة» لأحمدَ بن الفرات الضَّبي الرازي (/5١ه).‏ 

«السنّةا لأحمدّ بن محمد بن هانىء الأثرم (71ه)؛ صاحب الإمام 


ع 


أحين: 
«الرد على أهل الأهواء» لأبي زرعة عبيد الله الرازي (7515ه) . 
«الأهواء والاختلاف» لأبي عبد الله محمد بن أحمدَ بن الزرباق 
(5"55"ه). 

«السنّة» لإسماعيل بن يحيى المزني (7514ه) صاحب الشافعي . 
«الرد على بشر المريسيّ» لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم البصري 
(""ه). 


إدر4 وهذا الكتاب تعجب منه الاما جهنل لما نظر فيه لحسنهء كما ة السير 
2 ' ام ي 
1 . 
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«السنَّةه لحنبل بن إسحاق بن حنبل (/11ه)» ابن عم الإمام أحمد 
وصاحبه. 


«السنّة» للإمام أبي داودٌ السجستاني (118ه) صاحب السئن . 
«السنّة لأحمدَ بن محمد بن الحجاج المروّذي (5/ااه). 

«السنّةا ليعقوب بن سفيان الفسوي (/ا/الاه) . 

«السنّه؛ لحرب بن إسماعيلَ الكرماني (7/0ه)؛ صاحب أحمد. 
«السنّة والنهي عن البدعة» لأحمد بن يزيد القرشي المعلم القيرواني 
(ه). 

«السنّة» لابن أبي عاصم التَبيل (/141١ه)‏ . 

«البدع والنهي عنها» لمحمد بن وضّاح القرطبي (1/17ه) . 

«الرؤية والرد على الجهمية» و «الرد على المرجئة» و «الصراط 


والميزان» و «معالم الإيمان» ليحيى بن عمر الكناني المالكي 
(9١ه).ء‏ فقيه الأندلس وإمامها. 


«السنّ» لعبد الله بن الإمام أحمدَ (740ه)» وجملته من مرويات عن 
كلذ 

«السنّة؛ لأبي بكر أحمد بن علىٌ بن سعيد المروزي (197اه) . 
«الإيمان» لأبي سعد يحيى بن منصور الهروي (917١ه).‏ 

«السنّ) و «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (7914ه)ء 
الملقب بالشافعي الثاني . 


١ _ 


«السنّة» للحكم بن معبد الخزاعي (79460اه) . 
ب «العرش وما ورد فيه) لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة (/91 ١ه)‏ . 
«الحجة في الرد على أهل البدع» ليحيى بن عون الخزاعي المالكي 
(ة"ه). 
«مجالس في مناظرات أهل البدع» و «كتاب الاستواء» لأبي عثمان 
سعيد بن الحدّاد الغسانيٌّ القيروانيت (7٠"اه)‏ . 
نّم جاء القرن الرابعٌ متواصلاً مع غلبة أهل السنّة والجماعة على 
مناوئيهم من أهل البدع» وبظهور السئّة على الناس؛ وإعزاز حملتهاء 
ولم يعكر صفو ذلك سوى ما امتد من بذور البدع الأولى من الرفض 
والاعتزال والإرجاء والتصوف,. وفيه ظهرت الكلابية من خلال تحمل 
الأشاعرة والماتريدية لها عقيدة فى باب الصفات . 
وكان من شواهد غَلبة أهل السئّة وظهورهمء ما حظي به هذا 
القرن منْ امتداد تواصلهم في التأليف والتصنيف في سبيل ذلك» وكان 
من عيون تلك المصنفات : 
«التبصير في معالم الدين» و «صريح السنّةة و «الملل والنحل» 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ك“"“اه)ء صاحب أكبر 
التفاسير المسندةء وأشهرها. 
«التوحيد» لأبي بكر مُحمد بن لخزيمة (#11ه) الملقب بإمام 
الأئمة. 


«الرد على المعطلة» للحكيم الترمذي ١(‏ الاه). 


>23 


«الجامع» لعلوم الإمام أحمد والمشتمل على كتاب الإيمان والسنّة 
وغيرها مما جمعه أبو بكر محمد بن هارون الخلال (١الاه)‏ . 


«الشريعة» لأبى بكر بن أبى داودٌ (5١لاه)‏ . 


«الإيمان» لأبى عمرو أحمد بن خالد بن الجيّاب (77اه) محدث 


الادلين.. 
«الرد على الجهمية» لنفطويه إبراهيمَ بن مُحمدٍ الأزدي النحوي 
إسفض © : 
«السنّة» و «الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم 
(10الاه). 


«السنّة» لأبي إسحاق إبراهيمَ بن أحمد المّروزي الشافعيّ 
(5“"اه). 


«الأسماء والصفات» و «الرؤية» و «الإيمان» و «القدر» و «الصحابة» 
لأبي بكر أحمدَّ بن إسحاق النيسابوري الصّبغى (57 ه) . 
«أصول السنّةَ والتوحيد» لأبى مُحمد بن المُبدل البصري (/41 اه) . 


«السبة» و «المعرفة» و «الرؤية» و «العظمة» للحاكم أي أحمد 
العسّال (59اه). 


«الابانة عن حقائق أصول الديانة» لمنذر بن سعيد البلوطى 
(5ه “اه )ء قاضى الأندلس . 


(الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري (550"اه). 


6خ3ظ»> 


(السنّة) و«الرد على الجهمية» لبي القاسم يهان بن فيل 
الطبراني (١٠95اه)‏ . 
«السئّة؛ لمحمد بن على القصّاب الكرجى (0٠75ه)‏ . 


«السنَّة» و «العظمة» لأبسى الشيخ عبد ألله بن جعفر بن حبّان 


الأصبهانى (59اه). 
«الرد على الكلابية» لأبي إسحاق إبراهيم بن شاقلا الحنبلي 
(59"اه). 


«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» أو «العقيدة» لمحمد بن 
خفيف الضّبي الشيرازي (١/الاه).‏ 

لجامع الأصول» ع الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي 
الحنبلي (١لالاه)‏ . 

«السة» ان حفص 0 بن شاهين (86"اه) . 

«السنَّة) لعلي بن حي الدارقطني (86اه) . 

«الرد على المعتزلة والقدرية» و «النهى عن الجدال» و «الرسالة في 
التوحيد» لعبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي (145ه). 


«الإبانة الكبرى» و «الصغرى» لأبي عبيد الله بن بطة العكبري 
ام "اه) . 


«الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمانَ حَمْدِ الخطابي (/8"اه) . 
«التوحيد) و «الرد على الجهمية» و «الإيمان» لأبي عبد الله 


محمد بنّ إسحاق ابن مندة (96/ه) . 


5235 


فجاء بعذه القن الخامس الهجري» والركت سائرة ببركة الله » 


وأهل السنّة ثابتون على منهاجهم, والأهواء تتخاطف مَنْ حولهم» ولم 
تزل العلماء تنفع الناس بمصنفاتهم وماثرهم العلمية» وكان منها في هذا 
القرن: 


«ذم الكلام» أو «الرد على أهل الكلام» لأبي عبد الرحمن السلميّ 
الصّوفي (؟11١4ه).‏ 

«الوصية» لمعمر بن أحمدٌ الأصبهاني (414ه). 

«اشرح السنّة) ذبن القاسم هبة الله اللالكائي (/1١4ه).‏ 

«الوصول إلى دف اموا «السنَّة) و «الدليل إلى معرفة 
لجنيا لانى غت اخيمة بحن تحب الطلمتكي العالكنن 


(479ه). 

«محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» لأبي نعيم الأصبهاني 
(50ه). 

«أحاديث الصفات» لعلي بن عمرَ القزويني الحربي (447ه). 
«كتاب الصفات» لحي القاسم عبد العزيز بن علي الأزنجي 
(555ه). 

«الإبانة عن أصول الديانة» و «رسالته فيمن أنكر الحرف والصوت» 
كلاهما لأبي نصر السّجزيٌ الشافعي (4454ه). 

«اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» لشيخ الإسلام أبي عثمان 
الصابونيٌ الأنصاري (4149ه). 


"1/ 


«الرد على الجهمية» و «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» و «الرد 
على الكرامية» و «الرد على السالمية والمجسمة» و «إيضاح البيان في 
مسألة القرآن» كلّها للقاضي أبي يعلى الحنبلي (/40ه). 

«الأسماء والصفات» و «الاعتقاد) و «الرؤية» كلها لأحى بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي (454ه). مع التنبه لما في بعضها من 

«الإبانة» لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني (١451ه).‏ 

«الايمان» و «العقيدة والمذاهب السديدة» لأ بي الوليد سُلبمان 
الباجى (5/ا5ه) . 

«الإيمان» لمحمد بن محمد بن غانم (54/ا5ه). 

«الفاروق في الصفات» و «ذم الكلام وأهله» و «الأربعين فى التوحيد) 
و «تكفير الجهمية» كُلَّها لأبي إسماعيل عبد الله الهروي الأنصاري 
(١541ه).‏ 

«التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام أحمد» لأبي محمد 
عبد الوااجل. بن محمد الشيرازي (485ه). ناقل المذهب الحنبلي 

«البيان في أصول الدين» لأبي بكر مُحمد بن بكران الحمويٌ 
الشافعى (//5ه). 

١تقويم‏ الأدلة» و «الانتصار لأهل الحديث» و «المنهاج لأهل السنّة) 
كُلّها لأبي المُظمّر منصور السمعاني المروزي (188ه). 


55164 


«الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 


الشافعى (595ه). 
«الحجة على تارك المحجة"' للحافظ محمد بن طاهر بن 
القيسراني (08٠هه).‏ 


وقد درج الحافظ على هاتين الركيزتين في منحيّ : تقرير العقيدة 
رسوله. ومضى منهجه في الأولى» وهذه طريقته في الثانية : 


ع د 


)١(‏ الكتاب قيد التحقيق والدراسة مني ولعله يطبع قريبًا. 


"3 


أولا : 
رذه على أهل الشرك والنفاق 


الشرك : هو أن تجعل مع الله شريكا في أقوال أو أفعال عباده. 

والنفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء والنفاق العملي 
طريقه إليه؛ وهذان الأمران أعظم ما يكون خطرًا على القلوب» وعلى 
الإيمان وعلى الأعمال» والمال يوم القيامة. 

وتناولهما الحافظ ابن رجب وأهلهما من خلال التحذير منهما 
ومن الطرق الموصلة إليهماء لأن خطر أهل الشرك وأهل النفاق على 
الدين أمر واضح وضوح الشمس . 

ومن رده لمخالفته أهلهما بيانه الشرك والنفاق ليعلم أهلهما ممن 
هو في طريقه إليهماء ومن سلمه الله منهما. 

فالأول وهو الشرك» تركز كلام الحافظ على الشرك في توحيد 
العبادة» وهو الشرك في أفعال المكلفين» الذي لأجله أرسل الله الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وله خلق الجن والإنس . 

ولأن الشرك في الربوبية أمر قليل» بل نادر لم يدعه إلا القليل من 
خلق الله؛ وادعوه ظاهرًا لا باطنًا كما فعل فرعون مصرهء والنمرود بن 
كنعان في بابل قبله» والدهريون بعد ذلك . 


0 


أما الشرك في الألوهية فهو الذي كثر في الناس بجلب الشيطان له 
عليهم بخيله ورجله. ومشاركته لهم في دنياهم ووعده لهم وتغريره بهم : 


11> وى 35 م ل م عم بج أ 5 ا ا 
وَقَالَ الشَيِطن لما قضى الْأْمّْرٌ إركت لَه وَعَدَحكُحْ وَعْدَ لْلَيَّ عدف 
م 7م د ير ره سل سس 5 102 سا ساس اله 
كَأَخافتحكُم وما د ل عَليكُمْ ين شط إِلّا كن معَودةٌ هتبقر في قلا 
8 5 ل ل وسرة مه 7 2 0-9 ٠‏ سم 2 ا« . عه 5 
مَلُوموقَ وَلْوموا أنشتككم .نا أنا حر كم وما أنشر بمصرغرت إف 
ئ 


هه - 
- 
5 


كَعَرتٌ مَأ اشر عَنُمُونِ من مَل إِنَّ لف لالمير> لَهُمَ عدَابٌ ألم 09 * 


وذ الشرك المعتور :فى علاة المشلمية قديما وحدينا يصون 
متتوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
عند المسلمين اك رامق 

١‏ - فالشرك الأكبر: هو المحبط للعمل» الموجب للخلود فى 
نار جهنم» وهو صرف شيء من أنواع العبادة التي اختص الله بهاء لغير 
الله . 

فقد أجمل ذلك الحافظ ابن رجب إجمالاً موفمًا فقال: 

«... فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإللهية» كان ذلك قدحًا فى إخلاصه فى قوله: لا إلله 
1 الور تقاف تدده وكات 0م صبوونة السيخا ف نحست ا 
فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك)”"' . اه. 
فق من رسالة: تحقيق كلمة الإخلاص» ص ١5‏ 1 


للك 


"١‏ - والشرك الأصغر: وهو من أكبر الكبائر» وهو كل شرك لم 
يصل إلى الشرك الأكبرء أو طريق يوصل إلى الشرك الأكبر. وهو محبط 
للعمل الذي صاحبه» وصاحبه على خطر أن يشرك حتى يقع في الأكبر. 

قال ابن رجب: 

«ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي 
منشؤها من طاعة غير الله.» أو خوفهء أو رجائهء أو التوكل عليه 
أو العمل لأجلهء كما ورد إطلاق الشرك على الرياء» وعلى الحلف بغير 
الله وعلى التوكل على غير الله» والاعتماد عليه» وعلى من سوى بين 
الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» 
وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت» وكذلك ما يقدح في التوحيد» وتفرد الله 
بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة» وإتيان الكهان وتصديقهم بما 
يقولون.» وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام 
التوحيد وكماله)0' . اه. 

ولا شك أن إتيان الكهان وتصديقهم ليس من الأصغر» بل كفر 
أكبر؛ للنّصٌّ على ذلك منه يك في قوله : «من أتى كاهنًا أو عرافًا فسأله 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» خرجه في الصحيح . 

هذا نموذج من تفصيله وبيانه خطر الشرك على أهله وعلى 
المستلمي. 


.١7ل201١5 من رسالة: تحقيق كلمة الاخلاص» ص‎ )١( 


دكن 


*«أما النفاق فكذلك حذر منه ومن أهله» ببيانه وتقسيمه إلى نوعين 
حسب دلالة النصوص إلى نوعين : 

١‏ - نفاق أكبر وهو الاعتقادي» وهو المخرج عن الملة. 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء وهو نفاق المنافقين على عهد 
البي كه وهو نفاق الزنادقة فمن بعدهم؛ لقوله تعالى في سورة 
النساء : © إِنَّ المكفوِينَ ف ألدَرَكالْدسْصَلٍ مِنَ ألثَارِ وَلنَ يد لَهُمَ كيرا 49 . 

؟ ‏ ونفاق أصغر منه هو العملي» وصاحبه مرتكب لكبيرة من 
الكبائر. وقد ربطه الحافظ بالشرك الأصغر. 

فقال في شرحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما المرفوع: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كان فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر» خرجاه في 
الصحيحين» قال: 

«. .. والذي فسره أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في اللغة هو 
من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه» وهو في الشرع 
ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله 


لس 


أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يِه ونزل 
القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر 
الانسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك . 

وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث. ...206 , أه. 

وهذا يوجب الحذر من النفاق بنوعيه»ء ومن أهلهما وشدة 
فإن تنج منها تنجو من ذي عظيمة وإلآافإني لا إخالك ناجيًا 

ورد الحافظ على أهل النفاق بالتحذير منهمء ومن أفعالهم» ونا 
يقرب إلى سلوكهم فقال في شرح حديث: «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من صلاة الفحر والعشاء» . 

(وإنما ثقلت هاتان الصلاتان فى المساجد على المنافقين أكثر من 
غيرهما من الصلوات؛ لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن # وَإِدَا 
اموا إِلَ أَلصَلَةَ كَامُوا كُمَالَ رَآدُونَ الئاس ولا يكورك أله إلا كيلا 0 * 
[النساء: »]١57‏ والمراد إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس» فإذالم 
اعدو تقل عليه الحم 74" ياه 


475 من شرح الأربعين: جامع العلوم والحكم» شرح حديث رقم (14)» ص‎ )١( 


.م 
زفة من فتح الباري شرح صحيح البخاري «مصورة الصديقية بالحرم المكي»» ف "*ك 
7 


>30 


واهتم الحافظ ببيان كيف كان السلف الصلح» وأولهم الصحابة» 
بل فضلاؤهم يخافون النفاق على أنفسهم. ليس الأصغر فقطء بل 
الأكبر أيضا أشد الخوف» ويخافون أن يكونوا من أهله. وهم من هم في 
صلاحهم وتقاهم» ولهذا كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهم صاحب سر رسول الله كةِ في المنافقين» هل أخبره 
الرسول بأنه منهم» فإذا كان عمر يخاف ذلك على نفسه فكيف من هو 
دونه؟! 

وقد ساق الحافظ أقوالاً وأخبارًا في خوف السلف النفاق على 
أنفسهم كثيرة”''» نعوذ بالله من النفاق والمنافقين» ونسأله أن يطهر 
قلوبنا من النفاق والشك والحيرة» وأعيئنا من الخيانة» وألسنتنا من 
الكذب؛ وجوارحنا من معاصيه» آمين. اللَّهِم صل وسلّم على رسولك 
محمد واله وصحبه. 


ومن النفاق الحادث بصور أخرى الزندقة التى ظهرت فى 
أواخرالقرون المفضلة وما بعدها كما هو عند أهل الحلول والاتحاد» 
والذين استغلوا ظواهر النصوص المتشابهة لأغراضهم» قال ابن رجب 
على حديث أبي هريرة رضي الله عنه» الذي رواه الإمام البخاري : من 
عادى لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة. . .»: «فمتى امتلاً القلب بعظمة 
الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه 
وهواه» ولا إراده إلا لها يزينة منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد إلا 


)1١(‏ كما نقله في جامع العلوم والحكم. ص 17375 3 ”137337, والخشوع في الصلاة» 
ص .53١1١9‏ 


.م 


بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به 
وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله: ١كنت‏ 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من 
الخلول : الاتعافة والله ورم له يكال امنة عه ا : 


)000( شرح الحديث الثامن والثلاثين من جامع العلوم والحكم» ص 56" , 


اق 


ثانيا : 
موقفه من مناهج المتكلمين 


كانت من ايات النبي يل وتحذيره لأمته قوله: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلواجحرضب 
لدخلتموه. ..2. 

وتبلور هذا بشكل واضح في العقيدة» من خلال تأثير المناهج 
الوافدة على المسلمين ومذاهبهم» ففي القرن الثالث لما ترجمت فلسفة 
بدأت تؤثر في عقولهم وأقيستهم حتى ظهر معها ما يسمى بعلم الكلام؛ 
وهو مأخوذ إما من البحث في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والقران» 
أو لكثرة الكلام والبحث والجدال والقيل والقال في المسائل العقدية. 

ومفهوم علم الكلام هو: دراسة مسائل الاعتقاد بالأقيسة 
والمقدمات العقلية» والمنطقية المجردة. 
في زيادة تفرقهم واختلافهم» فطرأت فرق جديدة على الساحة 
الإسلامية تمثلت في مذاهب الكلابية والماتردية والأشاعرة الذين 
يسمون بالمتكلمين أو الصفاتية» مع البدع السابقة عليها عند المعتزلة 


يكن 


والجهمية والخوارج والرافضة» وإن كانت أصولهم قد ظهرت قبل ذلك 
في القرن الهجري الأول. 

إلا أن التأصيل والتقعيد لهذه الطوائف كان قد اكتمل فى القرن 
الثالث الهجري تقريئاء وقّعدت الطريقة الكلابية لدى الأشاعرة 
والماتريدية في القرن الخامس الهجري . 

ولما كانت هذه الفرق ممن تأثر بتلك المناهج الوافدة» وكونها 
بدعًا وإحداثًا في دين الإسلام» ومناهج أهواءء لا حق وصواب» نفر 
منها المسلمون؛ السائرون على شريعة الرسول كله وصحابته؛ مع 
مخالفتها الصريحة لعقيدة الإسلام وأصولها الثابتة . 


فرفضها علماء السلف الصالحء وعارضوها بالوحيين» وناوؤؤوها 
بكشف اثارها وتناقضهاء والرد عليها . 


وهذا ما حدث عند زين الدين ابن رجب الحنبلي» وهو المتبع 
للسلف الصالح» فركز في كتابه «فضل علم السلف على الخلف» على 
تفنيد هذه البدع والمحدثات التي تسمى علوماء بل عدها من العلوم 
الضارة» كما قارنها بعلوم السلف». ومناهجها بمناهج السلفء. وبين 
تناقض تلك العلوم وتهافتها . 

كما عدها من الأسباب التي حادت بعقول بعض الناس» وضعاف 
الإيمان إلى الزندقة» والإلحاد عن دين الله وفطرته» كما اعتبرها من فتن 
از الزمان» التي يمسي فيها المؤمن كافرّاء أو يصبح كافرّاء والتي 
تواترت معاني النصوص في حصولها في آخر الزمان. 


للا 


قال الحافظ في تحديد بداية تلك المناهج المحدثة: «... وكان 


أول هذه الفتن ما حدث بهم أي بالمسلمين من الصحابة ‏ من مقتل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونشأ من تلك الفتن مقتل عثمان 
رضى الله عنه وما ترتب عليه من إراقة الدماء» وتفرق القلوب. وظهور 
فتن الدين» كبدع الخوارج المارقين» وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهر 
بدع أهل القدر والرفض ونحوهمء وهذه هي الفتن التي تموج كموج 
البحر المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه 
البو 0 . اه. وما زالت هذه البدع تتطور وتتأصل ويقوم 
عليها رجال وجماعات حتى أضحت لها مدارس وأصول وقواعد 
يجمعها علم واحد هو «علم الكلام». 


.٠١5 من كتاب: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ص‎ )١( 
وحديث حذيفة رواه البخاري ومسلم ولفظه «كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ‎ 
حديث رسول الله كله في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما قال» قال: هات» إنك‎ 
لجريء؛ وكيف قلت؟ قلت: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «فتنة الرجل في أهله‎ 
وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصدقة والصلاة: والأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر». فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج‎ 
البحر. قال: قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال:‎ 
فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يُكسرء قال: ذاك أحرى أن لا يغلق‎ 
أبدًا . قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن‎ 
دون غدٍ الليلة» إني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط . قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من‎ 
الباب؟ فقلنا لمسروق يسأله فسأله. فقال: عمر.‎ 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» ومواضع أخرى»‎ 
. 77١8 ومسلم في كتاب الفتنء باب الفتنة التي تموج كموج البحرء ص‎ 


ل 


وعليه فقد كثر ذم الأئمة من متقدمي علماء السلف الصالح 
وأتباعهم بإحسان على ذم الكلام» ونقدهء وذم أهله ومناهجهم؛ لأنهم 
وقفوا على مقاصدهم. ووسائلهم: 

فبان لهم خطرهم على العقيدة والشريعة» وضلالهم للناس» 
فشمروا سواعدهم في التحذير منهم» وكشف عورهم. وتبيين شرورهم 
للناس لثلا يغتروا ببريق كلامهم ورونقه» وممن سار على هذه الجادة 
الحافظ زين الدين ابن رجب» فقد ذم هذه العلوم حتى في فروع الفقه. 
فكيف في أصول الدين؟ قال رحمه الله: «... ومن ذلك أعني 
محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» 
ورد فروع الفقه إليها. 

وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردًا لتلك القواعد المقررة» وإن 
كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنّة بتأويلات يخالفهم 
غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من 
فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه 
7ه اه. ١‏ 

وعده علمًا ضارًا مفسدًا للعقول والقلوب مفضيًا إلى لوازم 
شنيعة» ظهرت بعضها على ألسنة أهل الكلام» وتدارك بعض كبارهم 
نفسه من الموت عليها فأعلن توبته والبراءة منهاء بل أعلنوا حيرتهم 
وشكهمء ووصل حالهم إلى التذبذب والتيه والجهل» نقل ذلك عنهم 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل» حيث نقل 


للق من كتاب : فضل علم السلف على الخلف.» ص .١5‏ 


لكين 


هذه الحال عن أبي عبد الله الشهرستاني» وأبي المعالي الجويني» 
والغزالي» وأبي عبد الله الرازي» وابن أبي الحديدء وابن رشد 
الحفيد. . وذكر رجوع بعضهم إلى طريقة الكتاب والسنّة كما فعل 
الغزالي؛ فمات وهو مشتغل بهما وصحيح البخاري على صدره» 
وبعضهم بالرجوع إلى الفطرة بتمني الموت على عقائد العجائز”'' . . 
نسأل الله العفو والعافية والسلامة. 

وابن رجب الحنبلي نبّه إلى هذا الأمر بنقده لكبار علماء مذهبه 
ومن انتهى إليهم العلم فيه ولم يتعصب لهم والحالة هذه » نقدهم 
لما تأثروا بمناهج أهل الكلام مناهجهم الفاسدة» يسبب المجالسة 
والسباعفة.. 

فمن ذلك ما وقع له في الكلام على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل 
الحنبلي حيث قال في ترجمته: «وذلك أن بعض أصحابنا كانوا ينقمون 
على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة» وكان 
يقرأ عليهما سرًا علم الكلام» ويظهر منه بعض الأحيان نوع انحراف عن 
النسةثوتاول لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 


رحمة الله . 
ففى سنة إحدى وستين اطلعوا ‏ أي الحنابلة ‏ له على كتب فيها 
شيء من تعظيم المعتزلة» والترحم على الحلاج وغير ذلك. . . فاشتد 


)١(‏ في درء التعارض ١658/١‏ 155 » وبين بعدها عاقبة من أعرض عن هدى الله وما 
.3٠‏ وليتك ‏ أيها المحب ‏ تراجعها وتتأملها . 


"1١ 


ذلك عليهم وطلبوا أذاه فاختفى)""2. اه. 

ثم شاهدٌ لما قبل هذا من توبة كبار علماء الكلام أشار الحافظ في 
ترجمته إلى توبة ابن عقيل» وبراءته من مذاهب مبتدعة الاعتزال 
وغيرهم» ومن صحبتهم» وذكر أنه ما وجد بخطه من مذاهبهم 
وضلالاتهم أنه تائب منهء وأنه لا تحلّ كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده» 
كما أعلن توبته مما قاله في مدح الحلاج أبي منصور» وإنه عمل في 
ذلك جزءًا نصر فيه الإجماع على قتله وأنهم مصيبون في ذلك» وأن 
الحنابلة صائبون في إنكارهم عليه وشهد أنه كان مخطتًا وتبرأ إلى الله 
من ذلك . 

ومثله ما انتقد على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في ترجمته 
,.4"#”_-71١‏ وبالخصوص »5١5//١‏ وقد أثنى عليه لما رد على 
المبتدعة والمتعصبة للمذاهب» وإظهار السنّة في مجالسه ومدح أهلهاء 
وبالخصوص الإمام أحمد. وغير ذلك مما سيأتي في ملحق الكلام على 
كتاب الحافظ : ذيل طبقات الحتابلة . 

ومن أوضح ذمه وعيبه لكلام المتكلمين ومناهجهم عبارة له حق 
لها أن تكتب بماء الذهب» حيث قال في «فضل علم السلف» بعد إلزامه 
العناية بأقوال أئمة السلف: «... فأما الدخول مع ذلك في كلام 
المتكلمين أو الفلاسفة» فشر محض» وقل من دخل في شيء من ذلك 
إلا وتلطخ ببعض أوضارهم ‏ أو أوساخهم ‏ كما قال أحمد: لا يخلو 
من نظر في الكلام إل تجهم . 


)١(‏ من ترجمته في الذيل ١44/١‏ وما بعدها. 


إدلكنق 


وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام» وإن 
ذبوا عن السنّة . 

وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم 
من لا يتوسع في الخصومات والجدال» ونسبته إلى الجهل» وإلى 
الحشو ‏ كما يطلقه المعطلة على أهل السنَّة والجماعة ‏ » أو إلى أنه 
غير عارف بالله» أو غير عارف بدينه» فكل ذلك من خطرات الشيطان» 
نعوذ بالله منه . 

ومما أحدث من العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف» 
وأعمال القلوب وتوابع ذلك» بمجرد الرأي والذوق أو الكشف.» وفيه 
خطر عظيم)" . 2 

نماذج 
من نقد الحافظ لمناهج المتكلمين 

١‏ وصف منهجهم بكثرة الجدال والخصام والمراء والقيل 
والقال» وأنه يخالف منهج صالحي السلف, ولا يثمر خيرًاء بل يؤدي 
إلى الشر العميم في الشريعة والإيمان» وأن هذا من مداخل الشيطان 
على هؤلاء فقال: «وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنوا أن من كثر 
كلامه وجداله وخصامه من مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك» 
وهذا جهل محض . وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم» كأبي بكر 
وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل 


.١48 فضل علم السلف. ص‎ )١( 


ام 


الصحابة» والصحابة أعلم منهم . 
أعلم منهمء ة فليس العلم بكثرة الرواية. ولا بكثرة المقال» ولكنه نور 
اموق قلت نيه الج اعوط راع ب و ن الباطل. ويعبر 
عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. 
اختصارًا. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال» 
وقد قال النبي وك : «إن الله لم يبعث نبيًا إلا مبلقاء وأن تشقيق الكلام 
من الشيطان؟ بر يعني أن النبي كَلِ إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ» وَأها 
اا 7 
كان أعلم ممن ليس كذلك . 

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول 
من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم . 

وهذا تنة تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى 
الجهل وقصور العلم» ولأصول ولا قو إلا بالل » 1# اه 

ونقده هذا يتكرر منه بعبارات مختلفة ومناسبات متعددة )2 وقد 
أعمله رحمه الله فى نفسه. فقد قل كلامه إلا فى تبيان آية أو حديث 


.١55 0١44 من كتاب: فضل علم السلف على الخلف. ص‎ )١( 


51 


أو قول صحابي أو حال سلفي . فترك تلك تعبر عن مقصوده. وهكذا 
ديدن أهل السنّةَ والجماعة» فلا يتكلمون إلا بالنصوصء ولا يستدلون 
إلا بهاء ولا يعولون إلا عليهاء ولذا لا تجد كتابًا أو مقالاً لأحدهم يخلو 
من ذلك أبدًا والحمد لله. 

١‏ وصف الحافظ علم الكلام بكونه مصدر مصائب» ووصف 
صاحبه بعدم الفلاح» وأنه يؤدي إلى الحيرة انان والشك أحيانًا 
أخرى» قال ذلك بمناسبة في ترجمة صدقة بن الحسن الحداد (*الاده) 
برقم 4 فى #/17” فى رؤيا منام رُؤي فيهاء حيث: «قال علي 
الفاخراني : رأيت صدقة الناسخ ‏ وكان قد قرأ علم الجدل والكلام 
والمنطق والفلسفة ‏ في المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر لى بعد شدة» فسألته عن علم الأصول ‏ يعني المنطق 
والكلام ؟ فقال: لا تشتغل به» فما كان شىء أضر علي منه. وما 
تعتى إلآ جمس قصيبات»+ أو قال غير آن'تصدقت بهااخلى أزملة. 
إلا من علم الكلام. ولقد صدق القائل: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . 

وبسبب شبه المتكلمين والمتفلسفة كان يقع له أحيانًا حيرة وشك 
: ال 11 ان ُ 9 
يذكرها في أشعاره'' ؛ ويقع له من الكلام والاعتراض ما يقع . 
0غ( كما وقع لغير واحد ممن مرت الإشارة إليهم» وممن قال شعرًا منهم أبو عبد الله 

الشهرستاني فقال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَإِلاً واضتاكف حائر على ذقن أو قارتًاسن قادم - 


ن كنا 


وقد رأيت له مسألة في القران» قرر فيها: أن ما في المصحف 
ليس بكلام الله حقيقة» وإنما هو عبارة عنه» ودلالة عليه» وإنما يسمى 
كلام”'" الله مجارًا . 


قال: ولا خلاف بيئناء وبين مخالفينا فى ذلك» إلا أن عندنا أن 
مدلوله هو كلام الله الذي هو الحروف والأصوات» وعندهم مدلول 


ورد عليه ابن الأمير الصنعاني : 
لعلك أهملت الطواف بمعهدال ‏ رسولومنلاقاهمن كل عالم 
فماحار من يهدي بهدي محمد ولستتراه قارع اسن نادم 
وأيضًا قول أبي عبد الله الرازي : 
نهايةإقدامالعقولعقال وأكثرسعيالعالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروى 
غليلاً؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: #8 اليَحَنَ عَلَ الْمَرشٍ 
شتوك ( 4 [طله: .]٠١‏ ل إِلهِ يصَعَدُ الك اليب وَإلْمَمَلُ الصَّدلِحُ يَرْمَحمٌ * 
[فاطر: .]٠١‏ وإقرأفي النفي: « لَيْسَ مَل تَىء » [الشورى: »]1١١‏ 
و لقلا يحيطوت بو عِلْمَا () 4 [طله: ١٠١]ء‏ «هل تَعَلَرٌ لم سيا 9 4 
[البقرة: 76]» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اه. ملخصًا من درء 
تعارض العقل والنقل ١69/١‏ فما بعدها. 
وقد نص شيخ الإسلام تقي الدين لما استطرد في إيراد الشواهد على حيرة أساطين 
الكلام والفلسفة وشكهم» وتغلق الأمور عليهم»؛ نص على أنه لو جمع ما بلغه في 
هذا الباب عن أعيان هؤلاء» كفلان وفلان لكان شيئًا كثيرّاء وما لم يبلغه عن 
حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 
هذاء وإن العاقل من اعتبر بغيره» وضده من لم يعتبر بهم واعتبر الناس به. 
)١(‏ هذا قول الأشاعرة في مسألة كلام الله عزَّ وجل . 


كلف 


2000 ١ 3 

الكلام هو المعنى القديم بالذات)”'. اه. 

فانظر إلى التناقض منه بعدم الفرق بين قول الأشاعرة بأن 
الموجود في المصحف ليس كلام الله بل عبارة عنه» وقول أهل السنّة إن 
الموجود بالمصحف هو كلام الله حقيقة حقيقة؟ فهذا ممن وقع عليه التناقض» 
والاعتراض على كلامه كما ذكر الحافظ رحمه الله . 

 "*‏ وكان من نقده أيضًا للمناهج والطرق الكلامية» أنها لم 
تكن معهودة ولا معروفة في عهد السلف الصالح. بل جاءت بعد ابتعاد 
الناس عن منهج الكتاب والسئّة. ولو كانت طريقه نافعة فى معرفة الله 
سبل غواية الشيطان للمؤمن . 

قال رحمه الله: «ومما أنكره أئمة السلف: الجدال والخصام 
والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا ‏ مع مسائل الصفات 
والإيمان ‏ ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما أحدث ذلك 
بعدهم» كما أحدثه فقهاء العراقيين فى مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها. وكل 
ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم 
النافع , وقد أنكر ذلك السلف» روزي الحديث الجرتوع في السن . 
ا مَاصَيَو لك لاجلا 
ل هر كوم حو حَصِمْونَ 40 [الزخرف: مه" | 


." 147 /* من ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١4١ (؟) من فضل علم السلف عن الخلف. ص‎ 


*1/ 


4 كذلك مناهج المتكلمين المبنية على الأقيسة العقلية 
والمقدمات السفسطية تستلزم اللوازم الفاسدة» التي هرب منها أولئك 
المتكلمون» وهي تشبيه صفات الخالق بالمخلوق» مع ما تتضمنه من 
المخالفة للنصوص والقواعد الشرعية. 

قال الحافظ ابن رجب في رده على المعتزلة والعقلانية وأتباعهم : 
«ومنها ‏ أي من العلوم المحدثة المنهي عنها ‏ الخوض في القدر إثباتا 
ونفيًا بالأقيسة العقلية» لقول القدرية» لو قدر وقضي ثم عذب كان 
ظالمّاء وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد على أفعالهم» ونحو ذلك . 

ومنها الخوض في سر القدر. وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره 
من السلف. فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك . 

ومن ذلك أعنى محدثات الأمور ‏ ما أحدثه المعتزلة» ومن 
حذا حذوهم» من الكلام في ذات الله تعالى» وصفاته بأدلة العقول» 
وهو أشد خطرًا من الكلام في القدرء لأن الكلام في القدر كلام في 
أفعاله» وهذا في ذاته وصفاته . وانقسم هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما: من نفى كثيرًا مما ورد به الكتاب والسئّة من ذلك؟ 
لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين» كقول المعتزلة: لو رَؤي لكان 
جسماء لأنه لا يرى إل في جهة . 

وقولهم: لو كان له كلام يُسمع لكان جسمًاء ووافقهم من نفى 
الاستواء» فنفوه لهذه الشبهة» وهذا طريق المعتزلة والجهمية» وقد اتفق 
السلف على تبديعهم وتضليلهم. وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور 
كثير ممن انتسب إلى السنّة والحديث من المتأخرين . 
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والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثرء 
ورد على أولئك مقالتهم . م اه. 


وهؤلاء المعتزلة يسمون مشبهة في الأفعال» لأنهم في هذا الباب 
شبهوا أفعال الله بأفعال خلقه ثم هم يطلبون تعطيل الله عن صفاته تنزيهًا 
عن تلك المشابهة؛ فوقعوا في نقيض ما قصدوهء وهكذا مناهج الباطل 
تؤدي إلى التناقض والتمانع» وإلآ فإلى الحيرة والشك فهؤلاء لم تستقم 
طريقتهم في الصفات والآفعال الإللهية» بطريقة واحدة. 

وأما أهل السنة والجماعة» أتباع السلف فلما كانت طريقتهم 
واحدة» واضحة تتسم بالتسليم التام للوحيين» إثبات ما أثبته الله 
ورسوله» ونفي ما نفاه الله ورسولهء وعدم الخوض في ذلك بعقولهم 
سلموا من ذلك التعارض» ومن التناقض ومن الحيرة والشك» بل 
أضحوا مطمئنين بإيمانهم» عارفين لربهم» عابدين له عبادته الواجبة. 


ه ‏ رد الحافظ ابن رجب على المتكلمين في تفسيرهم للأحد 
في قوله تعالى: #فل هو أللّهُ أحدٌ (4 [الإخلاص : »]١‏ وفصل فيه 
مجمل مذهبهم الذي يعتمد على النفي في موضع الإجمال. كما 
يقولون: ليس جسم ولا جوهر ولا خارج العالم ولا داخله. . فالنفي 
العام دون تفصيل سمة ومعلم بارز في مذهب المتكلمين» أما أهل السنّة 
والجماعة فيتميزون عليه بضبط ألفاظهم ودقة عباراتهم فلا يثبوت إلآّ ما 
يستحق الإثبات ولا ينفون إلآ ما يستحق النفي . 
)١(‏ من كتاب: فضل علم السلف على الخلف. ص ١*7‏ 1394 . 
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قال رحمه الله في تفسيره أول سورة الإخلاص : 

«والأحد هو الواحد في ألوهيته وربوبيته. وفسره أهل الكلام بما 
لا يتجزأ ولا ينقسم فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفًا مركبًا من أجزاء متفرقة 
فصحيح., أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح . 

وإن أريد أنه لا يتميز منه شىء عن شيىء وهو المراد بالمجسم 
عندهم فباطل . . .2). 

لأن الذي يتميز منه شيء عن شيء يكون بصفاته» حيث صفة 
القدرة غير صفة الرحمة. والكلام غير المعية وهكذا. 

وانظر ‏ وفقك الله إلى إنصافه رحمه الله لأهل الكلام وهم 
خصومه حيث لم يظلمهم. ولم يرد جميع قولهم ونفيهم» بل استفصل 
فيه » فقبل ما يتضمنه من حق» ورد باطله. 
الناس: أهل البدع ومن هو شر منهم» يقبل منهم الحق الذي عندهم 
ومعهم. ويرد باطلهم. ويظهر منهجهم جليًا في ألفاظ الإجمال التي 
ينفيها أولئك . 

وهذا المنهج أخذوه عن الله وعن رسوله وله . 

فإن الله قبل من ١‏ لمشركين ما صدقوا فيه من دعواهم كما قال 
سبحانه عنهم في أول الأعراف : « وَإَا مسا كدالوا بده اهن 
2و قرس 2 م 0 01 
آباءهم على هذه العادة» فاطردوا عليهاء ونفى الثانية بقوله سبحانه 


عض 


تمَلَمُوت 49 [الآية: 18] الا 

ب ا 0 والبدع» ومنهم 
المتكلمون» وأنه يجب نصح الأمة ببيان عيوبهم وفضحها لا تعييرهم 
بهاء حتى يسلم الدين» وتدحر الشبهة قال رحمه الله في «الفرق بين 
النصيحة والتعيير» : 

«وهذا كله يعني عدم تتبع عورات العلماء وفضح شذوذهم 
تعييرًا لهم في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. 

فأما أهل البدع والضلالة» ومن تشبه بالعلماء وليس منهم» فيجوز 
بيان جهلهم» وإظهار عيوبهم تحديرًا من الاقتداء بهم. وليس كلامنا 
الآن في هذا القبيل» والله أعلم»"'2. اه. 

ونحوه ما قرره العلماء في رواية العلم عنهم» وقد أشار إليه في 
شرح العلل بذكر خلاف العلماء فيه وقال بعده: 

«فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقاء 
والمتوسطة كالقدرء إنما يرد رواية الداعي إليها. والخفيفة كالإرجاء هل 
تقبل معها الرواية مطلقًا أو يرد على الداعية؟ على روايتين»”"". اه 

مع سوقه كلام الأئمة في التحذير منهم ومن مجالستهم 
ومساءلتهم والبحث معهم. . لما يورثه من الشبه التي تقرُ في القلب» 


.7* من الفرق بين النصيحة والتعيير» ص‎ )١( 
3565 زفق من شرح العلل للامام الترمذي» ص 55" . وانظر جامع العلوم والحكم» ص‎ 
وما بعدها.‎ 


رض 


ومن إعطائهم الفرصة في التمادي فيما هم عليه من البدع» وبترك 
الواجب شرعا من هجرهم» وبغضهم والبراءة مما هم فيه من البدع . 

والحقيقة أن عناية الحافظ بهذا الموضوع ‏ مما يتعلق 
بالمبتدعة ‏ عناية فائقة» لا لغرض شخصىء وإنما صيانة للديانة عن 
شائبة الخيانة» وتمحيصًا لمسائل الإيمان والعقائد من دواخل الأهواء 
والشياطين الصارفة عن الله وما يقرب إليه» وحفظا للشريعة عن هدم 
أصولها ونخرها. فللّه درهم! . 

وأيضا النبي كلل قبل الحق من أهل الكتاب» فقبله من اليهودية 
التي قالت لعائشة: «أعاذك الله من عذاب القبر» الحديث مخرج في 
الصحيحين . 

وقبل الحق من الحبر اليهودي الذي قال: إن الله يضع السموات 
على إصبع» والأرض على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرئ 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك 
الى ا لحري لت أو لو اديه قرا عرو 6د( قر يقالي 
وما قدَرُوا أله سحن قدو وَالْارْضٌُ بصا قَبَصَكُه يوم الْقِيدْمَة وَألسَّمْوتٌُ 
مَطَويت يعسو سبحم وَبَعَلَ عَمًا تروت 9 4 [الزمر: 57] 
اللجريك رما مخز فونه ركفلا رجن دري 

هذاء وقد حذر الحافظ المسلمين من تلك المناهج والسبل في 
فهم العقيدة» ودعاهم إلى ما كان عليه سلفنا الصالح» فهو المنهج 
السديد» والصراط المستقيم الذي خطه رسوله يله وسار عليه صحابته 
في حياته ومن بعده ثم تابعوهم فتابعوهم بإحسان إلى أن يشاء الله 


فض 


فقال: (إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي عبيد ونحوهم»"'' . اه. 

وقال مؤكدًا ما سبق ومحذرًا من مناهج أهل الأهواء والبدع 
المخالفة لهدى الصحابة والتابعين: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة 
السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. 
وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث 
كثيرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنّة والحديث من الظاهرية 
ونحوهم» وهو أشد مخالفة لهاء لشذوذ عن الأثمة وانفراده عنهم بفهم 
يفهمه. أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله . 

فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر 
مكف ا 
* موازنة سريعة بين علم السلف وعلم المتكلمين : 

أبان الحافظ عن علامات العلم النافع» وهو علم السلف الصالح, 
وعن العلم الضار ‏ وهو ضد الأول علم الكلام والبدع . ذكر فيها بعضًا 
من هذه العلامات لكنها مهمة في التمييز بين العلمين» وأهلهماء واثارهما. 
وهي مستقاة من كتابه افضل علم السلف على الخلف» في آخره . 

* وقد عرف العلم النافع فقال: «فأصل العلم: العلم بالله الذي 
يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه» ثم يتلوه 
العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد). 


اه. 


دق من كتابه : فضل علم السلف على الخلف.» ص .١5٠‏ 
فم من كتابه : فضل علم السلف على الخلف. ص .١58- ١58‏ 


إوفض 


١‏ فالأول هو علم التوحيد وهو الفقه الأكبر. والثاني هو علم 
الشريعة وهو المعروف بالفقه. 

وقال: «فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علمًا نافعًاء وحصل 

«هذا إن كان علمه علمًا يمكن الانتفاع به» وهو المتلقى عن 
الكتاب والسنّة . 

فإن كان متلقى من غير ذلك فهو علم غير نافع في نفسهء ولا 
يمكن الانتفاع به بل ضره أكثر من نفعه». اه. 

وهو علم المتكلمين والمتفلسفة والباطنية والرافضة وأهل 
الشهوات . 

؟" ‏ العلم النافع يدعو أهله إلى الإخبات والخفاء فلا يرون 
لأنفسهم حالاً ولا مقامّاء ويكرهون التزكية والمدح. 

والعلم الضار يدعو أهله إلى الظهور واكتساب الزهو والفخر 
والخيلاء وطلب العلو والرفعة فى الدنيا. 

" ل صاحب العلم النافع لا يدعي به ولاية ولا فخرًا ولا مباهاة 
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به لاحد. 

تت وصاحب العلم الضار يدعى به الولاية والإمامة ويطلب التقدم 
في قلوب الناس والذكر عندهمء والتباهي به عند الملوك وأهل 
الولايات. 


تقض 


العلم النافع يدل صاحبه على الهرب من الدنياء والتباعد 
عن زخارفها والاجتهاد في ذلك . فيكون صاحبه في خوف ووجل من 
ذلك لا سيما عند شهرته وذيوع صيته . 

والعلم الضار يرغب صاحبه بالدنيا ويحب الذكر. ويزهده. 
بل يغفله عن الاخرة والاستعداد لها. 

ه ‏ العلم النافع يلزم صاحبه بقبول الحق والانقياد له 
والخضوع للدليل واتباعه كيفما توجه. 

والعلم الضار يكسب أتباعه عدم قبول الحق» والتكبر على من 
يقوله» والإصرار على الباطل» والرياء وحب المدح والثناء. 

1 صاحب العلم النافع لا يدعي العلم» ولا يفخر به على 
أحدء ولا ينسب غيره إلى الجهل إلآ من خالف السنّة وأهلها غضبا لله 
لا لنفسه وشهوتها. 

والعلم الضار صاحبه يدعي كمال العلم» وينسب مخالفه إلى 
الجهل بل غيره أيَّا كانء ويظهر فضله على الناس ترفعًا عليهم . 

7 صاحب العلم النافع دائم إساءة الظن بنفسه. وإحسانه 
الظن بمن سبقه من العلماء» مع الإقرار بفضل السابقين عليه» وعجزه 
عن بلوغه مرتبتهم بل مقاربتها. 

وصاحب العلم الضار على الضد من ذلك» يعظمون أنفسهم» 
ويحسنون الظن بها ويتهمون من سبقهم من العلماء بالجهل والسلامة 
من الخوض في مصاعب العلم ودقائقه» ويرون لأنفسهم بلوغ رتب من 
العلم لم يبلغها أولئك . 


- وبيّن فضل علم السلف الصالح في طريقة تعلمه وتعليمه؛ 
ومقصده ومؤدَّاه» فقال في «الرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة»: 

«وإياك أن تتكلم في كتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قاله 
السلف كما أشار إليه إمامك» فيفوتك العلم النافع وتضيع أيامك . 

فإن العلم النافع إنما هو ما ضبط في الصدورء وهو عن 
الرسول أو عن السلف مأثور. 

وليس العلم النافع: أرأيت وأرأيت» فقد نهى عن ذلك 
الصحابة ومن بعدهم ممن إذا اقتديت بهم فقد اهتديت» وكيف يصح 
لك دعوى الانتساب إلى إمام ‏ إن كنت تنتسب إلى إمام حمًا ‏ وأنت 
على مخالفاته مُصرٌء ومن علومه وأعماله وطريقته تفرٌ». اه(" . 

. ومقارنة أخرى ضمنها كلامه في موضع آخرء فقال على 
وجه النصيحة المشفقة : 

«ولا تكن حاكمًا على جميع فرق المؤمنين» كأنك قد أوتيت علمًا 
لم يؤتوه أو وصلت إلى مقام لم يصلوه . 

فرحم الله من أساء الظنّ بنفسه علمًا وعملاً وحالاً» وأحسن 
الظن بمن سلف» وعرف من نفسه نقصًا ومن السلف كمالاًء ولم يهجم 
على أئمة الدين ولا سيّما مثل الإمام أحمد وخصوصًا إن كان إليه من 


المتسيية: 
مم 


.ه١ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص‎ )١( 


احض 


وإِنْ أنت أبيت النصيحةً وسلكت طريقة الجدال والخصام»ء 
وارتكبت ما نْهِيتَ عنه من التشدّق والتفيهق وشقشقة الكلام» وصار 
شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين : فإنك 
لا تزداد لنفسك إلا عُجِبّاء ولا لطلب العلو في الأرض إلا حُبّاء ومن 
الحق إلا بُعدًا وعن الباطل إلا قُربَاء وحينئذٍ فتقول: ولم لا أقول وأنا 
أولى من غيري بالقول والاختيار» ومن أعلم مني وأفقه مني. كما ورد 


فى الحديث : هذا يقوله من هذه الأمة من هو وقود النار» . اه . 


٠١‏ العلم النافع يحث صاحبه على العمل بما علم» وبالجد 
في العبادة والتأله لله عرَّ وجلء والعلم الضار داع لصاحبه إلى ترك 
العمل» والتشدق بالكلام والخصام والقيل والقال» وعنده العمل 
لا تجذه» أو تجده اخر الناس فيه. 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذلك: «وفى الجملة: ففى هذه 
الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالمًا عند الله أو 
لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالمًا. 

فإن رضي بالأول فليكتف يعلم الله فيه. ومن كان بينه وبين الله 
معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. 

ومن لم يرض إلا بأن يكون عالمًا عند الناس دخل في قوله كَل: 
من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به 
وجوه الناس إليه فليتبواً مقعده من النار» . 


. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص 7ه "7ه‎ )١( 


فض 


قال وهيب بن ورد: رب عالم يقول له الناس : عالم» وهو معدود 
عند الله من الجاهلين . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يكَلِِ: «إن أول من 
تسعر به النار ثلاثة» أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء. 
وهو عالم. ويقال له: قد قيل ذلك؛» ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى 
ألقى في النار». فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين 
الناس» حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك» ولا 
يلتفتون إليه» فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير»ء وانتقل من 
درجة العلماء إلى درجة الظلمة . 

ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت 
العلم لأحشر به مع الأنبياء لامع الملوك. فإن العلماء يحشرون مع 
الأنبياء» والقضاة يحشرون مع الملوك . 

ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة» فإن 
جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك» من صبر فما أقل ما يصبرء 
ومن لم يصبر فما أقل ما يتمتع . 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: 
يا نفسي ماهي إلا صبرأيام ‏ كأنمدتهاأضغاثأحلام 
يا نفسي جوزى عن الدنيا مبادرة ١‏ وخلي عنها فإن العيش قدام 

فنسأل الله تعالى علمًا نافعًا. ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع . الللهم إنا نعوذ بك 
من هؤلاء الأربع . 


القن 


اليف دوب لالم اوقا للاظافي تنا بشت ران 
وفص ال 

آمين» ولله در الحافظ على هذا الدواء لتلك القروح» وهذه 
الجمل الجامعة النافعة» لمن وُفق لفهمهاء والعمل بهاء والصبر 
عليها. 


اه. 


000( من كتابه : فضل علم السلف على الخلف» ص ١ك!ا‏ ”5 ١‏ . 


خف 


ثالث : 
رذه على المبتدعة 


والمقصود بهم أولئك الذين أحدثوا أنواعا من العبادة وابتدعوها 
تقربًا بها إلى الله عر وجلّء على غير عمل الرسول يَكِةٍ ولا سبيل 
المؤمنين من أصحابه رضي الله عنهم . 
تعريف المبتدعة : 

وبهذه المناسبة عرّف الحافظ ابن رجب البدعة فقال في شرح 
الأربعين : «والمراد بالبدعة: ماأحدث ممالا أصل فى الشريعة يدل عليه . 

أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعاء وإن 
كان بدعة فى اللغة». 

وقال: «فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل 

وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة . 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما 
ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية. . .)١؟.‏ اه. 


رقم 58. وانظر: ص كككل. /351؟, 


رين 


ولميرتض الحافظ تقسيم البدعة إلى قسمين: محمودة 
ومذمومة. ووجه كلام الشافعي وغيره في البدعة المحمودة إلى البدعة 
اللغوية ولها أصل في الشرع يدل عليهاء كالأصل الدال على قيام الليل 
وفعل النبي عليه الصلاة والسلام له جماعة عدة ليال» على قول عمر 


رضى الله عنه : «نعمت البدعة هذه» . 


وعليه فالبدع كلها مذمومة» ومنهى عنها شرعاء ومؤكد على 
ذلك» وعليه فلا مستمسك للمبتدعة بقول عمر رضي الله عنه في تسويغ 
محدثاتهم في العبادات وتحسينها؛ لأن كلام السلف الصالح رحمهم الله 
معروض على الدليل ويحمل بعضه على بعض فيما يوافق القواعد 
الجر حية: 

وقد حكم الحافظ على المبتدعة عمومًا بأنهم مفترون على الله 
وحسبك أن تعلم أن الافتراء على الله من أنواعه الشرك بالله في ربوبيته 
وألوهيته . 


قال رحمه الله في «الحكم الجديرة بالإذاعة»: «وأهل الأهواء 


والبدع كلهم مفترون على الله وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم 
عليه . 


وقد جعل الله من حرم ما أحله الله» وحلل ما حرمه الله مفتريًا عليه 
الكذب. . فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى على الله الكذب. . 
ومن نسب إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب 
بأقداره فقد افترى على الله الكذب . 


فرضن 


فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي؛ لأن المبتدع 
مفتر على الله» مخالف لأمر رسوله لأجل هواه"١'‏ . اه. 
بدعة الرافضة وغيرهم من اتخاذ يوم عاشوراء عيدًا ومأتمّاء فانظر رعاك 
الله إلى هذا التناقض . قال رحمه الله : 

«وأما اتخاذه مأتمًا كما تفعله الرافضة. لأجل قتل الحسين بن 
على رضي الله عنهماء فهو عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعا. ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام 

5 ى. 1 كلصا 5 7 زهيق 
مصائب الأنبياء وموتهم مأتمًا فكيف بمن دونههم؟2”" .اه. 

ونموذج آخر من تلك المحدثات في العبادات: قراءة القران 
الكريم بالألحان الموسيقية وأوتارها. . .”"' على طريقة سدَّاجٍ الصوفية 


هذا والبدع التي ذكرها الحافظ في هذا الموضوع كثيرة نصّ على 
بدعيتها وحذر منها. 


ومن البدع المشهورة حتى زمنئنا هذا الصلاة المعروفة بصلاة 


)١(‏ من كتابة الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي كَكةِ: بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة» ص .4١‏ 

(؟) من لطائف المعارف» ص ١١‏ . 

() من نزهة الأسماع في مسألة السماعء ص 45. وانظر أيضاء ص 58 ٠/اء‏ 
و46 4# و١١٠1‏ ١١٠ء‏ فقد أطال في المقارنة بين التقرب إلى الله بسماع 
الأغاني؛ وسماع القران» وهي من بدع المتصوفة الدارجة عندهم قديمًا وحديثًا. 


نفرض 


الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» حيث نص الحافظ ابن رجب 
وغيره على أنه لم يصح في رجب صلاة مخصوصة . 

قال رحمه الله في اللطائف: «. . . فأما الصلاة فلم يصح في شهر 
رجب صلاة مخصوصة تختص بهء والأحاديث المروية في فضل صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح . 

وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من 
أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» 
وأبو بكر بن السمعاني» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزي, 
وغيرهم . 

وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم. وأول ما 
ظهرت بعد الأربعمائة؛ فلذلك لم يعرفها المتقدمون. ولم يتكلموا 


. 778 من لطائف المعارف. ص‎ )١( 


نف 


رابعا : 
نقده الغلو في الدين 


إِنَّ الغلو في الدين يقابل التفريط فيه» فكلا الظاهرتين على طرفي 

والغلو في الدين خطره أشد من التفريط فيه ويشهد له الواقع» 
والنص» فمن أظهر النصوص قوله كَككِهِ في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في لقط حصى الجمارء «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وصححه. 

ولحديث البخاري: (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 


غلبه.» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلحة» . 


وقبلهما قوله تعالى في أهل الكتاب محذرًا لهم ومن بعدهم في 
آيتي النساء والمائدة» ففي الأولى قوله تعالى : #يَتأَهْلّ لحمب ل 
َنْنُوأ فى وِينِحكُمْ ولا َفُولوأعلَ اله إلا الْحقَّ إِنَمَا لْمَيِيح يس أبن مَرْصمَ 
رَسوف أنه وَكَلِمنه ْله إِلَ مرج وَروح مَنْه قكَاموأ أله ور سيو ولا تَمولوأ 


0 مه ب 5 م مير مه 9 - عع ودجو وض . 
تَلحَهٌ أنتهوأ حيرا لحكم إِنما الله إله وحجد سب كاه أن يَكورت لم ولد لمم فى 


ايفن 


لسّموَاتِ وَمَا فى الْارَضٍ وَكَقَ بِأَسَّه وحكيلا 4 [النساء: »]10١‏ وقال 
في الثانية : #قل يكأهل الصكتب لا سَدْلُوا فى دبيحكم غير ألْحَقٌ وَلَا تَيِعوَأ 
أهواة عرق :فد مخاوا نبل وأعخلورا سكديا ومكلوا عن سواء 
ألسَسبيلٍ 9* [المائدة: لالا]. 

والحافظ ابن رجب قعّد المعنى هذا بلزوم التوسط في الأمر بين 
الغلو والتفريط في كتابه «المحجة في سير الدلجة» فقال : 

«وقوله يَلِْهِ: «القصد القصد تبلغوا» حث على الاقتصاد في 
العبادة» والتوسط فيها بين الغلو والتقصير ولذلك كرره مرة بعد مرة. 

وفي مسند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: «ما 
أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في الغنى» وما أحسن القصد 
في العبادة»» وكان لمطرف بن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في 
العبادة» فقال له أبوه: خير الأمور أوسطهاء الحسنة بين السيئتين» وشر 
السير الحقحقة. قال أبو عبيدة: يعني أن الغلو في العبادة سيئة» 
والتقصير سيئة» والاقتصاد بينهما حسنة» قال: والحقحقة أن يلح في 
شدة السير حتى تقوم عليه راحلته؛ وتعطب فيبقى منقطعًا به 
سفره. اه. ويشهد لهذا المعنى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعا: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا 
تبغض إلى نفسك عبادة الله» فإن المنبت لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى. 
فاعمل عمل امرىء يظن أنه لن يموت إلا هرمّاء واحذر حذر امرىء 
يخشى أن يموت غدًا) أخرجه حميد بن زنجويه وغيره. 


وفي تكريره أمره بالقصد إشارة إلى المداومة عليه» فإن شدة 


م 


السير والاجتهاد مظنة السامة» والانقطاع والقصد أقرب إلى الدوم» 
ولهذا جعل عاقبة القصد البلوغ كماقال: «من أدلج بلغ 
المنذل)7' . اه. 

وبيّن الحافظ أن طريق الغلو في الدين والتشدد فيه يفضي إلى 
ضده من التفريط والتقصير؛ لأنه خالف سبيل المؤمنين وصراط الله في 
الفوسط .ون ذين الام غلن الحدوهن الخلى وقيةه وتللك وشطة 
الإسلام هاهنا . 


قال رحمه الله: «فقوله يَكلخِ في حديث أبي هريرة وعائشة 
رضي الله عنهما: «سددوا وقاربوا». المراد بالتسديد: العمل بالسداد 
وهو القصدء والتوسط في العبادة» فلا يقصد فيما أمر به» ولا يتحمل 
متها عا لا يه 


قال النضر بن شميل: السداد والقصد في الدين والسبيل» وكذا 
المقاربة» والمراد التوسط بين الإفراط والتفريط» فهما كلمتان بمعنى 
واحد أو متقارب. وهو المراد بقوله كَهِ في الرواية الأخرى: «عليكم 
هديًا قاصدًا»ا. وقوله: «وأبشروا». يعني أن من مشى في طاعة الله على 
التسديد والمقاربة فليبشرء فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في 
الأعمال. 


فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرهاء فمن سلكها 
فليبشر بالوصول فإن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في غيرها. 
فق من كتابه : المحجة في سير الدلجة» ص 58"» 0 


فرس 


وخير الهدي هدي محمد كك فمن سلك طريقه كان أقرب إلى 
الله من غيره . 

وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية» لكن بكونها خالصة لله 
عز وجل» صوابًا على متابعة السئّة» وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. 
فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله أخوف وأحب وأرجى 
فهو أفضل ممن ليس كذلكء وإن كان أكثر منه عملا بالجوارح» وإلى 
هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي كه : 
«سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة» وإن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». فأمر بالاقتصاد في العمل» وأن يضم 
إلى ذلك العلم بأحب الأعمال إلى الله» وبأن العمل وحده لا يدخل 
الحنة 7 .له 

والغلاة عندنا من جاوز الحد في العبادة أو الاعتقاد أو السلوك . 
ومن يغلو في دينه فهو من جهله بالشرع. وقلة عقله غالبّاء أو من 
أغراضه وحنقه على الدين. وكلا الحالين تنطبق على أهل الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجودء والرافضة والباطنية وغلوهم في ال البيت 
وغيرهم. 

ويكون الغلو متابعة لمن قبلنا كما جاء في حديث ابن عباس 
المتقدم من الغلاة قبلنا من أهل الكتاب النصارى, كما في آخر سورة 
النساء حيث قال تعالى: # يهل الحكتّب لا سَنْلُوا في دِينِحكُمْ ولا 


د 

مس 535 

د سر ب ا 
صم 


ه1142 عم م2 0ه بمو سح سل مر بعر ها لا ساس 
تفولوا عل الله إلا الح ِنَّما الْمَسِيح يعِيسى أبن ممم رسو لك أله كلمئة: 
)غ0( من المحجة في سير الدلجة.» ص .6١‏ 67 . 


يضضنا 


0 ب 1 82 كص سكي أ هه 
رج ودف نه اموأ د و و تَعُولُوا كلكة أنتهوأ حرا 


20 مار 
نأف إل و # شه أن يكرت لوول لَوَمَا فق التموات وماق 


لبي يكن أي كيلا 4 [النساء: .]١7/1‏ 
قال الحافظ ابن رجب فى هذا الصدد: 


«وأما النصارى فذمهم الله بالجهل والضلالة» وبالغلو في الدين 
بغير حق» ورفع المخلوق إلى درجة لا يستحقهاء حتى يُدَّعى فيه 
الألوهية» وكل هذا يوجد في جهال المنتسبين إلى العبادة من هذه 
الأمة» فمنهم من يعبد الله بالجهل «بغير العلم»» بل يذم العلم وأهله. 
ومنهم من يغلو في بعض الشيوخ فيدعي فيه الحلول» ومن يدعي 
الحلول المطلق والاتحاد» ومنهم من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كما 
يغلو النصارى في رهبانهم ويعتقدون أن لهم أن يغلوا في الدين ما 
شاءواء وأن من رضي عنه غفر له ولا يبالي بما عمل من عمل» وأن 
محبتهم لا يضر معها ذنب . 


1-0 0 
3 6 
3 


وقد كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الأشرار» وأن ينقطع 
العبد عن الله بصحبته الأخيارء فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم 
لهم. والغلو فيهم غلوًا زائدًا عن الحدء وعلق قلبه بهم فقد انقطع عن 
الله بهم وإنما المراد من صحبة الأخيار أن يوصلوا من صحبهم إلى 
الله » يشلك | اررق ويه اموه و اه. 
غ0( من كتاب : الحكم الجديرة بالإذاعة» ص ”7ه لاه و6568 5ه. 


يفن 


إليهء وما فعله بأهله فقال: «. . . وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم 
وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل إلى البدعة . 

وربما يترقى إلى نوع من الشرك. كل هذا إنما جاء من الشبه بأهل 
الكتاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة» وفي الحديث الذي في 
السئن «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والسلطان المقسط» 
وحامل القران غير الغالى فيه والجافى عنه» فالغلو من صفات النصارى» 
والجفاء من صفات يرو والقضد هو المامور ر 01 اه. 


د تن 


0غ( من كتاب : الحكم الجديرة بالاذاعة» ص 'اه لاه وه8ه65. 


لطي 


موقفه من بدع المتصوفة 


والحافظ ابن رجب أكثر الانتقاد على أولئك المتصوفة والزهاد 
الذين جاوزوا الحد فيهماء وطبع عليهم الجهل» فوقعوا في البدع. 
وانحدروا إلى ضحائل الأقوال والأحوال المذمومة”'؟2» ومن الذين 
يدّعون رفع التكاليف» وبلوغ الحقيقة» وحصول المكاشفة ثم الحلول 
والاتحاد فوحدة الوجودء عياذا بالله من الغواية بعد الهداية. فقال 
رحمه الله ذامًًا ومحذرًا: «وقد كثر فى المنتسبين إلى السلوك تجريد 
الكلام في المحبة وتوسيع القولة ها بجا لذ سار علي تفده مثقال 
حبة؛ إذ هو عار عن الاستدلال بالكتاب والسنّة وخال عن ذكر كلام 
من سلف من سلف الأمة وأعيان الأكمة. 

وإنما هو مجرد دعاوى قد تشرف بأصحابها مهاوء وربما استشهدوا 
بأشعار عشاق الصور وفي ذلك مافيه من عظيم الخطر. . )"1"'. اه. 

وقال في موضع آخر وفي كتاب آخر مقررًا ا على 
أنواع من التصوف أحر: «ومما أحدث من العلوم؛ الكلام في العلوم 
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق 


للق هذا ما سبق الوعد به عند الكلام على تصوفه» من تحذيره من غلاة المتصوفة 
وذمهم. 
(0) من استنشاق نسيم الأنس» ص 47. 
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أو الكشف وفيه خطر عظيم » وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئّة» من لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا . 

وقد اتسع الخرق في هذا الباب» ودخل فيه قوم بأنواع الزندقة» 
والنفاق. ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم مستغنون 
عنهم» وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع» وإلى دعوى 
الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر 
والفسوق والعصيان» كدعوى الإباحة» وحل محظورات الشرائع . 

وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء؛ 
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص» وبعضها 
زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء وبعضها 
زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس''' وغير ذلك مما لم 
تأت به الشريعة» وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر 
المحرم» وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا»”"' . اه. 

وبدَّع الحافظ من قسم الدين إلى حقيقة وشريعة» كما يفعله غلاة 
المتصوفة» ومن وصل إلى الحقيقة أو عرفها أغنته عن التعبد لله 
بالشريعة. وربما يقولون: الشريعة للعوام والحقيقة للخواص» وهذا 
يشبه قول الفلاسفة في أن ما أخبر به الرسول يله من أمور الغيب كالمعاد 


)1غ( كليس الصوف والمخرق» ولون معين » وشكل معين.. مما يدل على زهدهم 
شهرة بين الناس به. 
0( من كتاب : فضل علم السلف على الخلف. ص ١65 2١59‏ 


اق 


والقبر والقيامة والجنة والنارء كلها أمور تخيلية لا حقيقة بهاء لجلب 
أنظار العوام إليه» وترغيبهم وترهيبهم بها للإيمان به» نسأل الله العافية . 

قال الحافظ زين الدين رحمه الله في شرح الأربعين: 

«ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف»ء 
وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» 
وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأنها حجابء أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها 
العوام» وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعًا 
مخالفته الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة: # وَأَلَّهُ يَهَدِى من يَسَلهُ إل 
صرطٍ مُسْتَقِم 41 [البقرة: «71] 370 , 

كذلك بدّع القائلين بمثل ذلك في العلم الباطن والعلم الظاهر 
وهي من دعاواهم المتفرعة عن التفريق بين علم الحقيقة الذي هو علم 
الباطن وعلم الشريعة الذي هو علم الظاهر. ذكر ذلك في شرح حديث 
أبي الدرداء رحمه الله: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا. . .)”" . 

والمقصود أن هذه النماذج من تأصيلات الحافظ تدل ‏ فيما تدل 
عليه على نبذه الغلو في الدين والتصوف الذي هذا مُؤداهء وعَذَّه ذلك 
من مخالفة منهج السلف الصالح» ومن القوادح في دين الإسلام» وسبل 
الكفر به» وهو ما يعكس موقفه منهما ونقده لهما ولأهلهما. 


يم فك 


دلق من جامع العلوم والحكمء ص 27517 شرح الحديث الثامن والعشرين» حديث 
() مخطوط من ٠١1١١5‏ فلم الجامعة الإسلامية رقم .44١‏ 


خض 


خامسًا: 


الوسطية في المنهح 


وجعلهم 0 ميتعانه: 5-5-5-0 
نوها مداه عَلَ الكاس ويك ارول عَلَنِ مهيكا . 
[البقرة : 90 

وإن أهل السنّة والجماعة وسط بين فرق الإسلام وشهداء عليهم . 
كما قال شيخ الإسلام في الواسطية : «بل هم الوسط في فرق الأمة. كما 
أن الأمة هي الوسط في الأمم . 

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة؛ وهم وسط في باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهم. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهما. 

وفي باب أستماء الإيمان والدين ب بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهمية. 

وفي باب أصحاب رسول الله يك بين الرافضة والخوارج». أه. 


رذضن 


وعليه فإن من خصائص أمة الإسلام الوسطية»؛ ثممن 
خصوصيات أهل السنة والجماعة الوسطية أيضاء لكن بين فرق الأمة 


وكان من الأسباب التى أبعدت المتكلمين وغيرهم من الطوائف 
المبتدعة عن الجادة السديدة» والمنهج الحق». والصراط القويم» عدم 
نهجهم المنهج الوسط الذي جعل الله شريعته عليه» وأرشد نبيه إليه 
فسلكه هو وصحابته ثم تخصص به أتباعهم بإحسان من أتباع السلف 
الصالح» وهم أهل السنة والجماعة. 
لأسلافه من أهل السنّة والجماعة» أهل الحديث» فسار على طريقتهم 

وقد نقم وأنكر على من لم يلتزم هذه الوسطية في العقيدة 
والعبادة» فمن ذلك قوله رحمه الله : 

«وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول : الخوف والرجاء 
والمحبة. وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتمٌ واجبٌء فلهذا 
كان السلف يذمون من تعبد بواحد منهاء وأهمل الأمرين. 

فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في 

وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والاعراض عن 
الخوف» وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينتسب إلى التعبد 
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نشأت من إفراد المحبة» والإعراض عن الخوف والرجاء». اه" . 

وهذه الكلمة في الحقيقة كلمة جامعة في التنظير للوسطية 
المقصودة» وفي رد الغلو وابتداع المبتدعة ممن أشار إليهم ومن 
شابههم وهي توافق كلمات الشيخ تقي الدين في الواسطية الانفة الذكر . 

هذا وإن هذه الكلمة من الحافظ ابن رجب تصلح قاعدة وشاهدًا 
على جميع مسائل هذا الفصل الثالث لمن تأملها. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وأهل السنّة والجماعة يتعبدون الله بالخوف والرجاء والمحبة 
جميعًاء أما من استقل بواحدة منها غلب عليه وصف من استقل بها من 
أهل البدع ‏ كما قال الحافظ ‏ ولهذا يقولون: 

من عبد الله بالخوف فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء فهو 
مرجي» ومن عبده بالمحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة فهو مؤمن صديق . 

وأهل السنن مع هذا يغلبون في جانب الصحة الخوف على الرجاء 
حتى يبقى العبد حذرًا من محارم الله» وفي حال المرض وقرب الموت 
يغلبون جانب الرجاء على الخوف» إحسانًا للظن بالله» وكريم ما عنده 
وهكذا درج الحافظ ابن رجبء ففي كتابيه: «أهوال القبور) 
و «التخويف من النار»» غلب جانب الترهيب والتهديد والخوف . 


)١(‏ من كتابه: استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء ص 87. وانظر ما 
سبق نقله فى ذم الغلو فى الدين من: الحكم الجديرة بالإذاعة. ص ”ه26 ازفن 
و 6ه 55» فهما يؤكدان هذه المسألة هنا. 


حدقا 


سادسًا: 
موقفه من المجاز 


تباين قول المتقدمين في المجاز مع المتأخرين» علمًا بأن الصدر 
الأول من عصر الصحابة ومن بعدهم لم يتكلموا في المجاز على هذه 
الصفة» بل لم يفرقوا الكلام إلى حقيقة ومجازء وهذا إنما طرأ من 
المعتزلة اللغويين ونحوهم من عامة المعتزلة والمتكلمين. 

والمجاز عند المتقدمين ‏ وخصوصًا في القرن الثالث ‏ من 
السلف يريدون به: ما يجوز في اللغة» أي أن إطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع» جائز في لغة العرب». ولكن المجاز عند المتأخرين له عدة 
مرادات أشهرها: استخدام اللفظ في غير الحقيقة التي وضع لها أولاء 
ومن هنا جاء التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم . 

والميعاة عذه ابن القيم الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية 
وأذنابهم لتعطيل حقائق الأسماء والصفات» وهو الذي لهج به متأخروهم» 
والتجأ إليه المعطلون» يردون به من حقائق الوحي ما لا يوافقهم؟! 

وانبرى لتفنيد اصطلاح المتكلمين به من واحد وخمسين وجها''' . 


)0غ( كما في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني » ص ١خع"__ي”م#مة‏ بما حوى من 
فروع تلك الأوجه وتفصيلاتهاء وتطبيقاتهاء في صفات الله العلئ» وهذا الكتاب 
لابن القيم يقوم على إبطال طواغيت المعطلة الأربع التي اعتمدوها في الأسماء - 


م 


والحافظ ابن رجب رحمه الله تناول قضية المجاز عرضًا ‏ فيما 


وقفت عليه من كلامه ‏ في أثناء ترجمة علي بن المبارك بن الفاعوس 
الحنبلي (١057ه)‏ برقم 4لافي ١175/7”‏ وفيه: «وقال_ أي ابن 
الجوزي ‏ : كان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن أبا بكر بن 
الخاضبة كان يسمى ابن الفاعوس الحجريء. لأنه كان يقول: الحجر 
الأسود يمين الله حقيقة . 


قلت هو ابن رجب ‏ إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول : 


الحجر الأسود يمين الله حقيقة» فأصل ذلك أن طائفة من أصحابنا 

1 2 0.. 5 50 له 6 
وغيرهم"' ؛ نفوا وقوع المجاز في القران» ولكن لا يعلم منهم من نفى 
المجاز في اللغة» كقول أبي إسحاق الإاسفراينى . 


ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القران» فيعتقد 


إنكاره مطلقا . 


ع0 


والصفات وهي: 

١‏ - أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علمًا ولا يقيئًا. 

؟ ‏ تقديم العقل على النقل عند التعارض . 

#اذبب القول إن اناك الأسواء: و الات اديه 

4 أخبار الأحاد لا يُحتج بها في الاعتقاد . 

هو قول ابن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي من الحنابلة» 
وقابلهم قوم منهم قالوا بوقوعه في القران كأبي يعلي وابن عقيل وأبي الخطاب 
الكلوذاني. وقد ذكر ابن القيم أن قول الإسفرايني له غور لم يفهمه كثير من 
المتأخرين» وأن مذهبه أسد وأصح عقلاً ولغة من مذهب أصحاب المجاز. 
ويجنح هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم المجاز ‏ كما عند 
المتكلمين ‏ في القرآن واللغة. 


خض 


ويؤيد ذلك: أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ الحقيقة 

والمجاز: المعنى والحقائق دون الألفاظ . 
فإذا قيل: إن هذا مجازء فهموا أنه ليس تحته معنى» ولا له 

حقيقة» فيتكرون ذلك» وينفرون منه. 
ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز؛ لثلا 

يوهم هذا المعنى الفاسد» ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب 

والسئّة» ومدلولاتهما. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم 
المعتزلة ونحوهم من أهل البدع» وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن 

مواضعه» فيمنع من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق» 

ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى». وإن دل بقرينة 

فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة في الحالين. 
لات لعي امار عي لتك كا لفل اليه 

في قوله تعالى: 8 وَالسَموتُ مَظويتٌ يِيَعِيْوءُ #* [الزمر: 1517 

حقيقة» وهودال على الصفة الذاتية. ولفظ اليمين في الحديث 
المعروف: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه فكأنما 

صافح الله عزَّ وجلٌ)"'" . 

)١(‏ الحديث ضعيف رفعه. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 237358 وابن عدي 
في الكامل 17/7» وعزاه في الضعيفة لابن خلاد في الفوائد» وابن بشران في 
الأمالي. (وانظر الضعيفة .)781//١‏ وفيه إسحاق بن بشر متكلم فيه» بروايته 
للمناكير والموضوعات. وانظر الميزان ١857/١‏ عن حاله» وكذا تاريخ بغداد 


والكامل. وضعفه به ابن الجوزي وغيره» انظر فيض القدير للمناوي 5٠57/9‏ وما 
بعدهاء وكشف الخفاء للعجلونى ١/ل/سضاقفقء‏ وقد نص شيخ الاسلام على ضعفه - 
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وقيل» يمينه يراد به مع هذه القرائن المتحفة به محل 
الاستلام والتقبيل. وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة وليس 
فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاًء بل دلالته على معناه الخاص قطعية 
لا تحتمل النقيض بوجه. ولا تحتاج إلى تأويل ولا غير. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من أهل هذا الشأن» أعني 
البحث عن مدلولات الألفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة كان من أهله؛ وإن كان محدنًا! وإنما سمع 
من ابن الفاعوسء أو بلغه عنه أن يكون هذا مجارًا؛ لما سمعه من إنكار 
لفظ المجازء فحمله السامع ‏ لقصوره أو لهواه ‏ على أنه إذا كان 
حقيقة لزم أن يكون هو يد الرب عرَّ وجل التي هي صفته. وهذا باطل» 
والله أعلم». اه'" . 


وهذ النص مقتضب في الواقع لا يحدد موقف الحافظ ابن رجب 


مرفوعاء بل على عدم ثبوته كذلك» وأنه المشهور وقفه على ابن عباس في الفتاوى 
56 والتدمرية 1/٠‏ "الاء وقال: «وأما الحديث (فذكره) صريح في أن 
الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينهء لأنه قال «يمين الله في 
الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»» ومعلوم أن 
المشبّه غير المشبّه به» ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا لله وأنه 
لين عو لقنن يهيتهة: اف ا 

على أن روايته عن ابن عباس فيها إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو متروك» قاله 
أحمد والنسائي» وانظر الميزان 0١‏ واللسان »١706/١‏ ورواه ابن قتيبة في 
الغريب» وانظر الضعيفة ١//ا6؟.‏ 

. ١17/8 11/4 / الذيل على طبقات الحتابلة‎ )١( 


>" 


من المجاز» وإن كان حكى عن الحنابلة القولين وقوع المجاز في القران 
أو عدمه» ولكن يمكن أن يستشف من كلامه أنه لا ينكر المجاز في اللغة 
مطلقًاء كما أنه لا يوافق المتأخرين من الكلاميين وغيرهم في إعمال 
المجاز في نصوص الأسماء والصفات» وهذا مربط الفرس ومحك 
الخلاف . 


وهو موضوع جليل مهم متشعب المسائل والفروع» حيث يشترك 
فيه الاعتقاد والقول والعمل» وهو بالنسبة لأولياء الله الصالحين يدور 
على مسألتين كبيرتين . 

التبرك بذات الشخص واثاره» ومن أجلى مظاهرة التبرك 

بذات النبي كل وهو سيد بني آدم وأشرفهم ‏ والتبرك بآثاره. 

فإن التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام يجوز في حياته فقط» ليس 
بعل موته؛ لأن ذلك سبيل المؤمنين الذي أمرنا بانتهاجه في قوله تعالى في 
سورة النساء : َس يسَاوقٍ ليسول م بَعَلِمَاببينَلهُ هد 3-1 2 
لْمَؤْمِنِينَ ولو مَاء لو تُضلد ا مَصِيرًا» [النساء: .]١١6‏ 

أما اثاره فكذلك. ومن يدعي بقاء شيء من آثار النبي كلل 
المنفصلة عن جسده الشريف إلى اليوم؟! 

وفي هذا يقول الحافظ في كتاب «الحكم الجديرة بالإذاعة» : 

«... وكذلك التبرك بالاثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله 
عنهم مع النبي يك ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعضء ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم . 


نكن 


فدنّ على أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي كَل مثل التبرك بوضوئه 
وفضلاته وشعره؛ وشرب فضل شرابه وطعامه». اه. 

؟ ‏ التبرك بدعاء العبد الصالحم: وهذا مشروع أيضًا في حياته 
فقطء دون موته» ومن شواهد ذلك الكثيرة طلب الصحابة رضي الله 
عنهم الدعاء منه يكن في حياته» ومن بعضهم البعض في حياتهم 
كالاستسقاء بالعباس في عهد عمر رضي الله عنهما في عام الرمادة الذي 
هو من أقوى الإجماعات الإقرارية على مشروعيته . 

وكالاستسقاء بيزيد بن الأسود الجرشي في زمن معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما . 

وأطال الحافظ في ذيله على طبقات الحنابلة في التراجم بذكر 
أشياء من هذا تقع من العلماء في حياتهم . 

والموضوع له ذيول كثيرة علمية وعملية» والله المستعان. 


حنان 


ثامنًا : 
قاعدة في مسائل الخلاف في الدين 


تناول الحافظ زين الدين ابن رجب في هذه القاعدة أمورًا نفيسة 
لها دور فعال في مسائل الحكم على الناس وبغضهم ومحبتهم 
وتصنيفهم» وهي مناسبة جدًّا في هذا المقام» الذي كثر الخوض بهء 
وكثر تناول مسائل الأسماء والأحكام فيه. 

وهكذا ترى آثار هذا الخلاف حتى بين الطائفة الواحدة» إذا 
اختلف أتباعها حول مسألة من المسائل» وما يثمره هذا الخلاف من 
الافتراق والتباغض والتشاحن والتلاعن» وربما يكونون من أهل 
الصلاح والاستقامة» وسبب ما جرى بينهم يكون ل من دواخل 
النفين وضة:الذات: 


قال رحمه الله في شرح الأربعين على حديث أبى هريرة: «ولا 


تباغضوا» . 
«. .. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين» وكثرة تفرقهم؛ 
كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم . 


وم 


وقد لا يكون معذوراء بل يكون متبعًا لهواه» مقصرًا في البحث عن 
معرفة ما يبغض عليه . 

فإن كثيرًا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه 
لا يقول إلا الحق. وهذا الظن خطأ قطعًا. 

د و]ق أرية اندالا قوق لآ الس قا شولك قن فيك الطن فد 

وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوىء. والألفة 
أ العادة» وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله . 

فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه. ويتحرز في هذا غاية 
التحرز» وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه 
من البغض المحرم . 

وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن لهء وهو أن كثيرًا من أئمة الدين 
قد يقول قولاً مرجوحًاء ويكون مجتهدًا فيه مأجورًا على اجتهاده فيه» 
موضوعا عنه خطؤه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه 
الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إل لكون متبوعه قد قاله بحيث لو 
أنه قد قاله غيره من أئمة الدين» لما قبله ولا انتصر له» ولا والى من 
يوافقه» ولا عادي من خالفه. 

ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه» لمن 
كذلك» فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق» وإن أخطأ في 
اجتهاده . 


وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو 
متبوعه » وظهور كلمته» وأنه لا ينسب إلى الخطأ. 
وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم 


عظيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». اه" . 


زفق من جامع العلوم والحكمء ص 23524 شرح الحديث الخامس والثلاثين. 


وهم 


تاسعا: 
موقف الحافظ من التمذهب 


تناول الحافظ رحمه الله هذه المسألة فى رسالته «الرد على من 
اتبع غير المذاهب الأربعة»» والمراد بها: المذهب الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي» حيث قعدها بما لا يظنه المتعجل دعوة للجمود 
على المذاهب والتعصب لهاء وترك ما سواهاء بقدر ما فيها من التأكيد 
على الانضباط في مسائل الديانة الفقهية» ورفض العبث فيها بدعوى 
الذي هو التعصب ‏ طرفا نقيضء» والحق وسط بينهما: 
لاتغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

لذا أتى تناول الحافظ رحمه الله لهذه القضية المهمة بنظر العالم 
الرباني علمًا وعملاً وعاقبة على الجميع علماء وطلبة وعوام . 

ولولا الاطالة لضمنت رسالته كلها ها هنا. 

ولكن وقوفا على المقصود والمراد من كلامه أنقل عنه أهمه في 
نقاط مختصرة أرجو وفاءها بمقصود البحث: 


حكن 


تسويغ المذاهب الأربعة» واتباعها : 


فقد أورد رحمه الله في أول بحثه تسويغ جمع الناس على حرف 
واحد في قراءة القرآن» وترك ما سواهء وحمل الناس على ذلك بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم تحقيقًا لمقاصد الشريعة في وحدة الدين 
والاجتماع . 


ثم تسويغ تدوين الحديث النبوي وجمعه وتبويبه وتمييز صحيحه 
فق قم بخ كل الأمرية مناقيها هيه لوصولا المسائل الدين 
العملية» مسائل الحلال والحرام, وهى المباحث الفقهية» حيث قال 


رحمة الله : 


«وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام: فلا ريب أنَّ الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلاقا كثيرًاء 
وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يُفتي بما ظهر له 
أنه الحق في هذه المسائل» مع أنه لم يخل من كان يشذ منهم عن 
الجتيووضة إتكاز العلماء عله 

كما كان يُنكر على ابن عبّاس رضي الله عنه مسائل متعددة تفرّد 
بها. وأنكر ذلك على أتباعه أشدٌ من الإنكار عليه» حتى كان ابن جُريج 
لما قدم البصرة إذا رآه الناسٌ دخل المسجد الجامع رفعوا أيديّهم ودعوا 
الله عليه لشذوذه بتلك المسائل التي تلقّى عن أصحاب ابن عبّاس» حتى 
أنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج من عندهم . وهذا مع أنَّ النّاس حينئذٍ 
كان الغالبٌ عليهم الدين والورع . 


لاه 


فكان ذلك يُريحهم عن أن يتكلّم أحدُّهم بغير علم» أو ينصب 


نفسّه للكلام وليس هو لذلك بأهل . 
ثم قلّ الدينْ والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن 
ينصب نفسّه لذلك وليس هو له بأهل . 


فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في 
الصدر الأول بحيث أنَّ كلّ أحد يُفتى بما يدّعى أنه يظهر به أنَّهِ الحق» 
لاختل به نظام الدين لا محالة» ولصار الحلالٌ حرامّاء والحرام حلالاً . 

ولقال كل من شاء ما يشاءء ولصار ديئنا بسبب ذلك مثلّ دين أهل 

فاقتضيت حكمة الله ستطاته أن سيط الدزة بوتحفظه د .أن تضم 
للناس أئمة مجتمعًا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في 
معرفة الأحكام إليهم . 

وأقام مَن يضبط مذاهبّهم ويحرر قواعدّهم. حتى ضبط مذهبٌ 
كل إمام منهم وأصوله وقواعدّه وفصولهء حتى ترد إلى ذلك الأحكام 
ويضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام . 

وكان ذلك من القع اله بعباده المؤمنين» ومن 00 عوائده 
الحسنة في حفظ هذا الدين. 

ولولاؤلك: 'لرأئ:النامك الغدك التحاي» بهذ كل حون سكاف 
مُعجب برأيه جريء على الناس وتاب . 


8ه 


فيدّعى هذا أنه له إمامٌ الأئمة» ويدّعي هذا أنه هادي الأمة وأنّه هو 
الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه . 

ولكن بحمد الله ومنّته انسدَّ هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره 
جسيم» وانحسمت هذه المفاسدٌ العظيمة وكان ذلك من لطف الله تعالى 
لعباده وجميل عوائده وعواطفه الحميمة. 

ومع هذا فلم يزل يظهر من يدَّعي بلوغ درجة الاجتهاد. ويتكلم 
في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد. 

فمنهم من يُسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما اذعاهء ومنهم مَن رد 
عليه قوله وكذَّب في دعواه. 


03 


وأمَا سائرٌُ النّآس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعة إلا تقليدٌ 
أولئك الأتمة» والدخول فيما دخل فيه سائرٌ الأئمة. 

فإن قال أحمق متكلف: كيف يُحصر النَّاسُ فى أقوال علماء 
يلين ولمع من الأسنهاة أو من تقليد غير أولتك من أقمة اليو 03 

قيل له: كما جَمع الصحابة رضي الله عنهم النَاسَ على حرف 
واحد من خروف القران» ومنعوا النّاس من القراءة بغيره في سائر 
البُلدانء لمّا رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك» وأنَّ الناس إذا تُركوا 
يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك . 
فكذلك مسائلٌ الأحكام وفتاوى الحلالٍ والحرام؛ لو لم تُضبط 
النَاس فيها بأقوال أئمة مَعدودين: لأدّى ذلك إلى فساد الدذنة وأن يعد 


)١(‏ هذه شبهة دارجة في وسط طلبة العلم» أوردها الحافظ وأجاب عنها. 


احلداق 


كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسّه من جملة المجتهدين وأنْ يبتدع 
مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين» فربّما كان بتحريف 
يُحرّفه عليهم كما وقع ذلك كثيرًا من بعض الظاهرين. وربّما كانت تلك 
المقالة زلّةَ من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين . 

فلا تقتضي المصلحة غيرَ ما قدّره الله وقضاه من جمع النّاس على 
مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قيل: الفرفٌ بين جمع النّاس على حرفٍ واحد من الحروف 
السبعة من أحرف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة» أنْ تلك 
الحروف السبعة كانت يُقال: معناها واحد أو متقارب والمعنى حاصل 
بهذا الحرف. وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة» فإنه يجوز أن يتفقوا 
على شيء ويكون الحق خارجًا عنهم . 

قيل: هذا قد منعه طائفةٌ من العلماء. وقالوا: إِنَّ الله لم يكن 
ليجمع هذه الآمة على ضلالة . 

وفي ذلك أحاديثُ تعضد ذلك . 

وعلى تقدير تسليمه: فهذا إنما يقع نادرًا ولا يطلّع عليه إلا مجتهد 
وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه» وهذا أيضا مفقود أو نادر. 

وذلك المجتهدٌ على تقدير وجوده: فرضه اتباع ما ظهر له من 
الحق . وأما غيره: ففرضه التقليد. 

وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب» ولا إثم عليهم ولا مّن قلّدهم 
ولا بعضهم. 


ا 


[فإن قيل]: فهذا يفضي إلى اتباع لأئمة على الخطأ . 

[قيل]: لا يقول القولَ الحق [جميمٌ الخلق]» لا بُد أن يكون 
مذمومًا به أحد من [المخالفين]. 

فلم يتفق للأمة الخطأء وأكثر ما يقع هذا إِنْ كان واقعًا فيما قل 
وقوعه. 

فأمّا المسائلٌ التي يحتاج المسلمون إليها عمومًا فلا يجوز أن 
يعتقد أنَّ الأئمة المُقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة 
اجتمعوا فيها على الخطأء فإِنَّ هذا قدحّ في هذه الأمة قد أعاذها الله منه. 

فإن قيل: نحن نسلم منعَّ عموم النثاس من سلوك طريق الاجتهاد 
لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد . 

لكن لا نسلم منع تقليد إمام مُتّبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء 
الأئمة المشهورين . 

قيل: قد نبّهنا على علّة المنع من ذلك وهو أنَّ مذاهب غير هؤلاء 
لم تشتهر ولم تنضبط » فربما نسب إليهم مالم يقولوه أو فهم عنهم ما لم 
يُريدوه» وليس لمذاهبهم مّن يذب عنها ويُنبّه على ما يقع من الخلل فيها 
بخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

فإن قيل: فما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دون مذهبه 
وطبكل يدفظ كو يها ناه مولا 

قيل: أولاً: هذا لا يُعلم وجودٌه الآن. وإن فرض وقوعه الآن 
وسُلَّم جوازٌ اتباعه والانتساب إليه» فإنّه لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر 
الانتساب إليه والفتيا بقوله والذبٌ عن مذهبه. 


لحان 


فأمًا من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين وهو في 
الباطن منتسبٌ إلى غيرهم معتقدٌ سواه: فهذا لا يسوغ له ذلك البتة» 
وهو من نوع النفاق والتقيّة» ولااسيما من أخذ الأموال المختصة 
بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيرها. 

او لشن علن التاسنة فأوهمهم أنَّ ما يُفتي به من مذهب مَن 
ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور. 

فهذا غير سائغ قطعّاء وهو تلبيسٌ على الأمة وكذبٌ على علماء 
الأمة. 

ومّن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه» أو ما علم أنّهم يقولون 
خلافه فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك . . . 

فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمرٌ وأعظم فسادًا وأكثر 
عنادًاء فإنه لا يسوغ ذلك مطلقًا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد: من 
معرفة الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين» ومعرفة الأجماع 

ولهذا كان الإمام أحمد يُشدد أمر الفتياء ويمنع منها مَن يحفظ 
مائة ألف حديث ومائتى ألف حديث وأكثر من ذلك . 

وعلامةٌ صحة دعواه: أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل 
غيرٌه من الأئمة. ولا يكون كلامّه مأخوذًا من كلام غيره. 

فأمًا مَن اعتمد على مجرّد نقل كلام غيره» إمّا حكمًا أو حكمًا 
ودليلاً: كان غاية جهده أنْ يفهمهء وربّما لم يفهمه جيدًا أو حرّفه 


خض 


وغيّره. فما أبعءد هذا عن درجة الاجتهادء كما قيل : 
فدع عنك الكتابة لست منها ولوسدّدت وجهك بالمداد 
فإن قيل: فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن 
تقليدهم وكتابة كلامهم» وقول الإمام أحمد: لا تكتب كلامي ولا كلام 
فلان وفلان» وتعلم كما تعلمنا. وهذا كثيدٌ موجود في كلامهم . 
قيل: لا ريب أنَّ الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء 
الفقهاء والاشتغال بها حفظا وكتابة» ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسئّة 
حفظا وفهما وكتابة ودراسة. ويكتابة اثاز الصحابة والتابعين دون كلام 
ولااريب أن هذا مما يتعين الاهتمامٌ به والاشتغال بتعلّمه أولاً قبل 
غيره. 
فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام 
لحي فقد صار علمه قريبًا من علم أحمد. 
لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر 
اليسيرء كما هو حال أهل هذا الزمان. . .». اه(" . 
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لض 


لمبتغى المذهب الحنبلي 


حيث قال رحمه الله معتمدًا على فهمك وعلمك لما قدمه حول 
ضرورة انتساب العامي والطالب لمذهب يتدين لله به» إلى أن يبلغ 
المكانة المؤهلة له عن هذه الرتبة» ويحضه على اتباع الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنّة والجماعة : 

«فهذه نصيحةٌ لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام أؤديها إليك 
خالصة لوجه الله تعالى» فَإنّه لا يؤمن أحدّكم حتى يُحب لأخيه ما يحب 
لنفسه : 

إياك ثم إياك أن تحدّث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع 
عليه هذا الإمام؛ ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر 
فضلٌ فهمه على من بعده من أولي الأفهام . 

ولتكن همّتك كلَّها مجموعة على فهم ما أشار إليه» وتعلّم ما 
أرشد إليه من الكتاب والسئّة على الوجه الذي سبق شرحه. 

ثم بعد ذلك: ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع 
مسائل العلم» لا مسائل الإسلام . أعني : مسائل الحلال والحرام . 


4 


وفي علم الآفاق» أعني: مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخرء وهو العلم المسمّى في اصطلاح كثير من العلماء 
بعلم الشّنة . 

فإنَّ هذا الإمام كان غايةً في هذا العلم» وقد امتّحن بسبب مسائل 
منه وصبر لله على تلك المحنة» ورضي المسلمون كلّهم بقوله الذي قاله 


ل 


ومُقامه الذي قامهء وشهدوا أنه إمامُ السنّة وأنّه لولاه لكفر التّاس . 

فمن كانت هذه منزلئّه في علم السئّة» كيف يُحتاج إلى تلقي هذا 
العلم من كلام أحدٍ من العلماء غيره» لا سيّما لمن ينتسب إلى مذهبه؟ 

فليتمسّك بكلامه في عامة هذا الباب». ويُعرض عمًا أحدث من 
نول السنائل الى احدتعم بوليشن الممبلتيق كما أحنك صاعة ديل 
تتخل عن العلم النافع» وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين» 
وتوجب كثرة الجدل والخصومات في الدنيا مما هو منهئٌ عنه عند هذا 
الإمام وغيره من السلف الماضين . 1 

وكذلك علم الإحسان: وهو علم المراقبة والخشية» كان هذا 
الإمام فيه غاية كما كان في علم الإسلام والإيمان آية. ولكن كان 
الغالبٌ عليه في هذا العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال» فلذلك 
كان لا يطلق إلا المأثور عن السلف دون ما أخذته المتأخرون عن 
الخلف. 

ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندًا بالسنّة» لا يرى 
إطلاق ما لم يُطلقه السلفٌ الصالح من الأقوال ولا سيما في علم الإيمان 
والإحسان. 


لن 


وأمًا علم الإسلام: فكان يُجيب فيه عن الحوادث الواقعة مما لم 
يسبق فيها كلامٌ» للحاجة إلى ذلك. مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في 
مسائل ليس لهم فيها إمام . 

وإنَّما كان يُجيب غالبًا عمًّا سبق الكلامٌ فيه» وفيما يحتاج ولا بُد 
لوقوعه ومعرفة حكمه. 

فأمّا ما يولّده الفقهاءً من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا 
نادرّاء فكان ينهى كثيرًا عن الكلام فيها؛ لأنه قليلٌ الفائدة ويُشغل عمًا 
هو أهم منه مما يحتاج إلى معرفته . 

وكان رضي الله عنه لا يرى كثرة الخصام والجدال» ولا توسعة 
لقيل أو لقال في شيء من العلوم والمعارف والأحوال. 

إِنّما يرى الاكتفاءً في ذلك بالسنّة والاثارء ويّحث على فهم معاني 
ذلك من غير إطالة للقول والإكثار . 

ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجرًا ولا جهلاء ولكن ورعًا 
وفضلاً واكتفاءً بالسئّة فإنَ فيها كفاية» واقتداء بالسلف الصالح من 
الصحابة والتابعين فبالاقتداء بهم تحصل الهداية». اه" . 
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نض 


الطريقة المثلى 
في الطلب لبلوغ غايته 


وبناها رحمه الله على قبولك ‏ وفقك الله للنصيحة التي ساقها 
لك في منهجك في طلب فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وهذه 
الطريقة برنامج عملي وتربوي تأدييني)» ينحو بالطالب في مسالك 
العلياء المدركة له الانتهاء في الطلب وبلوغ الكمال فيه» كما تضمنت 
موقفه من التقليد الجامد على الأقوال» المتحرر عن ضوابط الشريعة 
ومقاصدهاء وفي هذا يخاطبك الحافظ ‏ رفع الله قدره ‏ قائلاً : 

«فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة» فلتكن 
همتك: حفظ ألفاظ الكتاب والسئّة» ثم الوقوف على معانيها بما قال 
سلف الأمّة وأئمتهاء ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام 
أئمة الأمصارء ومعرفة كلام الإامام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه 
والاجتهاد على فهمه ومعرفته. 

وأنت إذا بلغت من هذه الغاية: فلا تظن في نفسك أنك بلغت 
النهاية» وَإِنّما أنت طالبٌ متعلّم من جملة الطلبة المتعلّمين. 

ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودًا في زمن الإمام أحمد؛ ما 
كنت حينئذ معدودًا من جملة الطالبين. 


ينض 


فإن حدّثت نفسّك بعد ذلك أنّك قد انتهيت أو وصلت إلى ما 
وصل إليه السلفٌ فبئس ما رأيت . 

وإيّاك ثم إِيّاك: أنْ تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها وضبط 
النصوص والآثار المعوّل عليهاء ثم تشتغل بكثرة الخصام والجدال 
وكثرة القيل والقال وترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال مما 
استحسنه عقلّك, ولا تعرف في الحقيقة من القائل لتلك الأقوال وهل 
هو من السلف المُعتبر بأقوالهم أو من غير أهل الاعتدال. 

وإيّاك أن تتكلّم في كتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قاله 
السلفٌ كما أشار إليه إمامٌك» فيفوتك العلمٌ النافع وتضيع أيامّك . 

فإنَّ العلم النافع : إِنّما هو ما ضبط في الصدورء وهو عن الرسول 
أو عن السلف الصالح مأثور. 

وليس العلم النافع: أرأيت ورأيت» فقد نهى عن ذلك الصحابة 
ومن بعدهم ممن إذا اقتديت بهم فقد اهتديت . 

وكيف يصح لك دعوى الانتساب إلى إمام» وأنت على مخالفته 
مُصر ومن علومه وأعماله وطريقته تفر. 

واعلم وفّقك الله: أنك كلّما اشتغلت بتلك الطريقة» وسلكت 
السَُّبلَ الموصلة إلى الله على الحقيقة» واستعملت الخشية ونفسهاء 
المراقبة» ونظرت في أحوال مّن سلف من الأئمة بإدمان وبأمره علمًا 
وازددت لنفسك احتقارًا وهضمّاء وكان لك من نفسك شغلٌ شاغل عن 
أن تتفرغ لمخالفة المسلمين. 


لمانا 


ولا تكن حاكمًا على جميع فرق المؤمتين» كانك قد أوتيت علمًا 
لم يؤتوه أو وصلت إلى مقام لم يصلوه . 

فرحم اللَّلهُ من أساء الظنّ بنفسه علمًا وعملاً وحالاً وأحسن الظن 
بمن سلف. وعرف من نفسه نقصًا ومن السلف كمالاء ولم يهجم على 
أئمة الدين» ولا سيّما مثل الإمام أحمدء وخصوصًا إِنْ كان إليه من 

وإِنْ أنت رأيت النصيحة وسلكت طريقة الجدال والخصامء 
وارتكبت ما نُهِيتَ عنه من التشدق والتفيهق وشقشقة الكلام» وصار 
فدلف: الونوود انب لكلو شين "عن عروتي لقنا لكي فا نلك 
لا تزداد لنفسك إلا عُجِبَاء ولا لطلب العلو في الأرض إلا حُبّاء ومن 
الحق إلا بُعدّاء وعن الباطل إلا قربَاء وحينئذ فتقول: ولم لا أقول وأنا 
أولى من غيري بالقول والاختيار» ومّن أعلم مني ومن أفقه مني» كما 
ورد في الحديث . هذا يقوله من هذه الأمّة من هو وقود النار. 

أعاذنا الله وإيّاكم من هذه الفضائحء ووفقنا وإياكم لقبول 
النصائح» بمنّه وكرمه نه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

فإن أبيت إلا الإصرار على أنَّ العلم والتفقّه هو نقلُ الأقوال 
وكثرة البحث عليها والجدال» وأن من اتسع في ذلك ونقب عن عيوب 
الأئمة بالنظر والاستدلال أعلم ممن لم يكن كذلكء؛ وأنْ من قلّ كلامّه 
في هذا فليس هنالك . 

فنقول لك: من هنا اعتقد طوائفٌ من أهل الضلال أنَّ الخلف 
أعلم من السَّلّف ؛ لما امتازوا به من كثرة القيل والقيل . 


م 


ونحن براء إلى الله من هذه الأقوال» ولو كان الأمرٌ على هذا لكان 
شيوخ المعتزلة والرافضة أعلم من سلف الأمة وأئمتها». اه" . 

ثم استطرد رحمه الله ممايرًا بين علوم السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» ومن بعدهم من الخلف في قلة الكلام 
وكثرته» وبركته ونفعه» ثم معقبًا على الاشتغال بفضول العلم ومضرته. 

ومن ذلك: تتبع المسائل اليسيرة التي غلط فيها الأئمة 
والانتصاب لنشرهاء وما يشغل القلب عن الله أو يُقَسّيه» ومن ذلك 
التصدي لرد البدع ببدع مثلها ‏ كحال أهل الأهواء والبدع ‏ ء 
وتحذيره من المجالات والخصومات العقيمة» مدلالا عليه باندراج علم 
الأكمة واندراس علم المتكلمة» في كلام يصف فيه الداء» ثم يصب 
عليه الدواء» صب الله عليه وابل فضله ومرضاته صبّاء امين . 
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خضن 


عاشرًا: 


موقفه من التقليد 


إن مرق الحافظ اده مي من تقالو متستروو نين كلؤمة السابق 

ضمن نصيحته لطالب العلم وما قبله وما بعده.ء بل وواضح من خلال 
عرضه للمسائل العلمية: العقدية والحديثية والفقهية.. من كتبه 
وشروحه وتصانيفه؛ إذ من خلالها تظهر ميزته رحمه الله في التجرّد 
العلمي المنضبط» والاتباع للإمام أحمد أو غيره من الأئمة اتَبَاعَا معتبرًا 
بحيثياته اللائقة به. 

ومن هنا أرى الحافظ رحمه الله ينظر إلى التقليد بمنظارين» أو من 
جهتين اعتباريتين : 

. أن المجتهد والعالم الذي ظهر له الحق بدلائله» وقام عنده‎ ١ 
الدليل سالمًا عن معارضه أو صوارفه» فإِن فرضه الواجب عليه بلا شك‎ 
. انبا الحق الذي ظهر له» ليس إلا وإن خالف فيه من خالف‎ 

وعلى هذا الاعتبار حمل ويُحمل حال العلماء المجتهدين في 
تاريخ المسلمين بدءًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومرورًا بعلماء 
الإسلام الكبار رضي الله عنهم ورحمهم إلى أن يشاء الله بعد ذلك . 


مض 


نت العام من المسلمين وطلات العلم فرضهم التقليد» أي: 
انّباع قول من يرضونه في دينهم بسبب ما له من العلم والديانة والفضل . 

وأنزل على هؤلاء تقليد الأئمّة الأربعة حيث سورّغه بهذا الاعتبار 
بلا ريب. 

وعلى كل حال ففرض كل مكلف في هذا يعرف من حاله بعينه . 
والله أعلم . 

ولذلك حت طالب العلم الجاد على أمور تحقق موقفه من محض 
التقليد دائمًا فى كل حال» منها: 

١‏ حفظ القران الكريم. 

؟ ‏ حفظ ألفاظ السنّة النبوية. 
الوقوف على معانيهما بما قاله سلف الأمّة وأئمّتها. 

؛ ‏ حفظ كلام الصحابة والتابعين والآئمة وضبطه» والاجتهاد 
بلغت الغاية والمنتهى في العلم . 

5 الاشتغال بما ينفع من الأقوال المعتبرة بأصحابها 

ا قبل ذلك كله وأثناءه وبعده تحقيق العبودية لله بهذا 


وض 


و 


الموصل إلى اللهء ليس إلا ذلك7" . 

وبالمناسبة» فإنَّ للاجتهاد عند الحافظ ابن رجب الحنبلي 
شرائط لا بد من تحصيلها لبلوغ رتبة الاجتهاد» ذكر منها : 

١‏ معرفة الكتاب الكريم»ء وهو ما يُعبّر عنه عندهم بحفظ 
القران» أو معرفة معانيه ‏ أو حفظ ايات الأحكام منه عند بعضهم ‏ . 

؟" - معرفة السنّة النبويّة. 

9 معرفة فتاوى الصحابة والتابعين. 

؛ ‏ معرفة الإجماع والاختلاف. والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد. والناسخ والمنسوخ., ولا سيّما في المسائل مناط الاجتهاد. 

ومن ذلك بقيّة شرائط الاجتهاد المعتبرة في نوعها ‏ وإن تفاوتت 
عندهم في مقدارها ‏ من علوم الآلة التي يستطيع بها المجتهد استنباط 
الحكم الشرعي»ء ومعرفة الواقع لتنزيل أحكامه الاجتهاديّة عليه . 

ومبحثا التقليد والاجتهاد من مباحث أصول الفقه الكبار» التي 
تبحث في آخر كتب هذا الفن بعد مباحث الأدلة : الكتاب ثم السنّة ثم 
جما تم القباين. 


2 
يخ 
2 


: انظر في هذه الوصايا كتابيه رحمه الله‎ )١( 
فضل علم السلف.‎ ١ 
؟" - والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة.‎ 
مع اختصار كثير لجمل غيرها متشعبة منهاء أغفلتها لثلا يُنسي آخر الكلام أوله.‎ 


رفض 


حادي عشر : 
موقفه من التأويل والتفويض 


التأويل له عند الاطلاق ثلاثة معانى يراد بها: 


,. ففي القرآن يراد بالتأويل : الحقيقة التي يرجع إليها الكلام‎ ١ 

فتأويل قوله تعالى في سورة النصر : # يح بحَمَدِ ريك وَاستَغْفْره 
ِنَم كان ابا 4 [النصر : ]» ما صحّ في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي يَلِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللَّلهُمٌ ربّنا وبحمدك اللَّلهُمَ اغفر لي» يتأول القرآن. 

وتأويل الخبر في القرآن: وقوع عين المُخبر به» كما في آية 
الأعراف : « هل يَظرُونَ إلا تيار يوم يَأَقٍ تَوِِلُم يَقُولُ ار سوه ون قَبَلَُد 


ررحم الي رو وخر مس > مع ماس 


جاءت رسل رينا بألحيّ#4 [الأعراف: 7ه]. 
فإن تأويل المحشر والبعث والجنة والنار والحور. .. وقوع ذلك 
كله حقيقة في الاخرة. 
وتأويل الأمر والنهي في القرآن : نفس المأمور بهء والمنهي عنه. 
ومنه قوله تعالى عن حقيقة رؤيا يوسف في آخر السورة: 8 وَقَالَ 
2-0-0 


عر مح بير عر آ آ ده هال سه كل 5 5 
سجود أبويه وإخوته له سجود تحيّة . 


ا 


ولهذا نظائر في القرآن الكريم متعددة. 
ات التأويل في كلام المفسرين ولا سيّما المتقدّمون منهم : هو 


التفسير والبيان. 
ومنه قول النبي ككل في دعائه لابن عباس : «اللْلهُمٌ فقهه في الدين 
وعلمه التأويل)”" . 


وكلا المعنيين للتأويل ها هنا حق لا مريّة في ذلك . 

- التأويل في اصطلاح المتكلّمين وغيرهم من المتأخرين هو : 
«صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة 
أو دلالة على ذلك» . 

وهذا الاصطلاح مع كونه حادثًا ومبتدعًاء إل أنَّ فيه حمًا وباطلا : 

(أ) فإن كانت القرينة والدلالة ‏ الصارفة للمعنى عن ظاهره 
إلى معنّى آخر يحتمله اللفظ ‏ صحيحة وواضحة فلا إشكال في صرفه 
ويكون المعنى المصروف إليه والحالة هذه هو ظاهر هذا اللفظ الذي 

(ب) وإن لم تكن القرينة أو الدلالة صحيحة» فالتأويل ها هنا 
مذموم وهو تحريف في الواقع» وهو محط ذم العلماء له واستهجانه . 

ومثاله تأويل المتكلمين لصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله إلى 
معان غير مرادة ولا مقصودة» وبعضها معان باطلة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنئده بهذا اللفظ 7577/١‏ و ه". ورواه الطبراني في 


الكبيروالصغير كذا. وهو في الصحيحين بألفاظ : الأول : «اللَّلهُمَ علّمه الكتاب». 
والثاني : «اللَّهُمَ علّمه الحكمة». والثالث: «اللّلهُمّ فقهه في الدّين». 


نيس 


والتأويل بهذا الاعتبار جرّ على المسلمين ودينهم مصائب في 
عقائدهم وعباداتهم لا تحصى سوءة وباطلا . 

حتى عد ابن القيم ‏ التأويل المذموم هذا أساس بلاء 
الملحدين في أسماء اللاتووصقاتة و أفعالةه وز ذلك ميا لوزا ده واثازة 
فق أول الصواعق العرسلةء :ونظمة فى الككافية الشافية «النونية) 17 


)١(‏ في الصواعق المرسلة» المجلد الأول والثاني» ص ».17١‏ 18١6؛‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة للموصلي؛ ص ١١‏ 57؛ والنونية ص ١1547‏ 2187 في 
نحو 54 بِينّاء وألزم رحمه الله كل مدّع للتأويل بأربعة أمور لتقبل دعواه: : 
١‏ أن يأتي بدليل صارف للفظ عن موضوعه إلى ما يريد تأويله به. 
"؟' - أن يكون اللفظ المؤوّل محتملٌ للمعنى الذي يريد أن يأول به . 
أن يعين الدليل على أنَّ المعنى الذي أوله به هو المراد من اللفظ لا غيره. 
5 - الجواب عن معارضهء موردًا لحجته : « وَأَنَّ طَمُ لشََاوْشُ مِن كَكَانٍ بتَعِيدر )4 
[سبأ: ؟0]. 


ف 


* أما التفويض. فمراده: إحالة علم نصوص الصفات والمعاد 
وغيرها إلى الله سبحانه» فلا يعلم معناها أحد سواهء وبذلك تكون 
نصوص الصفات والأفعال من المتشابه الكلي الذي خفي علمه على 
المخاطبين بالوحي . 

فلا يعلم معنى علمه ولا قدرته ولا استوائه ولا نزوله 
ومجيئه. . . إلخ» أحدّ سواه. 

وهذان المسلكان: التأويل والتفويض» درج عليهما المتكلّمون. 

فما استطاعوا تأويله من أخبار الصفات والأفعال والمعاد أَوَّلوهء 
وما عجزوا عن تأويله فوّضوه» على حد قول ناظمهم : 
وكل نص أوهمالتشبيها أوّلهأوفوّض ورمتنزيهًا 

أما أهل السئّة والجماعة» وأتباع السلف الصالح ‏ وعلى جادتهم 
الحافظ ابن رجب ‏ فإنْهم في باب التفويض علموا معاني ما خوطبوا به 
من أسماء مولاهم سبحانه وصفاته وأفعاله وأخبار معاده. علموها معني 
وفهمًا ولغة وخطابًا. 

لكنهم جهلوها حالاً وكيفية وماهيّة وحقيقة . 

أي أنهم لم يفرّضوا معناهاء وإنما فوّضوا علم كيفيتهاء كما قال 
إمام من أئمّتهم ‏ وهو الإمام مالك بن أنس الأصبحي» إمام دار 


فيضن 


الهجرة ‏ لما سأله سائل في مسجد النبي يَكِلَهِ عن كيفية استواء الله 
فقال: # الَحَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ (2)* [طه: »]1٠١‏ كيف استوى؟ 

فأطرق رحمه الله مليّا ثم قال: أين السائل؟ الاستواء معلوم ‏ أي 
معناه ‏ » والكيف مجهول. والايمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 

هذا. . وإن موقف الحافظ ابن رجب من التأويل ومن التفويض 
عند المتكلّمين ليبرز جليًا في مواقفه من صفات الله تعالى بالخصوص 
والتي سيرد تدليل على منهجه فيها من كلامه ‏ حيث جنح بها عن 
مسلكيهما إلى جادة أهل السنّةَ والجماعة بإثباته لها وإقراره بمعناهاء 
وقطعه الاستشراف عن بلوغ حقيقتها وكيفيّاتهاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى نقد رحمه الله مجمل مسالك المتكّمين في 
التسوضن'الغيدة من الصتقات: والأففال والجعاذة نقد] مسجملا تفي 
لأسسهم. ومنها التأويل والتفويض. جاء ذلك في كتابه الماتع «فضل 
علم السلف على علم الخلف» حيث يقول : 

«ومن ذلك أعني محدثات الأمور ‏ ما أحدثه المعتزلة» ومن 
حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى» وصفاتهء بأدلة العقول» 
وهو أشدٌُ خطرًا من الكلام في القدر؛ لأنَّ الكلام في القدر كلام في 
أفعاله» وهذا كلام في ذاته وصفاته. 

وانقسم هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما: من نفى كثيرًا مما ورد به الكتاب والسئنّة من ذلك؛ 
لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين» كقول المعتزلة: لو رَؤي لكان 
جسمًا لأنه لا يُرى إلا في جهة . 


لذن 


وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسمًا. ووافقهم من نفى 
الاستواء» فنفوه لهذه الشبهة» وهذا طريق المعتزلة والجهمية. 

وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم. وقد سلك سبيلهم في 
بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنّة والحديث من المتأخرين . 

والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلّة العقول التي لم يرد بها الأثر» 
ورد على أولئك مقالتهم» كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه 
كنوح بن أبي مريم» وتابعهم طائفة من المحدثين قديمًا وحديثا. 

وهو أيضا مسلك الكرّاميّة''". فمنهم من أثبت لإثبات هذه 
الصفات الجسم.ء إِمّا لفظا وإمّا معنى . 

ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنّةَ كالحركة 
وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة . 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في ردّه على جّهم بأدلّة العقل 
وبالغوا في الطعن عليه» ومنهم من استحل قتله. منهم مكي بن إبراهيم 
شيخ البخاري وغيره. 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح 
عن أحد منهم خلاف ذلك ألبنَّهَ خصوصًا الإمام أحمد. ولا خوضا في 
عا ليها ولا كسونه مكل مخ الأمقان لينة: 
)١(‏ نسبة إلى محمد بن كرّام السجستاني. انظر لمعرفة حالهم: القرق بين الفرّق» 
ص »5١5‏ والملل والنحل )١55/١(‏ للشهرستاني» وأطروحتي: ابن الحنبلي 


وكتابه الرسالة الواضحة . 


خض 


وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئًا من 
ذلك اتباعًا لطريقة مقاتل» فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة 
الإسلام كاين المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم . 

وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلّمِين 
فضلٌ عن كلام الفلاسفة» ولم يدخل ذلك من كلامه مَن سَّلِمّ من قدْح 
50 وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يَصَنْ 
علمّه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. 

ومن ذلك أعني محدثات العلوم ‏ ما أحدثه فقهاء أهل الرأي 
من ضوابط وقواعد عقليّة ورد فروع الفقه إليها. 

وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردًا لتلك القواعد المقررة» وإن 
كان أصلها مما تأوّلوه على نصوص الكتاب والسنّة لكن بتأويلات 
يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه 
من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمّه وإنكاره . 

فأما الأئمّة وفقهاء أهل الحديث. فإنَّهم يتبعون الحديث الصحيح 
حيث كانء إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة 
منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنّهم ما تركوه 
إلا على علم أنه لا يعمل به». اه(" . 


عد د كلدي 


لذي بذك نزي 


(9) من فضل علم السلف. ص .١40 ١*8‏ 


لكلا 


ملحق بموارده 


مناسبة هذا الملحق بأهم موارد الحافظ هو عكس منهجه رحمه 
الله بما اعتمد عليه من الكتب والموارد في نقل الأقوال» واعتبارها 
وتوثيقها. 

ونحن نلاحظ في الدراسات المعاصرة اعتماد قوائم المصادر 
والمراجع» وإن نظرة في تلك القوائم تعطي تصورًا على منهج الباحث 
وتوجهه. 

كذلك موارد المؤلف هاهنا رافد مهم في بيان منهجه وتوضيحه 
لهذا صار بهذا الملحق تكميل الصورة في الخطوط العامة للمنهج الذي 
سلكه الحافظ ابن رجب رحمه الله . 

وبهذه المناسبة سأذكر هنا الأصول التي صرح الحافظ ابن رجب 
بالنقل عنهاء والعزو إليهاء وذلك من خلال مطالعة كتبه مع يقيني بأنه 
قد فاتني كثير منهاء ولو تتبعت كتبه بقصد جمع ذلك لخرجت بأسماء 
مؤلفات كثيرة» ولكن لما كان مقصودي التأكيد بهذه القرينة على منهجه 
اكتفيت بما جمعته خلال المطالعة فقط . 

أما الأصول الستة ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان 
والحاكم وكبار مدوّنات حديث النبي كله فلم أوردها هنا؛ لكثرة 


ورودها. 


ميكل 


وهذه الكتب على نوعين» فإما أن يكون ذكر مؤلفه وكتابه بقوله: 
وذكر فلان فى كتابه كذاء أو ذكر فلان فى كذاء وهذا الأغلب» أو بذكر 
اسم المُؤلّف أو المؤّف» وهذا أقل من الأول بكثير: 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


مكان وروده وصفحته 


[1] 
الأباطيل» للجوزجاني 
اختلاف العلماء» لزكريا بن يحيى الساجي 
أخلاق العلماء وآراؤهم» للاجري 
الاداب» لمحمد بن جرير الطبري 
أسماء من روى عن النبي من القبائل 
لمحمد بن جرير الطبري 
الأم» للشافعي 


أمالي أبي الحسين بن سمعون 


[ب] 
البعث والنشورء للبيهقي 


زت ] 
تاريخ أصبهان. لأبي نعيم 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 


التاريخ الكبيرء للبخاري 
تاريخ إن غساكر 

تاريخ ابن أبي شيبة 
تاريخ خليفة بن خياط 


دكن 


أحكام الخواتم ص”177, ١74‏ 
نزهة الأسماع ص١8‏ 
نزهة الأسماع ص5١‏ 
أهوال القبور ص4 ١7‏ 


أحكام الخواتم ص9 

لطائف المعارف ص "٠‏ 5 

وفتح الباري ص 47١‏ من التيمورية 
أحكام الخواتم ص١١١‏ 


التخويف من النار ص87١‏ 


اليشارة العظمى ص ١817‏ 
لطائف المعارف ص ١١١‏ 
وأحكام الخواتم ص 2/8 ١١1‏ 
أحكام الخواتم ص47 

لطائف المعارف ص١‏ 4 4 
لطائف المعارف ص7١‏ 
لطائف المعارف ص7١١‏ 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


الترغيب والترهيب» لابن موسى المديني 


تعظيم قدر الصلاة» 


تفسير ادم بن أبي إياس 


تفسير ابن جرير الطبري 


تفسير عبد الرزاق بن همام 
تفسير النسائى 


التفكر والاعتبار» لابن أبي الدنيا 
تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي 
التوبة» لابن أبي الدنيا 

التوحيدء لابن منده 


مكان وروده وصفحته 


شرح حديث يتبع الميت ص8” 


الخشوع في الصلاة ص4 4 

ولطائف المعارف صلا 0ه 
شرح حديث لبيك اللهم لبيك ص؛ » © 
وفتح الباري "دار الكتب» ق 1" 

في كتاب الاستفسار باب قوله : 

« مَجَمَلون رك كح تكَدْوْن )4 
المحجة في سير الدلجة ص١‏ 4 
وتفسير الإخلاص ص85 41:40 
والتخويف ين التاراضن 1 

آخر صدقة السر وفضلها 

واللطائف ص؟517, 816 

التخويف من النار ص/270 717 
المح من 

واللطائف ص4/7 

وتفسير النصر ص41 

والاخلاص ص 868: 4١‏ 

لطائف المعارف ص"4, :هل لام 
تفسير سورة النصر ص١4‏ 

جامع العلوم والحكم ص”١؟‏ 
وشرح حديث مثل الإسلام لوحة ١‏ 
ذم قسوة القلوب ق ٠ه‏ 

أحكام الخواتم ص9؟١‏ 

تفسير سورة النصر ص 6٠‏ 

لطائف المعارف ص 486 


:_ي_ب_ز_ؤذزبببببب00 0 ز ز 0 0 0 00000[ |0007 
عنوان الكتاب/ المؤلف 


الل ب ب بإ يس يبيب يبيب ب 0 


التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال 
ليث الملولة 


[ج] 
الجامع» للخلال 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني 
جامع العلوم. لمحمد بن معمر الأصبهاني 
جزوابن عرفه 
كتاب الجعال والأقسام. 

لأبي علي ابن البنا 
كتاب الجوع . لابن أبي الدنيا 


لح] 
الحكايات» لض عمرو أحمد النيسابوري 


حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا 
[خ] 

الخصال والأنام» لرزق الله التميمي 

الخلاف الكبير» لأبي يعلى القاضي 


كتاب الخائفين 3 لابن أي الدنيا 


[د] 
الدعاء» للخطابي 


كن 


مكان وروده وصفحته 


أحكام الخواتم ص5 ١١‏ 
فتح الباري ص ١7؟‏ » 0 التيمورية 


أحكام الخواتم ص”77١‏ 
تفسير سورة الإخلاص ص8 / 
أحكام الخواتم ص8؟١‏ 
اللطائف ص ؛ ”7 

أحكام الخواتم ص”7١٠‏ 


أحكام الخواتم ص91١‏ 
اللطائف ص77 


اللطائف ص 55١‏ 
وأهوال القبور ص8١١‏ 
الموري من النار ين 515+ 


أحكام الخواتم ص؟7١7‏ 2 كاك 
1 55>" 


أهوال القبرص ١5١٠‏ 


شرح حديث زيد بن ثابت ص43 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


مكان وروده وصفحته 


[ ذ] 
ذم السماع» لأبي الطيب الطبري 
- ذم الكلام وأهله» لبي 

عبد الرحمن السلمي 


زرا 
الروحء لابن القيم 
كتاب الرهبان» لعاصم بن محمد الرازي 
الروضة, لأبي الحسن العبدي 
الرسالة» للشافعي 
رياضة المتعلمين» لأبي نعيم 
رؤوس المسائل» لأبي 

الخطاب الكلوذاني 


ز] 
م الزهد. للامام أحمد 


الزهدء لابنه عبد الله 


- الزهد. لهناد بن السري 
زاد المسير» لابن الجوزي 


نزهة الأسماع ص١٠‏ 

فتح الباري» الظاهرية 517-5548 
والمصرية ١١7-1117‏ كتاب 
الأذان باب فضل السجود 


أهوال القبور ص55 

أهوال القبور ص ١١١‏ 

أهوال القبور ص5١‏ 2 275 547 
الفرق بين النصيحة والتعيير ص77 
فضل علم السلف ص ١١‏ 


أحكام الخواتم ص١٠57,‏ 27578 744 


الخشوع في الصلاة ص١7‏ 
واللطائف ص١كه‏ 
واختيار الأولى ص78 

ذم قسوة القلوب ص47 
وغاية النفع ص77 
واللطائف ص ”/ا"ا 
التخويف من النار ص ١8٠١‏ 
سورة النصر ص47 
وتفسير الإخلاص ص81 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


[س] 
السنَّةء لعبد الله بن أحمد 

السنّة» للطبراني 

السنّةء للخلال 

السنّة لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر 


[ش] 
الشافى فى الفقهء لأبى بكر 

عبد العزيز بن جعفر 
شرح معاني الآثارء للطحاوي 
الشريعة» للاجري 


ب شعب الإيمان» للييهقي 
بت كتاب الشكر» للخرائطى 


كتاب الشكرء لابن أبى الدنيا 
الشمائل» للترمذي 


[(ص] 
بت الصحيح . لمحمد بن يحيى الهمذاني 
كتاب الصيام» لابن أبي عاصم 


[ض] 
الضعفاء الكبير» للعقيلي 


مكان وروده وصفحته 


التخويف من النار ص45 7 
التخويف من النار ص44 ١‏ 

أهوال القبور ص"37. 8 017 8/ا 
اللطائف ص4 ١5‏ 


أهوال القبور ص8١١‏ 
أهوال القبور ص/ا, 58 
فتح الباري ق58” التيمورية 
أحكام الخواتم ص ه” 
كشف الكربة ص7١‏ 
ولطائف المعارف ص١١‏ 
اللطائف ص785 

المحجة ص /ا 

وتفسير سورة النصر ص 45 
المحجة ص8" 

أحكام الخواتم ص8" 219 ١414‏ 


3 هة الأسماع ص /ا” 
اللطائف ص ”73 


فتح الباري ق58"” التيمورية 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


[ط] 
طبقات ابن سعد 


لع ] 
عد الأي» لابن شاذان الرازي 
العلل لابن المديني 
العلل الواهية» لابن الجوزي 
وهو كتاب الموضوعات أو الواهيات 


العلل» للدارقطني 


غريب الحديث؛ لإبراهيم الحربي 
غريب الحديث» لابن قتيبة 


[ف] 
فضائل رمضان.» لسلمة بن شبيب النيسابوري 
فضائل العشرء لابن أبي الدنيا 
فضائل القرآن» لخلف 
فضائل القران» لأبي عبيد 
فضائل القرآن» لأبي القاسم الأزهري 
الفنون», لابن عقيل 


لا 


مكان وروده وصفحته 


وأحكام الخواتم ص5 ١7‏ 
واللطائف ص١157215ء‏ الال 
ل شي لشي كف 


أحكام الخواتم ص1817 
لطائف المعارف ص6" 
أحكام الخواتم ص9١‏ 

وذم قسوة القلوب ق47 
أحكام الخواتم ص8ه 

وفتح الباري ق78" التيمورية 
البشارة العظمى ص88١‏ 
لطائف المعارف ص 47/6 


جامع العلوم والحكم ص5١١‏ 
أحكام الخواتم ص”87١‏ 


اللطائف ص/51, 5/ا" 8/٠١‏ 
اللطائف ص١8‏ 

أهوال القبور ص79 

أهوال القبور ص9؟ 

أهوال القبور ص/ا" 

أحكام الخواتم ص44 7 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


مكان وروده وصفحته 


لق ] 
كتاب القبور» لابن أبى الدنيا 


قتلى القران» للواحدي 


[ ك] 
الكافي» للموفق ابن قدامة 
الكافي شرح الوافي» لأبي البركات النسفي 
الكامل» لابن عدي 


كتاب اللباس» لوكيع بن الجراح 
كتاب مجابي الدعوة» 

لابن أبي الدنيا 
كتاب الرقة والبكاء» 

لابن أبي الدنيا 
كتاب الأولياء» لابن أبى الدنيا 
كتاب الموت,. لابن ا الدنيا 


كتاب المحتضرين» لابن أبى الدنيا 


كتاب المنامات» لابن أبى الدنيا 
كتاب من عاش بعد الموت» 
لابن أبى الدنيا 


8/4 


ذم القلوب ق٠ه‏ 

وأحكام الخواتم ص89١‏ 

وأهوال القبورص5١»:‏ 87 ١4١‏ 
لطائف المعارف ص١8/ه‏ 


أحكام الخواتم ص107/5. ٠+9 07٠١‏ 
لطائف المعارف ص ١94٠‏ 

لطائف المعارف ص5 ٠١٠‏ 

وأحكام الخواتم ص ”4 23٠١5031١797‏ 
ا امل داك ١/4‏ 

أحكام الخواتم ص”7١٠‏ 


لطائف المعارف ص ١"‏ 


أهوال القبور ص5/ 

أهوال القبور ص 894 

لطائف المعارف ص *78, 2110 
لال سام 1١1١‏ 

أحكام الخواتم ص١9١‏ 

وأهوال القبور ص5١‏ 

أحكام الخواتم ص8١‏ 


أهوال القبورص16. /ا23 257 
١٠615‏ 


عنوان الكتاب/ المؤلف 


مكان وروده وصفحته 


2 عات السهاقت ابن العتدن 
الهروي ايشكر) 
[م] 
بت المحرر» للمجد بن تيمية 
56 المجرد» لاح على 
-_- مراسيل أبي داود 
مسائل حرب الكرماني» عن الإمام أحمد 
مسائل البرزانطي» عن الإمام أحمد 
ع مسائل الأثرم» عن الإمام أحمد 


مسائل المروذي» عن الإمام أحمد""» 
معاني الاثار؛ للطحاوي 
المغازي. للواقدي 
مكارم الأخلاق» للخرائطي 
مناقب الشافعي», للابري 
مناقب الحسن بن علي » 
لأبي حيان التوحيدي 
ْ مسند بقي بن مخلد 


أهوال القبور ص5؟١‏ 


أحكام الخواتم ص 77٠075١ , ١0/9‏ 
أحكام الخواتم ص77 

لطائف المعارف ص 717١‏ 

لطائف المعارف ص1"5١‏ ؛ 4١701١514‏ 
لطائف المعارف ص77 

أحكام الخواتم ص54 2175 777 
أحكام الخواتم ص 77١‏ 

أحكام الخواتم ص؛ ٠١‏ 

فتح الباري ق117”" التيمورية 

جامع العلوم والحكم ص ه6١‏ 

لطائف المعارف ص 2750 11" 
لطائف المعارف ص/ "١‏ 

التخويف من النار ص ١87‏ 

نزهة الأسماع ص؛ ه 


اللطائف ص؛ ه45 

البشارة العظمى ص ١85‏ 
ولطائف المعارف ص7١٠‏ 
فتح الباري ق05” التيمورية 


)1١(‏ ففي فتح الباري وحده عدد موارد الحافظ من مسائل أصحاب الإمام أحمدء من 


عيلال اننان ركاذ نين روانا: 


عنوان الكتاب/ المؤلف 
مسند يعقوب بن شيبة 

2 مسند الهيثم بن كليب 
المصنف لعبد الرزاق 

5 المغني» لابن قدامة 
كتاب الموت» لأبى مجلز 
الموطأء لمالك 


زو] 
كتاب الورع» للمروذي 


ن] 
النذور» للوليد بن مسلم 


مكان وروده وصفحته 


اللطائف ص "4 ١‏ 

لطائف المعارف ص57 

وأحكام الخواتم ص51 

أحكام الخواتم ص ١68 . 1١57‏ 

فتح الباري ق7/8” التيمورية 

أحكام الخواتم ص109#, 071١‏ ١717ء‏ 
قد سفت فدق 

لطائف المعارف ص ”لاه 

فتح الباري ق51” التيمورية 


ذم قسوة القلوب ق417 

وأحكام الخواتم ص47 , 288 8414 
ولطائف المعارف ص775 
الخشوع في الصلاة ص ”7 


لطائف المعارف ص١4"‏ 


د د 8 


وبعدء فهذه أسماء أشهر موارده» ومؤلفهاء وهي تعكس تعلق 
الحافظ ابن رجب بالمأثور وكتب الأسانيد» كما تعكس أصالته برجوعه 
إلى مؤلفات المتقدمين حتى في الفقه والوعظ والرقائق. 

وكما نلاحظ أن غالب مؤلفي موارده من رجال القرنين الثالث 
والرابع وهما عصور التأليف والتصنيف الأولى عند المسلمين. 


5 تعريف به. 
3 منهجه العام في تراجمه . 
* طريقة نموذجية للتراجم . 


5 أثر العقيدة في تراجم الحافظ ابن رجب . 


0 
« 


* إشادة الحافظ بعلماء أهل السنّة ومحققيهم . 
نقده وحكمه على أحوال بعض العلماء . 
٠:‏ موقفه من عرض تصانيف المترجمين . 
0 موارده فيه . 


التعريف بكتاب 
ذيل طبقات الحنايلة 


قد تنوّعت تصانيف الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفنون الشرعية 
وأدواتهاء فألف في الحديث والتفسير والفقه والعقيدة.. ومن ذلك 
التراجم والسيرء حيث كتب في تراجم العلماء الحنابلة وطلاّبهم» وهو 
الخبير بهم» في كتابه الذي جعله ذيلا على طبقات الحنابلة للقاضي 
أبي الحسين بن أبي يعلى الحنبلي 48١(‏ 75هه). 

وكتابه رحمه الله «الذيل على طبقات الحنابلة» لم يجىء من عالم 
تراجم ومؤرخ فحسبء بل جاء معلّقَا من عالم فقيه محدّث له قدم 
راسخة في العلم» ظهر أثرها في باقي تصانيفه عمومّاء وهذا الكتاب 
على جهة الخصوصء بدت هذه السمة في تراجمه وفي مدحه وذمّهء 
واستطراده وتعقّباته» وفي عرضه لأقوال العلماء في المترجّم له» وفي 
تتبع غرائبه وزلاته واجتهاداته والكلام عليهاء وفي البحوث الإسنادية 
والكلام على روايات الإمام أحمد وأوجه الأصحاب وطريقة عرضها. . 
كل هذا أظهر الميّرة الفريدة لكتاب الذيل . 

وهذه الناحية تراها جليّة إذا ما كتب العلماء الراسخون في فنّ 
التراجم» فكان أصله المُذيل عليه من كتاب طبقات الحنابلة للقاضي 


يلل 


أبي الحسين بن أبي يعلى الحنبلي على هذا النسق حيث حوى مع 
تراجم أصحاب أحمد ومن بعدهم رسائل مهمة مروية عن الإمام 
ومسائل سئل عنها الإمام أبو عبد الله» ونقولاً لأحواله وفتاويه» وعن 
كبار تلامذته لما توجد إلا في هذا الكتاب . 


ثم صار الذيل على جادتها العلمية» ومتواصلاً للمنهج الشمولي 
في صياغة تراجم أهل العلم”'". مكملاً لحلقة طويلة في سلسلة علماء 


-. 


المذهب امتدّت نحوًا من ثلاثة قرون. فقال الحافظ في مقدمة ذيله 
الموجزة جد 

«هذا كتاب جمعته» وجعلته ذيلاً على كتاب «طبقات فقهاء 
أصحاب الإمام أحمد» للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي 


)١(‏ فقد تضمّن الكتابان مقالات ورسائل عن الإمام أحمد وتلاميذه عنه» ونقولاً من 
مطولات متأخري الأصحاب كثيرة منها في عداد المفقود» إذا علمنا أنَّ الذين 
جمعوا مسائل الإمام أكثر من ١١١‏ تلميذًا كما عدّهم ووصف مسائلهم وجودتها 
الجمال يوسف بن عبد الهادي ابن المبرد في أول معجم الكتب» في حين لم يصلنا 
من هذا الكم سوى أقل من عشرة كتب في مسائل الإمام» هي: ١‏ مسائل 
عبد الله بن أحمد»  "”‏ ومسائل صالحء  "“‏ ومسائل ابن هاني» 4 ومسائل 
أبي داود السجستاني» ه ‏ ومسائل البغوي أبي القاسمء" ‏ ومسائل 
إسحاق بن منصور الكوسجء 0غ والسائل كلام الخلال عول العرم بن مره 
والمسائل التي حلف عليها الإمام أحمد للقاضي أبي يعلى» وأكثرها قد طبع 
أو في طريقه إلى الطبع. كذلك اثار العلماء من الحنابلة التي لم تصنف بل تناقلها 
الرواة» أو كتب فقدت مع امتداد الزمن. . !! 
ومثلهما كتب التراجم التي صاغها العلماء من نحو «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج 
الدّين ابن السبكي ولابن كثير في طبقات الشافعية» وقبلهما ابن الصلاح والذهبي 
في «سيّر أعلام النبلاء»» وأيضًا مطولات التراجم الفردية. 


لان 


أبي يعلى» رحمهم الله تعالى» وابتدأت فيه بأصحاب أبي يعلى» 
وجعلتٌ ترتيبه على الوفيات. والله المسؤول أن ينفع به في الدنيا 
والككر ويته وكر مه دا: 

ثم شرع بأولى التراجم من وفيات المائة الخامسة. 

فهو رحمه الله بهذه الجمل ألمح إلى ظاهر عمله والذي بدأ 
من النصف الثاني من القرن الخامس الهجريء إلى النصف الأول من 
القرن الثامن تقريبّاء أي من سنة ١ 45٠١‏ هلاه ضم في تلك السنين 
7 ترجمة في مجلدين. وفي اخر المجلد الثاني ضمّ فيه جماعة من 
شيوخه كابن القيم وابن النباش وغيرهما. 

ولما قرأت هذه التراجم أفدت منها كثيرًا وفي مباحث متنوعة : 
عقدية وحديثية وفقهية ووعظية وتأريخية.. وبدت لي عدة نقاط 
انتهجها الحافظ في صياغة تراجمه تمثل الخطوط الرئيسة في المنهج 
العام . 


>36 


المنهح العام فى التراجم'' 


لم يطرد الحافظ منهجًا موحدًا في تطويل الترجمة 
أو تقصيرها أو بين ذلك. حيث نجده يطيل في تراجم المشهورين من 
العلماء ا ا ال ا بل دما 
والوزير المظفر ابر هيبرة » عذال المقدسي» 0000 وهي 
فمثلاً جاءت ترجمة الهروي الأنصاري رقم (717) في 
4 صفحةء وترجمة أبي الوفاء بن عقيل رقم (57) في 7١‏ صفحة»ء 
وترجمةالوزير ابن هبيرة رقم )١7١(‏ في 9" صفحةء وترجمة 
عبد الغني المقدسي في نحو ١9‏ صفحة» وترجمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية برقم (596) في 7١‏ صفحة. 
في حين جاءت ترجمة شيخه وأستاذه ابن قيّم الجوزية 
برقم (08651) في نحو ثلاث عشرة صفحة . 
)00( ستكون الإحالة إلى الطبعة المشهورة والمتداولة للطبقات وذيلها حتى وقت إعداد 
البحث وهي التي بتصحيح محمد حامد الفقي» من مطبوعات جمعية أنصار السنّة 
المحمدية بمصرهء والمصوّرة عنها 


كن 


بالاستطراد في أمور تفصيلية في بعضها دون بعض» حتى ربما تصل 
أحيانًا لأناس مغمورين من الحنابلة إلى عدة أسطر فى الترجمة كلهاء 
كمافي الترجمةرقم(15١)‏ في خمسة أسطرهء وفي الترجمة 
رقم )47١(‏ في ثلاثة أسطرء وهكذا. 

بل إنَّ تراجم المجدّد الأول في الغالب أطول منها في المجلّد 
القاني. 

وهذايرجع لعدة أسباب, منها: مع ماذكرت انفاتوفر 
المعلومات والمصادر الإخبارية عن المترجم له لدى الحافظ ابن 
رجب؛ لأن هذا الفن لا يقوم على مجرد الاستنباط والنظرء بل على 
معطيات كتب التواريخ والأخبار والرواة» فطول الترجمة يتناسب مع 
هذا تناسبًا طرديًا . وعليه فمهمة المؤلف تكمن فى انتقاء الخبر المناسب 
والموافق» واستخراج الفوائد المتعلّقة منهء والتمييز بين النقول» 
والتحكيم بين أقوالهم . وهذا صنيع الحافظ في ذيله . 

؟" - عامة ما يذكره الحافظ في المترجم له لا سيّما من المناقب 
والممادح أو ضدها من المثالب» فإنه يعزوها إلى من نقلها باسمه أو اسم 
كتابه'''» وأحيانًا بإسناده إليه» وكذا بقيّة ما في المترجم من الأخبار» 
وهذا يدل على تحرّي الحافظ ابن رجب وتثيّته وتوثيقه لما ينقل . 

ومن شواهد هذا ما في ترجمة جعفر بن أحمد بن السراج 
4100 00٠5ه)‏ برقم (59) ذكر فيها من أشعاره مدح التعلّم والعلم 


)١(‏ وانظر إلى موارد الحافظ في الذيل فى آخر البحث. 


نكن 


ومدح الإمام أحمد ما تنوّعت طرق نقله كما سبق. وانظره في 
٠١٠/١‏ من الذيل. 

وأحيانًا يغفل هذه الأساليب في الأداء» فيحتمل أنه يذكر ما يعرفه 
عن المترجّم له أو قد سمعه عنه» وهو غالب في الأمور المتكررة من 
الولادة والنشأة والشيوخ والمحفوظات ونحوها. 

وربما جمع بين النقل وما يعرفه» ثم يختم ذلك بتعديل المترجم 
له أو جرحه بعبارة قصيرة جامعة حاوية لمجمل ما قبلهاء كما قال في 
ترجمة أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني  4808(‏ 1707هه) 
رقم (81) قال: «... وكان ثقة صدوقا صحيح السماع. حدث 
بالكثير»» وقال عن الحافظ أبي العقل محمد البغدادي (0٠05هه)‏ 
/35: «... وهو ثبت إمام» من بعد أن ذكر تحوله من المذهب 
الشافعي والعقيدة الأشعرية إلى الحنبلية مذهبًا وعقيدة. 

أحيانًا في التراجم المطولة نسبيًّا يتعرّض الحافظ ابن رجب 
للإشارة إلى تلاميذ المترجّم له ممن غرفوا بالعلم واشتّهروا به» ويعلو 
بذكرهم هذا العلم» وهذا غالب على التراجم الطويلة والمتوسطة دون 
القصيرة» ولكنه ليس مطردًا فربما مرّ على ترجمة العالم المشهور ولم 
يذكر أحدًا من طلبته . 

وهذا أيضًا ره افق ذكز. شيو المترجّمء ولكن تعداد أسماء 
الشيوخ يكاد يكون عامًا في جميع التراجم مع الاختلاف بكثرتهم حسب 
الترجمة طولاآً وقصرّاء بل وربما ذكر عن الشيخ ما قرأه عليه أو سمعه 
منه. وانظر ترجمة شيخ المذهب بدمشق وناشره في الشام أبي الفرج 


يكنا 


عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي (485ه) برقم (54) في 
.7١١ 0/١‏ 

يعتني الحافظ ابن رجب بضبط اسم المترجم له ونسبته 
ويتحرّى ذلك بالحروف"'' مع تمييزه على عادة المحدثين. 

كما يعتني كثيرًا بتحرّي سنة ولادة المترجّم ووفاته أو أحدهما إذا 
وجد إلى ذلك سبيلاً» ولهذا يجزم به في موضع الجزم» ويصرح في 
الظن. ولكن ربما أخر ذكر الولادة عن تقدمة الترجمة» كما يقدم سنة 
الوفاة عن آخرها. . بدون إطراد محدّد في هذا . 

ه ‏ يذكر ما تميز به المترجّم له في فنّهِ الذي اشتهر به» كالإقراء 
في القراءات» أو التحديث أو الفقه أو الوعظ أو اللغة أو الزهد والقبول 
عند الناس . . وأحيانًا باجتماعها أو أكثرها عند عالم واحدء كأبي الفرج 
ابن الجوزي في ترجمته رقم .)7١5(‏ ومع هذا يورد من كلام المترجم له 
فيما اشتهر به شعرًا أو نظمًا أو نثرّاء وفي اللغة وعلومهاء انظر كلامه في 
ترجمة عبد الله بن الحسين العكبري النحوي في 5/ ١١5‏ وما بعدها. 

5 يعتني رحمه الله بذكر الفوائد العلمية المأثورة عن المترجّم 
له في فنّه الذي أجاده أو اشتغل به» وربما استطرد بإيراد الفوائد عنه مع 
تنوعها بحسب تلك الفوائد والمترجم له مع عناية بتتبع أشهر غرائبه 
التي خالف بها المذهب أو المشهور فيه» أو خالف عامة الأصحاب. 


)١(‏ وفائدة كتابته بالحروف بدلاً من الأرقام أنه يدفع احتمال التصحيف فيهاء 
أو التحريف والخلط إلى حدٌّ كبير» ومثله ضبط العلماء للكلمات بالشكل يضبطون 
ذلك بالحروف مع الشكل على الكلمة المضبوطة . 


ف 


وهذه الغرائب أكثر ما تكون في المسائل الفقهية التفصيلية . 

ونموذج لهذا ما في ترجمة الوزير يحيى بن هبيرة  449(‏ 
١ه)‏ برقم (171) فقال في أثناء الترجمة: «وللوزير رحمه الله تعالى 
من الكلام الحسن والفوائد المستحسنة والاستنباطات الدقيقة من 
كلام الله ورسوله ما هو كثير جدَّاء وله من الحكم والمواعظ والكلام في 
أصول السنّة وذم من خالفها شيء كثير أيضاء ونذكر هنا بعض ذلك إن 
شاء الله تعالى. . .» .اه. 

فبدأ بذكر فوائد في التفسيرء ثم نكنًا في شروح أحاديث النبي يَكِلِ 
ثم في كلامه في السنّة والعقيدة والصفات والمبتدعة والفتن. . ثم في 
الأعمال العامة والحكم. وختمه بذكر ما «في الإفصاح عن معاني 
الصحاح»"'' من الفوائد الجليلة الغريبة كله من 7515 787 . 


)١(‏ هذا كتاب حافل بدأ فيه مؤلفه في شرح الصحيحين من خلال كتاب الحميدي 
أبي عبد الله الأندلسي المسمى ب «الجمع بين الصحيحين»» حيث رنب جمعه 
لأحاديثهما على مسانيد الصحابة . 
وهذا الكتاب- أعني «الإفصاح» لم يطبع إلى الآ نكاملاً» بل الموجود منه والمشهور 
هو ما يتعلق بالمسائل الفقهية بين المذاهب الأربعة» وهو مطبوع في مجلدين» وهو في 
الأصل ضمن كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» الذي هو شرح للجمع بين 
الصحيحين » لكن الوزير ابن هبيرة لما بلغ في شرحه إلى حديث معاوية : من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» بدأ بمسائل الفقه من كتاب الطهارة على ترتيب الفقهاء إلى 
آخر كتب الفقه أما الكتاب في الحقيقة على ما تركه عليه مؤلفه فهو كبير في تسعة 
عشر جزءًا ويوجد منه في المكتبة المحمودية الملحقة بمكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالمدينة الدووة عن مجلدانة ررقم (55) فيها على النحو التالي : 
الأول في ”7 ورقة في القرن الثامن» والثاني 784 ورقة» والثالث في 719 ورقة 
في سنة 8/الاهء والرابع في ١١9‏ ورقة في 5/ااهء والخامس في ١45‏ ورقة - 


6ع 


/ ا وإذا كان المترجم له من ذوي التصانيف فإن الحافظ يعتني 


بذكرها بأسمائها كما يصفها وموضوعها وربما حجمها من عدد 
المجلدات أو الأجزاء» وربما يذكر أنه اطلع عليهاء وربما يمدحها 
أو يثني عليها"'' . 


(010 


القرن الثامن. 

وهناك نسحًا أخرى فيها مفرقة أرقامها كالتالي: رقم )4٠١(‏ في ١١6‏ ورقةء 
و١١5‏ فى ١١18‏ ورقة و 4١7‏ فى ١79‏ ورقة و 4١5‏ فى ٠١"‏ ورقات و97١4‏ فى 
0 ْ : : 
وفي مكتبة جامعة الإمام عن تشستربتي بدبلن ثلاثة مجلدات هي كالتالي: 

.)9"146( في 8ل ورقة برقم‎ ١ 

>" برقم (7765) في 71717 ورقة. 

برقم (7755) في ١71١‏ ورقة. 

ونسخة المحمودية عنها فلم بجامعة الإمام» أرقامه من لالا7 إلى .7١‏ وفي مكتبة 
جامع يوسف اغا بقونية بتركيا مجلد مكتوب سنة 8لالاه رقمه (45)» وفي متحف 
طبقوا سراي بتركيا خمس مجلدات أرقامها من 7578-7575 فى 17/8 ق سنة 
اها و517١اق‏ و9١١اق‏ و٠١1١‏ ورقةسنة 4847هاو 5و١‏ ووقة فى القررة الفامن 
الهجري تقديرًا على الترتيب» وفي دار الكتب العلمية أربعة ناته وفي مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد ثلاثة مجلدات» وفي معهد الاستشراق في ليننغراد مجلدان» 
ومكتبة الدولة ببرلين مجلدان» وكذا في جامعة لايبزج» وفي الوطنية بباريس 
مجلد هو الحادي عشر من الكتاب وغيرهاء عندي أرقامها ووصفهاء وطبع من 
أصل الكتاب جزءان بوزارة الأوقاف بقطر هي أول المسانيد العشرة. 

اقترح بالمناسبة أن تستخرج أسماء تلك المصنفات سواء عند تحقيق الكتاب» 
أو مفردة» فهي مهمة من ناحية جمع تصانيف العلماء.. وقد جمعت أسماء 
المؤلفات في المجلد الأول من الذيل في فهرس فأضحت كثيرة العدد. 


اميف 


ومن ذلك ما في ترجمة أبي عبد الله عبد الرحمن بن مندة 
(410ه) برقم )١1(‏ قال في 79/7: وله تصانيف كثيرة» منها كتاب 
«حرمة الدين»» وكتاب «الرد على الجهمية» بيّن فيه بطلان ما روي عن 
الإمام أحمد في تفسير حديث: «خلق الله آدم على صورته» بكلام 
حسن. وله كتاب «صيام يوم الشك»» وانظر تعداده مؤلفات ابن عقيل 
وابن الجوزي وابن الزاغوني وغيرهم . 

هذا وربما تعقب صاحب التصانيف فيذكر ما فاته كما جاء في 
ترجمته لعبد الله بن الخشاب (/ا5هده) برقم )١45(‏ في 118/7 
48 حيث قال: «ولابن الخشاب تصانيف» منها كتاب «المرتجل في 
شرح الجمل» للزجاجيء. وقد ترك فيه أبوابًا من وسط الكتاب لم 
يشرحها.. ويقال: إنه كان ضيق العطن في تصانيفه لا يتمهاء وأن 
كلامه كان أجود من قلمه. .». اه. 

6 للحافظ اهتمام بذكر مناقب المترجمين كمسألة رئيسة في 
تراجمهم فلا تخلو ترجمة من تعداد مدائح ومناقب المترجم له» وهي 
تختلف حسب حاله وشهرته ومبلغ علمه وفضله . 

ومع هذا الاهتمام إذا وجد زلَّة أو سقطة أو خطأ في المنقبة يراها 
كذلك فإنه لا يتركها دون أن يتعقّبها ويرد على المترجّم له بهاء ولا يُقرّه 
عليها إما تصريحًا أو تلميحًا. 

فمن التصريح ما جاء في ترجمة الحسن العطار شيخ همدان 
(59هه) برقم )١58(‏ فنقل في مدحه 7717/7: «.. وكان حسن 
الصلاة لم أر أحدًا من مشايخنا أحسن صلاة منه. وكان مشددًا في أمر 


٠ 


الطهارة. ليدع أحدّايمس مداسه(نعله). قلت: هذه زلة من 
عالم...). اه. 

ومن الإنكار الإشاري ما ضمنه لترجمة إبراهيم بن عبد الواحد 
المقدسي (54١5ه)‏ أخي الحافظ عبد الغني المقدسي فنقل في 219/5 
«.. وكان يقضي صلوات» فربما قضى في اليوم والليلة صلوات أيام 
عديدة حتى كان بعض من يحكي يقول: ربما قضى الشيخ في عمره 
صلاة كذا وكذا مائة» وقال رحمه الله: فاتتني صلاة العصرء وكنت قبل 
أن أبلغ » وقد أعدتها مائة مرة» وأنا أريد أن أعيدها أيضا. 

قلت: الكلام في هذا: هل هو مشروع أم لا؟!). اه. 

فأفهم من هذا الاستفهام نوع إنكار لطيف على ذلك الصالح» 
رحم الله الجميع . 

4 من ثنايا طريقة الحافظ في التراجم أنه إذا مرّ في ترجمة ما 
على اسم عالم من العلماء عرضاء وكان من المشاهير بفن من الفنون؛ 
لا سيّما الحديث» فإنه يذكر ما يعبر عن منزلة ذلك العلم بوصف 
أو نعت يناسب مكانته أو بيان ونحوه. 

فقال في ترجمة الحافظ محمد بن ناصر البغدادي: «(إنه من 
أصحاب أبي بكر الخطيب الحافظ» يعني الخطيب البغدادي» وقال: 
من ثم صحب أبي زكريا اللغوي.. وكانت له إجازات قديمة من 
أبي الحسين بن النقور والصريفي وأبي القاسم بن عليك وأبي صالح 
المؤذن وابن ماكولا الحافظ وغيرهم انظر في ترجمته رقم )١1(‏ في 
"/ ©8؟7” وما بعدها. 


”ا 


٠١6‏ هذا ومن أوضح معالم منهج الحافظ في سوق التراجم؛ 
عنايته الظاهرة في أواخر التراجم بالمسائل الفقهية» حيث يذكر فوائد 
علمية عن المترجّم له في الفنون والعلوم التي تممّر بهاء عقيدة أو تفسيرًا 
أوعتدينًا أو لقة أو وغظا وحكمًا. . وهذا في العلماء الكبار عادة» ثم 
غرائب المترجّم الفقهية التي خالف فيها المذهب. إما مخالفة المروي 
عن إمامه الإمام أحمد أو جمهور أصحابه أو قياسه وتخريجه على قول 
الإمام وفيه إغراب» أو الإتيان بما يخالف أوجه كبار الأصحاب. . 
وربما طول في تعداد ذلك حسب ترتيب كتب الفقه بدءا من الطهارة في 
العبادات ثم العقود والمعاملات ثم الجنايات والحدود. . 

وأحيانا بتعداد الغرائب يذكر اعتراضات كبار الأصحاب وعلماء 
المذهب» ومناقشة هذه الغريبة» خصوصًا إذا وجد تصنيفًا لأحدهم 
حول مسألة بعينها يرد بها على آخر؛ فيذكر خلاصة ما عند المترجّم له 
من القول الغريب وخلاصة الاعتراض عليه . 

وربما ذكر عن نفسه تحريرًا للمسألة بالتدليل والتعليل ورذها إلى 
نظائرها مما نص عليه في المذهب أو اتفق عليه أو نصّ عليه من 
الرسول كَِْةٌ وصحابته. 

ونماذج هذا كثيرة» منها ما جاء في ترجمة الفقيه القاضي 
المبارك بن علي المخرمي (1١هه)‏ برقم (/51) في 155/7 ١7١‏ 
حيث قال: : "ولأبي سعد المخرمي مع ابن عقيل مناظرة في مسألة بيع 
الوقف إذااخرت وتمط »:وتحن دذكر مدمون النتاظرة ملخصّا». 

ثم ذكر قول ابن عقيل واعتراض المخرمي عليه» ورد كلّ على 


لق 


وأطال فيها إلى نظائر تلك المسألة مما خرّجهه عليه ابن عقيل 
والمخرميٌ . 

ومنها استنكاره قضاء الصلوات قبل البلوغ كما في ؟49/7. 

وبالجكلة:فيدة و اعالها يخوت مهنة فى :تلك المسائل قلما توتحد 
في كتب المطولات ما لم تكن هي بعينها ردوداء وهي ميزة الذيل 
الكبرى» وإن جمع تلك الغرائب والمناقشات حولها وتصنيفها لمما 
يُذكي النظر الفقهي في المسائل الاجتهادية» ويضبط أصول الاختلاف 
فيها. والله أعلم!! 


كما أنه هو رحمه قد أغرب في مسائل كثيرة» أشار إلى ذلك ابن 
عبد الهادي فى ذيله على طبقات الحافظ ص 79 . 


١‏ 7 الحافظ ابن رجب الحنبلي له عناية بما يُرى للعالم من 
المنامات شهادة على تزكيته أو قبوله أو استئناسًا بها على صلاحه 
وفضله. فإذا وقع للمترجم له منامات رؤيت له فهو يذكرها في معرض 
مدحه ومناقبه في اخر الترجمة غالبًا بعد ذكر وفاته. وهو كثيرء ولا 
سيّما في تراجم كبار العلماء والزهّاد ممن ذكرهم في كتابه» وربما رواها 
بإسناده إلى من رأى الرؤية أو من سمعها ممن راها. وكذا الرؤى التي 
راها المترجَم له. 

ومن نماذجه ما جاء في المنامات التي رؤيت للحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحافظ صاحب عمدة الحديث 


تيف 


(541-١50ه)‏ برقم )5١4(‏ في أول المجلد الرابع» وهو الثاني من 
الذيل. فذكر فيه النوعين» أولها الرؤى التى رآها الحافظ عبد الغنى 
بنفسه للنبي كَل يسأله أو يشكو له شيئاء في ص 17 » ومن ذلك ما نقله 
عن الضياء المقدسى عن الحافظ عبد الغنى يقول: «رأيت النبى يكل فى 
النوم يمشي وأنا أمشي خلفه, إل أن بينى وبينه رجلا» . 

ثم ذكر مرائي من غيره له على تلك الصفة وفي اخر الترجمة 
المرائى التى رؤيت له عند موته وبعده فى ص ”١‏ وما بعدها. 

وأحيانا ربما ذكر كرامات وقعت للمترجم له في حياته أو بعد 
موته من غير المنامات» وهذا لسن كثيرا: 

ولاشجك أذ التروينا الالح راهنا الموييع ارام لدمة 
الكرامات التى تكون للصالحين من أولياء الله المتّتقين؛ لمافى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا إلى النبى َل 
قوله: «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوّة». وفي 
من ستة وأربعين جرءًا من النبوة», فهي حق؛ لذن انا النائم إما أن 
يكون خيرًا صالحًا أو شرّاء كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
عن النبي كَْةِ أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان» 
فإذا حلم فليتعوّذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضرّه». أخرجه 

وثمّ نوع ثالث هو حديث النفس» وربما رجع أحيانًا إلى أحد 
القسمين» وانظر بحث المسألة في «الهدي» لابن القيم في المجلد الثاني 


5ع 


في أواخره» فالحمد لله الذي جعل هذه المبشرات سرورًا وخيرًا 

١‏ ل في آخخحر أكثر الراجم ‏ التي أصحابها من أهل 
الحديث ‏ يسند الحافظ ابن رجب شيئًا مما رواه بواسطة المترجّم له 
عن النبي كل ولا يكثر من الأسانيد» إذ الغالب أنه يسوق إسنادًا 
وإسنادين» ولعله بهذا يشير إلى اتصال سنده إلى المترجّم له» وبيانًا 
لكون المترجّم له من أهل الحديث والأثرء وهكذا فعل الذهبي في 
تراجمه فى «السير) . 

3٠‏ للحافظ ذوق واهتمام بالشعرء يظهر في تراجمهء أيضا له 
ملكة نقدية فى معانى الشعر وحسنه ومدحه. بدأ هذا فيما يورده فى 
تراجمه من انتقاء أشعان: المترجمين » وجيد نظمه» فتراه يقول: ومن 
جيد شعره» ومن عار الحسنة . وهو يُعنى بالأغراض ذات الصلة 
باهتمامه من أغراض الشعر كشعر الزهد والرقائق فغالبًا ما يورد من 
أطيب شعر المترجم فيه كما فعل في ترجمة الشيخ رزق الله التميمي 
(484ه) برقم (1*) في "/ /الا» حيث نقل عنه فقال: «ولأبي محمد 
انيت كيه حي اناه التمنفاتن:” ا شنةا هيد كارن اوسن 
بدمشق» أنشدنا التميمي لنفسه: 
وماشنان الشيب من أجل لونه ولكنه حاد إلى البين مسرعٌ 
إذاما بدث منه الطليعةآذنث بأنَّ المسايا خلفها تتطلمٌ 
فإن قصّها المقراض صاحت بأختها ‏ فتظهر تتلوهائثلاتٌ وأربع 


ا 


وإن عضية بعال النضات لأنه 
إذا ما بلغت الأربعين فقل لمن 
وخَلّ التصابي» والخلاعة. والهوى 


عل ويه م 
وخذ جِنّة تنجى وزادا من التقى 


يغالبٌ صنع الله والله أصنع 
وأقطع ما يكساه ثوب ملمّع 
يودك فيما تشتهيه وتسرعٌ 
فما بعدها عيش لذيذ ومجمع 
وأمّ طريق الحق» فالحقٌ أنفعٌ 


وصحبة مأمون.ء فقصدك مفزعٌ 


كال جواهشدنا إمشافع] عو السمر تتذئ + انسد نا التميهي 


لنفسه : 

مررنا على رسم الديار فسلّمنا 
وجدنا بدمع كالرذاذ على الثرى 
وما ذاك إلا أنَّ رسم ديارهم 
فلما أيسنا من جواب رُسُومهِم 

ومن شعرة: 

ياويح هذاالقلب ماحَالُه 
سكران لو يصحو لعاتبه 
دمع غزيرء وجوى كامن 
مايشي باللوم عن حبّه 


قال: وأنشدنا لنفسه: 


وقلنا له: يا ربعٌ أين نَأَوَا عَنَّا؟ 
قصّمّ المنادّى» فانصرفنا كما كنا 
به كالذي نلقى فقد زادنا خرن 
نزلنا فقبلنا الثرى قبل أن رُحنا 


وكيف بالعتب لمن حاله 
000 ا له 


بلفظى فنابَ الدّمع مني عن القول 


-5 و 


وَشيّعه صبري ونومي كلاهما 
فلننا مضي اقلت أسعى درليا 
تبَدَلتَ يوم البين بالأنس وحشة 


دلق 
أه . 


فعدت بلا من نهاري ولا ليلي 
يَديّ على رأسي وناديثٌ : يا ويلي 
وجرَّرتٌ بالخسران يوم النوى ذَيْلِي) 


وقال الحافظ: «وللشيخ اجن الفرج ‏ ابن الجوزي ‏ أشعار 
كثيرة حسنة . قال أبو شامة: قيل: إنها تبلغ عشر مجلدات»» ومما نقل 


في ترجمته من شعره في الغزل : 
«ألا هل إلى شم الخزامي وعرعر 
ألا أيها الركب العراقي بلغوا 
إذا كتبت أنفاسه بعض وَجْدها 
ترفق رفيقي » هل بدت نار أرضهم 
أعد ذكرهم فهو الشفا وربما 
ألا أين أيام الوصال التي خلت 
سقى الله أيامًا مضت ولياليًا 
قال وأنشيننا للنسة: 
إذا جزت بالفور عرج يمينا 


ودلب بطل رينانة الدر ديد 


وشيخ بوادي الآثل أرض تسيرها 
رسالة محزون حواه سطورها 
على صفحة الذكرى محاه زفيرها 
أم الوجد يذكي ناره ويثيرها؟ 
شفى النفس أم ثم عاد يضيرها 
وحيث خلت حلت وجا مريرها 


تضوع رياها وفاح عبيرها 


فد أخة الكو فنا يفنا 


فإناشمعة ارتكيت أن نينا 


./1١ /١ من ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


وَمِلُ نحو غصن بأرض النقى 
وعدي نابي اورم 
وروّ ثرى أرضهم بالدموع 
أراك يشوقك وادي الأراك 
سقى الله مرتعنا بالحمى 
وعسائلة فنوق 5 الويخب 
لمن تعذلين أما تعذرين 
إذا غلب الحب ضاع العتاب 


ومما ينسب إليه من الشعر: 


تحجر زا يمحيزا 
أصبسر لماش 'اءوا 
ومن الرقائق والمواعظ : 


وما يشبه الأيك تلك الغصونا 
وهيهات أموا طريقًا شطونا 
وخل الضلوع على ما طوينا 
أللدارتبكي أم الظاعينا؟ 
وإن كان أورث داءٌ دفينا 
رويدًا رويدًا بنا قد بلينا 
فلو قد تبعت دفعت الأنينا 
تعبت وأتعبت لو تعلمينا 


وسار بحي حم 
فلايقهقال: ظلموا 
وحديئي عنهم 


6 5 : و 
وتشكيهلم زممزم"» 


الأخبرنا أبو الفتح الميدومي ‏ بمصر ‏ أخبرنا أبو الفرج الحراني 
سماعا ‏ قال: قرىء على الإمام أبي الفرج ابن الجوزي ‏ وأنا 


يجا عاونا اطتلال كل نادي 
مستلب القلب بحب غادة 
مهلاً فما اللذات إلا خدع 
أين المحب الحبيب بعذدا 
فكل جمع فإلى تفرق 


200 
ا 


وباكيّا في إثر كل حادي 
غدت فإن البين بالفؤاد 
كأنها طيف خيال غادي 
وأنذرامن بعد بالبعاد 
وكل باق فإلى نفاد 


مواعظ واريةالزناد» 


وفي غرض الرثاء أورد الحافظ ابن رجب في رثاء ناصح الإسلام 


ابن المنئى قال: 


«قال: ورثاه رفيقنا النجم عبد المنعم بن علي بن الصقال 
الحراني» أحد أصحابه» وأملاه على من لفظه : 


إلام يشجيك ذكر الربع والطلل 
فإن دعاك دَدد لبيت دعوته 
ذر الهوى فعطاياه معاطبه 
ولا تصخْ لقريض بعدها أبدًا 
ما لم ترْث قوافيه التي جمعت 
ومن غدا ناصر الأسلام يحر سه 
وطال ما خدم الرحمن معتكفًا 


. 458 474/١ من ذيل الطبقات‎ )١( 


حلف 


مدلهًا غير منقاد إلى العذل 
وجوده بالمنى شر من البخل 
وإن توحد في مدح وفي غزل 
صفاته الغر بين: العلم والعمل 
بهمة لم يقصر عن سما زحل 
على العبادة لا ينصاغ للكسل 


إن روق الليل جافى الحبر مضجعه 
أو أتحف الجو أنوار الضيا ابن 
وإن بدا مشكل في الشرع متعلق 
واهًا لما حاز من علم وكم قدمت 
فيشهد الفضل مبذولاً لطالبه 
فما انثنى عمره المحروس عن زلل 
حتى أفاد صحابًا كلهم بطل 
إن تأته تلق لينا في عرينته 
يفرقون جموع الخصم في دعة 

4 

اه . 


يتلو بدمع غزير واكفب هطل 
ذكا غدا لتدريس علم واسع جلل 
أنى به ظاهرًا حمًا على عجل 
إلى خصائصه مهما من رجل 
ويدرك الفضل في أحلى من العسل 
واعتناقه الخير عن قول وعن عمل 
يوم الجدالعريق الأصل في الجدل 
ذاهمة غير نزاع إلى الفشل 
ويحسن القول في الأحكام والعلل 
تفريق شمل جموع الكفر سيف علي" 


نقل عنه أيضًا من التمنى والتأسف على ما مضى : 


«قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر 
رمضان ‏ يعني سنة سبع ود تسعين وخمسمائة ‏ تحت تربة أم الخليفة 
المجاورة لمعروف الكرخى» وكلت حاضرًاء» فأنشد أيانا قطع عليها 
المجلس» وهى هذه: 
الله أسأل أن تطول مدتي و«أنال بالإنعام مافي نيتي 
)١(‏ من كتابه: ذيل طبقات الحنابلة 255/١‏ 756. 


5١" 


لي همة في العلم ما من مثلها 
حلفت من الفلق العظيم إلى المنى 
كم كان لي من مجلس لو شبهت 
أتقنافقة لها مفعك أحافية 
ياهل لليلات بجمع عودة 
قد كان أحلى من تصاريف الصبا 
فيه البديهات التي ما نالها 
فزختاهة وساحة واه 
وبلاغة وبراعة ويراعة 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه 


وص الى حت ادر لبي الي 
دعيت إلى نيل الكمال فلبّت 
حالاته لتشبهت بالجنة 
علدلا وتُعذر ناقتة إن حتت 
أم هل إلى وادي منى من نظرة؟ 
ومن الحمام مغنيًا في الأيكة 
خلق بغير مخمر ومبيت 
تقضي لها عدنان بالعربية 
ظن النباتي أنها لم تنبت 
في رقة ما نالهاذوالرمة 


قال أبو شامة: هذه الأبيات أظنها كان نظمها في أيام محنته, إِذْ 
كان محبوسًا بواسط ؛ فمعانيها دالة على ذلك . والله أعلم . 

ثم قال أبو المظفر: ثم نزل عن المنبرء فمرض خمسة أيام. 
وتوفى ليلة الجمعة بين العشائين فى داره يقطتفنا». اه(" . 


وكما في ترجمة الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في "/ 477 وما 


بعدها. 


وأيضًا من الأغراض المهمة لدى الحافظ : عنايته بما للمترجم له 
من قصائد في السنّة والدعوة إليهاء ومدح علمائها وأصحاب المواقف 
فيهاء وسيأتى لذلك بيان فى أثر العقيدة فى تراجمه . 


.4758/١ من الذيل‎ )١( 


ومن أغراضه: الرثاء» وهو كثير كما في ترجمة الناصح : نصر بن 
فتيان بن المنَّى برقم )١0/5(‏ في ”7/ 7515 . 

هذا مع ما تجود به قريحته هو من الشعر والحكمء ولأنه لا يصرح 
إليه بل ربما يقول: ولبعضهم أو قال أحدهم. . . مخفيًا بذلك نفسهء 
وأظن هذا طلبًا للاخبات» ولئلا يؤثر عنه قول ذلك . 

لأن من عادته نسبة الأقوال والأشعار إلى أصحابها رحمة الله 
عليه» وجازاه على خفائه وإخباته الرفقة في المؤمنين ا زه 
ا ر الْمَخِيِينَ 9 9 الْدنَ ذا دك لَه ولت 
وهم واد عل مآ أصَابهم وَالْمِقِبى اصَلوة وض رُم يفوت © 4 
[المعارج : 5“ ه"]., 

ومن شعره مما صرّح به متوكلاً على الله طالبًا التوفيق منه في 
رسالته في ذم قسوة القلوب. حيث قال رحمه الله : 

«وقلتٌ والله الموقّق: 
أفي دار الخراب تظل تبني وتعمرهمالعمران لقعا 
وماتركت لك الأيامٌ عذرًا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا 
تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنّماالمقصودٌأنتا 
وتُسمعك النداءً وأنت لاه عن الداعي كأنّك ما سمعتا 
وتعلمأنَهسفْرٌ بعيد وعن إعداد زاد قد غفلتا 
تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيفانمتا 
معائب هذه الدنيا كثير ‏ وأنت على مححبّتها طبعتا 
يضيع العمرّ في لعب ولهو ولو أعطيت عقلاً مالعبتا 


لك 


فما بعد الممات سوى جحيم 
واتبت تاشلل زةاجديا 
وأوّل من ألوم اليوم نفسي 
أياشفييل: أخخوضا قح المغاضن 
وأرجو أن يطول العميرٌ حتى 
أي مين القباي: تيل هنا 
ويا من يجمع الأموال قل لي 
ويا من يبتغي أمرًا مطامًا 
عججت إلى الولاية لا تبالى 
وليس يقوم فرحة قد تولى 
ولا تهمل فإن الوقت يسري 
وتعلم إنماالدنيامنام 
عن الندنيا ]ذا سير ةك يونا 
تعرك 'كالشرات. 'فأنك” تيز 
وأشهدكئ أبادت من حبيب 
وتدفنهم وترجع ذا سرور 


لعساص أو نعيم إنْ أطعتا 
فقد فعلث نظائرَ مافعلتا 
وبعد الأربعين وغب ستا 
أرى زاد الرحيل وقد تأتى 
كأنك قد مضى زمن وعشتا 
وصحح قد علمت وما عملتا 
أيمنعك الرّدي ما قد جمعتا 


فإِنْ لم تغتنمه فقد أضعتا 
وتطوي من سرورك ما نشرتا 
فأحلى ما تكون إذا انتبهتا 
وسالفاني وزخرفه شغلتا 
تسؤوك ضعف ما فيها سررتا 
الحموليين: فسان غتورينا 
كناك امسة عنما شينناتنا 
بما قد نلت من إرث وحزتا 
كاناك هاا خلقنق ولا وممينفا 


تُحدّث عنهمُ وتقول كانوا 2 نعم كانوا كما والله كنتا 
حديئك هم وأنت غدًا حديث لغيرهمٌ فأحسن ما استطعتا 
بغوة الجر نعنة الوك ذكرًا:. عفكن حمين العحديت إذا ذكرنا 
سل الأيام عن عم وخال ومالك والسؤوال وقد علمتا 
ألسن ترى ديارهم خلاء فقدأنكرت منهاماعرفتا» 
0ك 
ونقل الحافظ في ترجمة نصر بن منصور النميري (/08ه) رقم 
)14١(‏ في السئةء قال: 
«ومن شعره» وقد سئل عن مذهبه واعتقاده؟ فأنشد : 
أحب عليًا والبتول وولدها ولا أجحد الشيخين حق التقدم 
وأبرأ ممن نال عثمان بالأذنى كماأبرأمن ولاءابن ملجم 
ويعجبني أهل الحديث لصدقهم فلست إلى قوم سواهم بمنتمي 
وقد روي البيت الثالث على وجه اخر. 
ومن شعره وقرأته بخط السيف بن المجد الحافظ : 
سبرت شرائع العلماء طرًا فلم أر كاعتقاد الحنبلي 
فكن من أهله سرًا وجهرًا 2 تكن أبدًا على النهج السوي 
هم أهل الحديث وما عرفنا سوى القران والنص الجلي 
ومما أنشده عنه ابن القطيعي» وقال: أنشدني لنفسه : 
وكفى مؤذنًا باقتراب الأجل 2 شباب تولى وشيب نزل 


.)0١ »50( رسالة في ذم قسوة القلوب قى‎ )١( 


املف 


وموت اللذات» وهل بعده 
إذا ارتحلت قرناء الفتى 
هوالموت لا تحتمي للنفوس 
إذا صال كان سواء عليه 
فياويح نفسي أماترعوي 


0 


على حكم ريب المنون ارتحل 
من خطبه بالرقى والحيل 
منعزمن كل حي وذل 


وقد ذهب العمرإلاً الأقل» 


ونقل أيضًا في المدح في مدح الوزير يحيى بن هبيرة الحنبلي 


قال: 


اومن قول الحيص بيص في مدحه رحمه الله تعالى : 


يفل عزب الرزايا وهي باسلة 
ويشهد الهول بسامًا وقد دمعت 
ويتقي مثل ما ترجى فواضله 
عار من العار كاس من مناقبه 
سهل المكارم صعب في حفيظته 
قالي الدنايا وصبوان العلى كلف 
الملك يحيى الذي قول ومعترك 
يمضي الأسنة والأقوال ماضية 
جواد مجد له في فخره شبه 
يصيد وحش المعالي وهي نافرة 


() من ذيل الطبقات /١‏ هلا". 


اع 


ويوسع الجار نصرًا وهو مخذول 
شوس العيون فذم القوم إحفيل 
وجودهء فهو مرهوب ومأمول 
كأنه مرهف الخدين مسلول 
فبأسه والندى مر ومعسول 
فالعار والمجد مقطوع وموصول 
إذا تشابه مقطوع ومفلول 
فالحبر والقرن مطرود ومفصول 
وفيه من واضح العلياء تحجيل 
كأن مسعهه للعلياء أحبول 


ومما أنشده أبو الفتح بن الأديب في أول يع يلد فيه الر وير 


وقرىء عهده : 

إذا قلت: ليث فهو أمضى عزيمة 
القوم ما أبقوا سوى حسن ذكرهم 
وصية موروث إلى خير وارث 
سيحييهم يحيى وما غاب غائب 
مناقب تحصى دونها عدد الحصى 
ليهن أمير المؤمنين اعتضاده 
هو المقتفي أمر الإلله وإنه 
تمنى وزيرًا صالحًا يكتفى به 
دعاء زكريا النبي كمادعا 


فخص بيحيى بعدما خص بعده 


وهي طويلة . 


وإن قلت : غيث فهو أندى وأجود 
وماعمروهبالجميل وشيدوا 
إذا سيد منهم خلا قام سيد 
إليه أحاديث المكارم تسند 
بها يغبط الحر الكريم ويحسد 
برأيك والآراء تهدي وترشد 
امبر عن ابر الإلله توه 
وأفكاره في مثله تتردد 
إمام الهدى» والأمر بالأمر يعضد 


ومن قصيدة لأبي علي بن الفلاس الشاعر أولها : 


الحب يهجر والطيوف تزور 
ظلت الملوك وقصورًا عن غاية 
وعدلت حتى لم تدع من ظالم 
فالأرض مشرقة بعدلك والندى 
قد روضت بالمكرمات كأنما 


لك 


وكأنما أصل الصبابة زور 
ما نالها كسرى ولا سايور 
يده على المستضعفين تجور 
وصباح عدلك ماله ديجور 


كل البلاد خحوريق وسدير 


ولنصر النميري : 
أعلقت من يحيى رجائي لمن 
وكان عون الدين أحرى الورى 
وزير صدق عم إحسانه 
أبهة الملك على وجهه 
يُربي على الغيث ندى كفه 


تحتكم الأمال في وفره 
بنصرة الحر على دهره 
فأجمع الناس على شكره 
وخشية الرحمن في سره 


ونائلالمرء على قدره 


قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه» 
ويندم على ما دخل فيه. ثم صار يسأل الله عرَّ وجلّ الشهادة» ويتعرض 


بأشا نينا ف ال 


ومن أغراض الألغاز ما نقله الحافظ ابن رجب «ترجمة عبد الله بن 
الخشاب النحوي اللغوي»: «وله لغرًا فى الشمعة : 


كيف وكانت أمهاالشافية 
فاعجب لها عارية كاسية 


ومكةات أنشدة ابن القطيعي ‏ في المديح : 


تلقاه إما عالمًا أو متعلمًا 
فمجادل يهدي غويًا مشغبًا 


يومى حجاج أو عجاج الهبا 
ومجدل يردى كميّا محربا 


وينسب إليه قصيدة طويلة في الألغاز والعويص في جميع أنواع 
العلوم. قيل: إنه كتبها إلى بعض فضلاء عصره ممتحدًا له ومعجزاء 


وأظنه ابن الدهان . 


. 788 .785 /١ من ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


ومما ينسب إليه قصيدة نونية» منها : 

واذكر إذا قمت يوم العرض منتفضًا 
منالتراب بلا قطن ولا كفن 

وجيء بالنار قد مد الصراط على 

وتنشر الصحف فيها كل محتقب 
من المخازي وما قدمت من حسن 

قدكنت تنسى وتلك الصحف محصية 
باك تاض درق الدوررت بحن 

هناكإن كنت قدمت مدخرًا 
تُسقى من الحوض ماء غير ذي أسن 

عند الجزاء تعض الكف من ندم 
على تخطيك في سر وفي علن 

لاتركنن إلى الدنيا؛ ففي جدث 
يكون دفنك بين الطين واللبن 

واستن بالسلف الماضي وكن رجلا 
مبرأمين دواعي الي والففن 

فودع مذهب قوم لقنت إتكنا 
يها خلات غنيس الآأثار:والسكن» 


2000 ١ 


."77؟/١ من ذيل الطبقات‎ )١( 


حيى 


وفى ترجمة مكى بن محمد بن هبيرة البغدادي» الأديب أبو جعفر 
(550ههم) برقم 5 قال في ابن الوزير يحيى بن هبيرة الذي نظم 
«مختصر الخرقى» : 

«شرف الدين ظفرء ناب عن والده في الوزارة أيضا: وكان أديبًا 
بارعا له نظم حسن جدًا. قبض عليه» وقتل في صفر سنة اثنتين وستين. 

ومن نظمه : 
أخلف الغيث مواعيد الخزامي فقف الأنضاء تستقى الغماما 
وأبحني ساعة من عمري نفنلا الدان شكناة: وسلامنا 
وخ الاين أ الحم - لالدو غيم باقن 
أصف الأشواق فى تلك الربىي وأعاطى الترب سقيًا والتثامًا» 

2000 

اه . 

ومن أغراضه أيضًا الغزل العذري» يعوو حم بن الي سمي 
جميل ما قالوهفيه» كمانقله في ترجمة محيي بن نجاح اليوسفي(559١ه)‏ 
برقم (؟687١)‏ في 31/7 وترجمة الأديب نصر بن منصور الثميري 
(80هه) برقم (180) في 2817/5/7 وأيضًا من فنونه شعر الألغاز 
والأحاجي الذي يقوله العلماء» مستحثين به العقول على النظر والفكر 
كما نقله ابن الخشاب (5571ه) في ترجمته برقم )١55(‏ في "71١/7‏ . 


ف يم ا 


."77/١ من الذيل على الطبقات‎ )١( 


١ 


طريقة الحافظ ابن رجب في التراجم 


هي في متوسطي التراجم لا القصيرة ولا المطولة وذلك أنه 
يجعلها كالتالي : 

١‏ يبدأ بذكر اسم المترجم له كاملا مع نسبته وبلده أو قبيلته» 
وألقابه المشعرة بمدحه وعلمه كالفقيه والحافظ . . . ثم كنيته» ثم منزلته 
في الفقه أو العلم كشيخ الحنابلة» وشيخ الإسلام. . . ونحو ذلك . 

؟ ‏ يذكر سنة ولادته وربما اليوم والشهر في الغالب مع مكانها . 

 "*‏ يورد نشأة المترجم له العلمية بدءًا من حفظه القران» 
ومشائخه؛ ورحلاته؛ ومسموعاته من العلماء وتسميتهم» وما يقع له في 
سفره من القراءة أو التدريس أو الرواية والإجازات ونحوها. 

5 يذكر وظيفة المترجم له التي تقلدها أو منصبه» كما يذكر 
ما انقطع إليه من التدريس أو الإقراء أو الإسماع أو التجارة أو الصناعة 
مع ذلك» مع تعداد أشهر تلاميذه الاخذين عنه. 

ه ‏ ينقل أقوال العلماء في المترجم لهء ممن ذكروه في 
كتبهم» أو جالسوه وعاصروه أو أخذوا عنهء وربما نقل بالسند إلى 
أمثالهم من متقدمي الأصحاب, وكذا ينقل مناقبه وممادحه» وما برز فيه 
من العلوم» وما قد يصاحب هذا من النوادر عنه» والأحوال المرضية. 


فد 


وربما توسع في ذكر منامات رآها هو أو رؤيت له أو كلاهما في حياته 
أو بعد موته. 

5 يعدد تصانيفه إن كان المترجم له من المؤلفين ‏ ولا 
يشترط استيعابها بل يذكر أكثرها وأشهرها مع وصفها في حجمها 
وحسنها وجودتهاء وللحافظ عناية بهذا واضحة في كتابه» فتميز بها عن 
كثير من المترجمين. كما يذكر ‏ عند المناسبة ما تميرٌ من محفوظاته 
من المتون أو الكتب المطولة والمتوسطة مُشِيدًا بذلك. 

7 لا تخلو الترجمة أحيانًا من وصف خلق المترجم له 
وحجمه» ووصف أخلاقه ومكارمه وسجاياه» التي وصف بها وعرف 
بها. 

6 كما يشير إلى ما تميز به المترجم له من سرعة كتابة 
أو حفظ» أو جودة قلمء أو ثقة خط. أو حرص على العلم أو الوقت» 
أو عناية بالتلاميذ أو عنايته بالأمئال والحكم. . . في كل حسب ما يقع 


منه ويناسب ذكره. 


وف 


أثر العقيدة 
في تراجم الحافظ ابن رجب 


سبق النظر في عقيدة الحافظ ابن رجب ثم تتبع منهجه فيهاء من 
طريق الدلائل» وسيأتي ‏ إن شاء الله طريق المسائل» فخرجنا بنتيجة 
هي أن الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله من أهل السنة والجماعة» بل 
من أئمتهم في القرون المتوسطة» وأنه سلفي العقيدة بالإجماع لم يُؤثر 
عنه ما يشوب هذا أو يقدح في أصله. 

وأن ميله إلى الزهد والزّهاد وتخففه من الولايات والدنياء 
وخوضه في أحوال العارفين والمتنسكة» ودندنته حول أحوالهم» 
لا تؤثر في هذا الأصل؛ وعلى كل حال ما من شرط العالم ألا يخطىء 
أبذا: 

ولما كان الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي من كبار العلماء 
والحنابلة ومن ذوي الرسوخ في العلم» والأمانة والثقة فيه» ظهرت آثار 
ذلك كله في تناوله لتراجم أكثر من خمسين وخمسماتة عالم من علماء 
الأمة من الحنابلة في مدحهم أو نقدهم وتتبع مؤخذاتهم التي لا يسوغ 
السكوت عليها. 

هذا وقد عنّت لي معالم شخصية الحافظ العقدية من خلال النظر 


نقيت 


في التراجم التي ساقهاء وظهر عدم تساهله فيما يمس العقيدة وأهلهاء 
مع التزام وصف أهلها بما يناسبهم حيالهاء مما أحسب أنه أثر واضح من 
آثار مكانة الحافظ العقدية لدى أهل السنة والجماعة» أهل الحديث . 

وهو رحمه الله يسمى العقيدة والتوحيد في كتابه هذا على 
جهة الخصوص ‏ - بالسنة» كما كان يسمّيها السلف. فتجده يقول في 
التراجم: له قصيدة في السنة. ويعنى بها الاعتقادء أو يقول: كان 
شديدًا في السنة أي متمسكا بهاء مظهرًا لها. 

هذا وإن هذا الأثر له شواهد يمثلها ما يلي : 

١‏ أنه يعتني بذكر فوائد المترجم له مما يتعلق بالعقيدة» 
يحرص على إيراده ولو جمل منهء كما في ترجمة الوزير ابن هبيرة 
“/ 755 وما بعدها حيث قال: «وله من الحكم والمواعظ والكلام في 
أصول السنة» وذم من خالفهاء شيء كثير أيضّاء ونذكر هنا بعض ذلك 
إن شاء الله تعالى». اه. ثم ذكر ما استلطفه من ذلك». ويدل على 
رسوخ فهم الوزير وسلامة معتقده. ونقل عنه الحافظ إلى ص 717/7 
فانظر فيه إن شئت! 

؟ - كان رحمه الله يعقب على ما ينقله من القضايا الموهمة بما 
يرفع إيهامهاء ويزيل إشكالها خصوصا في العقيدة ففي ترجمة شيخ 
الإاسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري "/ 7» أورد قول 
أبي إسماعيل الهروي: إن السلطان محمود بن سبكتكين لما دخل 
الرّي قتل الباطنية» ومنع سائر الفرق من الكلام على المنابر غير 
أبي حاتم (هو ابن خاموش حافظ الرّي). وكان من دخل الري من سائر 


ه23 


الفرق يعرض اعتقاده عليه» فإن رضيه أذن له في الكلام على الناس» 
وإلآ منعه» فلما قربت من الري كان معي في الطريق رجل من أهلهاء 
فسألني عن مذهبي؟ فقلت (القائل هو الهروي): أنا حنبلي . فقال: 
دلق 


مذهب ما سمعت به » وهذه بدعة» وأخذ بثوبى وقال: لا أفارقك 


حتى أذهب بك إلى الشيخ أبي حاتم. فقلت له: خيرة» فإني كنت 
أتعب إلى أن ألتقى به» فذهب بي إلى داره. وكان له ذلك اليوم مجلس 


فقال: أيها الشيخ» هذا الرجل الغريب» سألته عن مذهبه» فذكر 
مذهبًا لم أسمع به قطء قال: ما قال؟ قال: أنا حنبلى» فقال: دعه!» 
فكل من لم يكن حنبليًا فليس بمسلم. فقلت: الرجل كما وصف لي» 


ولزمته أيامًا وانصرفت». اه. 
وإنما عنى أبو حاتم: في الأصول» أي: في الاعتقاد وأصول 


)١(‏ قد يشكل هذا في خفاء المذهب الحنبلي وعدم شهرته في ذلك الوقت في تلك 
الجهة؛ والجواب عنه من وجوه: 
(أ) أن هذا الرجل يحكي حال نفسه فقطء فهي قضية عين لا أثر لها في ذلك! 
(ب) غلبة المذهب الأشعري في تلك الجهة من بلاد المشرق وما وراء النهر» بعد 
صولة المعتزلة على الأشاعرة حيث لازم ذلك خفاء مناوئيهم وهم بالخصوص 
الحنابلة السلفية» كيف والهروي نفسه يقول: عرضت على السيف خمس مرات 
لا يقال لي ارجع عن مذهبك» ولكن اسكت عمن خالفك! 
( ج) غلبة المذهب الحنفي بالخصوصء ثم المذهب الشافعي في تلك النواحي 
غلبة ظاهرة. 
( د) ربما أن مذهب الحنابلة كان له اسم غير هذاء اشتهر به هناك: كأهل 
الحديث . . 


احرف 


السنة» إذ كل من ليس على مذهب أحمد فيهاء فليس على مذهب 
السلف الصالح من الرسول يَلكِةِ وصحابته وتابعيهم بإحسان. 

أما كون المراد المذهب الفقهي والاجتهادي فليس بمراد هنا 
أصلاء بل ليس بمتصور في ديننا أنه من لم يكن حنبليًا في الفروع ليس 
مسلمّاء وهذا معلوم بالضرورة من كلام أبي حاتم وسياق القصّةء 
ونظير هذا انظر إلى ما ذكره الصرصري عن شيخه أنه سأل عبد القادر 
الجيلي المعروف بالجيلاني : «هل كان لله وليٌ على غير اعتقاد أحمد بن 
حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون». اه. من الذيل ”795/7 . 

 ""‏ ومن شواهد عنايته بالدفاع عن العقيدة وإعزازها أنه 
رحمه الله يورد في تراجمه عن العلماء ما قالوه في الدفاع عن السنة ضد 
المبتدعة من الرافضة والمعتزلة والجهمية والمؤولة الصفاتية» ونصرة 
مذهب السلف نثرًا وشعرّاء وكذا ثناءهم على الأئمة أهل الحديث 
وتأييدهم فيما فتنوا به كالإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق 
القران» كما نقله في ترجمة الشيخ أحمد بن علي المقرىء الصوفي 
المؤدب رقم (؟7) في ”4 48 وقد كان شافعيًا أشعريًا فتحول إلى 
الحنبلية السَّنِية وقال في ذلك قصيدة ميمية عرّض فيها باعتقاده وإيمانه 
في مسائل العقيدة» نقل ابن رجب منها جملاً عديدة حتى أضحت ثلثى 
الرمحية ْ 

ومما في هذاء الاعتزاز بالانتساب إلى السنة وإمامها الإمام 
أحمد بن حنبل» وضدها التعريض بالمبتدعة وكبارهم . 

5 الحافظ ابن رجب يُلْحظ عليه اهتمامه ببيان جانب الدّيانة 


يفف 


والتقوى والصلاح» وصفاء عقيدة وسلامة المترجمين في المنهج 
والسلوك» ويذكر في تراجمهم ما يؤيد هذا ويؤكده من سنتهم وزهدهم 
وتواضعهم» وعنايتهم بنشر العقيدة والتصريح بها ولو خالفت عامة 
الموجودين أو السلطان ومراسيمه ‏ كذا الحرص على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على ما قد يجره ‏ كما في ترجمة الشريف 
ابن أبي موسى العباسي عبد الخالق بن عيسى (841/0ه) برقم )١١1(‏ في 
,»١15 /*‏ وما بعدهاء فمما جاء فى ذلك أنه: «كان عالمًا بالفرائض» 
وأحكام القرآن والأصول. وكان شدنة القول واللسان على أهل البدع. 
ولم تزل كلمته عالية عليهم ولا يرد يده عنهم أحدء وانتهى إليه في وقته 
الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد. 

وكان معظمًا عند الخاصة والعامة» زاهدًا في الدنيا إلى الغاية»؛ 
قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه مجتهدًا في ذلك . 


وكذلك أنكر الشريف أبو جعفر على ابن عقيل تردده إلى ابن 
الوليد ‏ من المعتزلة ‏ وغيره فاختفى مدة ثم تاب أي ابن عقيل 
وأظهر توبته» وسنذكر مضمون ذلك في ترجمة ابن عقيل إن 
مالك 
شاء الله : 


١5414 ومضمون توبته في ص‎ 2177 1١47/7 انظر ترجمة ابن عقيل برقم 55 في‎ )١( 
وما بعدهاء حيث ذكر إنكار الشريف أبي جعفر عليه هناك. وتوبة ابن عقيل هذه‎ 
طبعت مستقلة في رسالته «رسائل في القران وإثبات الحرف والصوت ردًا على‎ 
515 الأشاعرة» طبعة المستشرق جورج مقدسي في مجلة المعهد الفرنسي رقم‎ 
ونشر أيضًا رسالة ابن قدامة من تحريم النظر في علمي علم الكلام‎ )45  ه5(‎ 
- والجدل» وأورد كلامًا طويلاً في توبة ابن عقيل» نشره سنة 9465١م. وقد أجمل‎ 


0 


لق 


وآخر ذلك كله: فتنة ابن القشيري”'' » قام فيها الشريف قيامًا كليًا 


شيخ الإسلام ابن تيمية حال ابن عقيل بقوله من المجموع ١54/54‏ «. . . لكن ابن 
عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال قي أول أمره» 
بخلاف اخر ما كان عليه» فقد خرج إلى السنة المحضة». اه. 

أشار ابن رجب إلى فتنة ابن القشيري في 194/7 وما بعدهاء ومما قال فيها: إن 
أبا نصر بن القشيري ‏ سيأتي التعريف به ورد بغداد سنة 459ه وجلس في 
النظامية» وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم» وكان المتعصب له أبو سعد 
الصوفي؛ ومال إلى نصرة أبي إسحاق الشيرازي وكتب إلى نظام الملك الوزير 
يشكو الحنابلة ويسأله المعونة» فاتفق جماعة من أتباعه على الهجوم على الشريف 
أبي جعفر ‏ شيخ الحنابلة ‏ في مسجده والإيقاع به» فرتب الشريف جماعة 
أعدهم لرد خصومه إن وقعت» فلما وصل أولئك إلى باب المسجد رماهم هؤلاء 
بالأجرء فوقعت الفتنة» وقتل من أولئك رجل من العامة. . . وأصل هذه الفتنة ما 
بين الحنابلة والأشاعرة من الخلاف خصوصا في صفات الله عز وجل» ومسألة 
كلام الله والتي ما زالت تتطور منذ كتب المعتزلة وخصوصًا في القرنين الخامس 
والسادس فكثرت تصانيف كُلَّ فيهاء وأفرد لها الحنابلة تصانيف مشهورة أكثرها 
لازال مخطوطا. منها الرسالة الواضحة في الرد عليهم للشيخ عبد الوهاب بن 
الحنبلي (/617ه) ‏ والتي قيد الطبع ‏ » مع رسالة أبيه شيخ المذهب وناشره في 
الشام الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي (487ه). وانظر في فتنة 
ابنه القشيري» التمهيد من كتاب ابن الحنبلي وكتاب الرسالة الواضحة حيث بسطت 
الفتنة نارها . ْ 

أما أبو نصر فهو عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري إمام 
الشافعية والأشعرية» ولذا عرف بابن القشيري (توفي سنة 5١8ه)‏ فهو تلميذ أبيه» 
وإمام الحرمين الجويني. 

قال الذهبي في السير :435/١9‏ فوعظ ببغداد وبالغ في التعصب للأشاعرة 
والغض من الحنابلة» فقامت الفتنة على ساق واشتد الخطب. . . 

ومما قال أبو نصر بن القشيري في مدى تعصبه للأشعرية : 


اريك 


ه ‏ والحافظ يُصِدَّرٌ من محامد المترجم له ما يُبيّن مناقبه 
وديانته وجهوده فى إعزاز الدين وأهله ومن ذلك . أنه : أمَّارٌ بالمعروف 
نهّاءٌ عن المنكر» قرَّالٌ للحق ممن لا تأخذه في الله لومة لائم ‏ كما في 
رقم (07) في ”/ ١١١‏ ويذكر عن مترجمه قوته في السنة وهي 
العقيدة» وإذ قال عن أحد أنه كان شديدًا في السنة فلا يعني التشدد 
المذموم شرعا وعرفاء بل يريد صلابته فيهاء وتمسكه بهاء وصبره على 
ما يلقاه في سبيلها كما فى ١1/1//7‏ و 2709/7 وأنه من المحامين عن 
السنة المدافعين عنها . 

ويعتني بذكر انتماء الرجل المترجم له إلى أهل السنة والجماعة 
أو من أتباع الإمام أ ويل (عقيدة وفروعا) وانظر ترجمة أبي منصور 
الجواليقي شيخ أهل اللغة (140هه) برقم 9 في ”/ .7١6‏ وانظر 
أثرهاء ترجمته للموفق ابن قدامة ١5١/7‏ وتقريره عقيدته . 

وكما في ترجمة يحيى بن يوسف الصرصري (ه) برقم 
(59”) في 0757/4 وما بعدهاء وانظر أيضًا من ترجمة العطار برقم 
)١144(‏ في /370”*. وكذا في ترجمة عبد الغني المقدسي الحافظ 
صاحب العمدة فى ”7/ ١7‏ وما بعدها. 


حب أبي بكر أمام النفس ثمعتقادي مذهبالأشعري 
نقلها السّبكي في طبقات الشافعية في أثناء ترجمته 9/ 155159 والبيتان في 
ص ١١7‏ منه. 


غرف 


5 - ومن آثار العقيدة وحبها في قلبه عنايته بذكر منافحة العلماء 
المترجمين ‏ لا سيما البازين منهم ‏ عن العقيدة ضد المبتدعة 
والزنادقة» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء ومناصحتهم الناس 
والولاة في شأنهاء كما ترجمه ابن عقيل 10١ ١548/١‏ في مناصحته 
السلطان جلال الدولة ملكشاه عن الباطنية وبيان زيغهم وزندقتهم . 


هذا مع أمور أخرى مماثلة تدل على قوة ابن عقيل في إنكار 
المنكر» ولو على من كان! انظرها قبل ففيها هذا . 

ا ومن اآثار العقيدةفى منهجه: استغلاله للحوادث 
والمناسبات التي تكون علامة على تعظيم السنة بتعظيم أهلها ضد 
أعدائهم أهل الأهواء والبدع. ومن ذلك جنائز أهل السنة» وارتفاع أحد 
علمائهم في الوعظ. واعتلاؤه كرسي التعليم والإرشاد. كما في ترجمة 
أبي الحسن بن الفاعوس (١؟7هه)‏ برقم (4/) في "/ ١1/8‏ 5لا( 
ففي يوم وفاته كان يومًا مشهودًا غلقت فيه أسواق بغداد عاصمة 
الإسلام» وأن الناس كانوا يصيحون في جنازته» هذا يوم سئي حنبلي 
لا قشيري ولا أشعري . 

وكذا ما نقله في وفاة وجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية في 4٠1//5‏ 
وقال «... وظهر بذلك قول الإمام أحمد: بيننا وبين أهل البدع يوم 
الجنائز» هذا مع ما يسوقه مما وقع للمترجمين من الكرامات شاهدة 
لهم على فضلهم وصلاحهم.ء ومثنيًا بها عليهم؛ كما في ترجمته 
لابن الخشاب (/ا5هه) 777/8 (777), وترجمة عبد الغنى 
المقدسي برقم )7١4(‏ في 190/4 وما بعدها. وانظر ترجمته للموفق 


حو 


ابن قدامة برقم (77/7) في ١1//84‏ وما بعدهاء ومعلوم أن أهل السنة 
والجماعة يعتقدون بوقوع الكرامات بعباد الله الصالحين» وأنها من 
الخوارق للعادات التي يجريها الله عليهم بما لا يدّعون بها صلاحًا 
أو منزلة فوق منزلتهم. وقد صاغ عقيدة أهل السنة فيها الشيخ ابن تيمية 
فقال في اخر الواسطية : 

«ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء» وما 
يجري الله على أيديهم من الخوارق في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ..». 


وفي سوق الشيخ لتلك الكرامات لهؤلاء العلماء رد ضمني على 
نفاتها من المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة» ورد أيضا على الغلاة في 
الكرامات والمكاشفات من الصوفية والرافضة في حق أئمتهم 
وعلمائهم. 

6 وللحافظ مسلك مهم في تعامله مع العلماء» ومن أثر عنهم 
بدع أو مخالفة عن منهج السنة» وكانوا ممن تابوا أو رجعوا أو خطأهم 
مغفور بجانب فضلهم وجهادهم. حيث يذكرهم بالدعاء لهم بالمغفرة 
من الله والرحمة والمسامحة والعفو من خلال التنبيه على مخالفاتهم أو 
بدعهم. وهو والله منهج ينبىء عن نصحه الصادق للأمة ولهم. 
والمحبة للمسلمين وعلمائهم. 


غرد 


4 ومن منهج الحافظ ابن رجب: إحسانه الظن بالعلماء» 
وحمل ما يصدر عنهم على أحسن محامله» استصحابًا للبراءة الأصلية» 
وتغليبًا لجانب الديانة والسلامة» ولما يتطرق إلى تفسير قوله الظاهر من 
المخالفات الشرعية في المعتقد والعمل . 

ففي ترجمة الشيخ أبي عمرو عثمان بن مرزوق (514ده) والذي 
تنتسب إليه طائفة المرازقة من الصوفية بمصرء برقم 18 في 08/7 
حيث نقل عن الشيخ قوله: «يجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد 
مصر ‏ ويروح ولا يحصل له شيء» ثم يعود يجيء ويروح ولا يأخذ 
البلد» ثم يجيء فيأخذ. . . فيملك مصرء فجرى الأمر كما ذكر. 

فقلت: يا سيدي من أين لك هذا؟ فقال: والله يا ولدي ‏ ما 
أعلم الغيب» وإنما لي عادة أن أرى رسول الله كو أراه في بتعض 

قال الحافظ : قلتء لعله أراد في المنام». اه. 

ولا بد من هذا التوجيه» وإلاً لأدَّى إلى الجنوح لمعتقد جهلة 
الصوفية في حضرة الرسول كَكْةِ وما إليها. . 

ولا شك أن هذا بمجرده من عدم إتباع الظن بكل ما يؤدي إليه» 
قال تعالى: يكأيا ادن -امنوأ أجمَنبوأ كيرا ين لظن إرك بعص لطن عطي 
[الحجرات: .]١7‏ 

وكذا من منهجه: الحكم على المسائل محل الخلاف بين العلماء 
بما عليه هو من معتقد السلف الصالح كما في قضية أفعال العباد في ص 
4 من ترجمة الشيخ عثمان بن مرزوق. 


فق 


وللموضوع بقية في نقده وحكمه على أحوال بعض العلماء. 

٠‏ ل أيضا من آثار العقيدة عليه أنه ينقل من شعر المترجم له 
ونظمه ما يخدم هذا الغرضء ويدعو إليه»ء حيث يورد ‏ بل ينتقي من 
شعره في السنة والدعوة إليها والثناء على أئمة السلف . بل وذكر اعتقاد 
المترجمين الذي نظموه في ذلك» يحرص على ذكره في تراجمهم منبهًا 
به على عقاتدهم . هذا النمط له شواهد كثيرة جدًا وقد انتقيت من عيون 
ما فى المجلد الأول من الذيل بعض الشواهد كما يلى : 

عقيدة الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله المقرىء (41/5ه) فى 
ترجمته برقم717 2 457/7 48 ومما جاء فيها ‏ وهى قصيدة عينية ‏ : 
بأن لا إله غير ذي الطول وحده2 تعالى بلا مثل له الخلق خضّع 

إلى اخرها. 

وأيضا ما ذكره عن شيخ الإسلام الهروي الأنصاري (١48ه)‏ 
برقم /ا في ”7/ 67 وما بعدهاء منها قصيدته النونية التى ذكر فيها أصول 
السنة» ومدح قيها الإمام أحمدء ومن آخر ما نقله منها ابن رجب قوله : 
أتاختبلى ما حيبت وإن أفت فوصيتي ذاكم إلى إخواني 
إذدينهديلى وديئلى ديله ماكنت إمّعة لهديئان 

وكذا ما أورده في ترجمة المحدث». جعفر بن أحمد السراج 
(0٠ه)‏ برقم /ا4 في ”/ ٠٠١‏ وما بعدهاء فذكر من ذلك قوله في مدح 
أحمد على الصبر فى فتنة خلق القران : 


نكية 


دَعَوْهُ إلى خلق القران كما دَعَوْا ‏ سواهفلم يسمعولميتأول 
ولا رذه حزب السياط وسجنه22 عن السنةالغراء والمذهب الجلي 
ولما يزدهم في السياق تنوشه فشلت يمين الضارب المتبتل 
على قوله القرآن وليشهد الورى كلامك يا ربٌ الورى كيفما تلي 

إلى آخر ما نقله منها وهي قصيدة لامية جميلة . 

وأيضا قصيدة نونية وغيرها لابن الخشاب (057) برقم ١45‏ في 
*/ 737" وما بعدهاء ومن اخر ما نقل قوله: 
واسقين بالسلف الماضي وكن رجلا 

مبرامين دواعي الغي والفتسن 
ودع مذاهب قومأحدثت إثما 
منهدا عتتلاف على الأتان والسكية 

ومثله قصيدة المحدث عبد المغيث بن زهير الحربي (17/هه) 
في ترجمته برقم 211/4 /ا7/ 08" في السنة» ذكر الحافظ مطلعها في 
آخر ترجمته ومنها: 
هل أنت إلا كاحاد الذين مضوا 2 بحسرة الفوت لما استيقن الخبرا 
وأنت تحرص فيما أنت تاركه إن كنت تعقل يومًا حقق النظرا 

وأيضا ذكر أبيانًا من قصائد لأبي الفتح نصر بن منصور النميري 
(8هه) ترجمته برقم ١8١‏ في "7/ 0/ا7» وما بعدهاء فقد ذكر الحافظ 
أن له ديوان شعر حدّث به» وكان فصيح القول. حسنّ المعان» ذا دين 
وصلاح وتصلَّبٍ في السنة» فمن عقيدته التي سكل عنها فأنشد: 


2" 


أحب عليًا والبتول وولدها ولا أجحد الشيخين حق التقدم 
وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى كماأبرأمن ولاءابن ملجم 
ويعجبني أهلْ الحديث لصدقهم فلست إلى قوم سواهم بمنتمي 

وغير هذا كثير» وهو كله ينبي عن محبة للعقيدة السلفية» وإشادة 
بهاء وعناية بسوق محاسن المترجمين» وعقائدهم على السنة من أول 
ذلك. وهذا بلا شك من اثار عقيدته» ومحبته لعقيدة السلف ويقينه بها 
ودعوته إليها رحمهم الله وأعلى ذكرهم . 


فق 


إشادة الحافظ ابن رجب 
بعلماء أهل السنة ومحققيهم 


وهذا كثيرًا جدًا مثبوت في أكثر التراجم ممن لهم يد طولى في بت 
السنّةَ والدعوة إليها والمنافحة عنها. وهو يبيّن أيضا عن أثر العقيدة التي 
يعتقدها الحافظ ابن رجبء» وينتسب إليهاء ومنهجه الذي انتهجه؛ لأنه 
لن يثني أو يشيد بأحد من العلماء في عقيدته إلا بمن توافق معه فيهاء 
وانّحد المشرب بها عندهماء وتقرر لديه وجوب ذلك بيقين. 

ومن إشادته يعلماء السلف آختار نماذج متنوعة تدل عليه: وإلا 
فهو كما أسلفت ‏ من الكثرة بمكان يصعب حصرهء وفي التمثيل 
غنية عن كثرة النقل والتطويل . 

فذكر الحافظ في ترجمة الشيخ الشهير عبد القادر الجيلي 
المشهور عند الناس بالجيلاني"!' (4940 ١5هه)‏ برقم (1854) 
في #/ 8031590 

فقال بعد أن وقف على بعض الشطحات مما تُنقل عنه مما سيأتي 
لها بيان في ص 595 . 


)١(‏ وهما نسبتان إلى مكان ولادته كيل أو كيلان» والمتقدّمون كالذهبي والحافظ ابن 
رجب وابن الجوزي ينسبونه إلى كيل» وتَقلّب الكاف جيمًا عندها فتكون: 
الجيلى! 


لاع 


«وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن فى التوحيد» 
والصفات والقدر. وفي علوم المعرفة موافق للسنّة . 

وله كتاب «الغنية لطالبى طريق الحق)0', وهو معروف.. وكان 
متمشكا قن تلاليفات والقدن. وتشوهيا بالسة: :نالعا قن الرة 
على من خالفهما. 

قال في كتابه «الغنية» المشهور: وهو بجهة العلوء مستو على 
العرش . محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء © إِلْهِ يصعد الْمَلر 
ألطيّب والْعَمَلُ ألصَّديِحُ يرَفَحُمٌ 4 [فاطر : .]٠١‏ « يريد لكر يس اَمَك إِلّ 


ل 7 


رض حر لَه فى يؤمر كان مِقَدَاره ألَفَ سَمَةِمِمَنَعدُونَ )4 [السجدة : 
5 ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان» بل يقال: إنه في السماء على 
العرش كما قال: # الرَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 4 [طه: 0]» وذكر آيات 
وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه 
استواء الذات على العرش . 

قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل» بلا كيف . 

وذكر كلامًا طويلاً» وذكر نحو هذا في سائر الصفات. . .». اه. 

ومما تكرّر كثيرًا في تمييزه في الثناء لعلماء أهل السنّة تضمين 
مناقبهم الأوصاف الدالة على هذه الإشادة» نحو: 

ناصر السنَّة إمام أهل الحديث. ... كان شديدًا في السنّةء 
صاحب سنَّة موافق للسنّة» متمسّكا بالسئّة على قانون السلف». شديد 


. في الغنية جملٌ مستدركة» استدركها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه‎ )١( 


كرت 


القيام بالسنّة والدَّبَ عنها والقمع لمن خالفهاء ... كما في ترجمة 

ومن مواطن الإشادة بهم : عند الفتن والمحن التي تجري 
عليهم بسبب اعتقادهم وطريقتهم فيه. 

كما وقع للشريف أبي جعفر ابن أبي موسىء إمام الحنابلة في 
زمنه» في فتئة ابن القشيري» ومرَ طرف منها. وانظرها في ترجمته 
برقم )١1(‏ في /5197؟7. 

وأطال في هذا الباب فيما جرى لشيخ الإسلام أبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» في ترجمته برقم (710) في / 0ه 
بسبب عقيدته محن عظيمة . فقالفى ص "8ه : 

«(وقل جرت لشيخ الاسلام محن في عمره») وشرد عن وطنه 
مدَّة). 

وذكر ابن رجب قصيدته المشهورة بالنونية في أصول السنّة. 
ومدح أحمد وأصحابه» ثم روى بإسناده طرقا منهاء عشرة أبيات» ونقل 
مذهبيك» لكن يقال له: اسكت عمن خالفك» فلا يسكت! 

وقال في ترجمة شيخ الإسلام تقيٌّ الدّين أحمد بن تيمية  "71(‏ 
ه) برقم (446) في 8945/4. 


كيف 


أما محن الشيخ فكثيرة» وشرحها يطول جدًا... اه. وذكر 
طرفا منها فى 895 "507 . 

وانظر أيضًا في ترجمة شيخ الحافظ ابن رجب أبي عبد الله 
ابن قيّم الجوزية برقم )08١(‏ في 5/ /ا545 وما بعدها. 

وأيضا ترجمة الموفق أبي عبد الله ابن قدامة 4/ 1١‏ آ-158» 
وترجمته لعبد الغني المقدسي في أول المجلد الرابع» وفي ترجمة 
ترجمة ابن الجوزي في "/ 5٠١‏ وما بعدهاء وترجمة ابن الزاغوني وابن 
حامد وعبد القادر الجيلاني وغيرهم كثير. 

والإشادة بأهل السنّة» حتى المغمورين وغير المشهورين 
بالعلم والبروز فيه في مقابل الأكابر» إذا كان ذلك في سبيل تحقيق 
المعروف وإنكار المنكر» أو الدفاع عن العقيدة وحماية جنابها . 

ومثل هذا فى ترجمة الحافظ ابن رجب لإاسحاق بن أحمد بن 
غانم العلثي (74ه)» حيث أرسل رسالة إلى أبي الفرج ابن الجوزي 
منكرًا عليه مسلكه فى الاعتقاد» داعيًا له للرجوع إلى مناط وعظه وتدينه 
وعقيدة إخوانه من الحنابلة إلى عقيدة أهل السنّة . 

وإليك قول جماعة من العلماء مثنين عليه» ثم رسالته التي قيدها 
الحافظ ابن رجب فى ترجمته إعزارًا له وثناءً بها عليه» فقال فى ذيل 
الطبقات ”/ ٠١6‏ وما بعدها: 


«قال ناصح الدين ابن الحنبلى ‏ وقرأته بخطه ‏ هو اليوم شيخ 
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العراق» والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا 
فيه . 

وقال المنذري: قيل: إنه لم يكن في زمانه أكثر إنكارًا للمنكر 
منه» وحبس على ذلك مدة. 

قلت: وله وسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم . 
ورأيت بخطه كتابًا أرسله إلى الخليفة ببغداد. وأرسل أيضا إلى الشيخ 
علي بن إدريس الزاهد ‏ صاحب الشيخ عبد القادر ‏ رسالة طويلة» 
تتضمّن إنكار الرقص والسماع والمبالغة في ذلك . 

وله في معنى ذلك عدة رسائل إلى غير واحد. 

وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي بالإنكار 
عليه فيما يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل يقول فيها: 

امن عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» إلى 
عبد الرحمن بن الجوزي» حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول 
النصائح» ووفقنا وإيّاه لاتباع السلف الصالح» وبصرنا بالسنّة السنية» 
ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع في الشريعة 
المحمدية» فلا حاجة إلى ذلك» فقد تركنا على بيضاء نقيّة» وأكمل الله 
لنا الدين» وأغنانا عن آراء المتنطعين» ففي كتاب الله وسنّة رسوله مقنع 
لكل من رغب أو رهب. ورزقنا الله الاعتقاد السليمء ولا حرمنا 
التوفيق» فإذا حرمه العبد لم ينفع التعليم . 

وعرفنا أقدار نفوسناء وهدانا الصراط المستقيم» ولا حول ولا 
قرّة إلا بلله العلي العظيم» وفوق كل ذي علم عليم . 


::١ 


ويكان عنملا للنداطييعا قداو العكاةة امعان وونوالها قوتي أن : 
«الدّين النصيحة» خصوصًا للمولى الكريم» والرب الرحيم . فكم قد زلَ 
قلمء وعثر قدم. وزلق متكلم» ولا يحيطون به علما . قال عد من قائل : 

ومن ألدّيس من مدل ف لَه بعر عِلرِ ولا هذى ولا كنب مُيير 9 » 
[الحج: 8]. 

وأنت يا عبد الرحمن» فما يزال يبلغ عنك ويسمع منك» ويشاهد 
في كتبك المسموعة عليك» تذكر كثيرًا ممن كان قبلك من العلماء 
بالخطأء اعتقادًا منك: أنك تصدع بالحق من غير محاباة» ولا بد من 
الجريان في ميدان النصح : إما لتنتفع إن هداك الله وإما لتركيب حجّة حجّة الله 
عليك» ويحذّر الناس قولك الفاسدء ولا يغرك كثرة اطلاعك على 
العلوم فرْبٌ مبلّْ أوعى من سامع» ورُبٌ حامل فقه لا فقه لهء ورب بحر 
كدر ونهر صاف» فلستَ بأعلم ا لي 
#اتصلى على انلق أ مَن؟ أنزل القرآن: « ولا ضَلٍ عل أحلر مَنْبُم © ) 
[التوبة: 85]» رركا ل برقن رن عليه قلي ع كر طلم 1 عبط 
الأمر بالمعروف» وصرنا كبني إسرائيل حيث قال تعالى: #ححَانوا لا 

متناكورت عن مُنحكر مَل 4 [المائدة: 4/ا]» بل ينكر المفضول 
على الفاضل وينكر الفاجر على الولي» على تقدير معرفة الولي» وإلا 
فابن التنقا ليطلب وابن السمندل ليجلب» إلى أن قال: 


«واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء» والأخيار 
فى الافاق» بمقالتك الفاسدة فى الصفات. وقد أبانوا وَهاءَ مقالتك» 
وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة» فعندك من الأقوال التى لا تليق بالسنّة 


حك 


ما يضيق الوقت عن ذكرهاء فذُكر عنك: أنك ذكرت من الملائكة 
المقرّبين» الكرام الكاتبين» فصلاً زعمت أنه مواعظء وهو تشقيق 
وتفهيق» وتكلف بشع»ء خلا أحاديث رسول الله يَكهّء وكلام السلف 
الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم . فمن أذن 
لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين امنواء ولا يستكبرون عن 
عبادة الله» وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم» وما علينا كان 
الادمي أفضل منهم أم لاء فتلك مسألة أخرى . 

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما 
فيهاء مع كلام غث. أليس منًا فلان؟ ومنا فلان؟ ومنًا الأنبياء والأولياء؟ 

من فعل هذا من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة : 
أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم من اذّعى الربوبية؟ 

فعمّن أخذت هذه الأقوال المحدثة» والعبارات المزوقة» التي 
لا طائل تحتها وقد شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع . 
أحدّهم قد أنسي القرآن وهو يعيد فضل الملائكة ومناظرتهم» ويتكلّم به 
في الافاق. 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟ 

ثم تعرّضت لصفات الخالق تعالى» كأنها صدرت لا من صدر 
سكن فيه احتشام العلي العظيمء ولا أملاها قلب مليء بالهيبة 
والتعظيم» بل من واقعات النفوس البهرجية الزيوف. وزعمت أن طائفة 
من أهل السنّة والأخيار تلقوها وما فهموا. وحاشاهم من ذلك؛ بل كفوا 
عن الثرثرة والتشدّق» لا عجرًا ‏ بحمد الله عن الجدال والخصامء 


وا 


ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم 
ودراية» لا عن جهل وعماية . 

والعجب ممن ينتحل مذهب السلف. ولا يرى الخوض في 
الكلام. ثم يقدم على تفسير ما لم يره أوَّلاء ويقول: إذا قلنا كذا أَنَى 
الا ور لي ا 02 
الذئ نهيت غنة. وكيف تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من 
المتأخرين؟ فلا تشمت بنا المبتدعة فيقولون: تنسبوننا إلى البدع وأنتم 
أكثر بدعًا منّاء أفلا تنظرون إلى قول من اعتقدتم سلامة عقده؛ وتثبتون 
معرفته وفضله؟ كيف أقول ما لم يقل» فكيف يجوز أن تتبع المتكلّمين 
في آرائهم» وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه؛ ثم نكر عليهم؟ 
هذااقن السحيع العجب: 

ولو أنَّ مخلوًا وصف مخلوقًا مثله بصفات من غير رؤية ولا خبر 
صادق» لكان كاذيًا في إخباره» فكيف تصفون الله سبحانه بشيء مما 
وقفتم على صحته» بل بالظنون والواقعات» وتنفون الصفات التي رضيها 
لنفسه» وأخبر بها رسوله بنقل الثقات الأثبات» بيحتمل» ويحتمل . 

ثم لك في الكتاب الذي أسميته «الكشف لمشكل الصحيحين» 


0 


مقالات عجيبة» تارة تحكيها عن الخطابي وغيره من المتأخرين» اطلع 
هؤلاء على الغيب؟ وأنتم تقولون: لا يجوز التقليد في هذاء ثم ذكره 
فلان» ذكره ابن عقيل» فنريد الدليل من الذاكر أيضاء فهو مجرد 
دعوىء وليس الكلام في الله وصفاته بالهيّن ليُلقى إلى مجاري 
الظنون إلى أن قال: 


إذا أردت: كان ابن عقيل العالم» وإذا أردت: صار لا يفهم. 
أوهيت مقالته لما أردت. ثم قال: 

وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي يقع 
لي. فبهذا تقدم على الله» وتقول: قال علماؤناء والذي يقع لي. 
تتكلّمون في الله عزَّ وجل بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك 
حتى قلت: هذا من تحريف بعض الرواة. تحكمًا من غير دليل. وما 
رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيّره الراوي فلا ينبغي بالرواة العدول: 
أنهم حرفواء ولو جوّزتم لهم الرواية بالمعنى» فهم أقرب إلى الإصابة 
متكم . 

وأهل البدع إِذَا كلما رويتم حديثًا ينفرون منهء يقولون: يحتمل 
أنه من تغيير بعض الرواة. فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من 
تحريف بعض الرواة» فقولكم ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأى بعض 
الغواة. 

وتقول: قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ . فما الذي أزعجه دون 
غيره؟ ونراك تبني شيئا ثم تنقضه. وتقول: قد قال فلان وفلان» وتنسب 
ذلك إلى إمامنا أحمد رضي الله عنه؛ ومذهبه معروف في السكوت عن 
مثل هذاء ولا يفسّره» بل صحح الحديث» ومنع من تأويله. 

وكثير ممن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم بما في عيبته من 
العيب» وذمَّ مقالتك وأبطلها . 

وقد سمعنا عنك ذلك من أعيان أصحابك المحبوبين عندك» 
الذين مدحتهم بالعلم» ولا غرض لهم فيك» بل أدوا النصيحة إلى 


نفك 


عباد الله ولك» القول وضده منصوران. وكل ذلك بناء على الواقعات 
والخواطر. 

وتدّعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر 
منهم» وما وسعتك السنّة . 

فانّق الله سبحانه. ولا تتكلم فيه برأيك» فهذا خبر غيب» 
لا يسمع إلاامن الرسول المعصوم. فقد نصبتم حربًا للأحاديث 
الصحيحة . والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام. 

ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الافاق» اعتقدها قوم» 
وماتوا بخلاف اعتقادك الان فيما يبلغ عنك» وسمع منك منها : 
ولو رأيت النار هبّت» فعدت تحرق أهل البغي والعناد 
وكلما ألقي فيها حطمت وأهلكته. وهي في ازدياد 
فيضع الجيّار فيها قدمًا ‏ جلت عن التشبيه بالأجساد 
فتنزوي من هيبته» وتمتلي فلو سمعت صوتهاينادي 
حسبي حسبي» قد كفاني ما أرى من هيبة أذهبت اشتناد 
فاحذر مقال مبتدع في قوله ١‏ يروم تأويلاً بكل وادي 

نكيت هذه الأقوال> :وما مغتاها؟ قانا بخاف أن عدف لناقولا 
الثاء فيذهب الاعتقاد الأول باطلاً. لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» 
وصار شغلك نقل الأقوال فحسب. 

وابن عقيل سامحه الله» قد حكي عنه: أنه تاب بمحضر من علماء 
وقته من مثل هذه الأقوال» بمدينة السلام ‏ عمّرها الله بالإسلام 


اق 


والسئّة ‏ فهو بريء ‏ على هذا التقدير ‏ مما يوجد بخطه؛ أو يُنسب 
إليه؛ من التأويلات» والأقوال المخالفة للكتاب والسنّة. 

وأنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك» فإما أن تنتهي عن هذه 
المقالات» وتتوب التوبة النصوح» كما تاب غيرك» وإلا كشفوا للناس 
أمرك» وسيروا ذلك في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغئة» وهذا أمر تشور 
فيه» وقضى بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله بحجةء والجرح 
لا شك مقدم على التعديل» والله على ما نقول وكيل» وقد أعذر من 
أنذر . 

وإذا تأولت الصفات على اللغة» وسورَّغته لنفسكء» وأبيت 
النصيحة؛ فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدَّس الله 
روحهء فلا يمكنك الانتساب إليه بهذاء فاختر لنفسك مذهبًاء إن مُكنت 
ون وللكه وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل وقت ولو 
روا بالسيوف». لا يخافون في الله لومة لائم» ولا يبالون بشناعة 
مشنع» ولا كذب كاذب. ولهم من الاسم العذب الهني» وتركهم الدّنيا 
وإعراضهم عنها اشتغالاً بالآخرة: ما هو معلوم معروف. 

ولقد سوّدت وجوهنا بمقالتك الفاسدة» وانفرادك بنفسك» كأنك 
جبّار من الجبابرة» ولا كرامة لك ولا نعمى» ولا نمكنك من الجهر 
بمخالفة السنّة» ولو استقبل من الرأي ما استدبر: 0 
في السهل» ولا في الجبل» ولكن قدَّر الله» وما شاء فعل» بيئنا 
كتاب الله وسنّة رسوله. قال الله تعالى: كير أله 


عر 


وَالرسُول* [النساء : : 154]» ولم يقل : إلى ابن الجوزي . 


لا 


وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل» ففضل الله أوتيته 
وحدك؟ وإذا جَهّلت الناس فمن يشهد لك أنَّك عالم؟ ومن أجهل منك؟ 
حيث لا تصغي إلى نصيحة ناصح؟ وتقول: من كان فلان» ومن كان 
فلان؟ من الأئمّة الذين وصل العلم إليك عنهم»ء من أنت إِذا؟ فلقد 
استراح من خاف مقام ربه» وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم» لثلا 
يندم . 

فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحَسّن القول والعمل» فقد قرب 
الأجلء لله الأمر من قبل ومن بعدء ولا حول ولا قوّة إل بالله العليٌ 


العظيم)""' . 5 


3 


. 7١778 /9 من الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


5: 


نقده 0 
على أحوال بعض العلماء 


لما كان من صئّف فقد استتهدف». كان البحث في سير الناس 
وتراجمهم وأحوالهم وعلومهم. . .. وأهم ذلك العلماء مظنة الوقوف 
على خطأ أو زلل أو نقص؛ لأن الله جبل البشر على النقص والجهل 
والظلم ولذا كانت مدافعة هذه هي مناط التعبد لله عز وجل» ولم يكتب 
سبحانه وتعالئ العصمة إلا لرسله» وفيما يبلغون عنه من وحيه وشرعه. 

ولما كان ما من شرط العالم ألا يخطىء»؛ وكان رد الخطأ على 
عو ل ره 
00 وهي في عموم قوله تعالى : « كم حَيرَ أ 
لاي تَأْمرُوتَ الْمَعروفٍ وَتَنْهَوْرتَ عَنِ المبكر 05 2 * 
الاععراه: ١٠‏ وقبول الحق من قائله ورد خطئه عليه من أولى ما 
يدخل في مدلول الاي . 

هذا ولم يزل العلماء منذ صدر الإسلام مرورًا بالقرون المفضلة 
ومن بعدهم حتى زماننا هذا يرد بعضهم على بعضء ويتعقب اللاحق 
السابق ويستدرك عليه» دون نقص في مراتبهم» أو تحقير لشأنهم؛ لأن 
الغاية عند الجميع واحدة ومحمودة» وهي ابتغاء الحكمة والصواب» 


عق 


وهي ضالتهم المنشودة» الموصلة بهم إلى مرضاة ربهم ومحبته. ولهم 
فيه أدب رفيع وخلق كريم يتناسب وما هم بصدده من العلم بالله وبدينه 
وشريعته وما انطوت عليه مقاصدهم . ولهم نماذج عديدة منها ما هذا 
البحث بصدده» ومنها مواقف الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من 
العلماء كأبي حامد الغزالي والهروي وعبد القادر الجيلاني في 

ولهذا كله ولغيره تعرض الحافظ في هذا الباب الواسع من الكتابة 
إلى ما انتقد على بعض المترجمين أو تعقبوا فيه» أو هو بنفسه استدركه 
عليهم» ولحظه في أقوالهم أو أحوالهم. 

وهو كله منه نصيحة لهم ولدين الله وللمسلمين... كما في 
حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه» أن النبي كَلِِةِ قال: «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة. الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ‏ عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
رواه مسلم في صحيحه”'' . 

هكذا صنع» ولأجل هذه الغاية فعل كما نحسبه ولا نزكيه على 
الله» وهو أمر لا بد أن يفعله رحمه الله لما يواجهه في مضامين التراجم 
مما لا يحسن سكوت مثله عليه» لا سيما ‏ رحمك الله إن عرفت أن 
تلك المؤاخذات والملاحظات ‏ إن صح التعبير ‏ في المسائل العلمية 
الدينية» مسائل العقيدة والتهمة في سلامتها. . . ومسائل الفقه المعتمدة 


)00( أتمنى عليك ‏ أخي القارىء ‏ قراءة شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم 
للحافظ ص 28١-15‏ في الحديث السابع . 
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على الآدلة والنظر الصحيح» لا هوى نفس أو شهوة رياسة أو تعالم أو 
سمعة. . . إلخ. 

ولا أظنه فعله إلا عبادة الله تعالى وقربة لديه فى هذا الباب الذي 
لا يُحسن كل أحد ولوجّه: 
وعبادةالرحم: غاية حبه معذلعابدههماة قطبان 
وغليهفا قنك العباذة وان هادار حتيى قامت القطبان 
ونداوة بالافر امو رسبولة لا بالهوى والنفس والشيطان 

وناحية أخرى أن هذه القضية مما تبين عن أثر العقيدة السنية 
السلفية ‏ التى اعتقدها الحافظ ابن رجب وانتهجها ‏ » على عمله. 
ومنه تراجمهء وهو الموضوع الذي أدندن حوله «منهج الحافظ ابن 
رجب في العقيدة» . 

ولأنه يرسم الخطى الواضحة الراسخة للوالجين هذا الباب في 
الكلام على أخطاء العلماء وزلاتهم قديمًا وحديفاء ومنهجه وأسلوبه» 
ولا أحسن من عرض ذلك من خلال منهج إمام ربّاني فيه» وهم 
والحمد لله كثير» منهم شيحًا الحافظ ابن رجب: ابن القيم وابن 
تيمية » عليهم سحائب الرحمة والرضوان. 

والحافظ من خلال التراجم يرد على المخالف له في عقيدته خطأه 
أو ابتداعه فى مسائل محددة» أو يناقش غيره فيما تختلف فيه دلالات 
طالع ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في «الرد على المخالف» . 


6١ 


وشيخنا الحافظ ابن رجب نفسه أبان عن هذا الأصل في شرح 
الأربعين في اخر كلامه على حديث تميم الداري رضي الله عنه» ص ١٠م‏ 
فقال: "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله ‏ وهو ما يختص به 
العلماء ‏ رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردهاء وبيان 
دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها. وكذلك رد الأقوال الضعيفة من 
زلات العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. . .2 . اه. 

وقد بيّن الحافظ في رسالته الحافلة «الفرق بين النصيحة والتعبير» 
عن أن قصد العلماء من الرد على أصحاب المقالات الخاطئة 
أو الضعيفة أو الأقوال المجانبة الصواب قصد مشروع وأنه في محله؛ 
لأن المقصود منه في الظاهر رد مقالته الخاطئة لثلا يغترّ الناس» وإن 
بالغ في الرد والإنكار كما مانع به جماعةٌ من السلف . 

أما في الباطن فإنه ليس مقصودهم من ذلك إل مجرد بيان الحق 
والدعوة إليه ولعلا يغترٌ الناس بمقالاته أو أغلاطه. وهذا لازيت أنه 
مثاب عليه بنيته وداخل فى الناصحين لله تعالى ولرسوله يَدٍ وأئمة 
المسلمين وعام: 

أما إن كان مراده إظهار عيب من رد عليه وتنقّصه وتبئّن جهله 
وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرمًا. . ١.‏ 0 
بعضها من خلال ترا 0-00 
(1) ص 79 "الا فراجعه فإنه مهم جدًا ولم أنقل منه إل المقصود هاهنا وبتصرف. 


نت 


 47١( هوما نسب إلى الشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل‎ ١ 
1هه) من الميل إلى المعتزلة» وما أثر عنه من تأويل في صفات‎ 
: فقال‎ ١5 5 / الباري سبحانه» ما صاغه الحافظ في أول ترجمته له‎ 

«والأذية التي ذكرها من أصحابه له أي من أصحاب ابن 
عقيل » وطلبهم منه هجران جماعة من العلماء» نذكر بعض شرحهاء 
وذلك: أن أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ كانوا ينقمون على ابن عقيل 
تردده إلى ابن الوليدء وابن التبانء شيخي المعتزلة"'"» وكان يقرأ 
عليهما في السرّ علّم الكلام» ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف 
عق السنة» ل ا ولم يزل فيه ذلك إلى أن مات 


رحمه اللّه» . 


المعتزلة والترحم على الحلاج وغير ذلك . 


)١(‏ تكرر ذكرهما عدة مرات. وهما من أخص تلاميذ شيخ الاعتزال في وقته 
أبي الحسين محمد بن الطيب البصري (475ه) صاحب «المعتمد ف في أصول 
الفقه). 
وابن الوليد: هو أبو علي محمد بن أحمد بن الوليد الكرخي رأس الاعتزال 
(و" ‏ 8لا5ه)ء وأبو الوفاء ابن عقيل من خواص الأخذين عنه» وبسببه 
انحرف» وكان منه وتمنطق» قال الذهبي: «وما تنفع الاداب والبحث والذكاء» 
وماتجيا جار ماني جيم 1 
ترجمه من طبقات المعتزلة 114» والميزان ”/ 5585 » ولسان 7/8 55». والمغني في 
الضعفاء 548/7», والعبر"/١591»,‏ والكامل ١٠/58١.ء‏ والسير68١/44:»‏ 
وتاريخ الاسلام» حوادث سنة 5/8 هء والوافي 45/7 والمنتظم لابن الجوزي 
0/4. 


مع 


فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف (ابن أبي جعفر الحنبلي)» 
وصالحه وكتب بخطه: يقول علي بن عقيل بن محمدء إني أبرأ إلى الله 
تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره» ومن صحبة أربابه» وتعظيم 
أصحابه» والترحم على أسلافهم, والتكثر بأخلاقهم» وما كنت علقته 
ووجد بخطى من مذاهبهم وضلالتهم» فأنا تائب إلى الله تعالى من 
كتابته» ولا تحل كتابته» ولا قراءته» ولا اعتقاده . 


واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدين والزهد والكرامات» 
ونصرت ذلك في جزء عملته. وأنا تائب إلى الله تعالى منهء وأنه قتل 
بإجماع علماء عصره. وأصابوا في ذلك وأخطأ هو. ومع ذلك فإني 
أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة والمبتدعة وغير 
ذلك؛» والترحم عليهم» والتعظيم لهم» فإن ذلك كله حرام. . .2 إلخ. 

وأرخت التوبة في يوم الأربعاء من /١/٠١‏ 4560ه وقال: «وكان 
ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالم» وأذكياء بني ادم» مفرط الذكاءء 
متسع الدائرة في العلوم» وكان خبيرًا بالكلام» مطلعًا على مذاهب 
المتكلمين» وله بعد ذلك في ذم الكلام وأهله شيء كثير» كما ذكر ابن 
الجوزي وغيره أنه قال: أنا أقطع أن الصحابة ماتواء وما عرفوا الجوهر 
والععرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. وذكر عنه أنه 
قال: لقد بالغت في الأصول طول عمري» ثم عدت القهقرى إلى 
مذهب المكتب (أي القران)» وقد حكى هذا عنه القرطبي في شرح 
مسلمء وله من الكلام في السنة والانتصار لها والرد على المتكلمين 


56 


: خلا كه ل 
شىء كثير . وقد صنف فى ذلك مصنفًا»7١)‏ 


وانظر وصفه للحنابلة في ص 2١67‏ وذكره طريقهم في الزهد 
والديانة وموقفهم من الصفات والبدع» وأنه لا يعتقد طائفة محقة في 


. اه. 


الاسلام خالية من البدع غيرهم . 

كما كان الحافظ ابن رجب ينصفه» ويذكر حسناته ويلتمس له 
العذر فيما وقع فيه لا سيما لمثله في العلم والفهم» وبعد رجوعه عن 
البدعة وتوبته منهاء فقال في ص ١61‏ : «وكان يقول: الواجب اتباع 
الدليل» لا اتباع أحمد. وكان يخونه قلة بضاعته في الحديث» ولو كان 
متضلعًا من الحديث والاثار ومتوسعًا في علومهما لكملت له أدوات 
الاجتهاد”"'. وكان اجتماعه بأبي بكر الخطيب ومن كان في وقته من 
أئمة الحفاظ». كأبي نصر بن ماكولا والحميدي وغيرهماء أنفع له من 
الاجتماع بابن الوليد وابن التبان» وتركه لمجالسة مثل هؤلاء هو الذي 
حرمه علمًا نافعًا في الحقيقة ولكن الكمال لله . 

فالحافظ ابن رجب رحمه الله لم يسلك في مناقشته مسلك 
التعنيف أو التشديد عليه؛ لأمرين : 

|اخعم ا نوع نينا تسب ]ذايطلتها الله طلو ورج معن 
ذلك» وهذه أولاها. 


)١(‏ ومن ذلك رسالته في القرآن والرد على المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم . مخطوط 
باسم جزء من الأصول من مسألة القرآن. 
وله أيضا رسالة في الثناء على أهل الحديث عنوانها «منهاج أهل الحديث». 

(؟) نحو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن أبي حامد الغزالي لما اب عن 
ضلالاته إلى السنة . 


هه: 


وثانيهما: أنه من كبار العلماء في المذهب» بل من أكبر فقهاء 
المذهب في عصره. ولا أدل عليه من الألقاب التي لقبه بها الحافظ في 
تقديمه لترجمته حيث وصفه بالمقرىء الفقيه» الأصوليء الواعظء 
المتكلم» أبو الوفاءء أحد الأئمة الاعلام» وشيخ الإسلام. 

فلم يغفل عنه كونه متكلمّاء وهكذا كان ابن عقيل مدته مخالطته 
المبتدعة. 


ومن فقه الحافظ أن ذكر نص التوبة المشهورة عن ابن عقيل» ولم 
يذكر نص بدعته التي أخذ بها من تأويل الصفات على طريقة الصفاتية 
وما علق به من أصول الكلام» وإن كان قد صنف في توبته الأجزاء 
المشهورة وهما النصيحة و «رسالة إثبات الحرف والصوت ردًا على 
الأشاعرة)”؟ . 

ولاحظ أن الحافظ لم يغفل ما علق به من آثار البدعة بمجالسته 
للمعتزلة وأخذه عنهم الكلام سرًا عندما قال: «ولم يزل فيه بعض ذلك 


إلى أن مات رحمه الله» . 


وهي إشارة إلى النصح للأمة بأنه لما رجع إلى السنة لم يخلص 


مرح شواتت هنا شان مو البدضة: 


)١(‏ النصيحة التي ألفها ابن عقيل» ضمنها الموفق ابن قدامة في رسالته «تحريم النظر 
في علم الكلام» وسماها فضيحة ابن عقيل» ولرسالة الموفق طبعتان إحداهما 
بتحقيق المستشرق جورج مقدسي سنة 787١ه‏ والثانية بتحقيق عبد الرحمن 
دمشقية سنة ١41١ه»ء‏ ولابن عقيل جزء في إثبات الحرف والصوت والقران ردًا 
على الأشاعرة في 7١‏ ورقة عن الظاهرية وقد طبع! 


كه 


ومع هذا لم يزل الحافظ في ترجمته في كل مناسبة يلهج له 
الدعاء:الرسعة والمغفرة وما ياست نقامة من الفناء. 

ولم يُغفل أيضا في مواطن أخرى ذكر أنه سبب من أسباب انحراف 
الشيخ ابن الجوزي في بعض مسائل العقيدة كما سيأتي؛ لأن ابن 
الجوزي أخذ عن أبي الحسن بن الزاغوني عنه . 

ونا ا حال نذا العيل :مك الشائط انو ,زو إلا الا فلن رحا 
عقله» وحسن نظرهء فلم يسكت عند تلك البدع عن أبي الوفاء 
ويتعداها وقد تاب منها ‏ والتائتب من الذنب كمن لا ذنب له 
ويتعداها إلى ما يرفع به من شأنه» ولكن بين التوبة تفصيلاً ‏ والبدعة 
إجمالاًء وصان مكانة هذا الإمام فلم يتنقصه أو يحابي فيه» وإنما 
استصحب توبته وفضله وعلمه في كل ترجمته! 


/اهءع 


1 
من له شيخ غ الإسلام ابن تيمية » 


جاء هذا التقرير من شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية في 
معرض ما شهد به أذكياء العلماء وأساطينهم في ذم علم الكلام والتحذير 
منه وبيان عاقبته» ولا سيما ممن سلف له قبل الخوض في ذلك العلم 
ومعرفته وسبر أغواره. 

فلذا جاء النقل من الشيخ ابن تيمية عن الشيخ ابن عقيل من كتابه 
الكبير «الفنون» به مقدمًا ذلك وخاتمه بكلام جامع في حالهء عفا الله 


عنهة . 


هذا النقل عن هذا الكتاب الكبير بحد ذاته مكسب علمي» يزداد 
أهمية ووثوقًا بنقله عن عالم متمكن محل الثقة وهو شيخ الإسلام 
رحمه الله لا سيما وقد نقله من خط أبي الوفاء بن عقيل نفسه. حيث 
قال في كتابه «درء تعرض العقل والنقل» 8/ 5١‏ وما بعد: «وابن عقيل 
لما حَبّر كلام المعتزلة لم يرض طريقهم فلهذا ذكر أن الناس ثلاث 
طوائف : 

. طائفة شكّت لما رأت وجود الشر والضرر في العالم‎ ١ 


مه 


؟" ‏ وطائفة قالت بالأصلين وهم الثنوية. 

*" - والطائفة الثالثة علّلوا ما انخرم بعلل لم تشف غليل العقل 
كما فعلت المعتزلة ‏ فلما لم يستقم لهم التعليل» جنحوا وقالوا: 
خَفيَ علينا وجه الحكمة فيما عرض في العالم من الفسادء فسلّموا لمن 
استحق التسليم» وهو الصانع . 

قال: «وهذه طائفة أهل الحديث» وهذا بناءً على إثبات الحكمة 
والغاية والتعليل من حيث الجملة, والاعتراف بجهله من جهة 
التفصيل» وذكر أن هذا منتهى كل عالم محق». وهذا مبلغ علم من انتهى 
إلى هنا . 

ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه كان من أذكياء العالم» كثير 
الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» 
وينكر على من يسميها صفات» ويقول: إنما هي إضافات» موافقة 
للمعتزلة» كما فعله في كتابه «ذم التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه» 
واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «كف التشبيه بكف 
التنزيه») وفي كتابه «منهاج الوصول». وتارة يثبت الصفات الخبرية. 
ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» وتارة يوجب 
التأويل كما فعله في «الواضح"") وغيره» وتارة يحرّم التأويل ويذمّه 
وينهى عنهء كما فعله في كتاب «الانتصار لأصحاب الحديث)2'؟ 2 


)١(‏ هو«الواضح في أصول الفقه» مخطوط» وقد حقق في أطروحات دكتوراه من عدة 
من الباحثين» وهو قيد الطباعة من غيرهم . 

(؟) هذا الكتاب لا أعلم عن وجوده الان شيئاء لكنه من مؤلفات ابن عقيل المشكورة 
والتي أثنى عليها الشيخ ابن تيمية كثيرًا . 


انف 


فيوجدافي كلاه من الكلام الحسن البليغ ماعو معظم مشكون» .ومن 
الكلام المخالف للسنة والحق ماهو مذموم مدحور. 

وكذلك يوجد هذا وهذا في كلام كثير من المشهورين بالعلم؛ 
مثل أبي محمد بن حزم» ومثل أبي حامد الغزالي» ومثل أبي عبد الله 
الرازي وغيرهم . 

ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل 
الكلام والتصوف ما هو معروفء كما قال في «الفنون»"'2» ومن خطه 
نقلت» قال: 

«فصل: المتكلمون وقفوا النظر في الشرع بأدلة العقول 
فتفلسفواء واعتمد الصوفية المتوهمة على واقعهم فتكهّنوا؛ لأن 
الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم» والكهّان اعتمدوا 
على ما يُلقى إليهم من الاطّلاع, وجميعًا خوارج على الشرائع» هذا 
يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي فيها صريح نقل بما يخالف ذلك 
المنقول» بمقتضى ما يزعم أنه يجب في العقل» وهذا يقول: قال لي 
قلبي عن ربّي» فلا على هؤلاء أصبحت, ولا على هؤلاء أمسيت» 
لا كان مذهب جاء على غير طريق السفراء والرسل» يريد تعلّم بيان 
الشرائع» وبطلان المذاهب والتوهمات» والطرايق المخترعات: هل 
لعلج الصوفية عحل في إباخة .دم أو فرج أو تحريم معاملة» أو فتوى 
)١(‏ من المصنفات العظيمة» حوى فنونًا كثيرة» فكان اسمه موافقًا لمسماهء وأقل ما 

ذكروا فيه أنه مائتا مجلد» وأكثر ما ذكر فيه أنه ثمانمائة مجلد» ولكن لم يوجد منه 

إلى الآن سوى قطعة في باريس طبعت في مجلدين لطيفين. قال الذهبي في 

تاريخه : «كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه» . 
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معمول بها في عبادة أو معاقدة؟ أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ 


إنما أهل الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية المحدّثون 


ع 


والفقهاء : هؤلاء يروود أحاديث الشرع. وينفون الكذب عن النقل. 
ويحمون النقل عن الاختلاف. وهؤلاء المفتون ينفون عن الأخبار 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» هم الدين سمّاهم النبى عل : 
الحملة العدول» فقال: «يحمل هذا العلم من كل خَلّف عُدُولُةُ ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين2"2. فالخارج ‏ وإن خفقت 
بنوده» وكثرت جموعه» وسمّيّ بالملك ‏ يبعد أن يضرب له دينار 
أو درهم» أو يخطب له على منبرء أو تكون أموره إل على المغالطة 
والمخالسة» بينا هو على حاله يتضعضع لكتاب الملك» ويتخشى من أن 


)15/( رقم‎ 87/١ قال المحقق: ذكره أبو عبد الله التبريزي في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
وفي آخره. . المبطلين» وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي. وذكر الشيخ محمد‎ 
ناصر الدين الألباني في تعليقه: أن الحديث مرسل؛ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن‎ 
العذري (راوي الحديث) تابعي مثل كما قال الذهبي» وراويه عنه معاذ بن رفاعة‎ 
ليس بعمدة. لكن الحديث قد روى موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح‎ 
وروى الخطيب في‎ .)5  7( بعض طرقه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس»‎ 
«شرف أصحاب الحديث» (78/ 7) عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد  يعني‎ 
ابن حنبل  عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذاء فقلت لأحمد: كأنه كلام‎ 
موضوع؟ فقال: لاء هو صحيح. فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير‎ 
واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلآ أنه يقول: معاذ عن القاسم بن‎ 
عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. وانظر ما ذكره السيوطي عنه‎ 
في «الجامع الكبير».‎ 


اكع 


يقابله بقتال» أو يصافّه بحرب؛ لأن في نفس الخارجي بقية من 
انخساس الباطل» وللملك ‏ وإن قل جمعه ‏ صولة الحق . 

الأدوية ما يسكن الألم في الحال» ويضع على الأمراض الأدوية الجواد 
العاملة بسرعة» فيأخذ العطية والخلعة لسكون الألم وإزالة المرض» 
ويصبح على أرض أخرىء» ومنزل بعيدء وطبّه مجازفة؛ لأنه يأمن 
الموافقة والمعاينة. 


والأطباء المقيمون يلامون على تطويل العلاج» وإنما سلكوا 
الملاطفة بالأدوية المتركبة دون الحادة؛ لأن الحادة من الأدوية» وإن 
عجّلت سكون الألم» فإنها غير مأمونة الغوائل» ولا سليمة العواقب؛ 
لآن ما تعطي الأدوية الحادة من السكون إنما هو لغلبة المرض» وحيثما 
غلبت الأمراض أوهت قوى المحل الذي حلته الأمراض» فهو كما 
قيل: الدواء للبدن كالصابون للثوب ينقيه ويبليه» كذلك كلما احتد 
الصابون وجاد أخلق الثوب . 

فكذلك الفقهاء والمحدّثون يقصّرون عن إزالة الشبه؛ لأنهم عن 
النقل يتكلمون». وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون 
القول ويقلّلونء فهم حال الأجوبة ينظرون في العاقبة» والمبتدعة 
والمتوهمة يتهجمون؛ كتهجم البرخشتي» فعلومهم فرح ساعة»؛ ليس 
لعلومهم ثبات» فإن اشتبه على قوم ما دلّسه الصوفية عليهم من قول 
النبي كَلهِ: إن في أمتي محدّثين ومكلّمينَء وهو ما يُلقى من الفراسات 
7 


5ع 


قيل لهم: لو نطق عمر برأيه ولم يصدّقه الوحي على لسان 
السفير» لما التفت إلى واقعته. ولا يُبتنى الشرع على فراسته . ألا تراه 
لمّا مات السفير قال من هو أعلى طبقة منه: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلّنى» إذا قلت فى كتاب الله برأيى؟ وقال فى الكلالة ما قال. يقول 
الغناء من أمرد وحرّة» ويأكل من الحرام شبعة» ويرقص كما تشمس 
الخيل» لاسال الفقهاء. ولا يبني أمره على النقل» يقول بواقعة» 
ويقول أتباعه : ليع سل إلبه طريقته» وأي طريقة مع الشرع!؟ 


وهل أبقت الشريعة لقائل قولاً؟ وها جاءت إلا بهدم العوايد 
ونقض الطرايق؟ 

ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين . هؤلاء يفسدون 
العقول بتوهمات شبهات العقول» وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون 
قوانين الأديان» يحبون البطالات» والاجتماع على اللذات» وسماع 
الأصوات المشوشات للمعايش والطاعات» وأولئك يجرّئون الشباب 
والأحداث» على البحث وكثرة السؤال والاعتراضات» وتتبع الشرع 
بالمناقضات. وما عرفنا للسلف الصالح أعمال هؤلاء الصوفية» بل 
كانت أحوالهم الجدّ لا الهزل» ولا أخوال المتكلي : ل التكف :ولا 
البحث؛» بل كانوا عبيد تسليم وتحكيم في المعتقدات» وجد وتشهير في 
الأعمال والطاعات. فنصيحتي لأخواني من المؤمنين الموخدين: أن 
لايقرع أبكار قلوبهم كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات 
المتصوفين» بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفة» والوقوف 


؟كع 


مع الظواهر أؤْلى من توغل المنتحلة للكلام. وقد خبرت طريقة 
الفريقين : غاية هؤلاء الشك. وغاية هؤلاء الشطح . 

والمتكلمون عندي خير من المتصوفة؛ لأن المتكلمين مرادهم 
مع التحقيق مزيد الشكوك في بعض الأشخاص» ومؤدى المتصوفة إلى 
توهم الإشكال» والتشبيه هو الغاية في الإبطال» بل هو حقيقة المحال» 
مما يسقط المشايخ من عيني» وإن نَبُلُوا في أعين الناس أقدارًا وأنساباء 
وعلومًا وأخطارّاء إلا قول القائل منهم إذا خوطب بمقتضى الشرع : 
عادتي كذا وكذاء يشير إلى طريقة قد قدّنها لنفسه» تخرج عن سمت 
الشرع. فذاك مختلق طريقة» وكل مختلق مبتدع» ولو كان في ترك 
النوافل؟ لأن الاستمرار على ترك السئن خذلان. قال أحمد رضي الله 
عنه وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر: هذا رجل سوء . 

أنا أنصح بحكم العلم والتجارب: إياك أن تتبع شيحًا يقتدي 
بنفسهء ولا يكون له إمام يُعزى إليه ما يدعوك إليه» ويتصل ذلك بشيخ 
إلى شيخ إلى السفير كد الله الله الثقة بالأشخاص ضلالء والركون 
إلى الآراء ابتداع . اللين والانطباع في الطريقة مع السنّة» أحب إليّ من 
الخشونة والانقباض مع البدعة» الله لا يتقرّب إليه بالامتناع مما لم يمنع 
منه» كما لا يُتقرب إليه بأعمال لم يأمر بها. أصحاب الحديث رسل 
السفير: الفقهاء المترجمون لما أراد السفير من معاني كتابه» ولا يتم 
اتّباع إلا بمنقول» ولا يتم فهم المنقول إلا بترجمان» وما عداهما تكلف 


لا يفيد. 
وإلى هذين القسمين انقسم أصحاب رسول الله كل : نقلة 


ك5 


وفقهاء» ولا نعرف فيهم ثالثًاء أصحاب أسواق وصفقات وتجارات» 
لا ريط ولا مناح للبطالات» يا أصحاب المخالطات والمعاملات» 
عليكم بالورع» يا أصحاب الزوايا والانقطاعات عليكم بحسم مواد 
الطمع. يا طرّاق المبتدئين إياكم واستحسان طرائق أهل التوهم 
والخدّع» ليس السُّنِنُ عندي المحب لمعاوية ويزيد» ولا لأبي بكر 
وعمرء ولا الشيعة عندي من زار المشاهد» وأنشد المراثي والقصايد. 


الذي عندي اتن ضع آنا الرستول تعمل :بها بسبسيع ما يفني 
الفقهاء؛ واحتذى الرسمء واتّبع الأمرء وكف عن النهي» وتنرّه عن 
الشبّه» ووقف عتد الشك» وتفرّغ من كل علم خالف النقل» وإن كانت 
له طلاوة ذ في السمع» وقبول في القلب» ليس قلبك معيارًا على الشرع. 
ما لله طائفة أجل من قوم حدّئوا عنه» وما أحدثوا وعوّلوا على ما روواء 
ولا على ما رأؤاء الصبر على الرواية مقام الصدّيقين. قال الخضر 
للسفين: «إِنَكَ أن سََتَطِيمَ مَعِىَ صَبرا 49 [الكهف : 6 لأن مستحسنًا 
برأيه ومستقبحًا برأيه لا يُتبِع ؛ لأنه قد بان لك بنص القرآن أن است كسان 
عقل السفير الكليم واستقباحه ما كان على القانون الصحيح» حتى 
كشف له عن العذر فيما كان استقبحه) . 


يخالفه من أهل النظر والكلام» وأهل الإرادة والعبادة» كلام كثير من 
ماو الس د ل در 
لمنحرفة 00 وهذا كثير ف في أهل الكلام والنقهاء: لا سيما في 


هك 


المعتزلة» وهؤلاء قد لا يعرفون ما في طريق أهل العبادة والتصوف من 
الأمور المحمودة في الشرع . 

ومن غلب عليه طريقة أهل الإرادة والعبادة» كان ذمه لمنحرفة 
أهل الكلام والنظر أكثر من ذمه لمنحرفة أهل التصوف. وهذا يوجد 
كثيرًا في كلام أهل الزهد والعبادة» د من 
فمثل أبي عبد الرحمن السلميء. وأبي طالب المكي» وأبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري» 0 الغزالي» وإن كانوا يذمُون 
من منحرفة الصوفية ما يذمون» فذمهم لجنس أهل الكلام والبحث 
والنظر أعظم. ومثل أبي بكر بن فوركء وابن عقيل» وأبي بكر 
الطرطوشي» وأبي عبد الله المازري» وأبي الفرج بن الجوزي» وإن 
كانوا يذمّون من بدع أهل الكلام والفلسفة ما يذمون» فذمهم لما يذمونه 
من بدع أهل التصوف والتأله أعظم . 

وقد قال الله تعالى : # أهينا ألصَرط الْمْسَعِيم ( صرْط 
تصنت َنِم عر الْمعْصوب علو لا ألصَالينَ © > 
[الفاتحة: 5» /ا]. وقد قال النبي ذَكِةِ: «اليهود مغضوب عليهم,. 
والنصارى ضالون» . رواه الترمذي وصححه. 

وكان طائفة من السلف يقولون: من فسد من الفقهاء ففيه شبه من 
اليهودء ومن فسد من العبّاد ففيه شبه من النصارى 

فمن كان فيه بدعة من أهل الكلام والنظر والفقه كالمعتزلة تجدهم 
يذمٌون النصارى أكثر مما يذمون اليهودء واليهود يقرأون كتبهم 
ويعظمونهم . 


ككع 


ومن كان فيه بدعة» من أهل العبادة والتصوف والزهدء تجدهم 
يذمّون اليهود أكثر مما يذمّون النصارى» وتجد النصارى يميلون إليهم» 
وقد يحصل من مبتدعة الطائفتين من موالاة اليهود والنصارى بحسب ما 
فيهم من مشابهتهم» وهذا موجود كثيرّاء كما دل عليه الكتاب والسنّة . 


وهذه الطريقة الأولى التي يعتمد عليها من يعتمدء مثل ابن 
عقيل» وصدقة بن الحسن» وغيرهماء هي التي ذكرها أبو الحسن 
الأشعري في «رسالته إلى أهل الثغر»» وهي التي اعتمد عليها في كتابه 
المشهور المسمّى : ب «اللمع في الرد على أصحاب البدع» وهو أشهر 
مختصراته » وقد شرحوه شروحًا كثيرة » من أجلها شرح القاضي 
أبي بكر له». اه. كلام الشيخ ابن تيمية ونقله» ولولا الإطالة في 
الموضوع لتتبعت كلام شيخ الإسلام عمومًا في تصانيفه عن أبي الوفاء 
علي بن عقيل الحنبلي» إذ للشيخ ابن تيمية عناية به واهتمام بكلامه» 
ولا سيما في مواضع ردّه على الفخر الرازي» ومناقشته للمتكلمين 
عمومّاء والحنابلة منهم خصوصاء إذ ابن عقيل في أول أمره كان منهم 
ثم منّ الله عليه فرجع إلى جادة أهل السنّة والجماعة» فالحمد لله على 
ذلك . 

١‏ الحافظ ابن رجب له شخصية ظاهرة في نقده وحكمه على 
أحوال العلماء فلا يقلد الجارح والناقد في نقده دون تبصرء ولا يوافق 
المادح المتساهل» لذا يجنح في العلماء الكبار عند نقد أحوالهم إلى 
المخالفة أو البدعة. 


لاع 


وهو مع هذا تراه يحمل كلام العالم على أحسن محامله» مغلبًا 
حسن الظن به ما وجد إليه سبيلاً من دون التعصب لهء أو السكوت عن 
خطتئه» وهذا ما تراه من كبار علماء المذهب وأئمتهم . 

وأيضا يعتذر لما يقع للعالم من الخطأ بما يناسب المقام دون 
الرضا بخطته أو قبول زلته» ويحكم على اثاره وكتبه بما يعرف» وإذا 
قرر على العالم ما فيه مما ينافي الحق الصواب في العقيدة والفقه فهو 
يذكره ولا يبالي بمكانة المنقودء ولكن بأدب العلماء وتحفظ عبارتهم 
عن التزيد ‏ لأن التزيد في النقد كالسكوت عنهء على قاعدة: كلا 
طرفي قصد الأمور ذميم ‏ وسؤال الله أن يتسامح عما وقع منهم وأن 
يرحمهم . 

وتطبيقًا لهذا في تحقيق الحافظ ابن رجب لمقام الشيخ 
أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي  5٠١(‏ 917هه) لما كثر كلام 
الناس على زلاته» قال فى ترجمته بعد أن ساق ما يناسبه من الثناء 
والمناقب نقلاٌ وإنشاء */ 4١4‏ وما بعدها : 

«. .. ومع هذا فللناس فيه رحمه الله كلام من وجوه: 

(أ) منها: كثرة أغلاطه في تصانيفه» وعذره فيها واضح وهو أنه 
كان مكثرًا من التصانيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبره» بل يشتغل بغيره: 
وربما كتب في الوقت الواحد في تصانيف عديدة» ولولا ذلك لم يجتمع 
.له هذه المصنفات الكثيرة . 

ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من 
كتب في تلك العلوم» فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقنًا لذلك 
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العلم من جهة الشيوخ والبحث» ولهذا نقل عنه أنه قال: آنا مرتب » 
ولست ؛ 0 


رب ومنها: ما يوجد في كلامه من الثناء والترفع والتعاظم وكثرة 
الدعاوى» . ولا ريب أنه كان عنذه مخ :ذلك طرف» والله يسامحه. 


(ج ) ومنها: وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا 
وأئمتهم من المقادسة والعلثيين» من ميله إلى التأويل في بعض كلامه» 
واشتد نكيرهم عليه في ذلك . 

ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف» وهو وإن كان 
مطلعًا على الأحاديث والاثار في هذا الباب» فلم يكن خبيرًا بحل شبه 
المتكلمين» وبيان فسادهاء وكان معظمًا لأبي الوفاء بن عقيل يتابعه في 
أكثر ما يجد في كلامه» وإن كان قد رد'"' عليه في بعض المسائل» وكان 
ابن عقيل بارعا في الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والأثرء فلهذا 
يضطرب في هذا الباب» وتتلون فيه اراؤه. وأبو الفرج تابع له في هذا 
التلون». اه. 


)١(‏ تردد الحافظ فى حصر كتب ابن الجوزي فقال ص 4١5‏ : «وأما تصانيفه فكثيرة 
جدًا)» وقد تقدم عنه أنه ذكر أنها مائة وأربعون». أو مائة وخمسون» أو زيادة على 
ثلاثمائة وأربعين» وقد قيل إنها أكثر من ذلك . 
ونقل عن ابن تيمية أنها أكثر من ألف مصنف. ومن الدراسات المعاصرة حول 
مؤلفات ابن الجوزي ما كتبه عبد الحميد العلوجي في ذلك وأوصل حصرها إلى 
4 مؤلفًا بالجمع لها من بطون كتب التراجم وذكر المؤلفات» فلله در ابن 

(؟) في الذيل: قد (ورد)» وما أثبته هو المناسب للسياق . 


5) 


وأنت تلمس من العرض الهدوء في النقد» » والقوة في بيان البدع 
عئذه» وعدم مجاملة أبي الفرج وهو مَنْ هو في المذهب؟؛ بل وفئ 
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الآمة؟ ٠‏ 
كما تلحظ بعده عن الإسفاف والتحقير» واعتداله فى تحقيق حال 
أبي الفرج في الجملة دون التفصيل» مقابل بعض الحنابلة الذين 
أغلظوا على ابن الجوزي في بدعه تلك» خصوصًا فى بدعه الصفاتية 

الكلامية. 

ولعلك ‏ أخى القارىء ‏ إن طالعت رسالة الحافظ «الفرق بين 
النصيحة والتعيير» تصورت هذا النفس المتوازن من ابن رجب رحمه الله 
في معالجة هذه القضايا الحساسة» فرحمة الله عليه كيف يعطينا أنموذج 
الغيور ‏ حقا ‏ والمدافع عن جناب العقيدة ولو كان الخطر من جهة 
لحسن الظن بهء دافعًا عن نفسه اتهامه. ما قدح به الشيخ عبد القادر 
الجيلى فى ترجمته ”/ 746», وما بعدها. وسيأتى إيرادها إن شاء الله فى 

 "“‏ الحافظ ابن رجب الحنبلى ليس غرًا يتلقف أقوال كبار 
العلماء في بعضهم دون تدقيق وتأمل وتحرٌّء بل هو رحمه الله يلاحظ 
كلام العلماء؛ حتى لو كانوا من كبار أهل السنة والجماعة في بعضهم. 
ويتزله منزلته. مع اعتباره الواضح لحال المتكلمين منهم من ناحية 
التشدد أو التساهل» في المسائل التى ينكرونها . 
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ومما يوضح هذه النظرة من الحافظ معالجته لما اتهم به الحافظ 
الامام عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الآمام محمد بن إسحاق بن منده 
(8” 470ه) في ترجمته له في الذيل 757/7 "١‏ حيث نقل في 
عرض ما نقل من القدح فيه قول شيخ الإسلام الهروي فقال ص 58 
«قلت: قد ذكر عن شيخ الإسلام الأنصاري أنه قال: كانت مضرته 
يعني عبد الرحمن بن منده ‏ » في الإسلام أكثر من منفعته. وعن 
إسماعيل التيمي ‏ وهو قوام السنة الأصبهاني ‏ أنه قال: خالف أباه في 
مسائل» وأعرض عنه مشايخ الوقت» وما تركني أبي أسمع منه» وكان 
أخوه خيرًا منه . 

وهذا ليس بقادح! ‏ إن صح ‏ فإن الأنصاري والتيمي وأمثالهما 
يقدحون بأدنى شيء ينكرونه من مواضع النزاع؟!» كما هجر التيمي 
عبد الجليل الحافظ كوباه على قوله: «ينزل بالذات» وهو في الحقيقة 
يوافقه على اعتقاده» لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم الأثر به» . 

وقال: «وبأصبهان طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده 
هذاء وينسبون إليه أقوالاً في الأصول والفروع هو منها بريء؟. 

ومثل هذا ما اذَّعى به ابن السمعاني علي محمد بن ناصر الحافظ 
(0٠5هه)‏ في ترجمته برقم ١١‏ في 2711/7 فهو من قبيل سابقه. 
بسبب التعصب والتشدد. 

وفي مجال النقد. لا يعتبره ابن رجب بغير حجة من ناقله 
أو قائله» بل ربما لا يرفع به رأسّاء إذا كان عارفا ناقله أو قائله بعدم 
ضبطه أو جرحه في نفسه. . وكان عارفا بحال المتكلم فيه. 


ا/اعء 


كما يصوره دفاعه عن الحسن بن أحمد بن الكاياك (945* _ 
١اؤه)‏ في ”/ 5" برقم ١4‏ فقال: 

«وذكر ابن النجار: أن تصانيفه تدل على قلة علمه. وسوء 
تصرفهء وقلة معرفته بالنحو واللغة» كذا قال» وابن النجار أجنبى من 
هذه العلوم فما باله يتكلم فيها؟ وقد وقع لنا الكثير من حديثه 
عاليًا». اه. 

وانظر ما قبله وبعله. . ومثله ما في ترجمة عبد الله بن عطاء 
الهروي (41/5ه) برقم ١؟‏ في #/ 55. قال «وقد تكلم فيه هبة الله 
السقطى. والسقطي مجروح لا يقبل قوله في مقابلة هؤلاء الحفاظ وقد 
رد كلامه فيه ابن السمعاني وابن الجوزي وغيرهما. .» اه. 

وفريب منه ماادعى على شيخ الإسلام الهروي في كتابه 
«المنازل» كما فى ترجمته ص /5 . 

ه ‏ كما لا يعتبر النقد والجرح إن كان مبعثه الحقد أو الحسد 
والتحامل على المتكلم فيه» بل ولا يعده جرحًاء بل ينقضه وينصح 
للمسلمين بنصرة المظلوم كما في ترجمة الحافظ الشيخ عبد الغني 
أن مخالفيه فى الاعتقاد اجتمعوا عند الأمير وأجمعوا على الفتوى بكفره 
)١(‏ له كتاب «المختار في أصول السنة» وهو مختارات من الشريعة للآأجري وغيره 

بإسناده و «الرد على المبتدعة» من الأشاعرة خصوصًا وغيرهمء» مخطوط في 


الظاهرية في نحو خمسين ورقة برقم توحيد »١/١٠١١7‏ وله «بيان العيوب» عند 


/عع 


وأنه مبتدع» لا يجوز أن يترك بين المسلمين» ولا يحل لولي الأمر أن 
يمكنه من المقام معهم وسأل أن يمهل ثلاثة أيام . 

فقال الحافظ : 

«فأما قولهم: أجمع الفقهاء على الفتوى بكفرهء وأنه مبتدع, 
فيالله العجب! كيف يقع الإجماعء وأحفظ أهل وقته للسنة» وأعلمهم 
بها هو المخالف؟ 

وما أحسن ما قاله أبو بكر قاضي القضاة الشامي الشافعي لما عقد 
له مجلس ببغداد» وناظره الغزالي» واحتج بأن الإجماع منعقد على 
خلاف ما علمت به» فقال الشامي: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت 
أخالفكم على ما تقولون» فبمن ينعقد الإجماع؟ بك: وبأصحابك؟ ! 

هذا مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته الذي يقال: «إنه لم يدحل 
الشام بعد الأوزاعي أفقه منه"''. ومعه خلق من أئمة الفقهاء 
والمناظرين والمحدثين» هذا في الشام خاصة؛ دع المخالفين لهؤلاء 
المجتمعين في سائر بلاد المسلمين ‏ بغداد ومصر وغيرهما من أمصار 
المسلمين ‏ مع إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين 
لهم. ولم يكن في المخالفين للحافظ من له خبرة بالسنة والحديث 
والاثار. ..2. 

ثم ذكر مما ادعوا عليه من أنه يقول عن الله «ولا أنزهه تنزيهًا ينفي 
عنه حقيقة النزول» فقال: 


00 يعني الموفق ابن قدامة صاحب المغنى وغيره» وهذه العبارة مشتهرة عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيه . 


”لاع 


«فإن صح هذا عنه» فهو حق» وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيها 
ينفى حقيقة وجوده. أو حقيقة كلامه» أو حقيقة علمه؛ أو سمعه 
وبصره» ونحو ذلك». 

ثم ناقش كل ما ادعوه عليه من القول في صفات الله كالحرف 


ثم قال: «والمقصود ههنا: الإشارة إلى ما وقع في حق الحافظ 
من التحامل عليه والتعصب». اه. 


وهذا يبين عن منهج للحافظ ابن رجب في التعامل في مثل هذه 
الظروف, التي يخالف فيها الجماهير واحدًا بسبب مفارقته لهم باعتقاده 
كما حصل للشيخ ابن تيمية مع علماء عصره حول الحموية 
والواسطية ‏ حتى في دعواهم الإجماعء لم يبطلها استنادًا إلى تحاملهم 
عليه وضيقهم منه» بل تنزل معهم إلى مناقشة الإجماع» والوقوف على 
مدى اعتباره» فأبطل قولهم ورده عليهم» بإبطال حجتهم ومستندهم . 

وكذا انظر في رد التحامل على عبد الله بن علي التيمي ابن 
المارستانية (049ه) برقم 5 في #/ 44 وما بعدهاء وتعقّب من 
كذبه من العلماء وأجاب عن سبب سجنه؛ وما ادعي عليه من تركيب 
الأسانيدء والاختلاق في كتبه. . كل هذا والحافظ ابن وجي لا سل 
بأقوال الناقدين فيه دون ظهور حجتهم» بل ويخالفهم فيما يدعونه على 
المترجم له من دون بينة؛ لأنه وقف على كتاب المذكور فلم يجد فيه ما 


ينكر من دعاوى منتقديه» لذلك فقد أنصفه رحمه الله . 


/وع 


5 للحافظ ابن رجب منهج علم بالاستقراء ‏ وهو عدم 
تساهله مع العالم إن جاهر ببدعة تمس العقيدة» بأن كانت من البدع 
المغلظة؛ وإن كانت مكانة العالم وشهرته لم تظهر ذلك, لكنه يفضحه 
بهاء ولا يزال يُعنفها عليه؛ لأنه لم يذكر عنه توبة أو أوبة» وإلآً لكان من 
المسارعين إلى الدفاع عنه . 

بل مثل هذا المتظاهر ببدعته» لا تجد الحافظ يسمه بالألقاب 
المادحة له ويثني عليه» بل يظهر بغضه له وبراءته منه بما يصدره في حقه 
من معايب» ولا يذكر هذا عنه رجمّا بالظن» بل وعنده أقوال المترجم له 
الشاهدة على انحرافه» وهذا من تمام عدله وإنصافه له» وشاهده ما وقع 
في ترجمة سليمان بن عبد القوي الطوفي الأصولي المشهور 5641" 
57ه) صاحب (البلبل في اختصار الروضة» للموفق صاحب 
المصنفات الكثيرة وشرحهاء قال في ترجمته برقم 4/5 في 75/8/15 
«وله نظم كثير رائق» وقصائد في مدح النبي وَكةِ) وقصيدة طويلة في 
مدح الإمام أحمد. وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة» حتى قال عن نفسه: 
حنبلي رافضى أشعري؟ هذه إح د ىالعبر 

ووجد له في الرفض قصائد» وهو يلوح في كثير من تصانيفه» 
حتى إنه صنف كتابًا سماه «العذاب الواصب على أرواح النواصب». 

ومن دسائسه الخبيثة» أنه قال في «شرح الأربعين للنووي»: (ثم 
ذكر مأخذ له على كتابة الصحابة للسّنة يطعن فيه على عمر فقال الحافظ 
بعد سوق كلامه) فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير 
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المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة قصذًا منه وتعمدًا. 
ولقد كذب في ذلك وفجر. 

قال: «وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ 
الرافضة: السكاكني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهماء وقد هتكه 
الله وعجل الانتقام منه بالدار المصريةة: 

ثم قال: «وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه عن آخرء أنه أظهر له 
التوبة وهو محبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور 
بالمدينة كان يجتمع هو والسكاكني شيخ الرافضة» ويصحبه» ونظم في 
ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه». اه. 

وبعد هذا التطواف في هذه القضية المهمة ‏ الدالة على سلفية 
الحافظ وتجرده للحق ‏ فإنه من المناسب تذكير الأخوة من طلاب 
العلم وغيرهم ممن تطمع أنفسهم الداع هدااجاي نقد العلماء ‏ 
والكتابة فيه» أو الخوض فيه في مجالسهم. حتى أضحى بعضهم 
يتلذذون بالحديث فيه» ويكون كأسًا يُدار في نواديهم. . 

أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته ومراقبته في السر 
والعلن» وأن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله تعالى» وقد خاضوا في 
صفوة الناس نقدًا وجرحًا وحكمًا على أحوالهم وعقائدهم. . 

حتى بدا لك من الأسئلة الواضحة والمتكررة على علمائنا: ما 
عقيدة فلان؟ ما منهج فلان من العلماء أو غيرهم؟ والقضية ‏ كما 
لا يخفى ‏ ذات جانبين كلاهما مر يتمثلان بالافراط والتفريط» والجادة 
المطروقة هي الوسطية بملاحظة النية عند الخوض في الموضوعء 
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والدافع إليهاء وبإتباع سبيل المؤمنين في طرقها وهم علماؤنا 
الراسخون» وأظن أن الحافظ ابن رجب الحنبلي من جمعهم المبارك . 

لذا فالوقوف على مناهجهم رحمهم الله وطرائقهم في طرق 
الموضوع والبحث فيه أمر أساسنٌ ومهم في الوصول إلى سلامة الحكم» 
وإلآ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وما جعلنا في عنت وحرج؛ وما 
وقف أمر الدين والاعتقاد والعمل عليه. ولأن يقدم العبد على ربه 
خفيف الحمل من أعراض العلماء وذممهم. أسلم له في عاقبته» ولا 
حول ولا قوة إل بالله. 

وقبل ختم هذا البحث لعلنا نتأمل هذه الكلمات من الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في قولٍ نُسب للشيخ عبد القادر الجيلي أنه قال: قدمى 
هذه على رقبة كل ولي لله . 

قال في / 7598 : «فأما الحكاية المعروفة عن الشيخ عبد القادر 
أنه قال: قدمى هذه على رقبة كل ولي لله فقد ساقها هذا المصنف عنه 
من طرق متعددة . 

وأحسن ما قبل في هذا الكلام: ما ذكره الشيخ أبو حفص 
السهروردي في عوارفه: أنه من شطحات الشيوخ التي لا يقتدى بهم 
فيهاء ولا يقدح في مقاماتهم ومنازلهم» فكل أحد يؤخذ عليه من كلامه 
ويتركء إلآ المعصوم يَك. 

ومن ساق الشيوخ المتأخرين مساق الصدر الأول» وطلبهم 
بطرائقهم» وأراد منهم ما كان عليه الحسن البصري وأصحابه مثلاً من 
العلم العظيم» والعمل العظيم» والورع العظيم» والزهد العظيم» مع 


/الاع 


كمال الخوف والخشية» وإظهار الذل والحزنء والانكسارء والازدراء 
على النفس». وكتمان الأحوال والمعارف» والمحبة والشوق ونحو 
ذلك» فلا ريب أنه يزدري المتأخرين» ويمقتهم» ويهضم حقوقهم. 
فالأولى تنزيل الناس منازلهم وتوفيتهم حقوقهم» ومعرفة مقاديرهم. 
وإقامة معاذيرهم» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا . 

ولما كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال 
السلف. والصدر الأول» وقلّ من كان في زمانه يساويه في معرفة ذلك . 
وكان له أيضًا حظ من ذوق أحوالهم»؛ وقسط من مشاركتهم في 
معارفهم . كان لا يعذر المشايخ المتأخرين في طرائقهم المخالفة 
لطرائق المتقدمين» ويشتد إنكاره عليهم . 

وقد قيل: إنه صنف كتايّاء ينقم فيه على الشيخ عبد القادر أشياء 
كثيرة» ولكن قد قل في هذا الزمان من له الخبرة التامة بأحوال الصدر 
الأول» والتمييز بين صحيح ما يذكر عنهم من سقيمه . 

فأما من له مشاركة لهم في أذواقهم» فهو نادر النادر. وإنما يلهج 
أهل هذا الزمان بأحوال المتأخرين» ولا يميزون بين ما يصح عنهم من 
ذلك من غيرهء فصاروا يخبطون خبط عشواء في ظلماء. والله 
المستعان: 

وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيدء 
والصفات والقدر» وفي علوم المعرفة» موافق للسنة . 

وله كتاب «الغنية لطالبى طريق الحق» وهو معروفء. وله كتاب 
«فتوح الغيب» وجمع اسان من مجالسه في الوعظ كثيرًاء وكان 


لت 


متمسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسنة» بالعًا في الرد على 
من خالفها. 

قال في كتابه «الغنية» المشهور: وهو بجهة العلو» مستو على 
العرش» محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء « إِلِهِيصَعَد الحم اليب 
َمل لصَدبح يرمح 4 « يلمر م القعل إل لوس يميم ليد 
ده سب دم وو هعد ماما را ل بير 5 اي لان 
يوم كان مقدارةه ألف سَبَةَ 2 تعدو 02 2 ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكانء» بل يقال: إنه في السماء على العرش» كما قال # الْرَحَنٌ عل امرش 
ستو © *... - وذكر آيات وأحاديث؛ إلى أن قال : وينبغي 
إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش . 

قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسلء» بلا كيف... وذكر كلامًا طويلاء وذكر نحو هذا في سائر 
الصفات . 

وذكر الشيخ أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصريء الشاعر 
عبد القادرء فقال: يا سيدي» هل كان لله ولى على غير اعتقاد أحمد بن 
حنبل؟ فقال: ما كان» ولا يكون. 

وقد نظم ذلك الشيخ يحيى في قصيدته». اه. 

ثم قال: «... وأحسن ما قيل في هذا الكلام : ما ذكره الشيخ 
أبو حفص السهروردي في عوارفه: أنه من شحطات الشيوخ التي 
من كلامه ويتركء إلآ المعصوم كل . 


لحف 


ثم قال بعد ذلك مُقعٌدَا: «ومن ساق الشيوخ المتأخرين مساق 
الصدر الأول» وطالبهم بطرائقهم » وأراد منهم ما كان عليه الحسن 
البصري وأصحابه مثلا من العلم العظيم» والعمل العظيم» والورع 
العظيم» والزهد العظيم» مع كمال الخوف والخشية» وإظهار الذل 
والحزن والانكسارء والازدراء على النفسء » وكتمان الأحوال 
والمعارف» والمحبة والشوق ونحو ذلك فلا ريب أنه يزدري 
المتأخرين» ويمقتهم» ويهضم حقوقهم. 

فالأولى تنزيل الناس منازلهمء وتوفيتهم حقروقهمء ومعرفة 
مقاديرهمء وإقامة معاذيرهم» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا)”") 


. أه. 
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موقف الحافظ 
من عرض تصانيف المترجمين 


المؤلفات والتصانيف والاثار العلمية التي يخلفها العالم هي 
المضدر الأساش ‏ -وزيما الوخيدات لمعرفة غلمه وعقيدتة وففهة... 
وهي الصّلة الباقية الحافظة لعلومه. فمن أين لنا أن نعرف فضل ابن 
جرير وعلمه لولا مؤلفاته؟ وكذا الطحاوي والنووي وابن تيمية وابن 
القيم وابن حجر ومن قبلهم وبعدهم من العلماء. 

وكانت ‏ على هذا عناية المترجمين بذكر تصانيف مترجميهم 
شاهدة على ذلك . 

وللحافظ ابن رجب الحنبلي نصيب من هذا في تراجمه من خلال 
الذيل حيث له حرص على تعداد ما يعرف من مؤلفات العلم ووصفها 
بالحسن والجودة والتحرير وضدّ ذلك» أيضا وصفها بالطول والقصر 
حجمًا: بأنها في مجلد أو أكثرء أو في جزءء ما تراه بيئًا في غالب 
التراجم» كذلك عرضه وتقديمه للتصانيف. وهي ناحية تبرز مكانة 
الحافظ النقدية» وملكته في معرفة طرائق العلماء في التصانيف 
والتأليف. كما تبين عن أثر منهجه ومسلكه فيهما مع أثر عقيدته في 
تناوله لما كتب العلماء مدحًا وجرحًا. 


ايك 


فقال في تقديمه لتصانيف موفق الدين ابن قدامة الحنبلي  014١(‏ 
6ه) برقم (77/7) في 139/5 : 

«ذكر تصانيفه: صنّف الشيخ الموفّق رحمه الله التصانيف الكثيرة 
الحسنة في المذهبء. فروعًا وأصولاً. وفي الحديث واللغة والزهد 
والرقائق. 

وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسنء» أكثرها على طريقة 
أئمة المحدثين» مشحونة بالأحاديث والأثارء وبالأسانيد» كما هي 

يقة الامام أحمد وأئمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع 

المتكلمين في دقائق الكلام» ولو كان بالردٌ عليهم. وهذه طريقة أحمد 
والمتقدّمين. 

وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى 
إطلاق ما لم يؤثر من العبارات . 

ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسئّة من الصفات» 
من غير تفسير ولا تكييف». ولا تمثيل ولا تحريف. ولا تأويل ولا 
تعطيل» . 

ثم ذكر من مؤلفاته خمسة وعشرين كتابًا بدأها بكتب السنّة 
والاعتقادء فقال: ش 

«فمن تصانيفه في أصول الدين: 

* «البرهان في مسألة القرآن» جزء . 

«جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن» جزء . 


َك 


* «الاعتقاد) جزء . 

«مسألة العلوً» جزءان. 

* «ذم التأويل» جزء . 

* «كتاب القدر» جزءان. 

* «فضائل الصحابة» جزءان». وأظنه: «منهاج القاصدين في 

فضل الخلفاء الراشدين». 

ثم ذكر تصانيفه في الحديث, ثم الفقه» ثم أصول الفقهء ثم اللغة 
والأنساب» ثم في الفضائل والرقائق» كلها بترتيب بديع وتناسق في 
الوصف والتقديم والتأخير. 

وذكر أمرًا مهما يدل على تعظيمه لماثر العلماء وحسن نظرته 
إل ٠‏ فقال في مؤلفاته : 

وانتفع بتصانيفه المسلمون عمومّاء وأهلٌ المذهب خصوصاء 
وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفهاء ولا سيّما 
كتاب «المغني»» فإنه عَظُم النفع به» وأكثر الثناء عليه». اه. وقد 
صدق في ذلك وبر فلقد حظي «المغني» بمكانة عظيمة لدى الحنابلة 
خصوصا وغيرهم عمومّاء فلا تكاد تخلو مكتبة فقيه بل ولا طالب علم 
منه! 

وذكر للموفق رسالة أرسلها إلى الفخر ابن تيمية (575ه) في 
مسألة إطلاق خلود أهل البدع المحكوم بكفرهم في النار من عدمه. 
وهي مما وقع بين الشيخين فيها مرادّات لخّصها ابن رجب في ترجمة 
الفخر ابن تيمية 15/ 5 ١6‏ -/ا6١‏ حيث قال رحمه الله : 


ردنك 


ااووقع بين الشيخين أيضًا تنازع في مسألة تخليد أهل البدع 
المحكوم بكفرهم في النار. وكان الشيخ الموفق لا يطلق عليهم 
الخلود. فأنكر ذلك عليه الشيخ الفخر. وقال: إن كلام الأصحاب 
مخالف لذلك. وأرسل يقول للشيخ موفق الدين: انظر كيف تستدرك 
هذه الهفوة؟ 

فأرسل إليه الشيخ موفق الدين كتابّاء أوله: 

أخوه في الله عبد الله بن أحمد يسلم على أخيه الإمام الكبير 
فخر الدين جمال الإسلام» ناصر السنة» أكرمه الله بما أكرم به أولياءه 
وأجزل من كل خير عطاءه» وبلغه أمله ورجاءه وأطال فى طاعة الله بقاءه 
إلى أن قال إنني لم أنة عن القول بالتخليد نافيا له» ولا عبت القول 
به منتصرًا لضده» وإنما نهيت عن الكلام فيها من الجانبين إثباتا أو نفيّاء 
كَمَا للفتنة بالخصام فيهاء واتباعًا للسنة في السكوت عنهاء إذ كانت هذه 
المسألة من جملة المحدثات» وأشرت على من قبل نصيحتى بالسكوت 
عما سكت عنه رسول الله يَلِةِ وصحابته» والأئمة المقتدى بهم من بعده 
إلى أن قال وأما قوله ‏ وفقه الله إني كنت مسألة إجماع. 
فصرت مسألة خلاف . فإنني إذا كنت مع رسول الله كَكهِ في حزبهء متبعًا 
لسنته» ما أبالي من خالفني» ولا من خالف فيّ» ولا أستوحش لفراق 
من فارقني. وإني لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة وتركوهاء 
وعادوني من أجلهاء لما ازددت لها إلا لزومّاء ولا بها إل اغتباطاء إن 
وفقني الله لذلك . فإن الأمور كلها بيديه» وقلوب العباد بين إصبعيه. 


وأما قوله: إن هذه المسألة مما لا تخفى: فقد صدق وبرّء ما هى 
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بحمد الله عندي خفية» بل هي منجلية مضية ولكن إن ظهر عنده بسعادته 
تصويب الكلام فيهاء تقليدًا للشيخ أبي الفرج وابن الزاغوني» فقد 
تيقنت تصويب السكوت عن الكلام فيهاء اتباعا لسيد المرسلين» ومن 
هو حجة على الخلق أجمعين» ثم لخلفائه الراشدين» وسائر الصحابة 
والأئمة المرضيين» لا أبالي من لامني في اتباعهم» ولا من فارقني في 
وفاقهمء فأنا كما قال الشاعر: 
أجد الملامة في هواك لذيذة حيّالذكرك فليلسي اللُوَمُ 

فمن وافقني على متابعتهم» وأجابني إلى مرافقتهم وموافقتهم فهو 
رفيقي وحبيبي وصديقي» ومن خالفني في ذلك فليذهب حيث شاءء 
فإن السبل كثيرة» ولكن خطرة. 

وقوله بسعادته: إن تعلقه بأن لفظ «التخليد» لم ترد: ليس بشيء. 
فأقول: لكني عندي أنا هو الشيء الكبير» والأمر الجليل الخطير» فأنا 
أوافق أئمتي في سكوتهم» كموافقتي لهم في كلامهم. أقول إذا قالواء 
وأسكت إذا سكتواء وأسيروا إذا سارواء وأقف إذا وقفواء وأحتذي 
طريقهم في كل أحوالهم جهديء ولا أنفرد عنهم خيفة الضيعة إن سرت 
وحدي. 

فأما قوله: إن كتب الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير 
القائل بخلق القرآن: فهذا متضمن أن قول الأصحاب هو الحجة 
القاطعة. وهذا عجب! 

أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية. أكان ذلك حجة 
يقتنع بهاء ويكتفى بذكرها؟ فإن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في 


هنظ 


تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب . وإن كان لا يرى ذلك حجة 
في الفروع» فكيف جعله حجة في الأصول؟ 

وهَبْ أنا عذرنا العامة في تقليدهم الشيخ أبا الفرج وغيره من غير 
نظر في دليل. فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه في أنواع العلوم؟ ثم إن 
سلمنا ما قال» فلا شك أنه ما اطلع على جميع تصانيف الأصحاب . 

ثم إن ثبت أن جميعهم اتفقوا على تكفيرهم» فهو معارض بقول من 
لم يكفرهم . فإن الشافعي وأصحابه لا يرون تكفيرهم, إلا أبا حامد» فبم 
يثبت الترجح؟ ثم إن اتفق الكل على تكفيرهم » فليس التخليد من لوازمه . 
فإن النبي يَكِهِ قد أطلق التكفير في مواضع لا تخليد فيهاء وذكر حديث 
اسباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» وغيره من الأحاديث . 

وقال: قال أبو نصر السجزي: اختلف القائلون بتكفير القائل 
بخلق القرآن. فقال بعضهم: كفر ينقل عن الملة. وقال بعضهم: كفر 
لا ينقل عن الملة» ثم إن الإمام أحمد ‏ الذي هو أشد الناس على أهل 
البدع ‏ قد كان يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين» ويرى طاعة الخلفاء 
الداعين إلى القول بخلق القرآن» وصلاة الجمع والأعياد خلفهم» ولو 
سمع الإمام أحمد من يقول هذا القول» الذي لم يرد عن النبي يكل ولا 
عن أحد قبله: لأنكره أشد الإنكار. فقد كان ينكر أقل من هذا . 

ثم إن علمتم أنتم هذاء أفيحل لي ولمثلي ممن لم يعلم صحة هذا 
القول أن يقول به؟ وهل فرض الجاهل بشىء إلا السكوت عنه؟ فأنا ما 
أنكرت هذا إل على الجاهل به. ١‏ 

أما من قد اطلع على الأسرارء وعلم ما يفعله الله تعالى على 
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جليته فما أنكرت عليه ولا ينبغي له أن يأمرني أن أقول بمقالتي» مع 
جهلي بما قد علمه» لكن إذا اعتقدتم هذاء فينبغي أن يظهر عليكم اثار 
العمل به في ترك مصادقتهمء وموادتهم وزيارتهم» وأن لا تعتقدوا 
صحة ولايتهم» ولا قبول كتاب حاكم من حكامهم» ولا من ولاه أحد 
منهم . وأنتم تعلمون أن قاضيكم إنما ولايته من قبل أحد دعاتهم . 

وأما قولك بسعادتك «انظر كيف تتلافى هذه الهفوة وتزيل تكدير 
الصفوة» فإن قنع مني بالسكوت فهو مذهبي وسبيلي» وعليه تعويلي. 
وقد ذكرت عليه دليلي. وإن لم يرض مني إلا أن أقول ما لا أعلمء 
وأسلك السبيل الذي غيره أسدّ وأسلمء وأخلع عذاري في سلوك ما فيه 
عثاري. ويسخط علي الباري : ففي هذا التلافي تلافي» وتكدير صافي 
أوصافي» لا يرضاه لي الأخ المصافي» ولا من يريد إنصافي» ولا من 
سعي في إسعافي ؛ وما أتابعه ولو أنه بشر الحافي . 

إلى أن قال: واعلم أيها الأخ الناصح أنك قادم على ربك» 
ومسؤول عن مقالتك هذهء فانظر من السائل» وانظر ما أنت له قائل» 
فأعد للمسألة جوابّاء وادرع للاعتذار جلبابًا. ولا تظن أنه يقنع منك في 


الجواب بتقليد بعض الأصحاب . 
ولا يكتفي منك بالحوالة على الشيخ اح الفرج وابن الزاغوني 


ولا يخلصك الاعتذار بأن الأصحاب اتفقوا على أنهم من جملة 
الكفار» ولازم هذا الخلود فى النارء فإن هذا الكلام مدخول» وجواب 
غير مقبول. 


ام 


إلى أن قال: فأنتم إن كنتم أظه ركم الله على غيبه» وبرأكم من 
الجهل وعيبه» وأطلعكم على ما هو صانع بخلقه: فنحن قوم ضعفاء؛ 
قد قنعنا بقول نبينا عليه السلام» وسلوك سبيله» ولم نتجاسر على أن 


وه زسالة طويلةة لخضيت هنا هذا القداناه. 

كان هذا نموذجًا لطريقة عرضه وتعداده تصانيف الأئمة» وما 

ولما ذكر مصنفات الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي 41١6/7‏ 
»١‏ ذكرها بأسمائها معدّدًا أجزاءها ومجلداتها. 

ونقل قبل ذلك قول الموقّق ابن قدامة رحمة الله عليه فيه وفيهاء 
فقال: «كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ » وصدّف في العلم 
تصانيف حسنة » وكان صاحب قبول» وكان يدرس الفقه ويصدّف فيه. 
وكان حافظًا للحديث» وصيّف فيه» إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنّة 
ولا طريقته فيها». اه. 

ونقل فيها عن ابن تيمية من كتابه «أجوبة الاعتراضات المصرية» 
قال: «كان الشيخ أبو الفرج مفتيًا كثير التصنيف والتأليف؛ وله مصنفات 
فى أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف» ورأيت بعد 
ذلك له ما لم أره». اه. 


١19/5 )١(‏ ومابعدها. 
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ونقل عن الشيخ ابن تيمية واصفا لأحسنها ومميِّرًا لها عن 
المصنفات مثلها: اومن أحسن تصانيفه » ما يجمعه من أخبار الأولين 
_- 
مثل «المناقب» التي صنفها”'". فإنه ثقة كثير الاطلاع على مصنفات 
وكان من أحسن المصنفين في هذه الأبواب تمييرّاء فإنَّ كثيرًا من 
المصنفين فيه لا يميز الصدق فيه من الكذب . 
وكان الشيخ أبو الفرج فيه من التمييز ما ليس في غيره» وأبو نعيم 
له تمييز وخبرة» لكن يذكر فى الحلية أحاديث كثيرة موضوعة» فهذه 
المجموعات التي يجمعها الناس في أخبار المتقدّمين من أخبار الزهاد 
مصنفات هؤلاء» ومصنفات أبي بكر البيهقي أكثر تحريرًا لحقّ ذلك من 
باطله من مصنفات أبي الفرج؛ فإن هذين كان لهما معرفة بالفقه 
والحديث. والبيهقي أعلم بالحديث, وأبو الفرج أكثر علومًا 
1ك شْ 
وصسو ١‏ 
)١(‏ منها مناقب العمرين ابن الخطاب. وابن عبد العزيز»ء وسعيد بن المسيب» 
والحسن» والفضيل» كلها في مجلد» ومناقب الحافي» وابن أدهمء والكرخي» 


والعدوية» في أجزاء» ومناقفب الثوري وأحمد في مجلد» وأحسنها وأجمعها 
مناقب الإمام أحمدء فقد أثنى عليه العلماء كثيرًا واعتمدوا عليه وصدروا عنه 
وعولوا عليه» وهو مطبوع في مجلد كبير» وفيه من مناقبه رحمه الله ما ليبس في 
غيره. 

إفة من ذيل طبقات الحنابلة 5١5/7‏ . 


2) 


فانظر رعاك الله هذه النظرة النقدية الشمولية عند الحافظء 
والموازنة بين تصانيف العلماء في الفن الواحد» مما يدل على سعة 
اطّلاعه وعنايته ودقته في معرفة مناهجهم وتميز بعضهم على بعض» 
وانظر كيف وازن بين كتب أبي نعيم وابن الجوزي ثم بينه وبين كتب 
البيهقي» وقد تعودنا هذا الأسلوب من الشيخ ابن تيمية خصوصا بين 
موازنات كتب المتكدّمِين بعضهم مع بعض! 

ولكن الحافظ ابن رجب لما أجمل الانتقاد على أبي الفرج ابن 
الجوزي في ثلاث جهات. لم يتطرق من خلال عرض تأليفه لما فيها من 
البدع والزيغ» ولعله اكتفى بما أجمله! وإن كان المقام يناسب التنبيه بما 
وقع فيها. 

* والحافظ من منهجه أنه إذا وقف على مصنف فيه وهم أو خطأ 
أو مخالفات لا تتناسب والمؤلف أو الفن المكتوب فيه المصنف فإنه 
ينبه على ذلك ويوضحه. 

كل هذا يقوله نصحًا وتحذيراء لاعن هوى أو غرض نفسي 
أو تحكمء بل اعتمادٌ على القواعد العلمية في النقدء بذكر النقد 
وموجبه» والعيب وسببه. ولا يقول ذلك أو يتورط فيه عن جهل أو عدم 
تر وإنما على وقوف على أصل الكتاب وتأمله» أو رؤية بعضه. بل 
ويظهر أثر الصناعة الحديثية على نقده» ومثله قبوله لما فيه من كون 
مضمونه مروي عن الأعلام أو المجاهيل ونحو ذلك : 

ومن ذلك بحثه في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلي (5/هه) 
تعرض لكتاب جمع فيه أخبار الشيخ ومناقبه فقال في ”/ 97؟, 
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«... وكان الشيخ عبد القادر رحمه الله في عصره معظمّاء يعظمه أكثر 
مشايخ الوقت من العلماء والزهاد» وله مناقب وكرامات كثيرة» ولكن 
جمع المقرىء أبو الحسن الشطنوفي المصري في أخبار الشيخ 
عبد القادر ومناقبه ثلاثئة مجلدات وكتب فيها الطمَّ والرّم» وكفى بالمرء 
كذبًا أن يحدث بكل ما سمع . 

وقد رأيت بعض هذا الكتاب» ولا يطيب على قلبي أن أعتمد 
على شيء مما فيه» فأنقل منه» إلا ما كان مشهورًا معروفًا من غير هذا 
الكتاب . 

وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن المجهولين» وفيه من الشطح. 
والطامات والدعاوىء والكلام الباطل ما لا يحصى» ولا يليق نسبة مثل 
ذلك إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله . 

ثم وجدت الكمال جعفر الأدفوي قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان 
متهمًا فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه». اه. 

ثم نقل منه الحافظ أحسن ما فيه مما يوافق شرطه منه . 

ونحوه ما قاله على بعض كتب سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(17لاه) في 854/4. ١‏ 

وآخر لما حكى ما لعبد المؤمن القطيعي (554 4 */اه) من 
المؤلفات ووصفها برقم 071 في 478/85 4737 قال: 

«وله رحمه الله أوهام كثيرة في تصانيفه» حتى في الفرائفض» من 
حيث توجيه المسائل وتعليلها رحمه الله تعالى وسامحهء فلقد كان من 
محاسن زمانه في بلده». اه. 


١ 


وإذا كان المؤلف من إمامء لكن الكلام فيه يحتمل الحق 
والباطل؛ وكان يُحسن الظن بكاتبه فإنه يحمل ما في كلامه على أحسن 
المحملين؛ كما فعل في كتاب أبي إسماعيل الهروي منازل السائرين 
*//ا” . فانظره . 

وأيضًا على كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب»» للشيخ 
يحيى بن يحيى الأزجي الحنبلي فراجعه بترجمته رقم 15١‏ في 4/ 1١١‏ . 

* ولئن كان الحافظ ابن رجب الحنبلي لا يترك مشالب 
المصنفات فإنه أيضًا في المقابل لا ينسى محاسنها والثناء عليها بما فيها 
والإشادة بما حوته من التحقيق» والتمييز» والتحرير. 

وهذا منهج تميز به الحافظ» وظهر في كتابه واضحًا حيث يذكر له 
فيشكر ولا يجحدء. حيث هذا المناسب للترجمة المتضمنة حكمًا عامًا 
على صاحبهاء عدلاً وإنصافا ومعرفة للحق من ذويه» لا جهلاً وتصنعاء 
أو تعالمّاء أو رجمًا بالظن» أو إلقاءً بالقول على عواهنه! 

وقد ذكر في ترجمة عبد الباقي بن حمزة الحداد الفرضي 
(49ه) برقم 4٠‏ في ”/ 90 كتابه في الفرائض فقال: «قلت: له 
كتاب. . . «الإيضاح في الفرائفض» رأيت منه المجلد الأول وهو حسن 
جدًا. صنفه على مذهب الإمام أحمد» وحرّر فيه نقل المذهب تحريرًا 
جيدًا. . .»). اه. 

ومن ثنائه على مصنفات الشيخ تقي الدين بن تيمية وشهرتها 
وذيوعها في 5/ 507 وما بعدها قال: «وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر 
من أن تذكر وأعرف من أن تنكرء سارت سير الشمس في الأقطارء 


فك 


وامتلأت بها البلاد والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد 
حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها». اه. 
وأيضًا على مؤلفات شيخه أبي عبد الله بن القيم في 544/54 وما 
بعدها قال: «صنف تصانيف كثيرة جدًا في أنواع العلم» كان شديد 
المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من 
الكتب ما لم يحصل لغيره». اه. 
ومؤلفات ابن قدامة وعبد الغني المقدسي وابن أبي موسى 
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رلك 


موارد ابن رجب في ذيله 


سبق القول أن المصنف في التراجم والسير لن تكون مادته في 
تأليفه من محض نظره واجتهاده وتأمله» ولكن غالبًا بنقول عن مصادره 
الموردة له» والاعتبار بنوع هذه الموارد ودرجتها في العلم والعناية» 
وإنما يكون جهد المصنف بعد ذلك التحليل والاستنباط والانتقاء 
والتأليف . 

وهكذا حال الحافظ ابن رجب في ذيله على طبقات ابن أبي يعلى 
للحنابلة» فإن أكثر مادته منقولة عن جماعة من المؤلفين في التاريخ 
والتراجم» ومن العلماء على مدى قرون التراجم» حيث يأخذ من كل 
زمان ما يذكره مؤرخوه في علمائه» وربما أخذ من مقارني كل طبقة من 
العلماء ممن كتبوا في التاريخ عمومًا. 

وها هنا أسرد لك أكثر من صرح الحافظ بالنقل عنهم من كتبهم أو 
أسماء أعيانهم وهم كالتالي : 

١‏ القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى 
له ماعن لكات ابره كل عله عدر وو ران لقنن 
وأهل عصره. 

؟ - أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني الحنبلي 
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 *‏ أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلى (7١1هه).»‏ وأكثر ما ينقل 
عنه الحافظ ابن رجب الحنبلى من كتابه الكبير «الفنون» الذي أقل ما قيل 
فى حجمه إنه مائتا مجلد» وأكثر ما قيل فيه إنه ثمانماكة مجلد» وقال فيه 
الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. انظر ترجمته في 
الذيل برقم 55 . 

5 أبو الفرج عبد الواح د بن محمد الحنبلي الشيرازي 
(50ه)»). ناشر مذهب الحنابلة بدمشق» وصاحب كتاب «الجواهر فى 
التفسير» في ثلاثين مجلد» ترجم له ابن رجب برقم 738 . 

وهو والد الشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد ابن الحنبلي 
(75هه) صاحب الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» ورسالة 
التوحيد وغيرها''' وجد أبي الناصح ابن الحنبلي (515ه) . 

ه ‏ الحافظ محمد بن ناصر السلامى (0٠65هه)‏ محدث 
العراق. 

5 أبوالمعالي حمزة بن أسد بن القلانس المحدث 
(هههه)., صاحب ذيل تاريخ دمشق» وهو مطبوع قديما في مجلد 
متوسط . 


)١(‏ والرسالة الواضحة حققتها وعلقت عليها في أطروحتي للماجستير وقد طبعت 
قريباء أما رسالة التوحيد» فقد حققتها أيضًاء نفع الله بذلك آمين. 


5؛ 


7 الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (8557ه) صاحب 
الأنساب, وتواريخ: مرو والرواة» وذيل تاريخ بغداد. 

4 الحافظ أحمد بن شافع (5545ه»., له تاريخ على السنين 
بدأه من وفاة الخطيب البغدادي سنة (*457ه) إلى ما بعد سنة (550هه) 
ولم يبيضه» وابن شافع تلميذ للموفق بن قدامة شيخ مذهب الحنابلة . 

وقد ترجمه الحافظ برقم ١5١‏ وقال مصرعًا بالنقل عنه / :17١7‏ 
«وأنا فقد نقلت من تاريخ ابن شافع في هذا الكتاب فوائد مما وقع لي 
منه فإنه وقع لي منه عدة أجزاء من منتخبه لابن نقطة». اه. يعني 
تاريخهء وقوله: وقع لي» أي: بالإجازة. 

4 الحافظ أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحداد (”لاهده)ء 
صاحب الذيل على تاريخ ابن الزاغوني من سنة (811ه) إلى قرب 
وفاته . ونقل منه الحافظ في مواضع كثيرة. وترجم له برقم 779. 

٠‏ الإمام الحافظ المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد 
السّلفي (5/اهه) صاحب معاجم الشيوخ المتعددة. 

.)هه4١( الحافظ أبو موسى محمد بن عمر المديني‎ ١ 
ويسميه الحافظ : ابن المدينى» له كتاب «النوادر والزيادات» جعله ذيلاً‎ 
عل كنا الأنساب للفرظى.‎ 

١‏ - الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي (41هه)» صاحب 
التواريخ والمناقب الكثيرة» وهو من أكثر من نقل عنه الحافظ ابن 
رجبء. وقد ترجم له ترجمة مطولة برقم ٠١‏ في المجلد الثالث من 
8 إلى 7" . 


كك 


1 الحافظ الضياء المقدسيء؛ محمد بن عبد الواحد 
(5"ه)» وهو معتمد ابن رجب في سيرة المقادسة ومناقبهم لا سيما 
الحافظ عبد الغني المقدسي» وكذا للحنابلة في وقته وقبله . 

5 7 الحافظ المؤرخ ابن النجار محمد بن محمود (157"ه)غ, 
له ذيل على تاريخ بغداد كبير في ستة عشر مجلدًاء وله الكمال في معرفة 
الرجال وغيرها؛ إذ جل تصانيفه في التواريخ والتراجم» وهو ممن 
اعتمد عليهم الحافظ كثيرًا. وهو من أخص تلاميذ شيخ الشام 
الموفق بن قدامة المقدسي . 

6 الإمام الحافظ ابن نقطة» محمد بن عبد الغني الحنبلي 
(79"ه)» صاحب الاستدراك والأنساب والتقييد وغيرها. وأكثر ابن 
رجب النقل عنه. 

75 الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم الدين بن 
الحنبلي الفقيه (514ه)» هو العمدة في تراجم أسرته ال ابن الحنبلي 
وحنابلة الشام في وقتهم» ترجمه الحافظ في ”/ 197 . وقد نص الحافظ 
في ترجمته تلك ”/ ١19‏ على نقله من كتابه فقال: «وكتاب «الاستسعاد 
بمن لقيت من صالحي العباد في البلاد». فقد وقفت عليه بخطه» ونقلت 
منه في هذا الكتاب كثيرًا». اه. وهو من تلامذة الموفق بن قدامة؛ بل 
من أقرانه وقد خلفه على إمامة ورئاسة الحنابلة مدة خمس عشرة سنة فى 
الشام . 1 

1١7‏ الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي 
(115ه) شيخ المذهب الحنبلي ومقدمه. وقد ترجمه الحافظ برقم 
. 


ا 


- المحدث ابن الدبيثي؛ محمد بن سعيد (/511ه)ء 
صاحب الذيل على تاريخ ابن السمعاني الذي جعله ذيلاً على تاريخ 
بغداد. وتاريخ ابن الدبيثي في أربعة مجلدات . 

4 - الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(6"ه).ء صاحب التكملة لوفيات النقلة. وهو من مصادر الحافظ 
المعتبرين. 

٠‏ ل سبط ابن الجوزي الشيخ يوسف بن قز أوغلي (54 4"ه)ء 
المؤرخ المشهورء من كتبه الكبار «مرآة الزمان» تاريخ الأعيان» ثمانية 
مجلدات» وهو من تلامذة الموفق ابن قدامة. 

١‏ 7 الشيخ الفقيه أحمد بن حمدان الحراني (5965ه).» نقل 
عنه ابن رجب كثيرّاء غرائب الأئمة مع إغرابه هو أيضاء وهو صاحب 
الرعايتين الكبرى والصغرى في الفقه» والكبرى مخطوطة» وعنها نسخة 
مكتوبة سنة (5٠/اه)ء‏ بجامعة الإمامء» رقم "84١‏ عن دبلن بإيرلنداء 
وأظنها قيد التحقيق بجامعة أم القرى بمكة! 

"6١‏ شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (/لاه) نقل عنه ابن 
رجب في مواضع التحقيق للمسائل أو الحكم على الرجال ومؤلفاتهم» 
ومنها ما في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلي 45 ؛»؛ وترجمة 
عثمان بن مرزوق "١١‏ وترجمة ابن الجوزي وغيرهم» كما نقل عن كتبه 
العديدة ومنها «أجوبة لاعتراضات المعدية على الحموية». 

9" المحدث علم الدين قاسم بن محمد البرزالي (9"الاه)ء 
صاحب التاريخ الذي جعله ذيلاً على تاريخ أبي شامة» وكتبه إلى سنة 


للح 


اه وحوى "٠٠١‏ ترجمة. وأكثر النقل عنه ابن رجب في متأخري 
تراجمهء خصوصا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية . 

4 - الحافظ الذهيي شمس الدين محمد بن أحمد 
(4لاه)ء وهو غني عن التعريف به وكتبهء وأشهرها «سير إعلام 
النبلاء» و «تاريخ الإسلام»»؛ وهو أيضًا من مصادر الحافظ ابن رجب 
المعتمدة في القرن السابع والثامن على وجه الخصوص . 

8 7 الإمام الفرضي عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي 
(9"/اه). صاحب التاريخ» وينقل عنه ابن رجب» ويسميه بابن 
القطيعي . 

ت- الشيخ المحدث المؤرخ محمد بن رافع السلامي 
(4لالاه)ء صاحب التاريخ المعروف والمطبوع باسم الوفيات» وينقل 
عنه ابن رجب في مواطن عدة ويعزو إليه ناسبًا له إلى أبيه فيقول: قال 
ابن رافع . 

ولعلك إذا نظرت في هؤلاء الأعلام وثقلهم العلمي ومؤلفاتهم 
حيث هم أئمة هذا الشأن» ومظنة الصدق في نقولهم وتواريخهمء إذ 
هؤلاء أوثق أهل تلك القرون تصنيفا في هذا الفن. إذا علمت هذا تبين 
لك قيمة ذيل ابن رجب الحنبلي» الذين هؤلاء هم مصادره وموارده. 


4؛, 


الملاحظات 


هي وجهات نظر أو قل مؤخذات بدت لي من خلال قراءة الذيل 
خصوصًا وسائر مؤلفات الحافظ . 

وبادىء ذي بدء أذكر بأنه ما من شرط العالم أنه لا يخطىء» 
واستدراك الصغير على الكبيرء واللاحق على السابق» أمر معتاد 
وطبيعي ولا ينقص من قدر المُتعقب أبدّاء كما لا يرفع بذلك شأن 
المتعقب». ولربما يرى جواز بعضها. 

هذه المسائل محل الملاحظة لولا الأمانة العلمية والنصح ما 
أوردتهاء فمن أنا بجنب الحافظ رحمه الله؟ ! 

ومجمل الملاحظات كالآتي : 

١‏ الحافظ يتساهل في نقل مصطلحات الصوفية وألفاظهم 
كثيرًا نحو : شهود الحضرة والأحوال كمافي ”*/9. أو في مدح 
المترجم له نحو: صاحب المقامات وسيد أهل الطريقة» وصاحب 
المعارف والأحوال» نحو ما في ترجمة عبد القادر ص 59٠‏ . 

أو اشتهرت مكاشفاته» ولبس الخرقة» وأهل الطريقة 7 2”٠5‏ 
أو التعبير بالأوتاد وأشباه هذه الألفاظ في / ١1‏ و 558/5 وغيرها. 


وهم 


وتلك العبارات بعضها محتمل وبعضها ليس كذلك! 

وهذا وأمثاله هو الذي جعل بعض أهل العلم يصفون الحافظ 
بالتصوف. 

* ومن تساهله مع أحوال الصوفية ‏ الذي لا يجوز _ما نقله في 
ترجمة ابن الدجاجي أو ابن الحيواني (5714ه) "/ ٠١‏ من مناقبه عن 
ابن النجار: «أنه كان يخالط الصوفية» ويحضر معهم مجالس الغناء». 
وهو منكر لا يجوز في حقٌ عامة الناس فكيف بعلمائهم؟ وأعجب منه 
نقل الحافظ له.» وأعجب منه سكوته عليه رحمه الله» لا سيما وقد أنكر 
عليهم في مسألة السماع» وله فيها مصنف مشهور. 

ين كما أن الحافظ ابن رجب يتساهل في موضوع الرؤى 
والمنامات على أنها شواهد على مناقب المترجم له وصلاحه. 

إذ يرويها أحيانًا عن مجاهيل» أو بدون سندء أو يطنب فيها 
كثيراء أو ما فيه تعسف أو خروج عن طبيعة تلك الكرامات» كما في 
التراجم المطولة لكبار العلماء» وفي ١99/4‏ و0/4١5١»‏ وكما في 
ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي والموفق والشيخ عبد القادر وابن 
الجوزي وغيرهم . 

وإن كان الأصل في منهجه ألا ينقل من الرؤى إلا ما وافق أصول 
الشرع» ومن كتاب يعرفه أو بإسناد يذكره. 

 "“‏ ربما تساهل في بعض المسائل فأوردها في التراجم دون 
تعقيب منه أو إشارة إلى بدعيتها ومخالفتهاء وهو المعروف عنه من 
منهجه عدم التساهل في البدع . 


* ومن ذلك ما في ترجمة الوزير ابن هبيرة ”/ لا/ا١‏ حيث قال : 

«وكتاب الإفصاح فيه فوائد جليلة غريبة . وقال فيه: الخضر الذي 
لقيه موسى عليه السلام» قيل: كان ملكاء وقيل: كان بشرّاء وهو 
الصحيح. ثم قيل: إنه عبد صالح ليس بنبي» وقيل: بل نبي» وهو 
الصحيح . والصحيح عندناء أنه حي» وأنه يجوز أن يقف على باب أحد 
مستطيعًا له» وغير ذلك؛ لما حدثني محمد بن يحيى الزبيدي. وذكر 
عنه حكايات تتضمن رؤية الخضر والاجتماع به». وفي ترجمة أبي 
الفرج الحنبلي ذكر أنه لقيه مرتين ولم يتعقبه في ذلك "/ .7١‏ 

قلت: هذا الذي ذهب إليه الوزير قول لبعض العلماء في الخضر 
عليه السلام لكن ليس حيّا كما ذكرء بل ميت؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي يل قال في آخر عمره: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإنه على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها اليوم أحد؛ رواه البخاري. وعلى فرض حياته لكبان لقي 
النبي كَل ولم ينقل هذا ألبتة» ولأن النبي يَككِهِ خاتم النبيين واخرهمء 
فلا يصح بقاء الخضر بعده هو نبي فالصحيح أنه مات قبل 

* أنه ذكر عن الشيخ رزق الله التميمي (484ه) أنه يخرج إلى 
مقبرة أحمد أربع دفعات في السنة» في رجب» وشعبان» ويوم عرفة 
وعاشوراءء ويعقد هنالك مجلسًا للوعظ في */ 7 . ولم يتعقبه 
أو ينكره» إذ هو من البدع الإضافية . 

* ذكر في جنازة الشيخ أبي منصور الخياط (499ه) 91/8 


م 


قول ابن خيرود: (ما رأيت مثل يوم صلي علي أبي منصور الخياط » 
من كثرة الخلق والتبرك بالجنازة» . 


ذكر هذا ولم ينكره. وحقه تعجيل الإنكار في موضعه» بل عدم 
نقله أصلاً؛ لأن التبرك بهذا وغيره من وسائل الشرك الأكبر» إن لم 
يصاحبه اعتقاد فى المتبرك فيه » فكيف إن صاحبه؟ ! 


* في ترجمة ابن الجوزي ذكر ما وقع من استطالة الرافضة في 
العراق». وما جرى فيها من تعظيم الإمام أحمد حيث جعل على قبر 
الإمام أحمد لوح كتب عليه آية الكرسي وألقاب الإمام» ورفع القبر 
بالاجر الجديد» ذكر هذا كله ولم يتعقبه بشيء وهذا ليس من عادته 
رحمه الله فربما نسيه! وهذا في 408/7 . 

* أيضا نبش قبر الشيخ سعد الله بن الحيواني» ذكر مناقب 
العلامة أبي عمر بن قدامة 41/ 84» 08 : أنه كان يصلي بين العشاءين 
بأربع ركعات يقرأ فيهن بالسجدة ويس وتبارك والدخان... ويوم 
الجمعة ركعتين يقرأ بمائة مرة لسورة #قلٌ هو أَنَّهُ د () » 
[الإخلاص : ]١‏ وأشياء أخرى . 

وسكوته رحمه الله على هذه التخصيصات مشكل على عام نهجه 
في مثلها. 

4 أمر آخر لاحظته متكررًا وهو اعتباره واستحسانه لعمل 
وقراءة ختمات القرآن للأموات على قبورهم وجنائزهم ويعدهاء 
خصوصًا على كبار العلماء. 


مه 


كما في 509/7 و4759 "409 وغيرها. 

وكآن"التحافظ بيرك..عيو از إهداء الشف غواتة همات القران؛ 
ويتوسع في هذاء والله أعلم . 

هذاء وإن هذه المؤخذات لقليلة جدًا في كثير فضله ودينه وعلمه 
وحسن اعتقاده ومنهجه. والله سبحانه وتعالى وعد عباده بغلب 
الحسنات للسيئات» ومن ذا الذي ليست له سيئات؟! فقال تعالى في 
آخر هود : « وَْقِم لمكو طرق رودن َلك إن امسكب يدهن 
َلَيحَاتِ دَلِكَ وكر للذّكريت 49 [هود: »]1١4‏ وقال في آخر الفرقان 
في عبادة المؤمنين الأرَابين: # إلا من تَابّ وََامَن وَعَسِلَ حملا صَِّحَ 
أَوْلهِلك يِل أَلَدُ سيتتاتهن حَسَتدثٍ وَانَ أنَهُ غَهُور تَحِمَا (6 » 
[الفرقان: 7١‏ ]. 

جعلنا الله والحافظ والمسلمين منهم» اللهم صَلَّ على محمد واله 
ولسلاتسليما: 

هذا وإن غض الطرف عن مآخذ الإمام وإن علا شأنه وارتفع أمره» 
وطار فضله وصيته» تقليدًا له وسكوتا على خطئه» وربما عدم عقد 
القلب على نكران زلته . 

أقول: إِنَّ غض الطرف عن هذه المآخذ» هو مثل الغلو في تتبع 
عثراته الساكنة» وإحياء غلطاته البائدة» وبعث منكراته الطاوية في بحر 
النسيان أو الخذلان» فما بالك بالتكلف في استخراج حسناته غير 
المقصودة؛ أو التقعر في نبش أخطائه المدفونة» وليّ أطراف كلامه 
ليصب في البدعة أو الضلالات غصبًا. . . وإن كان من أهل الإيمان 


ه١:‎ 


فل وربما عنفوه وأغلظوا عليه في الشعرة الصغيرة» وكفروه على 
السريرة أو الجريرة» وبعدًا إلى الحكم عليه بما انطوى عليه قلبه 
واتعقدض غلية اتينةنيمًا لآ يعلمه الأازنة الذي اتقلب إليهاغيدة: 
والحرص والديانة قليل. 

قال العلامة ابن القيم : 

«... ونخير الأمور أوساطهاء والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين 
طرفي إفراط وتفريط . . . كذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين. 
وكذلك السئّة وسط بين بدعتين» وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا 
شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين)”' . 

أقول هذا لإخواني طلاب العلم تبصرة ونصحًاء وربما فيهم من 
العلماء وأحوالهم. وربما يحكم بعضهم على نياتهم ومقاصدهم». ومن 
الحنبلي من المّرادّة في مسألة السماع المذموم. والأول أضلع في العلم 
من الثانيء وخلف الثاني الأول في إمامة المذهب في الشام بعد موته 
نحوًا من خمس عشرة سنة» فقد كتب الأول للثانى على ظهر رده عليه 
هذه الجملة : 


. 737١ من آخر كلامه على الباب الثامن عشر فى كتابه «روضة المحبين»: ص‎ )١( 
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«... كنت أتخيل في الناصح : أنه يكون إمامًا بارعاء وأفرح به 
للمذهب؛ لما فضله الله به من شرف بيته» وإعراق نسبه في الإمامة» وما 
آتاه الله تعالى من بسط اللسان» وجراءة الجنان» وحدة الخاطرء وسرعة 
الجواب وكثرة الصواب» وظننت أنه يكون في الفتوى مبررًا على أبيه 
وغيره» إلى أن رأيت له فتاوى» غيره فيها أسد جوابًا وأكثر صوابًاء 
وظئنت أنه ابتلي بذلك لمحبته تخطتئة الناس» واتباعه عيوبهم» ولا يبعد 
أن يعاقب الله العبد بجنس ذنبه ‏ إلى أن قال والناصح قد شغل كثيرًا 
من زمانه بالرد على الناس في تصانيفهم وكشف ما استتر من خطاياهم» 
ومحبة بيان سقطاتهم . 

ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسهء 
أفتراه يحب لنفسه بعد موته من ينتصب لكشف سقطاته» وعيب تصانيفه 
وإظهار أخطائه؟ وكما لا يحب ذلك لنفسه ينبغي ألا يحبه لغيره» سيما 
للأئمة المتقدمين» والعلماء المبرزين» وقد أرانا الله تعالى آية في ذهابه 
عن الصواب من أشياء تظهر لمن هو دونه». اه. 

ذكره الحافظ ابن رجب في ذيله ١95/4‏ في ترجمة ناصح 
الدين بن الحنبلي . 

ألا فليستحضر الناقدون والمتعقبون هذه المعاني وتلك 
المواقف:. 


البرك الذاقٍ 


امتحواه 
ا و 


0 
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وفيه فصول : 


الفصل الأول : الإيمان بالله تعالى : 
توحيد الربوبية . 
توحيد الأسماء والصفات. 
توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني : بقية أركان الإيمان الستة : 
الإيمان بالملائكة . 
الإيمان بالكتب. 
الايمان بالأنبياء والرسل . 
الإيمان باليوم الآخر. 
2 الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 
الفصل الثالث : بعض مسائل الإيمان: 
تعريف الإيمان. 
- الاسلام والايمان والعلاقة بينهما. 
- زيادة الايمان ونقصانه . 
أثر المعاصي والكبائر على الإيمان. 


4ه 


الباب الثاني 
موقفه من أبرز مسائل العقيدة الاسلامية 


في هذا الباب سأتعرض لذكر أقوال الحافظ ابن رجب في أبرز 
مسائل العقيدة التي دل عليها حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وفيه: «فسأله على الإيمان فقال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشرهء قال 


صدقت . . . » الحدسك230 , 


فقد دل الحديث العظيم على أصول العقيدة والإيمان الستة» التي 
درج علماء السلف ‏ عند بحثهم العقيدة ‏ في الكلام عليها . 

وأنا ‏ إن شاء الله سأذكر أقوال الحافظ ابن رجب على تلك 
المسائل» مع مسائل آخر وقع فيها الخلاف والافتراق» مع أصحاب 
المذاهب المنحرفة؛ كالقول في الصفات الإللهية» وتعريف 
الإيمان. . . ولم أستوعب جميع مسائل الدين والإيمان المختلف فيها؛ 


)١(‏ هذا حديث مشهور متلقى بالقبول عند الأئمة. هو متفق على صحته. أخرجه 
الإمام مسلم بطوله في كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ‏ 
رقم 9. 2٠١‏ وأخرجه البخاري بعضه ‏ الشاهد ‏ في مواضع من الصحيح., منها 
كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي يكل عن الإيمان والإحسان وعن علم 
الساعة. 


ها١١‎ 


لأن المراد من تخصيص هذا الباب بكامله هو موافقة أقوال الحافظ ابن 
رجب ‏ التي في العقيدة ‏ » لمنهجه الذي نهجه فيها . 

إِذّا هذا الباب بتمامه شاهد ودليل من كلام الحافظ على مضامين 
منهجه العام في تلقى العقيدة والاستدلال» وهو ما سبق في الباب 
الأول. 
الحافظ ذاك المنهج بأصوله العامة. 

على أن طابع هذا الباب هو الاختصار بالنظر إلى تشعب مسائل 
العقيدة وتداخلها.. . والاكتفاء بالنموذج الواحدء والنموذجين عند 
الحاجة لزيادة معنى» من كلام ابن رجب الحنبلي في المسألة . 

أما جمع أقوال ابن رجب اليلق في العقيدة فهن آمر آخر كنعنا 
كتبه الشهيرة به ففى أركان الايمان الخمسة الأولى تجد مظنتها عنده في 
جامع العلوم والحكم». وفضل علم السلف على الخلف» وشرح كتاب 
الإيمان''' من صحيح البخاري وهو أول كتابه «فتح الباري». . . 

أما الركن المتعلق باليوم الاخر فمظنته على الترتيب كتابيه : 
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» والتخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار. 

مع استصحاب تداخل بعض المسائل بين الكتب المشار إليهاء 
وأيضًا مع باقي كتبه ورسائله . 


. وهذا الشرح لم أجده كاملاً فيما لدي من قطع المخطوط المشار إليه‎ )١( 


اه 


وسأعمل على ذات المنهج السابق ‏ ما أمكن ‏ من جعل الحافظ 
يعبر عن نفسه بنقل كلامه» دون التطويل بالتقديم أو التعقيب» إلا مع 
الحاجة إلى التعليل . 

وهذا الباب مقسم إلى فصول ثلاثة: في الإيمان بالله» والإيمان 
ببقية أركان الإيمان» وببعض مسائل الإيمان المتعلقة بها . 


اه 


الفصل الأول 
الايمان بالله تعالى 


الفصل الأول 
الإيمان بالله تعالى 


وفيه أقوال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي على الركن 
الأول من أركان الإيمان الستةء وأساسهاء وأسّها الذي عليه تعتمد بقية 
الأركان» حيث سيكون كلامه رحمه الله على الإيمان بوجود الله 
وخلقه؛ واستحقاقه المطلق للعبادة» والإيمان بما له من الأسماء 
والصفات. . 

وهو الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة المشتملة على هذه 
المسائل: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد 
الألوهية. 

هذا والحافظ رحمه الله في عموم كتبه يجنح إلى هذا التقسيم 
للتوحيد» ويستسيغه» كما يفهم ذلك من كتابه: «فضل علم السلف على 
الخلف». وهذا التقسيم اصطلاحي» كالتقسيم المشهور قبله للتوحيد 


إلى نوعين : 
5 


/ااه 


؟" ‏ التوحيد القصدي: وهو توحيد القصد والإرادة والعمل 
والطلب؟ بتوحيده سبحانه بأفعال العباد. 

ففي الأول توحيدا الربوبية» والأسماء والصفات» وفي الثاني 
توحيد الألوهية وأنواع التوحيد هذه هي للعلم بالله» ومعرفته» وعبادته 
التي هي أصل العلم وثمرته. 

قال شيخ ابن رجبء ابن القيم في الكافية الشافية النونية”' : 
فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعلهداخل كفةالميزان 
مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان 
توحيدّهم نوعان قوليٌ وفع )2 لل كلا نوعيهذوبرهان 

قال الحافظ ابن رجب في أصل العلم» الذي هو العلم النافع : 

«فأصل العلم» العلم بالله الذي يوجب خشيته» ومحبته» والقرب 
منه والأنس به والشوق إليهء ثم يتلوه العلم بأحكام الله. وما يحبه 
ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. ..)”"'. اه. 

وقال في موضع قبله: «فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه ودل 
عليه حتى عرف ربه» ووحٌّده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه 
راهء ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول العلم يرفع من الناس 
الخشوع. . .0" . اه. 


)١(‏ وهي التي قرأها الحافظ ابن رجب الحنبلي على شيخه العلامة ابن القيم في نحو 
سنة» لما لازمه فيها. 


6 من فضل علم السلف على الخلف. ص ١94‏ و187١؛‏ ونحوه في ١6١‏ وما 
بعدها. 


6ه 


وقد سعد أهل السئة والجماعة بهذا العلم فأورئهم عملاً صالحًا 
وكنشية وخشوقا لسبخانه وتعالق وطمانيثة » وتلذذا بعبادتة. : 

لم تحصل تلك المعرفة وما أورثته لأولئك الذين ما عرفوا الله حق 
معرفته حيث عطلوه عن صفاته أو بعضهاء فغاب عنهم ذلك أو بعضه 
بقدر ما عطلوا معرفة بالله . 

ولا عرفه كذلك من شبهوه بخلقه حتى زالت عن قلوبهم عظمة 
الألوهية وتنزيه الذات المقدسة». فغاب عنهم بقدر ذلك معرفة الله. ولا 
أولئك المدعين للذوق والكشف ومعرفة الحقيقة حيث تصور الشيطان 
في شهواتهم وأهوائهم على أنه ربهم» فغابوا بقدر ما انغمسوا فيه عن 

فكان أسعد الناس بهذه المعرفة بالله» والأنس به والشوق إليه» 
وعبادته حسن العبادة أتباع رسوله كَل وصحابته ممن سار على دربهم 
واقتفى أثرهم وهم أهل السنّة والحديث . 

وعلى هذا نبدأ في الكلام على النوع الأول وهو توحيد الله 
بالؤبوبيةء الآله آقل التوعن اععللافا بيع انا 030 


)١(‏ الناس على مر التاريخ اتفقوا على قضية توحيد الرب والخالق» لكنهم لم يتفقوا 
على توحد الله بهذه الربوبية. حيث وقع الشرك عند الثنوية» وعند الدهرية» وعند 
النمرود بن كنعان ببابل» وفرعون بمصرء فهذه منازعة لله في ربوبيته» ومع هذا 
فالشرك فيها قليل جدًا؛ لأن الربوبية قضية مسلمة عند جماهير الناس» وقد 
اعتمدها الله في القران كذلك» فانطلق منها لتقرير نوعي التوحيد: توحيد العبادة» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وتقرير البعث؟؛ ولأن توحيد الله بالربوبية مستلزم 
لتوحيده بالعبادة والأسماء والصفات. 


8ض 


وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الله بالأسماء والصفات». وكلا 
التوحيدين يستلزمان التوحيد الأعظم. توحيد الإللهية» بتحقيق العبادة 


لله وحده. الذي هو المقصود من الخلق والجزاء والحساب والرسل 
والكتب. 


”هم 


أو ل , 
توحيد الربوبية 


وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير والأمر. فلا يكون 
شيء إل بقدزتة» :ولا يتم بمشيكتة.. :وهو تؤحيد الله 'بأفخاله «مبيحاة 
وتغالن, 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا النوع من التوحيد فلم يطل 
فيه الببحث؛ لأنه فضية مسلمة» ولم يكن سلفنا الصالح يتطرقون إليه 
أصلاء لا إهمالا له» ولكن من تمام تسليمهم به واستسلامهم له. وإنما 
كثر البحث فيه من قبل المتكلمين حتى صار منهجًا لهم» وسمة بارزة 
للبحث في تقرير التوحيد» توحيد الربوبية» فيفنون أوقاتهم وأعمارهم 
في تحصيله» وهو والحمد لله مُُحصّل واضح معروف. ومن شدة 
ذلك عرّفوا توحيد الله الواجب بتوحيد الربوبية» وغفلوا أو تغافلوا عن 
المقصد الأعظم وهو توحيد الألوهية الذي لأجله كان الخلق # وما 
حَلَمَتٌ لفن لون إِلَا لَمبَدُون 409 [الذاريات : 05]. 

والحافظ ابن رجب دلّل على هذا التوحيد بما ورد في القرآن 
الكريم من الايات المُقررة لهء وليتوصل منه إلى توحيد الله بالعبادة . 
ومر معنا هذا من خلال منهجه في دلالة الفطرة فراجعه . 


ه؟١‎ 


قال رحمه الله في شرح حديث زيد بن ثابت: «وينبغي أن تقدم 
المشيئة على كل قول». وحلف يحلفه, ونذر ينذره» ليخرج بذلك من 
عمدة الاستقلال عنه (كذا قرأتها)» وليتحقق العبد أنه لا يكون مما لم 
يعزم عليه العبد بقوله» ومن حلف ونذر وغيرها إلآ ما شاء الله وأراده. 
ولهذا قال بعده: «ما شئت كان, وما لم تشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة 
إل بك أنت على كل شيء قدير' فتبرأ من حوله وقوته ومشيئته» بدون 
مشيئة ربه وحوله وقوته. 

فإن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما قواه عليه ربه. ففي هذا الكلام 
إفراد الرب بالحول والقوة والقدرة والمشيئة» وأن العبد غير قادر من 
ذلك كله. إلا بمايُّهدّره منه مولاه. وهذه نهاية توحيد 
الربوبية»”2. اه: 

فترى الحافظ هاهنا لا يجعل الكلام على توحيد الربوبية مستقلاء 
بل يربطه بعبادة الله تعالى» والتعلق بهء والالتجاء إليه... وهذا هو 
معنى الإيمان بربوبية الله» وهذا تطبيقه عند أهل السنّة والجماعة عليهم 
رحمة الله فلم يستطردوا فيه مع عقولهم بقالوا وقلناء وبالدور في حلقة 
مفرغة» لا ينتج عنها علم وعمل! 

وقال رحمه الله في تحقيق كلمة الاخللاص بوضوح في هذه 
العلاقة : «من علم أن الإلله ومعبوده فرد» فليفرده بالعبودية # ولا شْرِك 
بعاد رَيْك لَّمدَأ 4 »"" [الكهف: .]١١١‏ 


)١(‏ شرح حديث زيد بن ثابت» ق 2.47 "4 ؛ وقد أشكلت على قراءة بعض الكلمات. 
زفة كما في تحقيق كلمة الإخلاص» ص ."١‏ 


حن 


الأمر... وما يكون منه من مزاحمة ربوبية الله في بعض معانيها من 
إظهار حاجة الناس إليه وتعاظمه عليهم. كو يتعالى على الناس 
ويتكبر عليهم أو يدعى علم الغيب. .. فكل هذا منازعه لتوحيد الله 
بالربوبية . 

قال رحمه الله: «واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر 
والنهى وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق» 
والتعاظم عليهم» وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم 
وإللهيته . 

وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه 
إليه؛ ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليهء وظهور افتقارهم 
واحتياجهم إليه» ويتعاظم بذلك ويتكبر به وهذا لا يصلح إلا لله وحده 

5 ضّ 0 تر اس اسم سا مهاس سير 
لا شريك لهء كما قال تعالى: ## وقد أرسلنا إك أَمم من قبلِك فأخذتهم 
باسك وَاصَرة لهم بعرو 409 [الأنعام: 147 وقال: * وَمَآ أَرسَلْنَافى 
ريق ين ني إلا أَحَذَْا أهلها بالباسل والصَرَاء لَعَلّهُم يَصَرَعُونَ 9 » 
[الأعراف: 45]. 

وفي بعض الاثار: إن الله تعالى ليبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه 
وفى الآثار أيضًا: أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله تعالى : 
يا جبريل» لا تعجل بقضاء حاجته. فإني أحب أن أسمع تضرعه» فهذه 
الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلمء وأدهى وأمر من لكين لك 


يفن 


والشرك أعظم الظلم عند الله)”" . اه 

وقال 50 كوتحيد الريوسة: 
(وإنما يعبد سبحانه بعد العلم به ومعرفته» فلذلك خلق السموات 
والأرضء وما فيها؛ للاستدلال بها على توحيده وعظمته كما قال 
تعالى : ( أنه آذه عق مجع ست ومن الأ منلر بوك الخ يبه لتتما أن 
لَه عََ كل شَْء هدر ون لَلَّهَ قد لاط يكل عَئْء عِلَنَا 29 04" 
[الطلاق: ؟١1]».‏ اه. 

فها هو الحافظ رحمه الله يُوظّف توحيد الربوبية في مكانه المفيد 
علمًا وعملاً بالتعرف على الله وذاتف وما يستحقه من التعظيم وحسن 
العبادة وإخلاصها. . . وهذا لعمري ثمرة الإيمان بربوبية الله التي ضلّ 
عنها المشركون بالله في كل زمان ومكان! 


)000( من شرح حديث ما ذئبان جائعان» ص 314. 
(9) من استنشاق نسيم الأنس» ص 87. 


5ه 


ثانيًا : 
توحيد الأسماء والصفات 


وهو أن تسمّي الله بما سمِّىئ به نفسهء أو سماه به رسوله يَكِلٍ وأن 
تصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» على حد قوله سبحانه عن نفسه: « ليس كِثْلوء 


مِ 


شَىت” وَهُوَ أَلَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ()) 4 [الشورى: 147]: ومعنى ذلك أن 
تجعله في ذاته وأسمائه وصفاته واحدًا لا يشركه بهما أحد ولا يشبهه 
بهما أحد. 

وقد صرح الحافظ ابن رجب بهذا في صفات الله التي وقع فيها 
الافتراق بين طوائف المسلمين» وكثر تناولهم لها في النزاع» فقال: 
«والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها 
كما جاءت من غير تفسي ر”'' لهاء ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن 
أحد منهم خلاف ذلك ألبتةء خصوضًا الامام أحمد. 


)١(‏ قوله رحمه الله: من غير تفسير لهاء محمولة على تفسير كتفسير النفاة من المعطلة 
وغيرهم للصفات بأن معناها معاني صفات البشرء بقرينة ما بعده» ومنهجه الذي 
اتضح لنا في صفات الله وسيأتي تطبيقه له فيها. وإلا فالسلف رحمهم الله يفسرون 
معاني الصفات دون حقائقها وكيفياتهاء حيث يكلون علمها إلى الله كما قال مالك 
في الاستواء: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال 


عنه بدعة . 


تفن 


ولا خوضًا في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لها" . اه. 

ومنهجه في الأسماء الحسنى كمنهجه في الصفات» وكلامه فيهما 
أكثر من كلامه في توحيد الربوبية؟ لبلوى أهل البدع فيه . 

وقال في الصفات خاصة: «وأمًا ما وصف النبي يَكِلْهِ لربه عز 
وجل بما وصفه به» فكل ما وصف النبي ككةِ ربه عرَّ وجلّ به حق 
وصدقء. يجب الإيمان والتصديق به» كما وصف الله عز وجل به نفسهء 
مع نفي التمثيل عنه» ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه عليه 
بلكل كنا يدع النده: الر بيخي في العلج) وأخبر عنهم أنهم يقولون 
عند المتشابهة # ءَامَنَا يود كل من عند را 4 [الاعمرانة /ا]ء وكما قال 
النبي كك في القرآن: «وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه» خرّجه الإمام 
أحمد والنسائي وغيرهماء ولا يتكلف ما لا علم له به» فإنه يخشى عليه 
من ذلك إلى ملكه. . .)22. اه. 


* إثباته أسماء الله» وحكم التسمي بها : 


صفاته» وذلك أنه أثبت الله الأسماء الحسنى» وفصّل في حكم التسمي 
بها أو ببعضها فقال: 

«الأحد : اسم من أسماء يسمى الله به ولا يسمى به غيره من 
الأعيان: 
)غ0 من فضل علم السلف على الخلف. ص .١5٠ . ١79‏ 
(؟) من اختيار الأولى» ص .١7 2١١‏ 


المردان 


فلا يُسمئ شيء من الأشياء أحداء الإثبات إلا في الأعداد المطلقة . 
وإنما يُسمئ به في النفي وما أشبهه من الاستفهام» والنهي» والشرط 
كقوله: #وَلَحَ يك لَوَكُفُوًا لد 40 [الإخلاص : 14 » وقوله : 
«هَل حش متهم ين أَحَ © [مريم: 4 وقوله: # فلا بَدَعوأْ مع أله 
َحَدَا )4 [الجن : »]١‏ وقوله : «وَإِنْ دمن المُشرئت اسْتَجَارَة4 
[التوبة: "] ونحوه». اه. 


وقال: ا(وحرم المي تأسهائة المختصة به كالله والرحمن 
والرب. 


وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقل'"©» وكذلك 
الجبار والمتكبر والقهارء ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائه””", 


)000( من تفسير سورة الاخلاص» ص 87. 

(؟) أي مضافًا لغير العاقل كرب الدابة» ورب الدار ورب المزرعة. 

5) هذا الاسم محل إشكال حيث لم يرد لفظه إلا في حديث أبي هريرة في سرد 
الأسماء الحسنى عند الترمذي برقم 28٠1‏ وقال: غريب جدّاء وابن ماجه برقم 
١‏ وابن حبان في صحيحه برقم 4"» والحاكم في مستدركه »2١57/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »71/٠١‏ وفي الاعتقادص ١ه‏ وفي الأسماء 
والصفات رقم 25 والحديث في أكثر طرقه من طريق الوليد بن مسلم عن 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأيضًا أخرجه من طريقه البغوي» في شرح السنّة ه/ 27 والطبراني في الدعاء 
برقم ١١1ء‏ وفي التلخيص الحبير 7/84" وذكر أن ابن خزيمة أخرجه به في 
صحيحه . وقد نص العلماء على أن سرد الأسماء فيه مدرجة ليست من متن 
الحديث» وإلاّ فصدر الحديث [إن لله تسعة وتسعين اسمًا. . . ] الحديث» مخرج 


في الصحيحين» والإدراج من قبل الوليد بن مسلم . : 


يفن 


قال ابن عقيل : كل ما انفرد به الله كالله ورحمن وخالق» لا يجوز 
التسكى”نة» :وكلما وعد معتاه فى الأدمقن نان" كان تود تك 


قال ابن حزم في المحلى :"١/8‏ «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة 
والتسعين اسمًا مضطربة» لا يصح منها شيء أصلاء فإنما تؤخذ من نص القران 
ومما صح عن النبي وَلِِا . 

وقال الشيخ ابن تيمية ؟؟/ 487 : «وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث أضعف من هذا 
رواه ابن ماجه». اه. نعم رواه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن 
زهير بن محمد التيمي عن موسى بن عقبة» عن عبد الرحمن الأعرج عن 
أبي هريرة. وعبد الملك الصنعاني لين الحديث» قال البوصيري في الزوائد: 
سناد طريق اتن ماجه فتعيت لفعف عند الملك لماي إى. ْ 

وذكر ابن كثير في تفسيره لاية الأعراف (ولله الأسماء الحسنى) [البقرة: 59؟]» 
فقال: «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلمء وعبد الملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم 
جمعوها من القران» كما روي عن جعفر بن محمد» وسفيان بن عيينة» وأبي زيد 
اللغوي». والله أعلم». اه. والحافظ ابن حجر في فتح الباري 0 وما 
بعدهاء جمع الطرق وتكلم عليها مبيئًا عللهاء وقبله جمعها الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني في جزء له. 

واسم الدائم إنما ثبت فيهاء ولااشك أنه يجوز أن يخبر عن الله به؛؟ لأن معناه الباقي 
وهو من أسمائه الحسنى» لكن القاعدة المقررة في أسماء الله التوقيف فيها على ما 
صح به النص عن الله أو عن رسوله يك وأن باب الخبر أوسع من باب التسمية 
والصفة» وما ورد في النص فإنه يكفي في معناه ويغني عما سواه والحمد لله» والله 
تعالى أعلم . 


كالملك والعظيم والأعظمء وملك الملوك والجبار» فمكروهء 
والصواب الجزم بتحريمه. 

فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير 
والقدير والعليم والرحيم» فإن الإضافة قاطعة للشركة”'" . 

وكذلك الوصفية» فقولنا: زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة 
المخلوق. وقولنا: الله سميع بصير يفيد صفته اللائقة به. فانقطعت 
المشابهة بوجه من الوجوه. 
قولان: أحدهما: نفى التسمية. والثانى : نفى المساواة . 

وقد نفى الله عن نفسه المثليّة بقوله: « ليس كئْلِو نتَىء » 

ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: لثم الْذِينَ كَمَرُوا يرَيهمَ 


20 و 2 


يَعَدِلُورت 49 [الأنعام: ١]ء‏ وقوله: 8 مَالْوأوَهم فا يخْنَصِمُونَ © تَألَّهِ إن 
00 م ى ٠‏ عورم رانس صءمدبم سم نه 
كما لنى صَكلٍ مين 9©) إذ ضَوَيِم رب الْعْلهِينَ (9©) * [الشعراء: 95 
56]. 

ونفى عنه الندّ بقوله: # قلا جحْمَلُوا به أتدَادًا وَنسُمَ مون 49 


)١(‏ والاسم والوصف قبل الإضافة والتخصيص مطلقان كليان لا يختصان بموجود 
حتى تكون الإضافة والتخصيصء» وهي إما إلى خالق فتكون من أسمائه وصفاته» 
وإما إلى مخلوق فتكون من أسماء المخلوق وصفاته. وبسط تقرير ذلك بسطا 
شافيًا أبو العباس ابن تيمية في أوائل التدمرية» فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام 
وأهله خير الجزاء . 


»5 


[البقرة: 77]» وقوله: #أيتَّكُمَ لكَكَمْرُونَ الى حَلَقَّ الْأرْصَ ف يَومَينِ 
وَيحعلُونَ لد ادا » [فصلت: 9]». اه""'. 

فالحافظ بهذا أثبت لله عز وجل الأسماء الثابتة له. وقعٌد قاعده 
فيما يجوز أن يتسمى به من أسماء الله المشتركة» مع اختصاص الخالق 
والمخلوق كَل باسمه وما هو إلا من قبيل المتواطىء اللفظي . 

وما لا يجوز أن يتسمى به إلا الله؛ لما فيها من المعاني المختصة 
بالألوهية وربوبيته . 

وما يرد عليه الاحتمال» ولاحظنا أنه استصوب تحريم التسمي 
بهاء كما عقبه على قول ابن عقيل» ولا شك أن هذا أحوط وأبرأ لسلامة 
الأسماء الحسنى من تطرق الاشتراك فيما هو محتمل! وعرفنا كيف بين 
أن الإضافة إلى الأسماء تقطع اشتراك المخلوقين بأسماء الله» كما 
قطعت الوصفية للمخلوقين بالسمع والبصر اشتراكهم بسمع الله وبصره» 
فلكلٌ صفة تخصهء أي: أن الاشتراك في الاسم والصفة لا يدل ألبتة 
على التساوي فيهما. وهذا المعنى مشاهد في مخلوقات الله بعضها مع 
بعض فالنور صفة للصباح وصفة للشمس ولا تساوي بينهما أبدّاء 
فالشأن بين المخلوق وخالقه أعظم وأولى. ومن تدبر ذلك اعتبر عن 
مثل قول المعاندين انزجر . 


د إثبات صفات الكمال لله عرَّ وجل. وتنزيهه عن العيوب: 
قال ابن رجب فى صفة الصمد لله عرَّ وجلّ: «فأتى فيه بالألف 
0( من تفسير سورة الاخلاص» ص .3٠١7 2٠١9‏ 


وام 


لاستغراق الجنس تارة» ولاستغراق خصائص أخرىء» كقوله: زيد هو 
الرجل؛: أي الكامل فى صفات الرجولةء فكذلك قوله: ‏ أللَهُ 
َلصَحمَدٌ 429 . أي الكامل في صفات الصمدية . 

وأما الأحد فلم يتسم به غير الله فلم يحتج فيه إلى الألف 
واللام»”'' .اه. 

وفى إثبات صفات الكمال قال في تفسير سورة النصر: «واعلم أن 
والعيوت.:: 77 اعت 
* نفى المشابهة لله تعالى فى صفاته : 

قال الحافظ بعد جواز التسمي ببعض أسماء الله كالسميع 
والبصيرء قال: «فأما ما يتسمّئ به المخلوقون من أسمائه كالسميع 
والبصير والقدير والعليم والرحيم» فإن الإضافة قاطعة الشركة. وكذلك 
الوصفية» فقولنا: زيد سميع بصير لا يفيد إل صفة المخلوق» وقولنا: 


الوجوه. ولهذا قال تعالى : هل تَعَلرَ لم سيا 43 [مريم : 6"]. 


وفيه قولان: 

أحدهما : نفى التسمية . 
لق من تفسير سورة الإخلاص» ص 84. 
هم تفسير سورة النصرء ص 57 . 


١‏ ”اه 


والغانى: نفئ المسناواةء وقل:ثفى سبيحانه عن نفسة المغلية يقوله: 
7 5-0 اعد 
« لس كد تق [الشورى: .]١١‏ 


ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: لثم لَدِنَ كَصَرُوا برَيهِمَ 
2 ار 5 3 ا له آم 
يَعَدِلُوت 49 [الأنعام: »]١‏ وقوله: « فَالْوأْوَهم فَِا حْنَصِمُونِ و َه إن 


الى صَكلٍ مين () د شْوَيكمْ رب الْعلينَ4 [الشعراء: 97 --948]. 

ونفى عنه الندّ بقوله: # قلا جحَمَلُوا َو أندادًا وَأنسْم تعَلَمُوَ 49 
[البقرة: ؟؟]» وقوله: #أيِكَّكُمْ لتَكَمُروتَ يالَذِى حَلَقَ رض ف يَوْمَبنِ 
وَيَحَعلُونَ له أندادا 4 [فصلت: 19]» وفى الحديث: «أى الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل الله ندّا وهو خلقك»., وقال للذي قال له: ما شاء الله 
وشئت: «أجعلتنى لله ندًَا؟» وفى رواية : «أجعلتنى لله عدلاً؟). 

وقال كعب: السموات السبع» والأرضون السبع» أسست على 
هذه السورة # فل هوأللَهُ أحدٌ )4 [الإخلاص: .]١‏ 

ومعنى هذا والله أعلم أن السموات والأرض» إنما خلقت بالحق» 
لَعبِيَ (يا © [الأنبياء: »]١5‏ اما َلَفتَهُمَآ إِلّا بألْحَقّ * [الدخان: 

دلق 

9"8]...». اه 2 . 


2 بعض الصفات الإللهية التي ذكرها اين رجب : 


وهي نماذج من كلامه على هاتيك الصفات» وسأكتفى بالتمثيل 
لنوعي الصفات : 


حمسلا 


0غ( من فضل علم السلف على الخلف ص .٠١5 2٠١7”‏ 


ضن 


الصفات الذاتية: المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى الملازمة لها 
فلا تنفك عنها بحال: كوجهه ويديه وقدمه وأصابعه وعيناه وقيوميته . 

والصفات الفعلية الاختيارية: وهي المتعلقة بفعله سبحانه 
ومشيئته» فيفعلها سبحانه متى شاء؛ كرؤيته ونزوله وعجبه وضحكه 
وكاستوائه. 
* الصفات الذاتية : 

كصفة الوجه والإصبع والمعية والغنى . 

1ت صفة الإصبع : 

الإصبع في اللغة لها عشرة لغات» فهي مثلثة الهمزة ومثلثة الباء» 
هذه تسعء والعاشرة أصُّبوع بالضم في أوليه. 

وقد أثبت لله الأصابع» قال الحافظ ابن رجب في المحجة: 
«والشأن كل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السير 


صدد وه 


إلى آخره « ذَلِكَ فَضْلُ أل ْو من ]42 [الحديد: ١؟].‏ ا وَآمَهيدْعْوًا 


إِكَّ دار ألسَلمِ ويبَدى من يَكَآهُإِلَ صرْطٍ مسقم 49 [يونس : 8 7]. وما أكثر 
من يرجع أثناء الطريق وينقطع» فإن القلوب بين أصبعين من أصابع 


0 رس ل 0 0 


الرحمن 3 يُتَيَتُ أله لذي ءامنْوأ يلول آَلتَّايتِ4 [إبراهيم : 77]. 
خليليّ قطاع الفيافي إلى الحما كثير وأما الواصلون قليل)7) 
عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي يَكِْ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها 


.75 من المحجة في سر الدلجة» ص هلاء‎ )١( 


يد 


بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يُصَرّفه حيث شاء؟» ثم 
قال رسول الله يِه : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وأيضًا لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
الحبر الذي جاء إلى النبي يَكِل وقال: يا أبا القاسم» إن الله يمسك 
السموات على إصبعء والأرضين على إصبعء والجبال والشجر على 
إصبع » والماء والثرى يوم القيامة على إصبع » وسائر الخلق على إصبع ء 
ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» أنا الملكء» فضحك رسول الله كَكِةِ تعجبًا 
مما قال الحبرء تصديقا له» ثم قرأ قوله تعالى : # وما كَدَرُوأ لله حقَّ هدرم 
وَالادض سسا قيض قبَصحُويوْمَ الْقيدَمَة وَأَلسَّمُوتٌ و 2 مطْويات م 97 يه م 
وَيعَئلَ عمًا مشْرِكوس 429 [الزمر : 517]. 

وهذا لفظ مسلمء والأصابع صفة ذاتية من صفات الله لا تشبه 
أصابع المخلوقين» ولا تماثلهاء بل صفات تليق بجلال الله وعظمته 
وكبريائه . 

"١‏ صفة الغنى: 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية» قال ابن رجب فى إثباتها لله فى 
شرحه حديث أبي ذر الغفاري» وفيه قوله: رااان + لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا . 

وهو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم 
بررة أتقياء قلوبهم على قلب أنقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية 


5ه 


العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب 
أفجر رجل منهمء فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواهء وله الكمال 
المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه على أيّ وجه كان)”'' . أه. 


وهو مأخوذ من اسم الله الغنى» حيث كل اسم من أسماء الله 
متضمن صفق كما قال تعالى : < كام الاش أنشر المقراء إل أله وام 
هو الْمَحُ ألْحَمِيد 409 [فاطر : ]١١‏ في آيات أخر. 

ولما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسًا من 
الأنصار سألوا الله كه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى إذا نفد ما 
عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم» ومن يستعفف يعفه 
الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يصبر يصبره الله. وما أعطي أحد من 
عطاء خير وأوسع من الصبر» وهذا لفظ مسلم . ١‏ 


قال ابن القيم في نونيته : 
وهوالغنلى بذاتهفغناهذا تين له كالجود والاحسان 
 “‏ صفة المعية: 


وهي معية الله لخلقه؛ كما دلت على نصوص الوحيين» وقد 
قسمها الحافظ بحسب تلك الدلالات إلى قسمين : معية خاصة وعامة. 
فقال في شرح حديث ابن عباس : «احفظ الله تجده أمامك». وفي رواية 
«تحاهك) . 


للق جامع العلوم والحكم» ص 732١7‏ . 


ومهة 


معناه: أن من حفظ حدود الله» وراعى حقوقه وجد الله معه في 
جميع الأحوال يحوطه وينصره ويوفقه ويؤيده ويسدده» فإنه قائم على 
كل نفس بما كسبت» وهو تعالى « مَمَ ألَدِبنَ أتَعَوأوَالدنَ هُم حيبت » 
[النحل: .]١78‏ 

قال قتادة: ومن يتق الله يكن معه»ء ومن يكن الله معه فمعه 
الففة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينامء والهادي الذي 
لا يضل. 

كتب بعض السلف إلى أخ لهء أما بعد: إن كان الله معك فمن 
تخاف؟! وإن كان عليك فمن ترجو؟! والسلام . 

وهذه المعية الخاصة بالمتقين» غير المعية العامة المذكورة في 
قوله تعالى: «وَهْرَ مَعَك أبن مَا كمُمَ 4 [الحديد : 5]» وقوله: # ولا 
خفن ين لَه معو ملقو 4 [النساء حرل]ء 
فإن المعيّة الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والاعانة» كما قال 
تعالق للموسسى ويعارون علدينها الصلاة والسلام : « لَاغَانا إبَى سسكمآ 
ا 5 وقوله تعالى: #8 إِدْيَقُولٌ لصحيه لا 
تَخَرَّن إن لله معنا مَعَنس © [التوبة : 5]ء وكان النبي كك قد قال لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحال: «ماظنك باثنين الله 
الثهما؟». 

غدير المدى المندكرن في قوله: # ما يكور 

2 وَلَاحمْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ وآ أَدَقَ من و 000 
عَم أن ما كنا م نَم يما عابم تمد إن أله يكل تنه عَم (©) > 


اه 


[المجادلة : 27]7: فإن ذلك عام لكل جماعة . 

ومن هذا المعنى الخاص الحديث الإللهي» وقوله فيه: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" . 
الى غير ذلك من تصوض الكقاب والليةة الذالة على قرضةالرت سبخانة 
ممن أطاعه وأتقاه» وحفظ حدوده ورعاه. . .)2"0. اه 

فزين الدين ابن رجب هاهنا ذكر أن المعية قسمان : 

معية عامة لكل الخلق. واستدل لها باية الحديد والنساء 
والمجادلة, 

ومعية خاصة. لأوليائه؛ واستدل لها بآية طه وآخر النحل 
وحديث أبي هريرة: من عادى لي وليًّا. . .» والحديث المشروح عن 
ابن عباس . 

وأنه ليس معناها المخالطة والممازجة والحلول والاتحاد وكما 
يفهمه زنادقة الجهمية والصوفية» وإنما مقتضاها: الإحاطة والحفظ 
والتأييد والنصرة والعناية» وكلها بعلم الله وإرادته سبحانه وتعالى. 

وقد فصل ذلك الحافظ في شرح حديث ابن عباس رضي الله 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره لاية المجادلة هذه 77/4": «ولهذا حكى غير واحد 

الإجماع على أن المراد بهذه الاية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» 

ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع 


على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء». اه. 
(؟) من نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي لابن عباس ص 4١‏ 47 . 


اه 


عنهما «احفظ الله يحفظك» ‏ وهو التاسع عشر من جامعه ‏ فقال : 


«وقال يكل : «احفظ الله تجده تجاهك» وفي رواية «أمامك» معناه : 
أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث 
توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده # أقه مه لتقا 
وَألَدنَ هُم تحْسِمُورت 4 [النحل : 4 ]). قال قتادة: دام 
معه» ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام 
والهادي الذي لا يضلٌ. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد. فإن 


كان الله معك فمن تخاف؟! وإن كان عليك فمن ترجو؟ ! 


وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى 
وهارون: ١‏ قال لا عَحَاها ١‏ إِيى مسحكما أسمع وأرفك 9 4 [طله : 55 ]2 
وقول موسى : : « 5ك إنَّمَ وق سين 49 [الشعراء : 157 وفي 
قول النبيّ كِةٍ لأبي بكر وهما في الغار: ١ما‏ ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 
لا تحزن إن الله معنا». فهذه المعية الخاصة تقتضي اد والتأييد 
والحفظ والإعانة» بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى : # ما 
يدث ين جر كح امور ولا نس إلا هر سوسم وآ دق 
دلِكَ ولا كر إلا هْوَ مَعَهْرَ نما كنأ م ل وي ارال اكد الله يكل ع 
َلِيهُ 4 [المجادلة : 0]» ا 9 ولا مَعَخَدون ين امه وهو معو ا 
6 يَُتَُوْنَ ما لا رض من ألْمَوْلِ 4 [النساء : »]٠١‏ فإن هذه المعية تقتضي 

علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. فهي مقتضية لتخويف العباد منه. 
والمعية الأولى تقتضى حفظه وحياطته ونصره فمن حفظ الله وراعى 


عق نه وجل أمائه وتحافه فل 5 انه فاستأنس به واستغنى به عن 


ليكان 


خلقه؛ كما في حديث «أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث 
كان»”" وقد سبق)9"؟ . 

وصفة المعيّة تتضمن صفة أخرى هي القرب» والقرب من صفات 
الله الفعلية الاختيارية التي تكون عند مشيئته لها وإرادته» وأيضًا فالمعية 
الخاصة كالقرب؛ من الصفات الفعلية الاختيارية» لكن عموم المعيّة من 
صفات الذاتية» التي لا تنفك عن ذاته المقدسة كعلوه وقيوميته. 


ولهذا استدل لصفة القرب مع قوله تعالى: # وَإدًَا مَأَلَلَت 
عِبسَادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّاعِ إدًا دكَان . . . 4 الآية [البقرة: 
5 ] بالحديث الذي في الصحيحين وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يَِ قال: يقول الله عزَّ وجل. أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه حين يذكرني» إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملاً ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن تقرب إليّ شبرًا تقربت 
إليه ذراعاء وإن تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشى أتيته 
هرولة). ْ ْ ْ 


)١(‏ الحديث مروي عن عبادة بن الصعب» وحسنه شيخ الإسلام فى الواسطية» 
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسطء والكبير حتى قال في المجمع :50/١‏ 
"تفرد به عثمان بن كثير ولم أرى من ذكره بثقة ولا جرح». 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5 والبيهقي في الأربعين الصغرى (54؟) من 
طريق نعيم بن حماد وهو صدوق يخطىء كثيرًاء وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير 2.59/١‏ وانظر نور الاقتباس لابن رجب ص 284 والسلسلة الضعيفة 
للألباني 7889 . 


أكون 


وبحديث ابن عباس الذي ف نل وبعذ 
سس ي في المسند وبعض السنن» منه: «احفظ 


الله تجده أمامك170' . 


)غ0( وهو الحديث التا 1 د و 
: انور الا قتباس من مشكاة وصية ال: 0 
قتباس من مشكاة وصية النبي لابن فانظره ف : 
1 5 لنبي بن عباس»)» فانظره فهو من نوادر 


60:٠ 


الصفات الفعلية الاختيارية 


وهي صفاته سبحانه التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر عنه بها 
رسوله وَل مما يتعلق بمشيئة الله وإرادته واختياره» أي يفعلها إذا شاء 
سبحانه واختارء ومضى منها صفة القرب: قربه من عباده» ومنها صفة 
الرؤية» والعجب والنزول. 
١‏ صفة الرؤية: 

الله سبحانه وتعالى لا يُرى في الدنياء وإنما يراه عباده المؤمنون 
في الموقف وفي الجنةء نظرة رضوان منه عليهم. وتلذذ منهم به سبحانه 
وتعالى إذا شاء ذلك وأراده. 

وقد أثبت الحافظ ابن رجب رؤية الله في الجنة؛ في اليوم 
المشهود: يوم المزيد» قال رحمه الله : 

"ومن سلك على درجة الإحسان إلى أن يموت عليهاء وصل بعد 
الموت إلى الله : ٠‏ »#الِينَ نوا لني وَزِييَادةٌ 4 [يونس : 7 وفي 
الحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة 

إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: : ما هو؟ ألم يبييض 

وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم. ولا أقر 


ه١‎ 


لأعينهم من النظر إليهء وهو الزيادة» ثم تلا «##لَِدِينَ أَحسَنوا الس 
وَزِسَادَة © [يونس: 5"]. 

كل أهل الجنة يشتركون في الرؤية» لكن يتفاوتون في القرب في 
حال الرؤية» وفي أوقات الرؤيا. 

عموم أهل الجنة يرونه يوم المزيد» وهو الجمعة. وخواصهم 
ينظرون إلى وجه الله في كل يوم مرتين بكرة وعشيًا . 

وعموم أهل الجنة لهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاء وخواصهم يرون 
ارك ومككاء 151" اله جعلنا الله منهم برحمته وفضله آمين. 

وكما قال سبحانه: ويه مذ أضة (©) إِلَ نيا كر 9 * 
[القيامة: ”ا 7]» وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَكِلدِ قال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبهاء فافعلوا» ثم قرأ قوله تعالى : 
0 وَسَيح يحَمد رَيْكَقَلَ طْلُوع اسمس وَقِْلَ الشروب 3)* زَق: و"]. 

وقرر هذه العقيدة أيضًا في كتابه «التخويف من النار» بطريقة 
أخرى هي طريقة التقابل بين أهل النار في عذابهم وأهل الجنة في 
نعيمهم ») مضمئًا لها الدليل العقلي النظري المنطقي على تحقق رؤية الله 
في الآخرة حيث قال رحمه الله: «فصلٌ: وأعظم عذاب أهل النار 
حجابهم عن الله عر وجل وإبعادهم عنه» وإعراضه عنهمء وسخطه 


)0غ( من المحجة» سير الدلجة» ص ١8‏ الى وانظر: ص ”5 . وكذلك فتح الباري 
قاو“ رو4". 


حين 


عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» 
وتجليه لهم» ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة. 

قال الله تعالى : « عَلابلُ دعل وم يا 6و أيكيبون )علا عن يبوج 
ميف لوو © م َم لصَالوا الى 3 مم بعال هذا الى كم بد تيون 409 
[المطففين: ١5‏ -ل972١].‏ 

فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنه» ثم 
صليهم الجحيم» ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران 
على قلوبهم» وهو صدأ الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم يصل إليها بعد 
ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته» 
فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته . 

وهذا بخلاف حال أهل الجنة» قال تعالى : # # لِلَدِينَ أَحَسَنُوا للق 
َِصَاد ولا هق جرم قث ولول 4 يونس : 5ه والذين أحسنوا هم 
أهل الإحسان» والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» كما فسره 
النبي كي لما سأله عنه جبريل عليه السلام» فجعل جزاء الإحسان 
الحسنى وهو الجنة» والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عرّ وجل كما 
فسره بذلك رسول الله يك في حديث صهيب”'' وغيره. 

قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم 
ينظر إلى إنسان قط إلآ رحمهء ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم؛ ولكن 
قضى أن لا ينظر إليهم . 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١181(‏ في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
عز وجل . 


يدن 


وقال أحمد بن أبي الحواري: حدّثنا أحمد بن موسى عن 
أبي مريم» قال: يقول أهل النار: إللهنا ارض عناء وعذبنا بأي نوع 
شئت من عذابك» فإن غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه. 

قال أحمدء فحدثت سليمان بن أبي سليمان» فقال: ليس هذا 
كلام أهل النارء هذا كلام المطيعين لله» قال: فحدثت به أبا سليمان» 
فقال: صدق سليمان بن أبي سليمان» وسليمان وهو ولد أبي سليمان 
الداراني وكان عارفًا كبير القدر رحمه الله وما قاله حقء فإن أهل النار 
جهال لا يتفطنون لهذا وإن كان في نفسه حقّاء وإنما يعرف هذا من 
عرف الله وأطاعه. ولعل هذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة 
الموحدين» كما أن بعضهم يستغيث بالله لا يستغيث بغيره فيخرج منهاء 
وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحدهء وبعض من يؤمر به إلى النار 
يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها». اه" . 

*" صفتا العحب والضحك: 

وهما صفتان ثابتتان لله عرّ وجلّء وهي من صفات أفعاله 
واختياره قال تعالى : # بل عيبت وَيِسْحَرُونَ (9 * [الصافات: ؟١]»‏ 
على قراءة الضم . ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» أخرجه البخاري وغيره . 

وفي إثبات الضحك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَل قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة» متفق عليه . 


)١(‏ من التخويف من النار» ص ١98‏ ل-191. 


كن 


قال الحافظ رحمه الله: «وقوله كَل في حديث أبي رزين 
العقيلي: «ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره» خرّجه الإمام أحمدء 
وخرّج ابنه عبد الله من حديث أبي رزين أيضا: ١(إنه‏ ليشرف عليكم 
أزلين مشفقين» فيظل يضحك. علم أن غِيَرَكُم إلى قرب . 

والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر 
عنهم وخوفهم وإشفاقهم» ويأسهم من الرحمة» وقد قدر الله تغيير هذه 
الحال عن قريب» ولكنهم لا يشعرون...2'2. اه. 

ومن الشواهد لهذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
جاء إلى النبي يَكِ فقال: يا رسول الله» أصابني الجهدء فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله: ألا رجل يضيفه الليلة 
يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار ‏ وهو أبو طلحة ‏ فقال: أنا 
باوسيوك الله 

فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخري به 

فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. 

ثم غدا الرجل على رسول الله يل فقال: «لقد عجب الله عرَّ وجل 
أو ضحك ‏ من فلان وفلانة» . فأنزل الله عرٍّ وجل : 7 وَيُوئْرُوت علج 
لشيخ وق 6ن َسَاضَة 4[الحشترة 6]منفى علبه» وهذا لفيكا 


(01: :من تون الآ قتيامن صن 3197-55 


هه 


البخاري» ولفظ مسلم بدون الشكء» بل عجب فقط . وعند ابن 
أبي الدنيا من حديث أنس: «ضحك» من غير شك" . 

 "“‏ صفة النزول: 

وهو نزول الباري جلَ وعلا آخر الليل» في ثلثه الأخير إلى السماء 
الدنيا كما ثبت بذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين من أنه سبحانه 
ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: «هل من داع فأستجيب له. هل 
من مستغفر فأغفر له. . .» الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله: «. . . وكذلك آخر الليل أفضل من أولهء 
كذا قال السلف . واستدلوا بحديث النزول الإللهي . 


وهذا كله مما يُرجح به قول من قال إن صلاة العصر هي الوسطى . 
وأما الوقت الثالث فهو الدلجةء والإدلاج» سير اخر الليل» والمراد به 
هاهنا العمل في اخر الليل» وهو وقت الاستغفارء كما قال تعالى: 
#وَالْسَسَفْفِيت ,ِلْأْسْحَارٍ 9 4 [آل عمران: 17]» وقال تعالى: 
« وَيالصَار م ِسَتَعفرودَ () 4 [الذاريات: 14]» وهو آخر أوقات النزول 
الإللهي. المتضمن لاستعراض حوائج السائلين» واستغفار المذنبين» 


زفق 
. أه. 


وتوبة التائبين. . ».١‏ 
وقد استقبح الحافظ إيراد بعض أهل الهيئة على حديث النزول في 

ثلث الليل الاخرء بأن ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان» فلا يمكن 

النزول في وقت معين. 

)0غ( كما في فتح الباري 8/ 26٠‏ أله. 

(0) من المحجة في سير الدلجة.» ص 55. 58. 


الدن 


فقال: «وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول 
ثلث الليل الاخرء وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان» فلا 
يمكن أن يكون النزول في وقت معين. 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن 
رسول الله َكل وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه» 
بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين 
المكذبين 0ك اه. 

لأن هذا المعترض مسكين» تصور كيفية نزول الله بعقله» وقال 
مقالته» غير مدرك لعظمة الله رت بل ألحقه بنزول 
كلو قاعة ف وهة]: وانكالهة كير اكترلكية لمن الله ووه ع نسلا فيو 
الذي خلق الليل والنهارء وجعله يتعاقب في البلدان» وهو الذي أخبرنا 
بنزوله في ثلث الليل الآخر إمًا يكون كاذباء أم شارعًا لنا المحالات؟ ! 
كلا وسبحانه عن ذلك كله . 

ومن جهة أخرى. لما كان نزول الله يليق به وبعظمته وجلاله» ولا 
نعرف كيفيته» فلا يستغرب نزوله في كل بلد كما يليق به» وإن وافق 
ذلك نهارًا عند بلد ثان. 

والمقصود من هذه النماذج التدليل على صحة مسلك الحافظ في 
هذا التوحيد» وجريه فيه على جادة اتّباع السلف أهل السنّة والجماعة . 

وأيضا ما امتاز به عرضه لهذا التوحيد» بمفرداته»ء حيث يؤكد 
دائمًا على الثمرة من معرفة الأسماء والصفات» وهو معرفة معناها 


. 174 من فضل علم السلف. ص‎ )١( 
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واستشعار عظمتها واثارها على القلوب والجوارح والسلوك. ولم 
يشغله موضوع تقرير توحيد الأسماء والصفات» والخوض في جدال 
أهل البدع فيها ورد شبهاتهم» عن التنويه بثمار الأسماء والصفات» 
وفوائدها على القلوب والسلوك» وما يجب أن يُورئه العلم بها من تمام 
معرفة الله وخشيته ومراقبته» وفهم كل اسم وصفة بما يناسبه.. 


وقليل في الحقيقة من العلماء من يتناول ذلك . 


* إضافة المخلوقات إلى الله : 

بالتتبع للمضافات إلى الله تعالى في القرآن والسنّة نجدها على 
وعم 

. إضافة معان: كعلم الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله‎ ١ 
وهذه المعاني لا تقوم بذواتها فلا يعرف علم قائم بذاته ولا كلام ولا‎ 
. سمع ولا بصر فهذه المضافات إضافة صفات إلى الموصوف بها‎ 

١‏ إضافة مخلوقات: وهي القائمة بذواتهاء نحو بيت الله 
وناقة الله وأمة الله» وهذه الإضافة لمعنى» تتضمنها الإضافة من 
التشريف أو التعظيم والتحريم. 

ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن رجب في «لطائف المعارف» فقال: 
(وقد سمّى النبي ذَكِةِ المحرم: شهر اللهء وإضافته إلى الله تدل على 
شرفه وفضلهء فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلآّ خواص مخلوقاته» كما 
نسب محمدًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء وصلوات 
الله عليهم وسلامه إلى عبوديته» ونسب إليه بيته وناقته . 


لين 


ولما كان هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله تعالى» وكان الصيام 
من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى» فإنه له من بين الأعمال» ناسب 
أن يختص هذا الشهر خا بالعمل المضاف إليه المختص به 
وهو الصيام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عر وجلّ: إنه إشارة 
إلى أن تحريمه إلى الله عر وجل» ليس لأحد تبديله» كما كانت الجاهلية 
يحلونه ويحرمون مكانه صفر. فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه. 
فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره)7"' اه. 

وهذا من إضافة المخلوقات إلى الله؛ لأن الشهر زمان» والزمان 
ببخلو لاله خالقة. 


00( من لطائف المعارف» ص أل ”8 
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ثالث : 
توحيد الألوهية 


وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك لهء أو هو توحيد الله 
بأفعال العباد. 

وقد أطال رحمه الله النفس في هذا النوع من التوحيدء ويدندن 
عليه في كل مناسبة تأتي له. وقد أصله بتأصيل الكتاب والسنّة له. وفرّع 
عليه أنواع العبادة» ونواقضهاء ونواقض كمالها. 

وسبب التوسّع هاهنا والإطالة» أهمية هذا التوحيد وجلالته» فهو 
المقصود من الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وتشريع الشرائع» 
ولأن التوحيدين السابقين» توحيدي الربوبية والأسماء والصفات 
يستلزمان هذا التوحيدء ويوجبانه. 

قال الحافظ في معنى اسم الله الواحد: «الأحد هو الواحد في 
إللهيّته وربوبيّته». اه. 
* تعريفه الأسلام : 

عرّف الحافظ زين الدين ابن رجب الإسلام بمعناه العام فقال: 
(والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة»27. اه. 
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وعرف الإسلام في موضع آخر من رسالته «مقدمة تشتمل على أن 
جميع الرسل كان دينهم الإسلام» فقال ص 18 : 

والإسلام هو: الاستسلام والانقياد» وهو متضمن لعبادة الله 
وحدهء لا شريك له. 

والعبادة : تجمع كمال الحب» وكمال الخضوع والذل. 

وعبادة الله : هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق» وبها سعد من 
سعد منهم في الدنيا والاخرة. فأما في الاخرة فظاهر معروف» وأما في 
الدنيا فقد بسط في موضع اخر. 

كما ذكر اختلافالناس في المقصود بالتأله والعبادة» وبين ما في 
تلك الأقوال من الباطل» وأن الصحيح من ذلك أنه لا صلاح ولا فلاح 
ولا سرور ولا نعيم ولا قرة أعين إلا بأن يكون كمال إرادتهم ومحبتهم 
وخشيتهم وتعظيمهم وتألهم لله وحده لا شريك له. وأن ضد ذلك هو 
عين الفساد. ولا يتسع هذا المكان لبسط هذه الأمور». اه. 

وأيضًا فسّر الإسلام بمعناه الخاص» من حيث العلاقة بينه وبين 
الإيمان فقال: «فأما الإسلامء فقد فسّره النبي كَكلْهِ بأعمال الجوارح 
الظاهرة من القول والعملء وأول ذلك شهادة أن لا إلنه إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله؛ وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى 
عمل بدني كالصلاة والصومء وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما 
هو مركب منها كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. وفي رواية ابن حبان 
أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام والوضوءء وفي 


أهه 


هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام . 
وإنما ذكرنا هاهنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها كما 
سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بني الإسلام 
وقوله في بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 
نعم» يدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس» صار مسلمًا 
الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقيّة خصال الإسلام» ومن ترك الشهادتين 


و هه 


3 من هو الإلله المعبود. ومكانة كلمة التوحيد: 


معبود بمعنى مألوه. قال الحافظ ابن رجب في قول: لا إلله 
إلا الله: «يقتضي أن لا يحب سواه» فإِنَ الإلله هو الذي يُطاع فلا 
يُعصى» محبّة له وخوفا ورجاء»؛ ومن تمام محبته محبّة ما يحبّه» وكراهة 
ما يكرهه» فمن أحبٌ شيئًا مما يكرهه الله أو كره شيئًا مما يحبّه الله لم 
يكمل توحيده وصدقه في قول لا إلله إلا الله» وكان فيه من الشرك 
الخفي بحسب ما كرهه مما أحبّه الله» وما أحبّه مما يكرهه الله. قال 
تعالى : « ذَلِلكَ يِأَنَّهُمْ انماما ألشخط الله وَسِكَرِهُوا رضْوَاتَمٌ قبل 
أَعَملَه 49”' [محمد: 78]». اه. 


إل . جامع العلوم والحكم». ص 356. 
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وقال: «ومن صدق في قول لا إلله إل الله لم يحب سواه» ولم يرج 
سواهء ولم يخف أحدًا إلا الله» ولم يتوكل إلا على الله» ولم يبق له بقية 
من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة» 
وإنماهو مطالب كلما زلٌ أن يتلافى تلك الوصمة. .)230 . اه 

ومكانة كلمة التوحيد عظيمة؛ فهي أصل الإسلام ومفتاح الولوج 

قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث أبي هريرة : «مثل المؤمن 
كمثل خامة الزرع من حيث أتاها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفأ 
بالبلاء» والفاجر كالأرزة. صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء» متفق 
عليه . قال رحمه الله : 

«فإن التمثيل بالزرع لجسده. لتوالي البلاء عليه» والتمثيا 
بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله» يدل عليه قوله عرَّ وجل : « ألم ثَرَ كَنِتَ 
صَرَب اَلَهُمكلا كِسَهُ طِيَبَةٌ كَنَصَرَوَ طَيْبَةِ4 [إبراهيم : 4 1]: فجعلها مثلاً 
لكلمة الشهادتين التي هي أصل الإسلام» وثبوتها في قلب المؤمن 
كثبوت أصل النخلة في الأرضء» وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء 
كارتفاع النخلة» وتجدد عمل المؤمن كل حين كإتيان النخلة أكلها كل 
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وقال في تحقيق كلمة الاخلاص ‏ بعد سوقه أحاديث فضل 
لإ إلله إلآ الله وأنها تتحى .فين النانة وغتات الى »+ «وقالت طائقة 
)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
إفهة من غاية النفع بتمثيل المؤمن بخامة الزرع» ص "7 . 


؟'ومه 


من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إلئه إلا الله سبب لدخول 
الجنّة والنجاة من النارء ومقتض لذلك. ولكن المقتضي لا يعمل عمله 
إلا باستجماع شروطه والغاء موائغة»: تقد يتخلف هته مقتضاه لقواات 
شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه 
وهو الأظهر)”' . اه. 


* متى تنفع كلمة التوحيد قائلها : 
بسط الحافظ هذه المسألة في تحقيقه لمعنى كلمة الإخلاص : 
الونظير هذا أنَّ ابي يكلِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله ففهم عمر وجماعة 
من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرّد ذلك» 
فتوفقوا في قتال مانعي الزكاة» وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع 
قتاله إلآ بأداء حقوقها؛ لقوله كل : «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»؛ وقال: الزكاة حقّ المال. 
وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي يله 
صريحًا غير واحد من الصحابة» منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله 
عنهم» وأنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إل الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله؛ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» ودلَّ على ذلك 
قوله تعالى : طن مَابُأ وَأكَامُوا الصَكؤً واوا أرَكَرةَ صَكَلُوأ يهم * 
[التوبة: 8]» كما دل قوله تعالى: #فإن تَابُوأْ وَأَكَامُوا ألصسكزة وَدَانَوا 
)١(‏ من تحقيق كلمة الإخلاص. ص 4. وانظر مثله: جامع العلوم والحكمء 
ص 76. 
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ألرَكَرءَ وَِحْوَنكُمْ في أليِيِنْ © [التوبة: ]١١‏ على أنَّ الأخوة في الدين 
تثبت إلا بأداء الفرائتض مع التوحيد» فإن التوبة من الشرك لا تحصل 
إلا بالتوحيد. 


ولما قرّر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قولهء 
ورأوه صوابّاء فإذا علم أنَّ عقوبة الدنيا لا ترتفع عمّن أدّى الشهادتين 
مطلقاء بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام» فكذلك عقوبة 
ال 

- وقد ذهب طائفة إلى أنَّ هذه الأحاديث المذكورة أوَّلاً وما في 
معناها كانت قبل نزول الفراتض والحدود. منهم الزهري والثوري 
وغيرهماء وهذا بعيد جذدّاء فإن كثيرًا منها كانت بالمدينة بعد نزول 
الفرائض والحدودء وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك» وهي في آخر 
حياة النبي يله وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخةء 
ومنهم من يقول: هي محكمة» ولكن ضم إليها شرائط» ويلتفت هذا 
إلى أنَّ الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين 
الأصوليين مشهورء وقد صرّح الثوري وغيره بأنها منسوخة وأنه نسختها 
الفرائض والحدودء وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح.ء فإنّ 
السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرّاء ويكون مرادهم أن 
ايات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار 
على فعل الفرائض واجتناب المحارم فصارت تلك النصوص منسوخةء 
أي مبيّنة مفسّرة» ونصوص الحدود والفرائض ناسخة, أي مفسّرة لمعنى 
للقي او فين اليا 
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وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في 
. أحاديث أخرء ففى بعضها: من قال: «لا إلله إلا الله مخلصًا)». وفى 
بعضها: «مستيقتًا», و تضمو مط ناانها: قلية لمات وفى بعضها: 
«يقولها حمًّا من قلبه»» وفي بعضها: «قد ذلَّ بها لسانه واطمأنَ بها 
قليه). 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين» 
نتحققه يحعتن .شيادة أن" لذ إلنه: إلا الله :أن الانيالة “قليه غير الله حا 
ورجاءًء وخوقا وطممًا وتوكلاً واستعانة» وخضوعًا وإنابة» وطلبًا؛ 
وتتحققه يان سحسة | مول :انه ألأ بعيد :اش عدر ها شرسة هلان الناة نك 
محمد يِه وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي كَةِ صريحًا أنه قال: 
«من قال لا إلله إلا الله مخلصًا دخل الجنة». قيل: ما إخلاصها 
يا رسول الله؟ قال: «أن تحجزك عما حرم الله عليك». وهذا يروى من 
حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم» ولكن إسنادهما لا يصح'''. 
وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. 


وتخقيق هذا المع :وإتعنافه” أن كول اليد :"دلا زلكه إلأات) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضاع. 
قاله في المجمع ١‏ . ويعرف أبوه ب «مُرَاد؛ من أهل بغداد» يروي عن أبيه 
وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة 
أو مقلوبة. قاله ابن حبان في المجروحين» وقال الدارقطني: كان يضع الحديث . 
وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل. ترجمه في المجروحين ؟7/ ,”٠08‏ 
والميزان */ 576» وقال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ . 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» منكر . التهذيب وغيرها. 
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يقتضي أن لا إلله له غير الله» والإلله هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبة له 
وإجلالاً» ومحبّة وخوقا ورجاء. وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له ولا 
يصلح ذلك كله لغير الله عزَّ وجلٌ» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خصائص الإللهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قوله: لا إلله إلا الله ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب مافيه من ذلك. وهذا كله من فروع الشرك . 


ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي 
منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه» أو التوكّل عليه أو العمل 
لأجله؛ كما ورد إطلاق الشرك على الرياء» وعلى الحلف بغير الله 
وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه» وعلى من سوى بين الله وبين 
المخلوق في المشيئة» مثل: أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» وكذا 
قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفوّد الله بالنفع 
والضرٌ كالطيرة والرقى المكروهة» وإتيان الكهّان وتصديقهم بما 
يقولون» وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام 
التوحيد وكماله. 

ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى 
النفس أنها كفر وشرك» كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في 
دبرها. ومن شرب الخمر في المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه من 
الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك . 

وقد ورد إطلاق الإلله على الهوى المتبع . قال تعالى : # أَرميتَمَنٍ 


ير 
ا ا 70 


أتخذ إِلَهم هوبنه * [الفرقان: 147]. قال الحسن: «هو الذي لا يهوى 


/أاهعه 


شيئًا | ركبه». وقال قتادة: «هو الذي كلما هوى شيئًا ركبه» وكلما 
اشتهى شيئًا أتاى لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى» وروي من حديث 
أبي أمامة مرفوعًا بإسناد ضعيف : «ما تحت ظل السماء إلله يعبد أعظم 
عند الله من هوى متبع» . 

وفي حديث آخر: ١لا‏ تزال لا إلله إل الله تدفع عن أصحابها حتى 
يؤثروا دنياهم على دينهم؛ فإذا فعلوا ذلك رُدّت عليهم. ويقال لهم: 
كذبتم) . 

ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي ذَِِ:ْ تعس عبد 
الدينارء وعبد الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخطء تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش) . 

هذل هذااعلن' أن من اعك قتعا واطاعةة. .وكان غانة قصده 
ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله» فهو عبده؛ وكان ذلك الشيء 
معبوده وإللهه. 

ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته 
عبادة للشيطان» كما قال تعالى: # #آلرْ أَعْهَد إِلبَكُمْ يَنبَىَ ءَادَمَ أن لا 
تَعَبُدُواأ لمن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين )4 [يس : .]1١‏ 

وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه : 8 يكبت لا 
سَبْدِ لطن إن آلشّيِطَنَ كن يمن عَصِيًا 9 4 [مريم: 55]. فمن لم 
يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإِنّْه يعبد الشيطان بطاعته لهء» ولم 
يخلص من عبادة الشيطان إل من أخلص عبودية الرحمن» وهم 


ل 


الذين قال فيهم: # إِنَّ عبَادى لَيْس لك عَلَتيِمَ سُلْطَدنٌ © [الحجر: 47]» 


مهمه 


فهم الذين حققوا قول: «لا إلنه إل الله»» وأخلصوا في قولهاء وصدقوا 
قولهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبّة ورجاء وخشية وطاعة 
وتوكلاًء وهم الذين صدقوا في قول: «لا إلله إلآ الله». وهم عباد الله 
حقّاء فأما من قال: «لا إلله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في 
معصية الله ومخالفته» فقد كَذّبٍ فعله قوله» ونقص من كمال توحيده 
بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. «اوَمَنْ أل مِمَنِ يع هوبل 
يِخَيْرٍ هُدَى ص 4 [القصص : 216٠‏ ل وَلا تيع الهو فيِضِلك عن سبل 
أده [ص : ١؟].‏ 


الم ا 0 6 
[يوسف: و"]. 
عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحدهء ولم يلتفت إلى شيء من 
الأغيار. ومن علم أنْ إللهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا سْرِك 
بعبَادةَ ريد لدأ ()* [الكهف: .]١٠١١‏ 

كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه» على رأس جبل» فقال 
في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردًا لفرد؛ فانزعج واضطرب» 
حت راى أصحابه أن المقون قد تدكتكت ويقر علل "ذلك شاعة »قله 
أفاق فكأنما نشر من قبره. 

قوله: «لا إلله إل الله يقتضى أن لا يحب سواهء فإِنَّ الإلله هو 
الذي يُطاع» فلا يُعصى محبة له وخوفا ورجاء» ومن تمام محبته محبة ما 


84 


يحبه وكراهة ما يكرههء فمن أحبٌ شيئًا مما يكرهه الله أو كره شيئًا مما 
يحبّه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله: ”لا إلله إلا الله»» وكان فيه 
من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبّه الله وما أحيبّه مما 
يكرهه الله . قال تعالى: # دَلِلَى بِأَنَّهُمْ أتَّبَعُوا ما مَآ أشَخَط أنه مَكَرِهُوأ 
رِضْوَائُمٌ تخبط أَعْمله 49 [محمد : 78]. 

قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى : «الا شرت ف ميا 4 
[النور: 866]. قال: «لا يحبّون غيري». 

وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يلل 
قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الذرة على الصفا في الليلة 
الظلماء» وأدناه أن تحب على شيء من الجورء وأن تبغض على شيء 
من العدل» وهل الدين إلا الحبّ والبغض؟ قال الله عرَّ وجل : # قُلٌ إن 
كنس تَحبونَ الله اعون بي ا ه74" [آل عمران: ١"]ء‏ وهذا نص في 
لم اا 00 
ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي . 

ا ا 

وقال الحسن: قال أصحاب رسول الله كَل : إنا نحب ربّنا حيًا 
شديدّاء فأحب الله أن يجعل لحبه علمّاء فأنزل هذه الاية. 

ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إلله | إِلدّ الله إل بشهادة أنَّ 
محمدًا رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبّة الله إلا بمحبّة ما يحبّه 
)١(‏ في إسناده: عبد الأعلى بن أعين. قال الدارقطني: غير ثقة» ذكره الذهبي في 

تلخيصه على المستدرك (7591/7). وقال فيه العقيلي: جاء بأحاديث منكرة. 


مك٠‎ 


وكراهة ما يكرهه» فلا طريق إلى معرفة ما يحبّه ويكرهه إلا من جهة 
محمد يَكِِ المبلّغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتّباع ما أمر بهء واجتناب ما 
نهى عنه» فصارت محبته مستلزمة لمحبّة رسوله يَكِِ وتصديقه ومتابعته» 
ولهذا قرن الله محبّته ومحبّة رسوله يَِْةِ في قوله تعالى: # قُلَ إن كان 
َابَازك وَأبَآؤْحكح 4 إلى قوله : « لحب إإتحكم ير الله وَرَسُولو 374 . 
كما قرن طاعته وطاعة رسوله يَلِ مواضع كثيرة». اه" . 


(1) سورة التوبة: الآية 2554 والآية بتمامها: « قل إن 56 -اباؤكم وَلَآوْكُمْ وَإِخْوتَكم 
م رص م 0 اكوا ل ا الل ا ل ا 
وأو وعَشركق ول أفتره فُتَمُوِهَا ودر تخسون كسَاد ومسدحن ترضوتها أحبٌ 
إلتحكم ير الله وَرَسُولو وَجِإِسَاد في سَديِو يصوأ حي يَأ لله مود وألّهُ لا يبرى 


لقو التسقِيست 49 . 


فق من تحقيق كلمة الاخلاص» ص 1 -760. 


اكه 


* ولمّا عدّد الحافظ فضائل التوحيد جعلها في أربع وعشرين 
فضيلة» هي باختصار: 
١‏ هي كلمة التقوى. 
؟" ‏ هي كلمة الاخلاص وشهادة الحق . 
#ذت. لآأخلها أرسلت الرسل وأنرلت الكش 
لأجلها أعدت دار الثواب والعقاب. 
ه ‏ لأجلها أمرت الرسل بالجهادء وهي العاصمة للدم ومن المال. 
5 هي مفتاح الجنة ودعوة الرسل» وبها كلّم الله موسى كفاحًا . 
هي ثمن الجنة . 
6 ومن كانت اخر كلمة دخل الجنة . 
4 


اجو الى صخو الذتوت والخطايا: 

ول وهي التي تجدد ما اندرس من الإيمان. 

4 ولا يعدلها شيء في الوزن» وترجح بالسموات والأرض ومن 
فيهما سوى الله . 


6 وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عر وجل . 
7 وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاءه. 

. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها‎ 3١ 

وهي أفضل ما قاله النبيُون. 


4 وهي أفضل الذكر . 
٠‏ وهي أكثر الأعمال وأكثرها تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب . . وهي 
حرز من الشيطان . 


. وهي أمان من وحشة القبر وظلمته» وهول المحشر وكربته‎ "١ 
. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم‎  "؟‎ 
ب ل سو لود د‎ 

أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهاء فإنهم لا بذدَّ أن 

يخرجوا منها. 

واستدلَ لكل هذا بأنواع من الأحاديث والآثار الدالّة عليه" . 
وهذا التعداد من الحافظ يدل على فقه. وعلى ارتباطه الوثيق بمنهج 
السلف الصالح ومأثورهم . 
* ما هما شرطا العبادة؟ 

نص الحافظ على شرطي العبادة» وهما: 

5ت الإإخلاص بها لله تعالى . 

؟ ‏ ومتابعة هدي النبى يَكلةِ فيه» بأن تكون موافقة لسنّته . 


)غ0( من تحقيق كلمة الاخلاص» ص ”47 -؟3". 


ده 


قال رحمه الله : 

«وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنيّة» لكن بكونها خالصة لله 
عرّ وجل صوابًا على متابعة السئّة» وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. 
فمن كان بالله أعلم. وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله أخوف وأحب 
وأرجىء فهو أفضل ممن ليس كذلكء وإن كان أكثر منه عملا 
بالجوارح» وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها 
بقول النبي كَكِ: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحدًا منكم 
بعمله الجنة. وإِنَّ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ». فأمر 
بالاقتصاد في العمل» وأن يضم إلى ذلك العلم بأحب الأعمال إلى الله 
وبأن العمل وحده لا يدخل الجنة. .)27. اه. 

وأكّد رحمه الله على شرط الإخلاص في شرحه للبخاري فقال: 
«فالإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال» فإن الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى . 

فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله صار له هنا الأجر. 


وإن كان الباعث عليه الرياء. والسمعة» والمباهاة» فصاحبه 
معرض لمقت الله وعقابه.» كسائر من عمل من أعمال البر يريد به 
الل" اث 

وهذان الأصلان عبّر عنهما ابن القيم في تعريفه للعبادة بنظمه من 
000( من المحجّة في سير الدلجة.» ص ”7ه . 
(0) من فتح الباري «الظاهرية»» ق ”17:7 . 
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النونية فقال: 

وعبادة الرحملن غاية حبّه 
وفلوننا فلنلق العماةة افر 
ومداره تالآامس أمكن.وينولة 


ومكه 


مع ذللّعبادههماقطبان 
مادار حتى قامت القطبان 
لا بالهوى والنفس والشيطان 


بعض أنواع العبادة 


على سبيل الاختصار» هذه نماذج من أنواع العبادة التي تعض 
لها الحافظ ابن رجبء في التمثيل لتوحيد الإللهية. والاستشهاد 
ببعضهاء مطرد على بقيتها. وقد تكلم على أنواع من العبادة منها : 

١‏ الدعاء: 

والدعاء أجلى وأظهر أنواع العبادة؛ حتى عبر عنه في الحديث بأنه 
هو العبادة كما أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا: «الدعاء هو العبادة»» وقال: حديث حسن صحيح . 

وعليه» فقال زين الدين ابن رجب: 

«واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعيّن عقلاً وشرعًاء 
وذلك من وجوه متعدّدة : 

مَنهنا أن السواك قبع رلةل لماه التوسةتوذلة بتاكل ونا 
لا يصلح إلا لله وحدهء فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة» والمسألة . 

وذلك غاية المحبّة الصادقة . 

وهذا الذلٌّء وهذه المحبّة لا تصلح إلا لله وحدهء وهذه هي 
حقيقة العبادة التي يختص بها الإلله الحق. 


ل 


كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول في دعائه: اللَّلهُمّ كما 
صنت وجهي عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك2”'. اه. 

وقال في كتاب آخر: «ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل 
والخضوع لله عرَّ وجل : الدعاء» قال الله تعالى : # أدعوأ رَكَّكُمْ تضرع 
ل خُنْيَةَ 4 [الأعراف: ه0]ء وقال: 8 إِنَّهُمْ حكانوا سترعوت فى 
الْكَيْرْتِ وينعوتكا رَعَبًا ورَعيا وكاتوا لنا سويت 6 
[الأنبياء : فمما يظهر فيه الذل: رفع اليدين. 2 اه. ظ 

ثم ذكر بعدها بعضًا من شرائط دعاء العبادة وآدابه . 

"١‏ الخوف والرجاء: 

من الله تعالى» وهما جناحا المؤمن. قال الحافظ ابن رجب: 


«وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجىء» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. 

وسبب هذا أنه يجب على المؤمن الإيمان بهذه الوجوه الثلاثة : 
المحبة» والخوفء. والرجاء . ولا بد له من جميعها. 

ومن أخلّ ببعضها فقد أخلّ ببعض واجبات الإيمان» وكلام هذا 
الحكيم يدل على أنْ الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء» 
فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان لا يرجح أحدهما 
على الآخر. . قاله مُطرف والحسن وأحمد وغيرهم» ومنهم من رجح 
)١(‏ من نور الاقتباس. ص 7ه 6. 
(؟) من الخشوع في الصلاة» ص 455 وما بعدها. 


يلين 


الخوف على الرجاء وهو محكي عن الفضيل وأبي سليمان الداراني». 

وقال: «فصل في القدر الواجب من الخوف: والقدر الواجب من 
الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على 
ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» 
والانتكفاف عن دقائق المكروهات والتبسّط في فضول الحاجات؛ كان 
ذلك فضلاً محمودًا. 

فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو مونًا أو همّا لازمًا بحيث 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عرَّ وجل لم 
يكن ذلك محمذا . 

ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السليمي من شدَّة خوفه 
الذئ آنماة القران وضار ماكب زاك + :هذا لآن حوفت الفقابية لبمق 
مقصودا لذاته» إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها . 

ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه 
وانّقوه» ولهذا المعنى عدَّها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في 
نوو اوقد 1 ا , 

وقال بعبارة أخرى : 

«فإذا أحسسّ منها بتوقّف ‏ أي نفسه ‏ في السير تعاهدها تارة 
بالتشويق وتارة بالتخويف حتى تسير. 

قال بعض السلف : الرجاء قائد» والخوف سائقء» والنفس بينهما 


لفن 


كالدابة الحروف فمتى فتر قائدها وقصّر سائقها وقفت فتحتاج إلى الرفق 
بهاء والحدو لها حتى يطيب لها السير كما قال حادي الإبل بالوادي : 
2 0 1ك ١‏ هد غدًاترين الطلح والجبالا 

ولما كان الخوف كالسوط فمتى ألمَّ بالضرب بالسوط على الدابة 
تلفت» فلا بد لها مع الضرب من حادي الرجاء يطيّب لها السير بحدائق 

قال أبو زيد: ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها 
وهي تضحك)”' . 

وهذا معناه أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن. لا يسير 
إلا بهما سويّاء ولا منافاة لقول بعضهم : في حال الصحة والرخاء يغلب 
جانب الخوف قليلا لترتدع عن الغيّ» وفي حال الخوف والمرض يغلب 
جانب الرجاء وحسن الظنٌ بالله حتى إذا مات مات وهو يحسّن الظنْ 
بربه فيدخل الجنّة . 

والخوف والرجاء عبادتان قلبيّتان من أعمال القلوب» وتظهر 
اثارهما على الجوارح وتتداخلان مع أنواع عديدة من العبادات كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج والتوكّل والخشوع والخضوع والإنابة 
والاستقامة. 

* الخشوع: 

وهو عبادة قلبية من أفعال القلوب» وهي تتفاوت بحسب الخاشع 


./7 1١ المحجّة فى سير الدلجة.» ص‎ )١( 
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وخوفه من المخشوع وتتفاوت حسب الدافع إليها. قال رحمه الله في 
الخشوع في الصلاة : 

«وأصل الخشوع الحاصل في القلب: إنما هو من معرفة الله» 
ومعرفة عظمته» وجلاله وكماله» فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع . 

ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن 
ع الس وسيدت تاوت مشاسة القتوف للصفات المي 

(أ) فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده» واطّلاعه على 
سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى» ومراقبته في الحركات 
والسكنات . 

(ب) ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق 
في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. 

(ج) ومن خاشع لمطالعته شدّة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي 
للخوف منه. 

وهو سبحانهوتعالى: جابر المتكسرة قلوبهم من 
عله ا ا 

وقال في سبب حصول الخشوع لله رب العالمين من طريق العلم 
النافع » فقال: 

«وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين : 
)١(‏ الخشوع في الصلاة» ص .7١- 7١‏ 


ماأل٠ع‎ 


أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه 
وخشيته ومهابته ومحبّته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر 
على بلاثه . 

والأمر الثاني: المعرفة بما يحبّه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه 
والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم 
لها ذلك القناعة والزهد فى الدنيا». اه(" . 

ود نا الحافظ من خشوع النفاق» وهو الخشوع رياءً وسمعة 
فقال: «ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع 
فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع النفاق» وهو الذي 

كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: ما 
خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع . 


. ١67 من فضل علم السلف على الخلف. ص‎ )١( 


الاه 


رأسك. فإنَّ الخشوع لا يزيد على ما في القلب» فمن أظهر خشوعًا غير 
ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق» . ا 

؛ ‏ التوكٌّل: 

وهو أيضًا من عبادات القلوب» فالتوكٌل عمل قلب» عرّفه الحافظ 
زين الدّين ابن رجب وبيّنه بقوله : 

«فإن التوكّل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» كما قال 
الإمام أحمد واستدلَ عليه بقول إبراهيم عليه السلام لما عرض له 
جبرائيل في الهواء وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا . 

والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها 0 فإِنَّ الله 
يكفي من ل عليه؛ كما قال: # ومن نوكل عَلَ الله فَهُوَ هو حَسَبَه: حسبة: 4 
[الطلاق: "] ». اها" 

لي ع لمث زب بت لح الو علا 
امكل ور . 

«وحقيقة التوكّل تفويض الأمور إلى من هي بيده. فمن توكّل 
على الله في هدايته» وحراسته» ورزقه.. وغير ذلك من مصالح دينه 
ودنياه تولى الله مصالحه كلهاء وهذا حقيقة الوثوق بالله» وبرحمته» كما 
في هذا الدعاء «ولا أثق إلا برحمتك» فمن وثق برحمته» فقد حقق 


التوكر عاق توقيقه واوك يك 1510 اه 


000 من الخشوع في الصلاة؛ ص .5١ ١9‏ 
فم من نور الاقتباس» ص 275 ومثله تمامًا في جامع العلوم والحكمء ص 159؛ . 
إفرة من شرح حديث زيد بن ثابت» فى (45 --4). 


"لاه 


* قاعدة فى تحقيق التوكل : 

وتناول الحافظ هذه العبادة بالتفصيل تقعيدًا وتفريعًا في شرحه 
حديث عمر بن الخطاب: «لو أنّكم توكلون على الله حقٌّ توكّله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا» رواه أحمد وأهل السئن» 
حيث قال فيه: «واعلم أنَّ تحقيق قِيوٍ بق التو كل الاايداقي اسم فن الأسديات 
التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بهاء وجرت سنّته في خلقه 
بذلك. فإن الله أمر بتعاطي الأسباب» مع أمره بالتوكل» فالسعي في 
الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل بالقلب عليه إيمان به» قال 
تعالى: 9 بايا أَلَدنَ امنأ خُدُوا حِدْرَكُمَ 4 [النساء: ١/ا]»‏ وقال 
تعالى : # وَأَعِدُوا لهم م ما أسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ ومن رسال ألْكَيْل» [الأنفال: 
]» وقال تعالى: #قَإِدًا قْضِيَتٍ ألصَلةٌ فََنتَضِرُوأ فى ده 
فَضْلٍ ألَّهِ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

قال سهل التستري: من طعن في الحركة ديعاي : افن السدي 
والكسابت نقد لعن في السنة ومن طعن في التوكّل فقد طعن في 
الإيمان» فالتوكل حال النب وك والكسب سئته: فمن عمل على حاله 

ل 00 

أحدها : الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببًا للنجاة من 
النار ودخول الجنّة» فهذا لا بدَّ من فعله مع التوكل على الله فيه 
والاستعانة به عليه؛ فإنّه لا حول ولا قوّة إل به» وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحقّ العقوبة في 


؟'لاه 


1 


لح ص عور 
ضٍ وأبئغوأ عن 


الدئيا والاخرة شرعا وقدرًا: 


قال يوسف بن أسباط: يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه | 
عملهء وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. 


لمك 


والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه. 
كالأكل عند الجوع؛ والشرب عند العطشء» والاستظلال من الحرّء 
والتدفّي من البردء ونحو ذلك» فهذا أيضًا واجب على المرء تعاطي 
أسبابه» ومن قصر فيه حتى تضرّر بتركه مع القدرة على استعماله فهو 
مفرط يستحق العقوبة» لكنّ الله سبحانه وتعالى قد يقوّي بعض عباده من 
لك علق لا لذ اقلق بعل غيزنة فإذا عمل بمقتضى قوّته التي اختصٌ 
بها عن غيره فلا حرج عليه . ولهذا كان النبي 25 يواصل في صيامه 
وينهى عن ذلك أصحابه اك (إني لست كهيئتكم» إني عم 
وأسقى». وفي رواية: (إِنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني». وفي 
رواية: (إِنَّ لي مطعمًا 0 وساقيًا يسقينى» والأظهر أنه أراد بذلك 
أنَّ الله يقوّيه ويغدّيه بما 5 على قلبه 5 الفتوح القدسية والمنح 
الإلنهية والمعارف الربّانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من 
الدهرء. كما قال القائل: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها 2 عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضيء به 22 وقتّالمسير وفي أعقابها حادي 
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روج القدوم فتحيا عند ميعاد 

وقد كان كثير من السلف لهم من القرّة على ترك الطعام والشراب 
ما ليس لغيرهم ولا يتضرّرون بذلك» وكان ابن الزبير يواصل ثما 


:لاه 


أيام» وكان أبو الجوزاء يواصل في صومه بين سبعة أيام ثم يقبض على 
ذراع الشاة فيكاد يحطمهاء وكان أبو إبراهيم التيمي يمكث شهرين 
لا يأكل شيئًا غير أنه يشرب شربة حلوى» وكان حجاج بن فرافصة يبقى 
أكثر من عشرة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام» وكان بعضهم لا يبالي 
بالحرٌ ولا بالبردء كما كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في 
الشتاء ولباس الشتاء في الصيف, وكان النبي ذكَكةِ دعا له أن يذهب الله 
عنه الحرّ والبرد» فمن كان له قوَّة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى 
ته ولم يضعفه عن طاعة الله فلا حرج عليه» ومن كلّف نفسه ذلك حتى 
أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك» وكان السلف ينكرون 
على عبد الرحمن بن غنم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من 
صعهه . 

القسم الشالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعمّ 
الأغلب» وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده» وهو أنواع : 

منها: ما يخرقه كثيرًا ويغني عنه كثيرًا من خلقه كالأدوية بالنسبة 
إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. 

# وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي 
أم تركه لمن حقق التوكل على الله؟ 

فيه قولان مشهوران, وظاهر كلام أحمد أن التوكّل لمن قوي عليه 
أفضل لما صمّ عن النبئ كَل أنه قال : «ايدخل من أمتي الجنة سبعون 
ألفًا بغير حساب. ثم قال: هم الذين لا يتطيّرون ولا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكّلون»» ومن رجح التداوي قال: إنه حال 


هلاه 


النبي بلِ الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل''2؛ وحمل 
الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها 
بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. 


ومنها: ما يخرقه القليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك 
السعي في طلبه» فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أن 
يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق 
ونحوه؛ جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك» وحديث عمر هذا 
الذي نتكلّم عليه يدل على ذلك» ويدلٌ على أن الناس إنما يؤتون من قلّة 
تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء 
نلذلك يتغيون الفستهم في. الأسيات ويجتهدوة انها غاية الاجتهاة ولا 
يأتيهم إل ما قَدّر لهم ٠»‏ فلو حمّقوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم 
أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرّد الغدوٌ 
والرواح» وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسيرء وربما حرم 
الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه كما في حديث ثوبان عن النبي وك 
قال: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»» وفي حديث جابر عن 
النبي وَل : «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فائّقوا الله 
وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرّم»؛ وقال عمر: بين العبد 
وبين رزقه حجاب» فإن قنع ورضيت نفسه اتاه الله رزقه وإن اقتحم 
وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه . وقال بعض السلف: توكل تسق إليك 
الأرزاق بلا تعب ولا تكلّف . 


.  ىلاعت وإلى هذا كان يجنح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ )١( 
يجنح : يز بن‎ 


كلاة 


قال سالم بن أبي الجعد: حدّئت أن عيسى عليه السلام كان 
يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم» وإياكم وفضول الدنياء فإن 
فضول الدنيا عند الله رجزء هذا طير السماء يغدو ويروح ليس معه من 
أرزاقه شيء لا يحرث ولا يحصد ويرزقه الله. فإن قلتم إن بطوننا أعظم 
من بطون الطيرء فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وتروح ليس 
معها من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد يرزقها الله. خرّجه ابن 
أبي الدنياء وخرّج بإسناده عن ابن عباس قال : كان عابد يتعبّد في غارء 
وكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك 
العابد. وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: أقام 
إلياس هاربًا من قومه في جبل عشرين ليلة ‏ أو قال: أربعين ‏ تأتيه 
الغربان برزقه . 
وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الاية: 8# وف لماه 
نقد وما عدون [الذاريات: 77]: فقال: ألا إِنَّ رزقي في السماء وأنا 
أطلبه في الأرض» فدخل خربة فمكث ثلاثًا لا يصيب شيئاء فلما كان 
اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل 
معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق الموت بينهما. 
ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به”"2. فدخل 
(1) كذا قرّره أيضًا في لطائف المعارف ١78‏ 147» ومما قاله: «فإذا قوي التوكّل 
على الله تعالى بقضائه وقدره» فقويت النفس على مباشرة بعض الأسباب اعتمادًا 
على الله ورجاءً منه ألا يحصل به ضررء ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك» 
لا سيّما إذا كان فيه مصلحة عامة أو خاصة». ثم ذكر أكل المجذوم مع النبي كَل 
في قصعتهء» وشرب خالد للسمء ومشي سعد ومن معه على الماء. . وغير ذلك» - 


/ا/اة 


المفاوز بغير زاد» فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه 
المنزلة» وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام» حيث ترك 
هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع وترك عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» فلما تبعته هاجر وقالت له : إلى من تدعنا؟ قال لها: 
إلى الله» قالت: رضيت بالله . 

وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه» فقد يقذف الله في قلوب بعض 
أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حقٌّ ويثقون به. 

قال المروزي: قيل لأبي عبد الله : أَيُُ شيء صدق التوكل 
على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون فى قلبه أحد من الآدميين 
يطمع أن يجيبه بشيء» فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلاً . 

قال: وذكرت لأبي عبد الله التوكل» فأجازه لمن استعمل فيه 
الصدق. 

قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس 
فاحترف كان أحبّ إليّ» وإذا جلس خفت أن يحوجه إلى أن يكون يتوقع 

قال: «... فهذا كله لا يصح إلا لخواص الناس» قوي إيمانهم بالله وقضائه 

وقدره» وتوكلهم عليه وثقتهم به» ونظير ذلك دخول المفاوز بغير زاد. . كل ذلك 

يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله؛ فإِنَّ التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب 

بها المنافع» وتستدفع بها المضار. . .». اه. ثم ذكر أنَّ الأسباب نوعان: 

١‏ أسباب خيرء يُفرح بها ولا يسكن إليهاء بل إلى خالقها ومسببها. 


وأسباب شرّء لا تضاف إلا إلى الذنوب؛ فلا يُشرع اتّقاؤها إلا الظاهر منهاء 


م/اه 


أن يرسلوا إليه بشيء. قلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذه» قال : 
هك د 

قلت لأبي عبد الله: إِنَّ رجلاً بمكة قال: لا آكل شيئًا حتى 
يطعمني ربي . ودخل في جبل أبي قبيس» فجاء إليه رجلان وهو متزر 
بخرقة» فألقيا إليه قميصًا وأخذا بيده فألبساه القميص ووضعا بين يديه 
شيثًا فلم يأكل حتى وضعا مفتاحًا حديديًا في فيه وجعلا يدسان في فمه» 
فضحك أبو عبد الله وجعل يتعجّب . 

قلت لأبي عبد الله: إِنَّ رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه 
أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة» وترك دوره فلم يأمر فيها بشيء؛ وكان 
يمرّ في الطريق فإذا رأى شيئًا مطروحًا أخذ بيده مما قد ألقي. قال 
المروزي: فقلت للرجل: ما لك حبّة على هذا غير أبي معاوية 
الأسودء قال: بل أويس القرني» وكان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع, 
فصدقه أبو عبد الله» وقال: قد شدّد على نفسه. ثم قال: لقد جاءني 
البقلي ونحوه» فقلت لهم: لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم» قال : 
وإيش ينالني من الشهرة؟ 

وروى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه سّئل عن رجل 
يخرج إلى مكة بغير زاد» فقال: إن كنت تطيق» وإلا فلا تخرج إلا بزاد 
ورائعلة لااتخاطر: 

قال أبو بكر الخلال: يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك ولا 
يسأل ولا يستشرف نفسه لأن يأخذ أو يُعطى فيقبل؛ فهو متوكّل على 
العندق: 


اه 


وقد أجاز العلماء التوككل على الصدق . 
قال: وقد حم أبو عبد الله وكفاه في حبجّته أربعة عشر درهمًا . 


وسئل إسحاق بن راهويه: هل للرجل أن يدخل المفازة من غير 
زاد؟ فقال: إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المفازة 
بغير زاد» وإلاّ لم يكن له أن يدخل» ومتى كان الرجل ضعيفًا وخشي 
على نفسه أن لا يصبر أو يتعرّض للسؤال أو أن يقع في الشكٌ والسخط ؛ 
لم يجز له ترك الأسباب حينئذ» وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام 
أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد 
وخشي عليه التعرْض للسؤال. وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجُّون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن متوكّلون» فيحجُون فيأتون 
مكة فيسألون الناسء» فأنزل الله هذه الاية: # وَكَروّدُوأ مَإرك خَيْرَ ألزَّادِ 
لم4 [البقرة: 1917]. 

وكذلك قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف»ء 
فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف 
إلى المخلوقين بالكلية. 

وقد رُوي عن أحمد أنه سُئل عن التوكُل فقال: قطع الاستشراف 
باليأس من الخلق» فسّئل عن الحجة في ذلك» فقال: قول إبراهيم عليه 
السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النارء فقال له: ألك حاجة؟ 
فقال: أما إليك فلا. 


وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكلّ حالء فإنه سكل عمّن 


«لمه 


يقعد ولا يكتسب ويقول: توكّلت على الله فقال: ينبغي للناس كلهم 
يتوكلون على الله؛ ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب . 

يوق الخلذل: بإنتادة عن القضيا :ين عاق آنه قيل له لو أن 
رجلاً قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه رزقه» قال: إذا وثق بالله حتى 
يعلم منه أنه قد وثق به؛ لم يمنعه شيء أراده» لكن لم يفعل ذلك الأنبياء 
ولا غيرهم. 

وقد كانت الأنبياء يؤجرون أنفسهم» وكان النبي كَل يؤجر نفسه 
وأبو بكر وعمرء ولم يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله عزَّ وجل . وقال الله 
عرّ وجل : # فَأَنَشِرُوأ في الْارضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ لَه » [الجمعة: .]٠١‏ 
ولا بد من طلب المعيشة. 

وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذاء فروى أبو نعيم في 
العخلية أن شرا شير عن التو دري فقاك : امنطزاتن: زلا سكو وسكون بذ 
اضطراب» فقال له السائل : فسّره لنا حتى نفقه» فقال بشر: اضطراب 
بلا سكون؛ رجل تضطرب جوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمله: 
وسكون بلا اضطراب؛ رجل ساكن إلى الله بلا حركة» وهذا عزيزء وهو 
من صفات الأبدال» وبكل حال فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية 
فلا بد له من معاناة الأسباب لا سيّما من له عيال لا يصبرون . 

وقد قال النبي كله : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت». 

وكان بشر يقول: لو كان لي عيال لعملت واكتسبت. وكذلك من 
ضيع بتركه الأسباب حقًا له ولم يكن راضيًا بفوات حقهء فإنَّ هذا عاجز 
مفرط» وفي مثل هذا جاء قول النبيّ يك : «المؤمن القويّ خير وأحبٌ 


ق١‎ 


إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كُلَّ خيرء احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء ولكن ثُل : قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» 
خرّجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة . 

وفي سئن أبي داود عن عوف بن مالك : أن النبي يله قضى بين 
رجلين» فقال المقضي عليه لمّا أدبر: حسيّنا الله ونعم الوكيل» فقال 
النبي يك : «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس.» فإذا غلبك 
أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل». 

وخرّج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل : يا رسول الله» 
أعقلها وأتوكّلء أو أطلقها وأتوكّل؟ قال: اعقلها وتوكّل». 


وذكر عن يحيى القطان أنه قال: هو عندي حديث منكر. وه 
الطبراني من حديث عمرو بن أميّة عن النبي كَل . 


ووقاف «الوافند رازن عرطاء غن يفول ين علقي عن تابن غايد أن 
النبي كَل قال: «إنَّ التوكّل بعد الكيس» وهذا مرسلء ومعناه أنَّ 
الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكّل على الله 
بسدسعيده تقذ كله رضارة إلى :اذ الاوك لا يتاني الانبان بالاسابة 
بل قد يكون جمعهما أفضل . 

قال معاوية بن قرّة: لقي عمر بن الخطاب ناسًا من أهل اليمن 
فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوككلون» قال: بل أنتم المتأكلون» إنما 
المتوكل الذي يلقي حبّه في الأرض ويتوكّل على الله . 


ديك 


قال الخلذل: ارا يحدديه نسؤرقال: بان الماذى بيخت بن 
الحارث عن التوكّل» فقال: المتوكّل لا يتوكّل على الله ليُكفى» ولو 
حلت هذه القصة في قلوب المتوكّلين لضجُوا إلى الله بالندم والتوبة» ولكن 
المتوكّل يحلّ بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى فيصدق الله فيما ضمن . 

ومعنى هذا الكلام أن المتوكّل على الله حقّ التوكل لا يأتي 
بالتوكل ويجعله سبيًا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره» فإنه 
لو فعل ذلك لكان كمن أتى سائر الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية 
بهاء وهذا نوع نقص في تحقيق التوكّل» وإنما المتوكل حقيقة من يعلم 
أنْ الله قد ضمن لعبده برزقه وكفايته» فيصدق الله فيما ضمنه ويثق به 
بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق» من غير أن يخرج 
التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به» والرزق مقسوم لكل 
أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر» كما قال تعالى: 7 ## وما من دَآبتََ في 
لْرْضٍ إِلَّا عل الله رزقها » هود: 7]» هذا مع ضعف كثير من الدوابٌ 
وعجزها عن السعي في طلب الرزق» قال تعالى: # وَمِكَإِّنَ من داب لّا 


. دالا مجو 2 


عسل رِرْفها الله برها وَإيَاكم4 [العنكبوت: .]1١‏ 
فما دام العبد حيّا فرزقه على الله وقد ييسّره الله له بكسب وبغير 
كسب» فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببًا وكسبّاء 
ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكّل عليه ثقة به وتصديقًا بوعده. 
وما أحسن قول المثنى الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام 
أحمد: لا تكونوا بالمضمون مهتمّين فتكونوا للضامن متَّهمين وبرزقه 
غير راضين . 


"ره 


واعلم أنَّ ثمرة التوكل الرضاء بالقضاءء فمن وكل أموره إلى الله 
ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقّق التوكل» ولذلك كان الحسن 
والفضيل وغيرهما فكرؤة العركا علق الثابالرضا: 

قالةانق ابى الثنيا: ابلغى. عن يعض 'التسكماء قال التوكل :على 
ثلاث درجات: أولها: ترك الشكاية. والثانية: الرضا. والثالثة: المحبّة 
بترك الشكاية. ودرجة الصبر والرضا وسكون القلب بما قسم الله لهء 
وهي أرفع من الأولى» والمحبّة أن يكون حبّه لما يصنع الله به. فالأولى 
للزاهدين» والثانية للصادقين» والثالثة للمرسلين. انتهى . 

المتوكل على الله إن صبر على ما يقدّره الله له من الرزق أو غيره 
فهو صابرء وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه فهو الراضي» وإن لم يكن 
له اختيار بالكلية ولا رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين» 
كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلآ في 
مواضع القضاء والقون - 

ه ‏ المحبّة: 

وهي محبّته سبحانه وتعالى محبّة تتضمّن حب توحيده ‏ الذي 
هو شرط من شروط كلمة التوحيد ‏ وحب لدينه ولرسوله وَيِهٍ 
ولأوامره» وبغض لضد ذلكء. محبة مشتملة على الذل والخضوع 
للمحبوب ومراداته؟ إذ المحبّة شرط العبادة كما قال ابن القيم : 
وعبادة الرحملن غاية حبّه 2 مع ذل عابدههما قطبان 


)١(‏ من كتابه: جامع العلوم والحكم» في بحث نفيس حول موضوع التوكل وتحقيقه 
عبادة لله» ص 57””5 .55١‏ 


0ن 


وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 

وقد أبان الحافظ أن محبّة الله على درجتين : 

١‏ - بأن تكون فرضء. وهي المحبّة المقتضية لفعل الأمر 
واجتناب النهي والدافعة للصبر على المقدّر. 

؟ - وتكون مستحبّة؛ وهي الدافعة للنوافل من العبادات 
والطاعات» والحاجبة عن المكروهات ودقائق الشبهات . 

وسيأتي لها زيادة بيان في محيّته كلل . 


همه 


نواقض التوحيد, ونواقض كماله 


أي أن النواقض على نوعين: ما ينقض أصل التوحيد» كالشرك 
الأكبر» والنفاق الاعتقادي» وترك الصلاة عمدًا أو تهاونا على الصحيح 
من قولي العلماء . 

والنوع الثاني» نواقض كمال التوحيد» مع بقاء أصلهء كالشرك 
الأصغر بصوره. والنفاق العملي. 

* فأما الشرك ففيه كلمة جامعة» في «تحقيق كلمة الإخلاص» 
هي قوله رحمه الله: «فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإللهية» كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله: لا إلله 
إّ الله ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما 
فيه من ذلك . وهذا كله من فروع الشرك . 

ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي 
منشؤها من طاعة غير اللهء أو خوفهء أو رجائه» أو التوكل عليه؛ 
أو العمل لأجله. كما ورد إطلاق الشرك على الرياء» وعلى الحلف بغير 
الله» وعلى التوكل على غير الله» والاعتماد عليه» وعلى من سوى بين 
الله وبين المخلوق في المشيئة . 

مكل أن يقل مااغناء الله وشاء فلان» .وكذا 'قوله: :مالي إلا الله 


لين 


وأنت» وكذلك ما يقدح في التوحيد» وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة 
والرقى المكروهة» وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتباع 
أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر 
وشرك». كقتال المسلمء ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء ومن شرب 
الخمر فى المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية . 

ولهذا قال السلف. كفر دون كفرء وشرك دون شرك7١'‏ . اه. 

وأكذه أيعاضانة ينض #تحامنة فال 

«وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من 
الملةق والخلود فى النار. 

ومنها ما هو أصغر كالحلف بغير الله» والنذر له» وخشية غير الله 
ورجائه» والتوكل عليه» والذلٌ له. وقول القائل: ما شاء الله وشئت» 
ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله» وحمد غيره على ما أعطى» والغنية 
أقسام)”" . اه. 

فهذه الجمل حددت أنواعًا من الشرك أصلها العلماء فى أبواب 
من كتب التوحيد. كما فعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 

* وأما النفاق فكذا طريقته فيه كطريقة الشرك فى تقسيمهء 
وحكم كل قسم . فقال في «جامع العلوم والحكم»: 


0غ( من تحقيق كلمة الإخلاص» ص .١8 .١7‏ 
زه6 تفسير سورة الاخلاص» ص ؟١٠.‏ 


/امه 


«. . . وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الانسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله 
أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله كَل ونزل 
القران بذم أهله وتكفيرهم. وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من 
الثار. 

والثانى: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر 
الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك . 

وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحا 5 : 000 

ديت وهي حمس : 


اه. 


* ومن نواقض التوحيد : ترك الصلاة : 

فقد تعرض لهذه المسألة الحافظ ابن رجب في شرحه حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أركان الإسلام فقال: «وأما إقام 
الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من 
الإسلام» ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَلِ قال : 
«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وروي مثله من حديث 


بريدة وثوبان وأنس وغيرهم . ١‏ 20 أه. 


للق جامع العلوم والحكم» ص 2559 213١‏ شرح حديث ابن عمرو: «أربع من كن 
فيه كال منافقًا خالصًا. .»الحديكة» ورقمه الثامنوالاوبعون: 


0( جامع العلوم والحكم. شرح الحديث الثالث» ص ”257 57 . 


م/8مه 


* ومن نواقض التوحيد وكماله : الرياء : 

حيث يرد على أصل التوحيد فيكون رياء محضا وهو النفاق» وقد 
يَرّدُ على الأعمال فيكون ناقضا لكمال التوحيد لا أصله. 

وبين الحافظ ابن رجب حقيقة الرياء بقوله: «أول من تسعر به 

النار من الموحدين: المراؤون بأعمالهم» وأولهم العالم والمتصدق 
والمجاهد للرياء؛ لأن يسير الشرك ما تظاهر المرائي إلى الخلق بعمله 
إلا بجهله بعظمة الخالق. المرائي يُرَوّر التوقيع على اسم الملك ليأخذ 
البراطيل (الرشاوي) لنفسه ويوهمهم أنه من خاصة الملك» وهو ما 
فرق المللكبالكلية: 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروجء والبهرج 
لا يجوز إلا على غير الناقد». ام 32 . 

وهذه الحقيقة قد تكتمل فتكون في الرياء المحض المحقق للكفر 
والشرك الأكبر» وقد تضعف لتكون من العمل اليسير الذي شابهه شك» 
والمحل في كلّ على المقاصد والاعتقادات» عيادًا بالله. 

وقد تناوله الحافظ بالتحقيق في شرح حديث عمر: (إنما الأعمال 
بالنيات». فقال: 

«واعلم أن العلم لغير الله أقسام : 

١‏ فتارة يكون رياء محضاء بحيث لا يُراد به سوى مرئيات 
المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم» قال الله عرَّ وجل : 


وسسمى اس صابه 


وَإِدًا قَامُوا إِلَ ألصَّلَوْةَ قَامُوأ كْسَاكَ رركن ألنّاسّ» [النساء: ,]١47‏ 
)200 من تحقيق كلمة الإخلاص» ص لد وو 


8ن/2 


_-_و كر 


وقال تعالى: طهَوبّْلّ بِنَمْصَذِرت © . . .4 الآية [الماعون: 4]؛ 
0 : 9 ولامكونوأ 
دين حَرَجُوأْ من دِيَرهم بَطْرًا وَرِضَ أَلتَّاس * [الأنفال: /ا4]. وهذا 
الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلدة والصيام» وقد 
يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» والتي 


يتعدى نفعها. 
ا وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط 
وأن صاحبه د يستحق المقت من الله والعقوبة . 


"5 وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء : 

(أ) فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه 
أيضًا وحبوطه؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يل قال: «يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه . 

(ب) وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا 
دوه فإ كاز عتاط: وذه قاذ رفير يقر عات ش 

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك» ويجازى 
على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف». قد حكاه 
الإمام أحمد وابن جرير الطبري» وأرجوا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه 
يجازى بنيته الأولى. . .2370. اه 


)١(‏ من جامع العلوم والحكمء ص »١5‏ 17» والبحث طويل» هذا مقصودنا منه. 


9ه 


د ومن نواقض كمال التوحيد: التسمي بقاضي القضاهء 
وشاهنشاه. ونحوها: 
آخرها : 

«وذكر ابن الجوزي في تاريخه: أن جلال الدولة أمره أن يكتب 
شاهنشاه الأعظم ملك الملوك؛ وخطب له بذلك» فنفر العامة» ورجموا 
الخطباء» ووقفعت فتلة» وذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة» فاستفتى 
الفقهاء» فكتب الصَّيمري : 

أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية . 

وكتب أبو الطيب الطبري: أن إطلاق ملك الملوك جائزء ويكون 
معناه ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال: قاضى القضاة» وكافى 
الكفاة» جاز أن يقال: ملك الملوك. وكتب التميمى نحو ذلك. وذكر 
محمد بن عبد الملك الهمذاني أن القاضي الماوردي منع من جواز 
ذلك. 

قال ابن الجوزي: والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به 
ملوك الدنياء إلا أني لا أرى إل ما رآه الماوردي؛ لأنه قد صح في 
الحديث ما يدل على المنع. لكنهم عن النقل بمعزل. ثم ساق حديث 
أبي هريرة الذي في الصحيحين”'' . 
)00( إشارة لحديث أبي هريرة عن النبي كَكِهِ قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى 


ملك الأملاك. لا مالك إل الله». وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة 
وأخبثه» . قال سفيان: مثل شاهنشاه. 


ه١‎ 


وابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه. 

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم قال: وقال بعض العلماء: 
ومن معنى ذلك يعني: ملك الملوك ‏ كراهية التسمية بقاضي 
القضاة» وحاكم الحكام» فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله تعالى. 

وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ 
قاضي القضاةء وحاكم الحكامء قياسًا على ما يبغض الله ورسوله من 
التسمية بملك الملوك. وهذا محض قياس . 

قلت: وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني الشافعي قاضي الديار المصرية» وابن قاضيهاء يمنع 
الناس أن يخاطبوه بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك» وأمرهم أن يبدلوا 
ذلك بقاضي المسلمين» وقال: إن هذا اللفظ مأثور عن علي رضي الله 

يوضح ذلك: أن التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك 
الفرس من الأعاجم المجوس ونحوهم . وكذلك كان المجوس يسمون 
قاضيهم ١مُوَبِذْ‏ موَبذان» يعنون بذلك : قاضي القضاة. 

فالكلمتان من شعائرهم. ولا ينبغي التسمية بهاء والله 
أعلم»”'' . اه. 

فالحافظ ابن رجب كأنه يميل إلى المنع منه» ولكنه لم يصرح 
بخلاف العلماء فيه» لا سيما وذكر الخلاف مما يحد من هيبة المسألة 
في النفوس ويقلل النظر في عواقبها. 


.48 85 /* من ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


لحك 


كما أن النصوص النبوية ليست صريحة فى مثل «قاضى القضاة» 
«شاهنشاه»» مع أنها صريحة في «ملك الأملاك» أو «ملك الملوك» . 

ولذا لم يجزم بالتحريم» وهذا ملمح مهم» ينبيء عن خشية 

والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة النحل : ولا تَفُولُوأ لِمَا 
9 تَصِف سكم أ لكب هنذا حلال وهنذا حرام لِنَفتروأعَلَ أ لَك ب إِنَّ اد 
يو عل امالك ذِبٌ لَايفَلحونَ 9* [النحل : »]١15‏ فرحمة الله عليه . 

2 ومن نواقض التوحيد وكماله : التطير والطيرة: وهي من أعمال 
الجاهلية التي جاءت الشريعة بالتحذير منهاء والحكم فيها متردد بين 
على ذلك الحافظ ابن رجب فى «لطائف المعارف» فقال: 


«والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر» وقد حكاها الله تعالى فى 
كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها 
المرسلون. وقد ثبت عن النبى ككل أنه قال: «ولا طيرة» . 

وفى حديث: «من ردته الطيرة فقد قارف الشرك)”'' . وفي حديث 
ابن مسعود المرفوع : «الطيرة من الشرك» وما منا إل ولكن الله يذهبه 


)0 أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 7٠١/1‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله تليِ: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك»., قالوا: 
يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا 
طير إل طيرك» ولا إلله غيرك». وانظر المجمع ٠١5/0‏ في شواهده» وكشف 
الأستار للبزار (55 7١‏ 48 0”) . 


و0 


بالتوكل»"' . والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها هو 
من الطيرة المنهي عنها؛ والباحثون عن ذلك غالبًا لا يشتغلون بما يدفع 
البلاء من الطاعات» بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة» وهذا 
لا يمنع نفوذ القضاء والقدر. ومنهم من يشتغل بالمعاصي» وهذا مما 
يقوي وقوع البلاء ونفوذه . 


عنه» والاشتغال بما يدفع البلاء» من الدعاء» والذكرء والصدقة» 
وتحميوٌ تحقيق التوكل على الله عرّ وجلٌ» والإايمان بقضائه وقدره. 


وفي امسند ابن وهن” "؟ أن عبد الله بن عمرو بن العاص التقى 
هو وكعبٌء فقال عبد الله لكعب: علم النجوم؟ قال كعب: لا خير 
فيه»ء قال عبدالله: لم؟ قال: ترى فيه ما تكرهء يريد الطيرة. فقال 
كعب: فإن مضىء وقال: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا 
خيرك. ولارب غيرك. فقال عبدالله: ولا حول ولا قوةإلابك. 
فقال كعب: جاء بها عبد الله» والذي نفسي بيده أنها لرأس التوكل 
وكنز العبد في الجنة» ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره 
شيءٌ. قال عبد الله : أرأيت إن لم يمض وقعد؟ قال: طعم قلبه طعم 
الإشراك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )"941١(‏ في الطبء باب في الطيرة» والترمذي رقم )١515(‏ 

في السيرء وابن ماجه رقم (518*) في الطبء باب من كان يعجبه الفأل 


ويكره الطيرة . 
زفق انظر الجامع ق /١‏ ١١201و5/١8١.‏ 


لحن 


وفى وا أبعي داود أن النبى عله قال: اليس عبد إلا 
سيدخل قلبه طيرة. فإذا أحس بذلك» فليقل. أنا عبد الله ما شاء اللّه» 


عه 


لا قوة إلا بالله» لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب بالسيئات إلا الله 
أشهدٌ أن الله على كل شيءٍ قديرٌ ثم يمضي لوجهه) . 
'"' عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: ١من‏ 
رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. وكفارة ذلك أن يقول أحدهم : 
اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك»؛ وخرج 
الإمام أحمدء وأبو داود”"" من حديث عروة بن عامر القرشي» قال: 
ل ل ولاترد مسلمّاء 
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلآ أنت» ولا 
يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إل بك». وخبرجه أبو القاسه 
البغوري, وعنده : «ولا تضر مسلما) . 

وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنهء عن النبي ككل 
قال: «لا طيرة. والطيرة على من تطير). وقال النخعى : قال عبد الله بن 
مسعود: لا تضر الطيرة إلآ من تطير . ومعنى هذا أن من تطير تطيرًا منهيً 
عنه» وهو أن يعتمد على ما يسمعه أو يراه مما يتطير.به حتى يمنعه مما 
يريد من حاجته» فإنه قد يصيبه ما يكرهه . فأما من توكل على الله» ووثق 
بهء بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاءًء وقطعه عن الالتفات إلى هذه 


وفي مسند الإمام أحمد 


. ما جاء فى الطيرة‎ )١١4( مراسيل أبى داود ص 57”. باب‎ )١( 

زفق مسئد أحمد 277/9 وقد مضى تخريجه . ْ 

(9) أخرجه أبو داود رقم (414”) في الطب: باب في الطيرة» من حديث حبيب بن 
أبي ثابت» عن عروة بن عامر القرشي . 


هوه 


الأسياب المخوفة. وقال ما أمر به من هذه الكلمات» ومضىء فإنه 
لا يضره ذلك . 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع نعق 
الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك. 

* وكذلك أمر النبي يكل عند انعقاد أسباب العذاب السماوية 
المخوفة» كالكسوف. بأعمال البر؛ من الصلاة» والدعاء» والصدقة» 
والعتق» حتى يكشف ذلك عن الناس. وهذا كله مما يدل على أن 
الأسباب المكروهة إذا وجدت فإن المشروع الاشتغال بما يرجى به دفع 
العذاب المخوف منها؛ من أعمال الطاعات» والدعاء» وتحقيق التوكل 
على الله والثقة به» فإن هذه الأسباب كلها مقتضيات لا موجبات» ولها 
موانع تمنعهاء فأعمال البر والتقوى والدعاء والتوكل من أعظم ما 
يستدفع به . 

ومن كلام بعض الحكماء المتقدمين: ضجيج الأصوات في 
هياكل العبادات بأفنان اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات؛ وهذا 
على زعمهم واعتقادهم في الأفلاك . 

وأما اعتقاد المسلمين فإن الله وحده هو الفاعل لما يشاء» ولكنه 
يعقد أسبابًا للعذاب» وأسبابًا للرحمة؛ فأسباب العذاب يخوف الله بها 
عباده ليتوبوا إليه ويتضرعوا إليه» مثل كسوف الشمس والقمر؛ فإنهما 
آيتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده؛ لينظر من يحدث له توبة» فدل 
على أن كسوفهما سببٌ يخشى منه وقوع عذاب. وقد أمر عائشة 
رضي الله عنها أن تستعيذ من شر القمرء وقال: هو الغاسق إذا وقب. 
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وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسق إذا وقب» وهو الليل إذا 
أظلم ؛ فإنه ينتشر فيه شياطين الجن والإنس . والاستعاذة من القمر؛ لأنه 
آية الليل» وفيه إشارة إلى أن شر الليل المخوف لا يندفع بإشراق القمر 
فيه» ولا يصير بذلك كالنهار» بل يستعاذ منه وإن كان مقمرًا. 

وخرج الطبراني من حديث جابر مرفوعا: «لا تسبوا الليل» ولا 
النهار» ولا الشمسء ولا القمرء ولا الريح؛ فإنها رحمة لقوم؛ وعذاب 
لاخرين"''. ومثلٌ اشتداد الرياح» فإن الربح كما قال النبي كلل «من 
روح الله» تأتي بالرحمة. وتأتي بالعذاب». وأمر إذا اشتدت الريح أن 
يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به» ويستعاذ به من شرها وشر ما 
أرسلت اين" : وقد كان النبي كَلِِ إذا رأى ريحًا أو غيمًا تغير وجهه. 
وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سري عنه» ويقول: «قد عذب قوم بالريح, 
ورأى قومٌ السحاب فقالوا: # مَدَاءَارضٌُ مُييا4 [الأحقاف: 00]74" . 

وأسباب الرحمة يرجى بها عباده» مثل الغيم الرطب والريح 
الطيبة» ومثل المطر المعتاد عند الحاجة إليه» ولهذا يقال عند نزوله: 
اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. 


)000( الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري 5١5/5‏ في بدء الخلق» ومسلم رقم (849) 
في الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛؟ «أن رسول الله يَكلهِ كان إذا 
عصفت الريح. قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به؛ 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به». 

(0) متفق عليه عند البخاري 0/8/8 في تفسير سورة الأحقاف» ومسلم رقم (899) 
في الاستسقاء. 

(9) قال الهيثمي في المجمع :7١/48‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه سعيد بن بشيرء 
وثقه جماعة» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف» . 


/اوه 


وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي 
عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك غالبّاء كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن 
يصيبه ما تطير بهء فإنه كثيرًا ما يصاب بما خشي منهء كما قال ابن 
مسعودء ودل عليه حديث أنس المتقدم. وكمن اتقى الطاعون الواقع 
في بلده بالفرار منهء فإنه قل أن ينجيه ذلك. وقد فر كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من الطاعون فأصابهم» ولم ينفعهم الفرار» 
وقد قال الله تعالى: « #أَلَج تر إِلَ ألَدينَ حَرَجُوأ من ديرم وَهُمْ ألو 
حَدَرٌَ ألْموْت قَتَالَ لهم لَه مُومواتمَ أيه 4 [البقرة: “47 7]. وقد ذكر كثير 
من السلف أنهم كانوا قد فروا من الطاعون فأصابهم. وفر بعض 
المتقدمين من طاعون وقعء فبينا هو يسير بالليل على حمار له إذ سمع 
قاتلا يقول: 
لن يسبق الله على حمار ولااعلى ذي ميعة مطار 


أو يأتي الحتف على مقدار 2 قد يصبح الله أمام الساري 


فأصابه الطاعون» فمات. 

وأمًا قوله يَكلِ: «لا هامة» فهو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الميت إذا مات صارت روحهء أو عظامه. هامة وهو طائر يطير. وهو 
شبيه باعتقاد أهل التناسخ ؛ أنَّ أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات 
من غير بعث ولا نشورء وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها 
وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة «أنَّ أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر تأكل من ثمار الجنة؛ وترد من أنهار الجنة؛ إلى أن يردها الله 


لحان 


تعالى إلى أجسادها يوم القيامة»”' . [وروي أيضًا: «إن نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم 
القيامة» ]”"2. اه. ومن التطير فعل الجاهلين عند دخول صفرهء قال 
رحمه الله : 

«وأما قوله يك : «ولا صفر» فاختلف في تفسيره؛ فقال كثير من 
المتقدمين: الصفر داء في البطن» يقال: إنه دود فيه كبار كالحيات» 
وكانوا يعتقدون أنه يعدي» فنفى ذلك النبي كَل . 

وممن قال هذا من العلماء ابن عيينة» والإمام أحمد وغيرهما. 
ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلا في قوله «لا عدوى». وقد يقال: 
هو من باب عطف الخاص على العام» وخصه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم 
بالعدوى . وقالت طائفة: بل المراد «بصفر» شهر صفرهء ثم اختلفوا في 
تفسيره» على قولين : 

أحدهما: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء» 
فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه» وهذا قول مالك . 


والثانى: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر 
ويقولون: أنه شهر مشؤومء فأبطل النبى كل ذلك؟ وهذا حكاه 


)١(‏ رواه أبو داود وتمامه: «فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرها واستعيذوا 
بالله من شرها» رواه في كتاب الأدب ‏ باب ما يقوله إذا هاجت الريح ‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه /0:419). 

(؟) أخرجه مسلم رقم )١184817(‏ في الإمارة»ء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 
وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
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أو ةاوه" عه حدر ادن المكحولي» عمن سمعه يقول ذلك» 
ولعل هذا القول أشبه الأقوال. 

وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء وربما ينهى عن السفر فيه. 
والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم 
من الأيام كيوم الأربعاء. 

وقد روي أنه يوم نحس مستمر؛ في حديث لا يصحء بل في 
«المسند» عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَةِ دعا على الأحزاب يوم 
الاثنين: والثلاثاء» والأربعاء. فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر 
والعصر؛ قال جابر: فما نزل بي أمرٌ مهم غائظ إلا توخيت ذلك 
الوقت. فدعوث الله فيه» فرأيت الإجابة» أو كما قال. 

وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد 
قيل: إن أصله أن طاعونًا وقع في شوال في سنة من السنين» فمات فيه 
كثيرٌ من العرائس » فتشاءم بذلك أهل الجاهلية . 

وقد ورد الشرع بإبطاله. قالت عائشة رضى الله عنها : «تزوجنى 
رسول الله يَكِْةِ في شوال وبنى بي في شوال» فأي نسائه كان أحظى عنده 
فلن ! وكانت عائشة 3 تستحب أن تدخل نساءها ول وتزوج 


)١(‏ الحديث رواه أحمد فى امسنده» 285/5 والنسائى ٠١8/5‏ فى الجنائزء باب 
أرواح المؤمنين» لحا رقم (4711) في الزهدء باب ذكر القين والبلى: من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (416") في الطبء. باب في الطيرة» ومحمد بن راشد 
المكحولي الخزاعي» الدمشقي» نزل البصرة» صدوق يهم» ورمي بالقدرء مات 
بعل ٠5اه.‏ 


"6 


النبي كَل أم سلمة في شوال أيضًا)”' . اه. 
ولا إخاله يكيِ فعل ذلك إلا ليبطل اعتقاد الجاهلية في نكاح شوال 
ويفسد عليهم تطيرهم به؛ لأن من دينه عليه الصلاة والسلام مخالفة 
ويعلن في مواطن ومراسم العقائد الجاهلية أعلام التوحيد وشعائره كما 
ا لكان سيور لصي # ذَلِكَ ومن يُعَظِمْ 
سَعكيرٌ سَعكير أ فَإِنّهَا من تقو ف القلوب ا [الحج : ؟"]» فالحمد لله على 
تغمائه :والا فك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


)000( رواه مسلم في التكاح .)١571(‏ 


الفصل الثاني 
بقيّة أركان الايمان الستة 


الفصل الثاني 


بقيّة أركان الإيمان السنّة 


مضى في الفصل السابق الكلام على الركن الأول من أركان 
الإيمان الستّةء وهو الإيمان بالله» وكان له حق التقديم» وذكر ما يناسبه 
من التطويل؛ لأنه أساس بقيّة الأركان» وإليه مردّهاء وعليه معولها 
ومنشؤها. 

وجميع هذا الفصل في الكلام على بقية الأركان السثّة: الإيمان 
بالملائكة.» والكتب. والرسل» واليوم الاخرء والقدر خيره وشرهء 
والمسائل المتعلقة بكل . 

وبالجملة» مسائل العقيدة تدور عند أهل السنة ‏ وغيرهم ‏ على 
هذه الأركان الستّة؛ لأنها تقوم بالقلوب» ومسائلها مسائل الغيب» 
وأيضا أركان الإسلام أركان ظاهرة» وبابها الفقه. 

وهذه المسائل في الأركان الستة هي التي خاض بها المخالفون 
لأهل السئّة من أصناف الفرق الإسلامية» والملل من غيرهم كتابية 
أو وثنية: 

والحافظ ابن رجب تناول الكلام على الأركان الستة تقريرًا عامًا 
للايمان بها خلال شرحه لحديث جبرائيل في جامع العلوم والحكمء 


6. 


وهو الحديث الثاني» فمما قاله في ذلك : 

«وأما الإيمان فقد فسّره النَي كَكلةِ في هذا الحديث بالاعتقادات 
الباطنةء» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 

وقدذكر لله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة''' في 
مواضع ؛ كقوله تعالى : « من ليسول يمآ نل إِلَه ين نيو وَلْمْوْمون* 
[البقرة: ©18] الآية» وقوله تعالى : ل وَلكِنَ أل مَنْ ءامن به لوو الآخزٍ 


وَالْمَكِتِكةٍ والكتب وَالَِّنَ 4 [البقرة: /111] الآية» وقال تعالى: 


يوء وم مءسء شي وام عو له 


« انين المي ريسين الشبارة ويا ررْفهم يفقوت )»4 
[البقرة: *]. 1 

الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به» من 
الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدرء وغير ذلك من تفاصيل ما 
أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط 
والجران والحنة والنان؛ 

وك أدخل في هذه الايات الإيمان بالقدر خيره وشرهء ولأجل 
هذه الكلمة روئ ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجًا به على 
من أنكر القدرء وزعم أن الأمر أنف» يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق 
قدر الله عرّ وجلّء وقد غلَّظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عليهم 
)١(‏ أي مجتمعة» دون ذكر الإيمان بالقضاء والقدرء فلم يذكر معهاء بل ذكر في 

مواضع على حدة» منها قوله: «وَعَلَقَ "كل مَْء عدوم ندا رب 4» وقوله : © إنَا 
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شَىْءِ حَلَقَئهبعَدَرٍ (4» وهو من لوازم الإيمان بالله . 
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تالقكريا لأس 

وقال الحافظ في: «اللطائف»: «الإيمان بالله ورسوله.» وهو 
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء كما فسّر 
النبي مَك الإيمان بذلك في حديث سؤال جبريل له وفي غيره من 
الأحاديث . وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع كثيرة 
من كتابه, كأول البقرة» ووسطهاء ا اه. 
* الإيمان بالملائكة : 

لم أقف على كلام للحافظ يفيد ضد ذلكء. من إنكارهم 
أو بعضهم أو التشكيك بهم أو بعضهم» بل جرى كلامه في بعضهم من 
خلوك: الآيات: وال حادية: مجرى التصديق بهم» والإيمان بوجودهم 

ومن ذلك ما جاء عرضا في الكلام على أحاد الملائكة وبعضهم 
حيث قال رحمه الله : 

«لما أهبط ادم من الجنة بكى على تلك المعاهد ‏ فيما يروى: 
رأى جبريل عليه السلام يتذكّر ربه برؤيته تلك المعاهد» فيشتد بكاؤه 


(1) جامع العلوم والحكمء ص 158 --75. 
0( لطائف المعارف.» ص .1١٠١‏ 


حتى يبكي جبريل عليه السلام ببكائه» ويقول له: : ما هذا البكاء يا ادم؟ 
تقول 7 وكيفية: لا أبكي وك أعرسف هه وان الي إل دان البوس: 
فقال له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك» فقال: إنما أبكي 
على أصوات الملائكة حول العرش. وفي رواية قال: إنما أبكي 
على جوار ربي في دار تربتها طيبةء أسمع فيها أصوات 
اللفاككه ريه ا الم 

وكلامه على جبرائيل يصدق الإيمان بجميع الملائكة وأعمالهم؛ 
لأنّ جبرائيل أفضل الملائكة وأكرمهم وسيّدهم . 

كما جاء في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» وفيه: 
«يقول الله: يا محمدء أتدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري 
ثلاثا ‏ ». قال الحافظ في شرحه هذا الحديث . 

«.. . وفيهدلالة على أنَّ الملا الأعلى» وهم الملائكة 
أو المقرّبون منهمء يختصمون فيما بينهم» ويتراجعون القول في 
الأعمال التي تقرّب بني آدم إلى الله عر وجل وتكمّر بها عنهم خطاياهم . 

وقد أخبر الله عنهم بأنهم يستغفرون للذين آمنواء ويدعون لهم. 
وفي الحديث الصحيح : «وإن الله إذا أحب عبدّاء نادى: يا جبريل إني 
أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل ١‏ شم ينادي في السماء إن الله يحب فلان 
فأجبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن ادم قال الناس: ما 
خلف؟ وقالت الملائكة : ما قدم؟ 


.60/8/ وانظر نحوه في ص 77/4 و‎ . ١١5 لطائف المعارف. ص‎ )١( 
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فالملائكة يسألون عن أعمال بني ادم» ولهم اعتناء بذلك واهتمام 
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به) '. اه. 

وأعمال الملائكة ووظائفهم كثيرة» ومختلفة» منها ما ذكره الله 
في القرآن من الوحي. وكتابة الأعمال» وقبض الأرواح وحفظ الناس 
ونصرة المجاهدين» ومنها ما جاء فى السئّة من صفات ذلك تفصيلا. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب بعض ذلك فى كتابيه: «أهوال القبور) 
و «التخويف من النار»» مما هو بصدده من أعمالهم في تلك المقامات . 

وفي الواقع الانحراف في هذا الباب» باب الإيمان بالملائكة إنما 
يؤثر عن المشركين الداعين أن الملائكة إناثاء وهي بنات الله . 
كما ذمهم لله بذلك في سورة البقرة في قوله تعالى : # قل من كارح عدوا 


بج مهم 


لُحِبْرِبلَ ِنَم تَرَّمُ عل قَلْبِكَ باِدْنِ الله 1 مدقا لما بير يدنة وهدى ومشرئت 


اس عه © به 


دل مر مه 


الي وات 0ع ركه نش - وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلٌ فر 

أله هَعَدُوٌ لَك 422 لش : لاق 58ة]. 

يتخيلها النبي يك أو غيره. 

والوثنيين في أن الملاتكة أرواحٌ شريرة أو طيبة تتصرف في الكونء 

وترهب أو ترغب البشر. 

000 اختيار الأولى ص ؟ ”ل والحديث فيه مخرج في الصحيحين عن. 
أبني هريرة. 


0.4 


والرافضة ‏ وإن كان هو اعتقاد فرق منهم ‏ عادوا جبرائيل 
بها منه؛ لأنه عند الغرابية منهم مشابهة عليٌ محمدًا مشابهة الغراب 
للغراب . 
فرض الإايمان بالملائكة والتصديق بهم» على تفاوت بينها في ذلك». 
والله أعلم . 
* الإيمان بالكتب: 


والكتب هي التي أنزلها الله على رسلهء وتكلّم بها وحيًا إلى 
الناس» ومن التي أخبرنا بها في كتابه: صحف إبراهيم والتوراة والزبور 
والإنجيل» ثم المهيمين عليها والناسخ لها القرآن الكريم 

ومن الإيمان بالكتب» الإيمان بأنَّ الله تكلّم بهاء فتضمّن ذلك 
صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة له» كما أن إنزالها يتضمن صفة 
العلو لله عز وجل حقيقة. 

وسبق وجوب التصديق بالإيمان بالكتب من جملة أركان الإيمان 
الستة. 

قال الحافظ عن القرآن لما تكلم على قوله تعالى: # رَسُولَا و 
نفع يَتَنُوا عتم ءَايتِء 4 [آل عمران: »]١14‏ «يعني: يتلو عليهم ما 
أنزل الله عليه من آياته المَْلُوّةَ وهو القرآن وهو أعظم الكتب السماوية» 
وقد تضمّن من العلوم والحكم والمواعظ والقصصء والترغيب 
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والترهيب» وذكر أخبار من سبق» وأخبار ما يأتي من البعث والنشور 
والجنة والنارء ما لم يشتمل عليه كتاب غيره» حتى قال بعض العلماء: 
لو أنَّ هذا الكتاب وُجد مكتوبًا في مصحف. في فلاة من الأرض» ولم 
يُعلم من وضعه هناك؛ لشهدت العقول السليمة أنه منزّل من عند الله 
وأنّ البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك» فكيف إذا جاء على يدي 
التندف الخلئه برانرهم واتقام : 


وقال: إنه كلام الله» وتحدّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله 
فعجزواء فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟! ولهذا قال تعالى: #ذَلِكَ 
الكتب لاريْبَ فيه» [البقرة : ]0 . اه. 

وقال عن الكتب الواردة مثيّنًا له مصدّقَا بهاء وفي وقت نزولها: 
«وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن كما قال تعالى: # شمر رَمَصََانَ 
لذ أَنرِلَ فد الْقُرْءَانُ4 [البقرة: 188]» وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة ليلة 
القدرء ويشهد لذلك قوله تعالى: 8 إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى لله القَدرٍ 29 * 
[القدر: »]١‏ وقوله: 8 إِنَّآ أَنرَتَهُ في لِْلََ مُسَرَكَةٍ» [الدخان: ]. وقد 
سبق عن عبيد بن عمير أن النبي يَلِةِ بدىء بالوحي ونزول القرآن عليه 
في شهر رمضان. 

وفي المسند عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كك أنه قال: «نزلت 
صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست 


5 ١517 لطائف المعارف» ص‎ )١( 
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مضين من رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان» وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. . .2”''. اه. 

وها هنا يختار الحافظ أن الليلة المباركة المنرّل فيها القران: 
المذكور في صدر سورة الدخان هي ليلة القدرء لا ليلة النصف من 
شبعيان: 


والمقصود من ذلك أنَّ الحافظ رحمه الله جرى مجرى علماء 
المسلمين في الإيمان بالكتب السماوية» وأنها من كلام الله حقيقة» 
ويتضكّن ذلك أيضا أنها من عند الله» وأنها تتفاضل . 

هذا ولم يُوثِرْ عنه تفريق في الإيمان بين بعض الكتب وآخرء 
وغاية ما قرّره فضل القرآن على بقيّة الكتب» وتقديمه عليها”"'» هذا ما 
نص به القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وَأَزَلنآ إِليِكَ الكتب 
أَلْحَقّ مصرّقَا لِمَا بت يديه 
[المائدة: 5448] الاية. 


حم 
١‏ 
لم 
١‏ 
1 
00 
١‏ 
ءءء 
03 
8 
9 
اسل 
١‏ 
5 
1 


آذ ا 


وهو الكتاب الذي تكمّل الله بحفظه: 8 إِنَا نحن تزلنا أَلذّكْرَ ونا لم 
5-4 أهله 5 
حفِظُوتٌ (» [الحجر : 4 ولم يوكل حفظه إلى أهله كما فعل في 
1 00 ليترت ألَذّ 
التوراة: # إِنَّا أَنْرْلَْا لتَوَردَ فا هدى ونور يحكه بها التسوت الذبن 
)١(‏ من لطائف المعارف. ص ."١5-١5©‏ والحديث في مسند واثلة رضي الله عنه 
من مسند الإمام أحمد »٠١1//4‏ قال: ثنا أبو سعيد مولى ابني هاشمء ثنا عمران 
أبو العوام عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة رضي الله عنه به مرفوعا. بلفظ : 
«أنزلت. . .» فذكره. 
(0) كمافي لطائف المعارف أيضاء ص .١159- ١58‏ 
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وَحَكاء اعله عَّهِ ش42 [المائدة: 44] الآية. 
كما أنَّ الحافظ ابن رجب لم يتكلّف ما تكلّفه المبتدعة بالتقعر 
بنفى الحرف والصوت أو إيراد إشكالات أهل البدع» وإنما مضى على 
لسر لسع سر ونون االشضا عورا تلا ميجاذا 
أو خخلقًا بالكتب السماوية التي أنزل على رسله صلَّى الله عليهم والهم 
وسلدا 


1 


الإيمان بالرسل 


وهم الذين اصطفاهم الله من عبادهء فأرسلهم إليهم لمهمة 
سامية» مبلغين توحيده وشرائعه» منذرين عقابه ووعيده. فهذا هو 
المقصود من إرسال الأنبياء والرسل . 

قال زين الدين ابن رجب: «ثم بعث الرسل مبشّرين ومنذرين» 
يبشروة بالجنة من امن وغمل 'صالحاء .ويتذرون بالنار :من كفر بالله 
وأعرض» وأقام البراهين» والأدلة التي دلت على صدق رسله فيما 
أخبروا به عن ربهم. . .7" 

ولما تكلّم على قول النبي ككهّ: ابعثت بالسيف بين يدي الساعة» 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء بِيّن المقصود الأعظم من إرسالهم بقوله: 

«... وهذا هو المقصود ع بل من بعثة 
الرسل من قبله كما قال تعالى : # وَمَآ أَرسَلَْا من قب 0 
لآملا لَه د أن مدو 409 [الأنبياء : وقال تعالك : اَعَد لَىَد 
ف كل 6 00 ألا أن أعيذوا أله وأحتنبوأ دجوت 4 
[النحل : ””]. بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم» كما 


. اه. 


1 ع 


زفق البشارة العظمى » ص .١18١‏ 
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قال تعالى : « وَمَامَلَدْتٌ نانس إِلَا لَعسِدُونْ 4 [الذاريات: 95]. 


فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته. وأخذ عليهم العهد لما 
استخرجهم من صلب آدم على ذلك كما قال تعالى : ا" وَإْ أَحدَ ريك من 
بن ادم من ورد ُرَيَ وافْبدم علج أشي لست ريك الوأ بل هذا » 
[الأعراف: ]١77‏ الاية. وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والاثار 
الموقوفة في تفسير هذه الآية: أنه يقال: استنطقهم حينئذ» فأقرُوا كلهم 
بوحدانيته» وأشهدهم على أنفسهم وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة . 

ثم إنه تعالى هداهم في كل زمان بإرسال رسله وإنزال الكتب 
يذكرهم بالعهد الأول» ويجدّد عليهم العهد الميثاق على أن يوحدوه 


كر 


ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا. . . اه. 


ويتبع هذا المقصد الأعظم من دعوة الرسول» الجهاد في سبيل 
ذلك لتحقيق هذا الأصل الأعظمء وهو توحيد الله والإيمان به» ولذا 
يقول الحافظ في اللطائف: ...١‏ فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان» 
وتنّسع رقعة الإسلام؛ ويكثر الداخلون فيه؛ وهو وظيفة الرسل 
وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العليا. 

والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والطاعة له كما قال تعالى: 
3 َوه عق لا تكن وذْتد يكن لزن ِل * [البقرة: 197]» والمجاهد 
في سبيل الله هو المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا خاصة»'" . 


لق الحكم الجديرة بالإذاعة» ص ١١‏ 00 
إففق من لطائف المعارف» ص .5١3”‏ 
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وقد ذكر الحافظ ابن رجب بعض الرسل » وهم أولو العزم منهمء 
وهم" نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» صلَّى الله عليهم 
وسلم: د المقاد الت في ورا نكال ف متو 1 2 وَإِذْ 


اس حت سر 2 لس سحت سر 


وأخذنا 


أَحَذْنا مِنّ ليحن مِيتَقَهُمٌ 1 ومن وج ج هيم و وموسول وعيسى أبن 


3 0 


منهُم ما يفا © 4 [الآية : لا]» وبقوله في سورة الشورى: 
سرع[ َم الثن ما ومن يف فنا والذ أوسا ِلَيَكَ وما وَصَيْمَا بد 


عَلَ أَلْمْْرِكِينَ مَالدَعُوهُمَ 


ع 4 سس سس ب لكر 8 ال هه ا 


انريم ومُوسئ وعبس أن أقموأ الي ولا قرأ فيه كا 
ته [الآية: "1]. 


قال الحافظ الزين ابن رجب: «. . . ولهذا سمى الله تعالى خواض 
الرسل أولي العزم وهم خمسة» وهم أفضل الرسل. . .72" . أه. 

وقال: «فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى 
التوحيد وينهاهم عن الشرك نوح عليه السلام» فإِنّ الشرك قد فشا في 
الأرض من بني آدم قبل نوح» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 
يدعوهم إلى الله إلى عبادته وحده لا شريك له. 

إن الله تعالى بعث إبراهيم خليله عليه السلام» فدعا إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وناظر على ذلك أحسن مناظرة» 
وأبطل شبه المشركين بالبراهين الواضحة» وكسر أصنام قومه حتى 
جعلهم جذاذًاء فأرادوا تحريقه فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردًا 
وسلامّاء ووهب الله له إسماعيل وإسحاق» فجعل عامّة الأنبياء من ذرَيّة 


)01( من شرح حديث شداد بن أوس رضي الله عنهء ص 1517 » وانظر فتح الباري» ورقة 
0 
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إسحاق. فإِنَّ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق» وأنبياء بني إسرائيل كلهم 
من ذَرَيّةَ يعقوب» كيوسف وموسى وداود وسليمان عليهم السلام 
وآخرهم المسيح ابن مريم عليه السلام» وإنما دعا إلى توحيد الله كما 
مال نفالتى + ل« عامك فق لاما أت 1ه ل علدو ام 1 121 4 
[المائدة: /ا١١].‏ 


ثم طبق الشرك الأرض بعد المسيح» فإِنَّ قومه الذين ادعوا اتباعه 
بالإيمان به أشركوا غاية الشركء فجعلوا المسيح هو الله أو ابن الله 
وجعلوا أمه ثالث ثلاثة. . 


فلما طبق الشرك في أقطار الأرض» واستطار شرره في الافاق من 
المشرق إلى المغرب بعث الله محمّدًا كك بالحنيفية المحضة» التوحيد 
الخالص»ء دين إبراهيم عليه السلام» وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى 


توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. . .)230 . اه 


وكرر المقصود من بعثة الرسل في موضع آخر»ء وبمعنى آخر 
فقال: «والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به.» من 
الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما 
أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله» وصفات اليوم الآخر كالصراط 
والميزان والجنة من النار» وقد أدخل الله في هذه الايات الإيمان بالقدر 


00 


وخيره وشره» . اه. 


للق الحكم الجديرة بالاذاعة» ص 185515. 
هق جامع العلوم والحكم. ص كا 
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فكلام الحافظ المتنوع يدل دلالة واضحة على الإيمان بالرسل 
تفصيلاًٌ بعد الإجمال» وبالإيمان بكل ما جاءوا به من العقيدة والشريعة» 
وقبل كل ذلك الإيمان بالمقصد الأعظم من بعثهم وهو تحقيق التوحيد 
والدعوة إليه والجهاد فيه. . 
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دعوة الرسل واحدة, وهم «أخوة علات» 


تناول الحافظ هذه القضية في شرحه لحديث «مثل الإسلام» في 
معرض تفريقه بين الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص » واتحاد الأنبياء 
جميعا في معنى الإسلام العام حيث قال : 

«والإسلامٌ العام: هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل؛ كما 
قال نوح: وَأْمِرتُ أن أكرّنَ مرح الْصْمْلِينَ (ي) * [يونس: 7/ا]» وقال 


0ه 0 00 000 3 00 6 ص ررس ص سس وروا م 
الرسولٌ شهيدًا عَليْكرْ وَيَكْوبُوا شهدَاءَ عَلَ الثايس فَأقِِمُوأ الصَلَرة واوا ألركة 


مس ولس ع مال مله 


وأعتصِموأ يألو هو مولدك فَِعمَ امول وَنَْمَ أَلتصِيرٌ 4 [الحج: 178]» وقال 
تعالى : ط وَوَصَ هرهم به وَيعَقُوبٌ يبن إن َه أضكلق لَكُمْ أل كلا 
تون إلا ونش مُسْلِمُونَ © 4 [البقرة: »]1١7‏ وقال عن يوسف أنه 
قال: لكَاورَ لسوت وَالارْضٍ لت ولد في لديا والآِرة وَمَن مُسَلِمَا 
وَأَلْحِمَن بأَلصلِحِينَ 43 [يوسف : ٠١١‏ ].» وقال تعالى عن ملكة سبأ: 
«وَأْسْلَنَتُ مع سُلَيْمَنَ ينه رب الْعَيَمنَ 4 [النمل: 44]: وقالعن 
الحواريين أنهم قالوا: اَامتَاوَاَنْبَدْيأَنَا مُسَلِمُونَ 49 [المائدة: .]١١‏ 

وقد وصف الله في سورة الفاتحة الصّراط بِأنّه : «صرط الدب 


نعمت عَلتَهم» [الآية: /ا]. 1 
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ثم سمّى الذين أنعم عليهم في سورة النساء» وجعلهم أربعة 
اضفاقة ف النس و وك والمة شن :و العينا 0 والمالشين» قدن على أن 
هؤلاء كلهم على هذا الصراط المستقيم» فلا يخرج عنهم إلا : إمّا مغضوبٌ 
عليه » وهو من عرف الصراط وسلك”غيره عمذا كالبهورة والمشتر كين 
وإمّا ضالٌ جاهل يسلك غير الصّراط جهلاً؛ ويظن أنَّه الصّراط. 

وحقيقةٌ الإسلام: الاستسلام لله تعالى والانقياد لطاعته . 

وأما الإاسلام الخاص» فهو دين محمد عَلِله. 

اا ع ا ا وهو 

ما الاستسلام لله والانقياد لطاعته وأوامره. وهو دين الإسلام 
الذي أمر الله تعالى به وإمًا المعصية للّه والمخالفة لأوامره. وذلك 
يستلزم طاعة الشيطان»"'' . اه. 

وقال الحافظ مبِيّنًا أن دعوة الرسل واحدة : 

ثم إن الله تعالى كان يتعاهد الخلق بالأنبياء والرسل كلما بعد 
عهد نبوة ورسالة أتبعها بأخرى . 

وكان الذي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين 
الإسلام كما قال نوح أول الرسل : #وَأْمِرَتُ أن أَكؤْنَ مرح آلْسْليِينَ 0 
[يونس: 77/7]. 
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وقال الحواريون للمسيح وهو آخر أنبياء بني إسرائيل : 8 عَامَ با 
وَأَشْهحَدٌ يِأكَامْتَلِمُورت 429 [آل عمران: 07] ». 

وقال موضحًا الحكمة من إرسال الرسل وكون الإسلام والتوحيد 
هو دينهم » ودعوتهم جميعا: 

«ولما كان النفع الحاصل بإرسال الرسل» وإنزال الكتب أمرًا 
لا نظير لهء قرر الله تعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة» وهي 
شدة الحاجة إليها في غير موضع من القرآن كما في قوله: ا مَاكانَ أله 
يدر ألْمؤمنينَ عل مآ نت علدو حَيٌّ يي ليت من الي وَمَا كن أنه معي 


. 
0-0-0 ره سه 


ل ص لج ص سه را د فل ير سحت لل سس 


عَلَ ألم وَلكنَ لَه يجتَى من رُسْلِوء من م45 [آل عمران : 11/94]. 
ولهذا نسب تعالى منكري إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى القدح 
في كماله وعظمته وحكمته» وإلى الجهل به وبأسمائه وصفاته» وأنهم 


ما قدروه حق قدره. 


* الإسلام هو دين الرسل جميعا : 

والمقصود ها هنا: أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام» ولهذا 
ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد) 
فإنهم كلهم متفقون على أصول التوحيد وتوابعه» وإنما تختلف 
شرائعهم في الأحكام العملية» الت شنها كثير من الناس» الفروع . 
وتنوع الشرائع في ذلك كتنوع الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ 
ومنسوخ. كما كانت القبلة في أول الإسلام إلى صخرة بيت المقدس» 
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والدين واحدء ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة 
الكاملة الحنيفية المحمدية» المحتوية على جميع محاسن الشرائع 
المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد» فأكمل الله بها دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسلهء 
فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها أمورًا 
عظيمة وأشياء كثيرة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي خص بها 
هذه الأمة» وفضلهم بها على من قبلهم من الأمم . 

ولذلك أوجب الله على جميع من بلغته هذه الدعوة من جميع 
الأمم الانقياد إليها ولم يقبل من أحد منهم ديئًا سواها. 

ولما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة» 
ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى» تبين ما تبدل منها وتجدد ما 
درس من اثارهاء كما كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها اثار بعض» 
وتبين بعضها ما تبدل من بعضء. تكفل الله بحفظ هذه الشريعة» 
ولم يجمع أهلها على ضلالة» وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال 
ظاهرة على من خالفها حتى تقوم الساعة» وأقام لها من يحملها ويذب 
عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان» فلهذا أقام الله تعالى لهذه الأمة 
من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ 
الشريعة وضبطهاء .وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني بحفظ 
معانيهاء ومدلولات ألفاظهاء وصيانتها عن التحريفف 
والبهتان». اه( . 


.7١- ١7 من مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام؛ ص‎ )١( 
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أخبر الله عن نبوّة عبده ورسوله محمد كَكةِ قبل أن يخلقه» بل قبل 
خلق كثير من الناس والأنبياء. قال الحافظ ابن رجب: «والمقصود من 
هذا الحديث”" أنَّ نبوّة النبي يَكلهِ كانت مذكورة معروفة من قبل أن 
يخلقه الله ويخرجه إلى دار الدنيا حيّاء وأنَّ ذلك كان مكتويًا في أمّ 
الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام» د «أم الكتاب» 
باللوح المحفوظ, وبالذكر في قوله تعالى: 0 وأ َه ما مَك وَيشيِت 
وَعِنْدَه أ الحكئب ا 2 [الرعد: 9"]. . 

وعن وظيفة النبي كله وأنه ا محض 0 ربه» قام بهذه 
المهمة خير قيام» حتى أكمل الله به الملة ورضي به الشريعة» وأتمَّ به 
النعمة. وختم به الرسالات . 

قال الحافظ في هذا: 

. وقد سُئل النبي يَكلٍ عن المعوذتين» فقال: قيل لي فقلت . 
وذلك إشارة منه إلى أنه ككةِ مبلغ محض لما يُوحى إليه» ليس فيه تصرف 
لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقتص» والمااعز شح اعدو ره كنا اسه 
إليهء فإذا قال: #قُلْ هو آسّهُ أحدٌ (4» [الإخلاص : »]١‏ كان امتثالاً 
للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه» . 


)١(‏ الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم» وصححاه عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه مرفوعا: «إني عند الله في أم الكتاب» لخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينته؛ وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
قومه. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء وكذلك 
أمهات الأنبياء يرين» . 


انف 


هذاء والحافظ رحمه الله شديد التأّب مع أنبياء الله ورسلهء 
وخصوصًا محمد» صلَى الله عليهم جميعًا وسلّم ؛ فلا يمر ذكر لأحدهم 
أو بعضهم أو جميعهم إلا ويصلّي عليهم ويُسَلَّم. 

وهذا شعار المؤمنين بالرسل جميعًاء وهم لذلك أهل» وجديرون 
به من هذه الأمة التي آمنت بجميع الأنبياء والرسل» ولم تفرق بين 
رسل الله : 3 إن ليت يَكْمُرُونٌ لله وَرْسْيِو- وَيُرِبِدُوت أن يْرَفوأ بن الله 
وَرَسَلِو وَيَفُولُوتَ ومن 2 وَتَكَورٌ ببَعْضٍ وَبُرِيِدُو نّ أن يَتَنِذُوأ بين 
ذلِكَ سبيلا 00 2) أزكيك هم الْكَنونّ حم 0 لْكَمنَ عدا هيبا © 

2 عرو 


وَألْدنَ >امنوا بألله وَرُسلِوء وَل دا ب بين أحر مُنْهِمْ مم وليك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمٌ 
جره وَكَانَ أله خَسُوانحِيمَا 4 [النساء: : ؟ه1ا]. 


مه 


* وجوب محبته يليه وكونها من محبة الله : 


وقال الحافظ ابن رجب في تقرير محبّة النبي و وبيان وجوبها 
مبينًا ارتباط الإيمان بالله بها فى في «فتح الباري» وهو شرحه على البخاري 
فى شرحه على كتاب الايمان ق ١85 ١/7‏ من أوله قال: 


«خرّج البخاري ومسلم من حديث: أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : اوالذي تنسي بيده لا يوم احدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده». 

وخخرّج البخاري ومسلم أيضًا من حديث أنس قال: قال 
رسول الله عله : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» . 
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محبّة النبي يك من أصول الإيمانء» وهي مقارنة لمحبّة الله 
عزَّ وجلٌء وقد قرنها الله بهاء وتوعد من قدَّم عليهما محبّة شيء من 
شك م ل ااا ل اي 
تعالى: # قل إن كان َابَاواكم وَبتَآؤْكُم وإ ِحْونَكم وأ جك وعشيركك وأ 
أفَرَفْسْمُوَهَا وتجدرة ححَسَوْنَ كسَادَها مسن ترَضَوْئَه] حب 0 
أله ورسولوز وَحِهَادٍ في سَمِله كوحن بأفست أله بعري »* 
[التوبة: 4؟]. 

ولما قال عمر للنبي ككلهّ: أنت أحتبٌُ إلىّ من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال: أجافي د أكون أحبّ إليك من نفسك» فقال 
عمر: واللَّله أنت الآن أحتٌ إلىَ من نفسيء» قال: «الآن يا عمر». 

فيجب تقديم محبّة الرسول كَكِةِ على النفوس والأولاد والأقارب 
ا ا ل ا ار كم 

نما تتجّ المحبّة بالطاعة كما قال تعالى : # قل إن كنس حوب الله دنعف 
يُحبَكه أله [آل عمران: .]"١‏ 

وسّئل بعضهم عن المحبّة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 

فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق: أنه إذا 
تعارض طاعة الرسول ذَلِ في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه 
الأشياء المحبوبة؛ فإن قدَّم المرء واطاعة الر مول و اسان أوامر غلن دلق 
الداعي: كان دليلاً على صحة محبّته للرسول وتقديمها على كلّ شيء؛ 
وإن قدّم على طاعته وامتثال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًا : 
دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التامٌ الواجب عليه . 


55" 


وكذلك القول في تعارض محيّة الله ومحبة داعي الهوى والنفس؛ 
فإِنَّ محبة الرسول تبعٌ لمحبّة مرسله عرَّ وجلٌ. هذا كله في امتثال 
الواجنات وترك المشرمات:. 

فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة؛ فإن بلغت 
المحبّة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال 
الإيمان وبلوغه إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد 
الفرائض؛ وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محيّتهم الواجبة ولم يزيدوا 
عليها»). 


إلى أن قال : 
«ومحبّة الله على درجتين : 


إحداهما: فرض» وهي المحبّة المقتضية لفعل أوامره الواجبة 
والانتهاء عن زواجره المحرمة» والصبر على مقدوراته المؤلمة؛ فهذا 
القدر لا بدَّ منه في محبّة الله ومن لم تكن محبّته على هذا الوجه فهو 
كاذب في دعوى محبة اللّه» كما قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله 
ولم يحفظ حدوده فهو كاذب» فمن وقع في ارتكاب شيء من 
المحرمات أو أخلّ بشيء من فعل الواجبات فلتقصيره في محبّة الله 
حيث قدم محبة نفسه وهواه على محبّة الله» فإنَّ محبّة الله لو كملت 
لمنعت من الوقوع فيما يكرهه. ظ 

وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محيّته الواجبة في 


> 


القلوب وتقديم هوى النفس على محيّته» وبذلك ينقص الإيمان؛ كما 
قال كله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث . 

والدرجة الثانية من المحبّة ‏ وهي فضل مستحب ‏ : أن ترتقي 
المحبّة من ذلك إلى التقرُب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
الشبهات والمكروهات». والرضى بالأقضية المؤلمات» كما قال 
عامر بن عبد قيس: أحببتُ اللَّهَ حبّا هرّن علي كل مصيبة ورضاني 
بكل بليّة» فما أبالي مع حبّي إيّاه على ما أصبحتء. ولا على ما 
أمسية 

وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع 
القضاء والقدرء ولما مات ولده الصالح قال: إِنَّ الله أحبٌ قبضهء 
وأعودٌ باللّاه أن تكونَ لي محبّة تخالف محبّة الله. وقال بعض التابعين 
في مرضه: أحيّه إل أحبّه إليه . 

وأما محبّة الرسول: فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه 
وعظم ما جاء به؛ وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته ‏ كما سبق ؛ 
سد يدا ار 0 
كماقال تعالى: # قل إن كشر تحن الله فأتَيعُونٍ حبك أله * 
[ال عمران: .]"١‏ 

ومحبّة الرسول على درجتين أيضًا : 

إحداهما: فرض؛ وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من 
الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» وتصديقه فيما أخبر 
به من المخبرات» والرضا بذلك» وأن لا يجد في نفسه حرجًا مما جاء 


5 1/ 


به ويسلم له تسليمّاء وأن لا يتلقّى الهدى من غير مشكاته ولا يطلب 

الدرجة الثانية : فضل مندوب إليه؛ وهي : : ما ارد تقى بعد ذلك إلى 
انْباع سنّنه وادابه وأخلاقه» والاقتداء به فى هديه وسمته وحسن معاشرته 
لأهله وإخوانه وفى التخلّق بأخلاقه. . .»20. اه. 


* من دلائل نبوة محمد ,َك : 

ذكر الحافظ ابن رجب بعضا من دلائل النبوّة لمحمد كَل منها 
هذه الثلاث : 

الدليل الأول: دعوة إبراهيم عليه السلام» وأشار بذلك إلى ما 
قصل الله في كتابه عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا عند بناء الث الذئ 
بمكة : « بن كنبل وك ِنّكَ أنتَ ألسَِيعٌ ألْملِيمُ 79) داوعلا سنك ون / 
رقنا أكة ييه ند لدأ تاكارك عب أت لقا مط 8و 
وَأنَعَتْ هم مسولا َنب بعلي َإيَدِكَ وَيمَلَمهُمْ الكتب ولكمة ةيم 
نك أَنْتَ الَْوِورٌ افير > [البقرة: /ا١١ .]1١789-‏ 

فاستجاب الله دعاءهماء وبعث في أهل مكة منهم رسولاً بهذه 
الصفة من ولد إسماعيل . 

الدليل الثاني: بشارة عيسى به 0 
وقد قال الله تعالى: : وَإِذكَالعِسى أبن مم ينبو سر يل ِف وَسُول أ ليك مصَدِ 1 


22 | رو 2 ب 


لِمَا بن دَق هن اللؤربنة ومدرا سول يَأَقِ مِنْ بعر ممه أحمد # [الصف: كل وقد 


.1854- 187 فتح الباري لابن رجب ق‎ )١( 


"17 


كان المسيح عليه السلام يحض أتباعه على اتّباعه ويقول: إنه يبعث 
بالسيف» فلا يمنعنكم ذلك منه» وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا 
ويأتى الذي بعدي», لا يتحمّدكم بدعواه» ولكن يسل السيف فتدخلون 
طوعا وكرهًا. 
أن الله عرَّ وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام: «إني باعث بعدك أمَّة 
إن أصابهم ما يحبّوا حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال رف كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ 
قال: أعطيهم من حلمي وعلمي» . 

الدليل الثالث: مما دل على نبوّته لي قبل ظهوره رؤيا أمه التي 
رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وذكر أن أمهات النبيّين 
كذلك يرين . 

والرؤيا هنا إن أريد بها رؤيا المنام» فقد روى أنَّ أمنة بنت وهب 
رأت في أول حملها بالنبي كَكِِ أنها بُشْرت وبأنه يخرج منها عند ولادتها 
نور تضيء له قصور الشام”'" . 
* أثر دعوة محمد وَبْيّةِ على الناس : 

ذكرها الحافظ ابن رجب عند قوله تعالى: #الْقَّد مَنَّ اه عل 

و امات له 6 سمدم - ان ا 


لْمُؤْمِنِنَ إِذْبعَكَ فيب وَسُولا يِنْعَي ءايه وْكَيحَ وَيُمَنَمْهُمْ 


)١(‏ لخصتها من لطائف المعارف» المجلس الأول من مجالس شهر ربيع الأول» 
ص »18١-1١58‏ وانظر في غيرها: الحكم الجديرة بالإذاعة» ص 5" .٠١‏ 


4 


- 


الكتب وَالْحِكْمَةً وَإِن كانوأ من مَبَلُلَنى صلل مين 49 [آل عمران : 
5] ال 

«"وقوله : # وَإِن كَانوَأصن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مين )4 إشارة إلى ما كان 
الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء فإِنّ الله تعالى نظر حينئذ 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
تمسّكوا بدينهم الذي لم يبدل ولم يغير» وكانوا قليلاً جدًا . 

فأما عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدَّلوا كتبهم وغيّروها وحرّفوهاء 
وأدخلوا في دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلوا. 

وأما غير أهل الكتاب فكانوا في ضلال مبين» فالأمُيُون أهل شرك 
يعبدون الأوثان» والمجوس يعبدون النيران ويقولون بإللهية اثنين» 
وكذلك غيرهم من أهل الأرضء منهم من كان يعبد النجوم» ومنهم من 
كان يعبد الشمس أو القمرء فهدى الله المؤمنين بإرسال محمد كَل إلى 
ما جاء به من الهدى ودين الحق. وأظهر الله دينه حتى بلغ مشارق 
الأرض ومغاربهاء ٠‏ فظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل بالعدل بعد أن 
كانت الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظلمء الو هم 
العرب» والاخرون هم الذين لم يلحقوا بهم أهل فارس والروم» فكانت 
أهل فارس مجوسّاء والروم نصارى . 

فهدى الله تعالى الجميع» فهذه أشرف منزلة لمحمد عليه السلام 
عند المؤمنين؛ لأنه سبب هدايتهم لإيمان هؤلاء برسالة محمد يك إلى 


التوحيد)”'؟2. اه. 


() من لطائف المعارف» ص .١159‏ 


ا 


وهذا التدرج التاريخي العقدي الذي تناوله الحافظ ابن رجب 
رحمه الله ينمّ عن إدراك متمكن وفهم بعيد للدعوة الإيمانية واكارهاء 
وأبعادها الدينية والخلقية» فانظر كيف جاءت دعوة النبي كَل نورًا 
وسراجًا منيرّاء هدى الله بها من الضلالة» وأنار بها من الظلمة» وكشف 
بها من الغمة التي أطبقت على الدنيا إلا أفرادًا ممن كانوا على الحنيفية 
« هُرَألَرِى أرسَلَ رَسُْولم بالْْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ إظهرم ء عَلَ لزن كله وََوَ 
كر النشركرت 49 . 


فل 


الإيمان باليوم الاخر 


موضوع الإيمان باليوم الآخر هو قضية القضايا التي كرر القرآن 
الكريم الايات عنهاء وربطها بالإيمان بالله وتوحيده. 

عَنِي الحافظ ابن رجب بالبحث والتأصيل في الموضوع فأفرد فيه 
مصنفين من كتبه هما: «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور»)ء 
في أولى منازل الآخرة» وكتابه الآخر: «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار» من الوعيد بالنار إلى أهوال المحشر إلى حال المعذبين 
بالنار في أكلهم وشربهم ولباسهم وصورهم. 

مع ما تناوله من قضايا البعث التفصيلية في باقي كتبه . 

وركن الإيمان باليوم الاخر من خلال دراسة أهل السنّة له يقوم 
على ثلاثة أمور رئيسة هي : 

. أشراط الساعة وعلامتها الكبرى والصغرى‎ ١ 

؟ - الحياة البرزخية في القبور وما فيها من النعيم والعذاب. 

'" ل الحياة الآخرة السرمدية من الوقوف في المحشر إلى 

الخلود في الجنة والنار. 

وفي هذا المقام أعرض لنماذج من تقريرات الحافظ لهذه الأمور 

الثلاثة : 


فضي 


١‏ - أشراط الساعة: 

درج الحافظ ابن رجب على تقسيم السلف الصالح لهذه الأمارات 
إلى كبرى وهي العشر الواردة حديث حذيفة بن أسيد رضى الله عنه. 
والمخرج عند مسلم وغيره. 

وعلامات صغرى قبل الكبرى وأثناءها وبعدها. 

ولنمثل بعلامتين لكل نوع من الأشراط : الكبرى والصغرى من 

فمن العلامات الكبرى: خروج المسيح الدّجالء وافتتان الناس 
به» قال الحافظ ف حديث تعوذ النبى عله من الأربع ؛ من عذاب 
جهنم ١‏ وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» الثايت فى الصحيحين » قال : 

اففتنة المحيا تدخل فيها فتن الدين والدنيا كلهاء كالكفر والبدع 
والفسوق والعصيان. وفتلة الممات يدخل فيه سوء الخاتمة.:' وفتنة 
الملكين في القبرء فإن الناس يفتنون قبورهم مثل أو قريب من فتنة 
الدجال. 

ثم خصٌ فتنة الدجال بالذكر لعظيم موقعهاء فإنه لم يكن في الدنيا 
فتنة قبل يوم القيامة أعظم منهاء وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الفتن)” . اه . 

ومن الايات الصغرى ‏ وهي كثيرة ومتنوعة ‏ النار التي تخرج 


)000 من اختيار الأولى» ص .٠١٠‏ 


نف 


من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الأبل ببصرى الشام» قال رحمه 
الله : 

«وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كك أنه قال : «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى» وقد 
خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة» ورئيت أعناق الإبل من 
ضوئها ببصرى في سنة أربع وخمسين وستماتة (6815"ه)ء وعقبها 
جرت واقعة بغداد وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد» وتكامل 
خراب العراق على أيدي التتار» وهاجر خيار أهلها إلى الشام من 


فأما شرار الناس فتخرج نار من آخر الزمان تسوقهم إلى الشام 
قهرّاء حتى يجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة . 33 زه 

ومن العللامات المتنقلة في الزمان من بعثة الرسول إل قيام 
الساعة» وهى الفتن» لكنها كلما قربت إلى الساعة اشتدت الفتن» قال 

«... وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن» وفي حديث 
معاوية عن النبي ذَلِةِ أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة)”" 2 
وأخبر النبي يل عن الفتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمئًا 
تعس كاد ا لوص فرعت ويصيع خانزاف سم دنه بعرس قل الا 
)0غ( من لطائف المعارف» ص ١75 . ١7868‏ . 


(؟) خخرّجه أحمد فى مسنده 44/54 وابن ماجه رقم 5078 » وقال البوصيري: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 


ذأ 


وكان أول هذه الفتن ما حدث بهم من مقتل عمر رضي الله عنه» 
ونشأ من تلك الفتن مقتل عثمان رضي الله عنه» وما ترتب عليه من إراقة 
الدماء» وتفرق القلوب» وظهور فتن الدين» كبدع الخوارج المارقين» 
وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدرء والرفض» ونحوهمء 
هذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة في حديث حذيفة 
رضي الله عنه المشهور حين سأله عنها عمر رضي الله عنه» وكان حذيفة 
رضي الله عنه من أكثر الناس سؤالاً للنبي كَكِْ عن الفتن خوفًا من الوقوع 


الحياة البرزخية بعد الموث: 
ملأ الحافظ كتابه «أهوال القبور» في الكلام على تفاصيل ذلك» 
ومما قاله بعبارة جامعة في تقرير عذاب القبر ونعيمه : 
«وقد تواترت الأحاديث عن النبي كك في عذاب القبر والتعوذ 
منه» وفي الصحيحين عن مسروق عن عائشة أنها سألت النبي كَل عن 
عذاب 0 قال: 00 عذاب ا . قالت عائشة: فما رأيت 


فصل : 0000 منها الضرب إما بمطارق 


من حديد أو غيره» وقد سبق فى ذلك أحاديث متعددة. . . 


فصل: وأما : نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: ## فرَوْح وان 
وَحَدّتْ يعم (()4 [الواقعة : 9 كما سبق» وقد تقدم في حديث البراء 


)000( اختيار الأولى» ص 2٠١5‏ /ا١٠١.‏ 


م 


وغيرة ذكر يعقن عبو القيرء 167" اه 

والمقصود أن كتابة ذلك شاهد بتقريره لتفاصيل الحياة البرزخية 
بما فيها من النعيم وصوره والعذاب وأشكاله. ومسائل القبور الأخرى» 
كل ذلك جريًا وموافقة لظواهر اي. الكتاب وبيان النبي ولو منتهجا 
منهج السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين 
لهم بإحسان» تأصيلا وتفريعًا وتفصيلا . 

* مسألة مستقر الأرواح بعد الموث : 

وهي مسألة مهمة عظيمة تباين فيها كلام الناس وتنوع بحسب 
مشاربهم ومعتقداتهم» وعلى كل حال هذه المسألة إنما تُتلقى من:الشرع 
المعصوم فقط» وقد أطال الكلام فيها العلماء في تضاعيف تصانيفهم في 
الروح والقبر والبرزخ. .. 

ومن الأقوال المنقولة في المسألة : 

١‏ أنأرواح المؤمنين بفناء الجنة» يأتيهم من روحها 
ونعيمهاء وهو مروي عن مجأهد بن جبر . 

؟ - أنها على أفنية القبور»ء قاله ابن عبد البر في أرواح 
المؤمنين» أما الشهداء فإنها في الجنة. 

 "“‏ أنها مرسلة تذهب حيث شاءتء. وهو قول مالك» وخصها 
سلمان رضي الله عنه بأرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت. 1 
)١(‏ من أهوال القبورء ص ”47 و٠6‏ و508. 


إن 


0 أن أرواح المؤمنين في الجنة تنعمء والكفار في النار 
تعذب. ولم يزيدوا على ذلك» وهذا القول رواه عبد الله بن أحمد عن 
أبيه الإمام» ورواه الخلال في السنة من طرق عن حنبل عن الإمام» نقله 
ابن رجب في الأهوال ٠١5‏ . 

ه ‏ أن أرواح المؤمنين عند الله» ونقله ابن مندة عن جماعة من 
الصحابة والتابعين» ولم يزيدوا عليه. 

5 أن أرواح المؤمنين بالجابية بدمشق. والكفار ببئر برهوت 
بحضرموت» ونقله ابن منده أيضا عن جماعة من الصحابة منهم 
عبد الله بن عمر وعلي رضي الله عنهماء وعن جماعة من التابعين. 

٠0‏ أن أرواح المؤمنين في عليين» والكافرين في سجين تحت 
خدٌ إبليس» وهو مروي عن كعب الأحبار» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف وغيره. 

46 أن أرواح المؤمنين ببئر زمزم. والكفار ببئر برهوت . 

4 أن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» والكفار عن شماله. 

2 أن مستقر الأرواح حيث كانت قبل خلق أجسادهاء وهو 
قول من يقول بتقدّم خلق الروح قبل الجسد كابن حزم وغيره. 

١‏ أن مستقرها العدم المحض» وهو قول ابن الباقلاني 
وأتباعه . 

تلك أقوال أهل الإسلام التي ساقها ابن القيم في الروح» وشارح 
الطحاوية» وكل قول فيه من الحق بقدر موافقته لما ورد من النصوص 
الشريفة خلا القول الأخير. 


فد 


وربما يقع في الأقوال من التداخل ما يظن معه تكرار الأقوال» 
وانتبه إلى ترتيبها عند ابن رجب كما يأتي . 

والكلام في هذه المسألة فرع من الكلام في مسائل الغيب» 
لا تجترأ عليها إل بدليل» وتأمل ‏ أيها المحب ‏ القول الرابع المروي 
عن الإمام أحمد» ترى فقهه فيه! 

5 - قول التناسخية» ومنكرة البعث» أن مستقر الروح بعد 
الموت بدن اخر تناسب أخلاقها وصفاتها السابقة. 

وابن القيم رحمه الله أطال في هذه الأقوال مُدللاً ورادًا ومناقشا 
في كتابه : الروح 4" 475 في المسألة الخامسة عشرة وقال بعد 
عرضها جملة 717/8 : 

«. .. فهذاماتلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير 
أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا 
البتة»ء ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه» وما هو 
الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسئّة على طريقتنا التي منَّ الله 


ها وهومرجر الأعانة والترفق هه" . 


وكذلك أبو الفرج ابن رجب الحنبلى في «أهوال القبور» أطال في 
عرضها ومناقشتها وعزوها إلى أصحابها في الباب التاسع (ص 15 ل 
17) وخلاصة عرضه: 
ات أرواح الأنبياء فليس شك أنها عند الله في أعلى عليين . 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية» ص 087 ل-084. 


لك 


. أرواح الشهداء في الجنة‎ ١ 
أرواح بقية المؤمنين فقسمان:‎  "“ 
(أ) غير المكلفين» فالأطفال في الجنة» وحكاه الإمام أحمد‎ 
إجماعاء وإنما الخلاف فيه بينهم هل يشهد لاحادهم بها‎ 
(ب) أما المكلفين» ففيهم خلاف:‎ 
أنها في الجنة» وأما الكفار ففي النارء وهو المروي‎ ١ 
أرواح العصاة ممن عليهم حقوق للادميين أو كبائر‎ - 5 
ع الأرواح كلها في الأرض» مؤمنها وكافرهاء واختلفوا فيها:‎ 
(]أ) فقيل على أفنية القبورء ونسبه ابن حزم لعامة أهل‎ 
الحديث» وهو المشهور عن ابن عبد البر.‎ 
ومالك وابن المسيب ومجاهد.‎ 
(ج) أنها تجتمع في موضع من الأرض : فقيل : أرواح المؤمنين‎ 
بالجابية بالشام. والكفار ببرهوت بحضرموت» وهو‎ 
. الأرواح المؤمنة ببئر زمزم» والكافرة في برهوت‎ 


> 


(ه) الأرواح تعود إلى برزخها التي هي فيه قبل خلق 
أجسادهاء وهو المشهور عن ابن حزم» وتعقبه ابن رجب 
فيه وفي حكايته الاجماع عليه! 
(و) أن الأرواح لا تبقى بل تزول وتضمحل إلى العدم المحض 
لأنها عرض» وهو قول المتكلمين كابن الباقلاني» وقال 
وبحث كلام ابن حزم في الفصل 4؟/ لاه 50 و 45/0 وما 
بعدها. 
هذاء والتطويل في هذه المسألة صار مني في عرضه لجلالتها! 
ل الحياة الآخرة يوم القيامة : 
وتبدأ من خروج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر» إلى أهوال 
المحشر وفتنته» وفصل القضاء والحساب والجزاء» والميزان الصراط 
والحوض وشفاعة محمد عَِلِلَةِ وظل عرش الرحمن» ثم الجنة والنار 
وما فيهما مما أعد لأهلهما من النعيم والعذاب المقيم . 
وأوسع كتبه فى ذلك : «التخويف من النار والتعريف بحال دار 
البوار»» وإليه أحيل القارىء الكريم في الوقوف على تقرير الحافظ 
لمسائل اليوم الآخر والتفصيل» وأعفيه عن التطويل بنقل كثير تقريراته 
في هذا الركن المهم من أركان الإيمان هاهنا . 


56 


ومن جملة كلامه رحمه الله أختار من الأحداث العظيمة في يوم 
المحشر شفاعة رسول الله كَل . 

فقال في فتح الباري: «وأما الشفاعة التي اختص بها النبي مَلِل 
من بين الأنبياء» فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار فإن هذه 
الكلفاغة: كنازك - فنها 'الأنناء .والمومتون: أنضاء كما توائرت. نذلك 
النصوص . 

وأما الشفاعة التي خصٌّ بها من دون الأنبياء أربعة أنواع : 

أحدها: شفاعته في فصل القضاء بينهم . 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة . 

الثالث : شفاعته في أهل الكبائر من أهل النارء فقد قيل: إن هذه 
ا 


به]. 


3 
2 


يصص 
الرابع : كثرة من يشفع له من أمته» فإنه وفرّ شفاعته وادخرها إلى 
يوم القيامة»”". اه. 
وأيضًا مما اختص به كله شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه 
أبي طالب لا بخروجه من النار ‏ بل ليكون في منزلة أقل أهل النار 
عذابّاء بوضعه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه» كما ثبت في 
الصحيح . 
)00( اما ل لكثرة الحبر في المصورة أو هكذا «قدر كلمتين»» الثانية 
منهما: "بها . 


(؟) فتح الباري «الظاهرية» ق 24١‏ والصديقية ق 7» 74» كتاب الأذان ‏ باب 
الدعاء عند الاذان. 


54١ 


فهذه الشفاعات خخصٌ بها نبينا محمد ككل ومن التي شاركه 
غيرة: 
١‏ شفاعته لأهل الجنة في الترفع في درجاتها . 
0 شفاعته فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم لدخول الجنة» 
وقيل باختصاصها به عليه الصلاة والسلام . 
شفاعته في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها . 
# ست شفاعتة فون يذكل الجة يعن حيات ولا عذات7 7 
والنوع الثالث الذي ذكره الحافظ من شفاعته بأهل الكبائر من 
أمته» الصواب أنها ليست خاصة به» وقد أومأ هو إلى ذلك» حيث جاء 
أن الملائكة والمؤمنين والنبيين يشاركونه فيها. 
هذا وقد نقل السٌفاريني'"' أن الشفاعات الخاصة بالرسول هي 
اختصارًا : 
١‏ الشفاعة العظمى. 
؟ ‏ الشفاعة في قوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عقاب» وهم السبعون ألفا. 
 “*‏ الشفاعة في قوم استحقوا النار بأعمالهم» فيشفع فيهم فلا 
يدخلونهاء وذكر الخلاف في خصوصيتها . 
4 الشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة» والصواب عدم 
خصوصيتهاء لظاهر آية الطورء وهي قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: التخويف من النار» ص 185 . 
(؟) من لوامع الأنوار البهية» في الجزء الثاني منه. 
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طمَلئِنَ ءامنا انعنم ديم بِِيِمنٍ لقنا بم درِيَتهُمَ وما الهم من 

سا سلرت 02 جر 

مله ين عو كل أتري يا كسب رجا > [الطور: .]7١‏ 

وقوله تعالى : ١‏ علة عو تقل رس لين القن الم جك 
والملتيكة يدَحْلُونَ لهم مّن كل بَاٍ )4 [الرعد : 77] . 
0 مسألة أطفال المشركين وحكمهم : 

وهي من المسائل القليلة العقدية الثانوية التي وقع فيها الخلاف 
بين العلماء» اعتمادًا على موارد النقل عند كل» وفهومهم له»ء وصحة 
النقل وضعفه. . 

وإليك الأقوال فى المسألة» وهى على سبيل الإجمال : 

١‏ التوقف فيهم» وتعقبه ابن القيم. 

 "‏ أن أطفال المشركين فى النارء ونسبه إلى جماعة من 
المتكلمين وأهل التفسيرء وحكاه القاضى أبو يعلى نضا عن أحمدء 
وتعقبه ابن القيم! 

 "“‏ أن الجميع في الجنة» وهو قول طائفة من المفسرين 
00 
الأعراف» وهو قول 0 وتعقبه 5 القيم مستفصلاً 

أنهم تحت المشيئة» ونسبه ابن القيم للجبرية نفاة الحكمة 

وإلى كثير من مثبتة القدر وغيرهم . 


ين 


5 أن أطفال المشركين خدم لأهل الجنة ومماليك لهم» وهذا . 
الذي اختاره الشيخ عبد الوهاب بن الحنبلى (5*هه)ء ولكن أبن القيم 


4. 


تعقبه . 

أن حكمهم حكم ابائهم» وفيه فرق بينه وبين القول الثاني» 

م4 أنهم يمتحنون فى عرصات القيامة» ورجحه ابن القيم 
وقال: «وبهذا يتألف شمل الأدلة كلهاء وتتوافق الأحاديث». 

واختاره من المحققين المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
فيمانقله لي بعض تلامذته. ويختاره الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمهما الله تعالى ‏ . 

وَفئ الفسالة فولان ابضاء 

4 أنهم يصيرون ترابّاء وهو قول عامر بن أشرس من 
المعتزلة . 

٠‏ - كراهية الكلام في المسألة جملة» وهو منقول عن ابن 
رضي الله عنهه''" . 

أما أطفال المؤمنين فقد نقل ابن رجب فى الأهوال ص ٠١١‏ 
الإجماع عن الإمام أحمد أنهم في الجنة» وفي رواية لميمون عنه: ليس 
فيهم خلاف أنهم في الجنة . 
)١(‏ وانظر هذه الأقوال في : ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة» 0/8/7 وما بعدها. 
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هذا وهنا دليل يدل لقول ابن الحنبلي» وهو القول السادس» وهو 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل في رؤياه مَل وفيه قال: 
«. . . فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة» فيها من كل لون الربيع» وإذا 
بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءء وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. . . وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضةء فإنه إبراهيم يِه وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
فقال كك : «وأولاد المشركين . . . » الحديث متفق عليه . 

ورواه البخاري موصولاً في التعبير ‏ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح )115٠0(‏ ومسلم في الرؤيا ‏ باب رؤيا النبي كَلِةٍ .)7١117(‏ 

وانظر بقية الأدلة في طبقات المكلفين من «طريق الهجرتين» لهذا 
القول (ص ,4)7”9١‏ وما بعدهاء وأهوال القبور لابن رجب ١7”‏ 
5 ومما يؤيد ما سبق مما ذكروا من أن أطفال المشركين في الجنة 
أحاديث متها: 

١‏ ما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/57)» والحاكم 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )5١191/1١41(‏ من طريق سفيان الثوري عن 
عبد الرحمن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يرفعه : «أطفال المشركين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى 
يدفعونهم إلى ابائهم يوم القيامة» . 

وعزاه الألباني في الصحيحة (8471) إلى الديلمي وعبد الغني 


نل 


وقال الحافظ ابن رجب فى الأهوال *ع١6٠3٠3:‏ «(ورواه ابن مهدي 
وأبو نعيم عن سفيان موقوفاء قال الدارقطني: والموقوف أشبه». اه. 

وحديث أبي هريرة صححه البيهقي في البعث والنشورء ورواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة 2784/١‏ من طريقه وقال: 
اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . .». اه», ووافقه الذهبي. 

وانظر الحاوي للسيوطي ١17/7”‏ وعزاه لأحمد في المسندء ولم 
أجده فيه» وكشف الخفاء /١‏ 2*3 وإتحاف السادة المتقين 8/ /ا5ه. 
ومجمع الزوائد 9/7/7" 24١‏ وأهوال القبور للحافظ ابن رجب . 

؟" ‏ ما رواه الطبرانى فى الكبير // 7545 من طريق عباد بن 
منصور عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سألنا 
رسول الله يَلِِْ عن أطفال المشركين؟ فقال: «هم خدم أهل الجنة» . 

ورواه البزار كما فى كشف الأستار 7/ 1494» والطبرانى فى 
الأوسط. قال في المجمع 9/17١7؟:‏ «وفيه عباد بن منصور وثقه يحيى 
القطان وفيه ضعف» . اه. وانظر مجمع البحرين له /7/1 . 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير 5٠1//5‏ في ترجمة عيسى بن 
شعيب عنه به . 

#دات يدينك أنسن نتن مالك رضيى 7اشعثة قال "سالدت 
رسول الله يكم عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها 
فيدخلون النارء ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك 
الجنة» فقال يَلِْةِ: «هم خدم أهل الجنة) . 
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رواه الطبراني في الأوسط ومن طريق أبو نعيم في الحلية 
ا والبزار كما في الزوائد 27757 وأبو يعلى في مسنده 2٠١١1١(‏ 
)٠ ١‏ من طريق يزيد الرقاشي عنه به» قال ذف في المجمع 3١9/1‏ : وفي 
إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال فيه ابن معين : 5 
صدق)»)» ووثقه ابن عدي. وبقية رجالهم رجال الصحيح» . اه 

؛ ‏ وعن أنس أيضا يرفعه إليه يله قال: «سألت ربي عن 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم. فهم خدم أهل الجنة» . 

قال في المجمع9/7١1:‏ «رواه أبو يعلى من طرق ورجال 
أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة». اه. 

ونقل ابن القيم في طريق | لهجرتين 95" الحديث عنه من ثلاثة 

واللاهون هما لصبيان . 
وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ بنحوه . 

وانظر تخريج العراقي والزبيدي للاحياء كما في الاستخراج 
(1”") والسلسلة الصحيحة )١558(‏ و(1881١).‏ وبحثت المسألة 


فى أطروحتى: ابن الحنبلى وكتابة الرسالة الواضحة ”4577/7 وما 
بعدها. 


6 
7 
4ه 

2 
4 
وت 


/ا 5" 


الايمان بقضاء الله وقدره 


وهو الإيمان بقدرة الله التامة والشاملة على خلقه. وهذا الإيمان 
يتضمن أربعة أمور: 

. اعتقاد علم الله السابق لكل شيء مقدر‎ ١ 

؟" - كتابة الله لما قدره في كتاب عنده فوق العرش . 

 "“‏ أن كل شيء مقدر فهو بإرادة الله ومشيئته» أي أنه لا يكون 

إلا ما يريد سبحانه . 

أن كل مقدر فهو مخلوق لله أي أن الله خالق لكل شيء. 

والإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية؛ لأن تقدير الأمور 
وتدبيرها وإرادتها في القدم لا تكون إل من مقدر مريد مدبر أول ليس 
قبله شيء» وهذه هي معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى» فالكلام في 
القدر كلام في الربوبية. 

قال الحافظ ابن رجب: «... ومن ذلك أعني محدثات 
الأمور ‏ ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله 
وصفاته بأدلة العقول» وهو أشد خطرًا من الكلام في القدر؛ لأن الكلام 
في القدر كلام في أفعاله» وهذا كلام في ذاته وصفاته)"'. اه. 


. 198 فضل علم السلف على الخلف. ص‎ )١( 
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والقدر نظام التوحيد» أي ينتظم التوحيد به ويستوي» وهو سر من 
أسرار الله تعالى» قال الحافظ : «وحقيقة الكفؤ هو المساوي والمقاوم؛ 
فلا كفؤ له تعالى فى ذاته» ولافى صفاته» ولافى أسمائه» ولافي أفعاله: 
ولافي ربوبيته» ولا في إلاهيته» ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد 
كما قال ابن عباس ؛ لأن القدرية جعلوا له كفوًا في الخلق)"'' . اه. 

والقدر هو سر من أسرار الله تعالى» قال رحمه الله : 

«ومنها: الخوض في سر القدرء وقل ورد النهي عنه وعن علي 
وغيره من السلف. فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك»)”7" . 

فهذه النقول عنه تبين أهمية الإيمان بالقضاء والقدرء ولهذا عد 
العلماء الإيمان بالقضاء والقدر ثمرة من ثمرات الإيمان بالله» فالراضي 
بالقضاء والقدر راض باللهء والساخط من القدر ساخط على الله وهذه 
النكتة فى عطف الفعل «تؤمن» لما عد النبى يَلِةٍ أركان الإيمان فقال: 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» فى حديث جبرائيل المشهور . 

اعتبر الحافظ ابن رجب هذا من الاحداث في الذيقة ومن البدع 
الواقعة بعد الصحابة» ومن الأشياء التي توسع فيها أهلها وسموها 
علومّاء وظنوا أن من لم يكن عالمًا بها فهو جاهل أو ضال» وكلها من 
البدع التي حذرنا منها النبي يلك فى غير ما حديث . 
)غ20 من تفسير سورة الإخلاص» ص .٠١7‏ 
زف من فضل علم السلف على الخلف» ص 178 . 
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قال في فضل علم السلف على الخلف : 

«. . . فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدرء وضرب 
الأمثال لله . وقد ورد النهي عن الخوض في القدرء ففي صحيحي ابن 
حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: «لا يزال أمر هذه الأمة موافيًا 
ومقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر»”" 

والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: 

١‏ منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر 
بآية» والنافي له بأخرى» ويقع التجادل في ذلك . وهذا قد روي أنه وقع 
في عهد النبي َل وأن النبي يَلةِ غضب من ذلك ونهى عنه: وهذا من 
جملة الاختلاف فى القران» والمراء فيه وقد نهى عن ذلك . 

١‏ ومنها: الخوض في القدر إثبانا ونفيًا بالأقيسة العقلية» 
كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عدَّب كان ظالمّاء وقول من خالفهم : 
 "“‏ ومنها منها: الخوض في سر القدرء وقد ورد النهي عنه؛ عن 
علي وغيره من السلف فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك2”"' . اه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه /١‏ ”7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا نعلم له علة» ولم يخرجاهء وسكت 
عليه الذهبي. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/ 97 وصححهء 
وعزاه في مجمع الزوائد إلى البزار والطبراني في الكبير ثم قال: «ورجال البزار 
رجال الصحيح». اه . /ا/ 7 .7١‏ 


(0) من فضل علم السلف ص ١5‏ 18 . 
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فالخوض في هذا الباب طريقة أهل الأهواء والمراء» وهي طريقة 
وعرة ودحضٌ مزلة» مع نهي الشرع عنها أصلاً وفرعًا . 

كما أنه قدح في فعل الرب سبحانه وتنققص لحكمته. وتحكم في 
إرادته بمحض القياس العقلي الناقص» المتضمن لتنقص الشرع وصاحبه . 

لخطر هذه الأبعاد والمضامينء ومناهضتها لأصل الإيمان 
والدين» وقف السلف الصالح من المبتدعين في باب القدر موقفًا 
واضحًا صلبًا في مناوءتهم» والتبري منهم وتأديبهم» مع ما انضاف إلى 
ذلك من دلائل النصوص الشرعية المجلية لقضية القضاء والقدرء 
والجحدرة أشد التحذير من الدخول فيهاء والتهاون في الإيمان به 
حيث تبرأ النبي يَكِةِ وصحابته ممن لم يؤمن بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطأه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وانظر كيف قَرَنَ ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر بالإيمان به 
بقوله: م سبح أَسْم رَيِْكَ الكل (©) ايك حَنَ َي () ولك كدر هك (©) 4 
[الأعلى : ١سا‏ وفي حديث جبريل كيف عطف فعل الإيمان بالقدر 
على فعل الإيمان به سبحانه في قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»؛ لآن القدر من علم الله وكتابته» كما قال تعالى في اية الحج: 
ٍألدعَلم أ نكما الصا ايض إن لك فى كتنب إن دك عل 
لَه ين 4 [الحج : :]7١‏ وهو من إرادة الله ومن خخلق الله . 

قال الحافظ مبينًا هذه النكتة في جامع العلوم والحكم (ص 5؟) 
على حديث الإيمان: 


"6١ 


وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا 
به خصمواء وإن جحدوا فقد كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم 
السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيدء وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقران فيكفر 
بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها 
وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة 
عليهم فيما أنكروه» وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وأما من 
أنكر العلم القديم» فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما 
من أئمة الإسلام)”'' . اه. 
*# مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 


مضى الزين ابن رجب على طريقة السلف بتقسيم مراتب القدر 
أنها أربع مراتب» فهو تقسيم اصطلاحي يجعل العلم والكتابة درجة» 
والمشيئة والخلق درجة» قال رحمه الله : 

«والإيمان بالقدر على درجتين : 

إحداهما: الإيمان بأن الله تعا ق علمه ما يعمله العباد مه 

ٍ 2 ببق 2 من 
خير وشرء وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من 
أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النارء وأعدّ لهم الثواب والعقاب 
000( جامع العلوم والحكم؛ شرح حديث جبريل ص 75. 
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وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما 
سبق في علمه وكتابه . 

والدرجة الثانية : أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم . 

فهذه الدرجة التي يثبتها أهل السئّةَ والجماعة» وتنكرها القدرية» 
والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية» ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني 
الذي سثئل ابن عمر عن مقالته» وكعمرو بن عبيد وغيره. . )١!0.‏ 

وهذه المراتب الأربع دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنّة 
نيا قرل هال * « َكَل أ لَنَهيَكَمْمَافى التسَاء وَالْارْض إن داك فى 
كتنب إنَّ دلِكَ عَلَ اله يِب ( 4 [الحج: .]7١‏ على الدرجة الأولى 
بمرتبتيها . 

وقوله تعالى: 9ألّهُ حَدِقُ كَل شَىْءِ4 [الزمر: ؟1] على المرتبة 
الثالثة» وقوله تعالى: وما تَنَامُونَ إلا أن َه أنه رب الكلييت 69 * 
[التكوير: 9؟] على المرتبة الرابعة. 


. اه. 


010( من جامع العلوم والحكم» ص 2755 في الكلام على حديث جبرائيل المشهور» 


> 


٠‏ هو 
لصسفه: 
و 


يما 


فى مسألة احتجاج ادم وموسى 


استدل آدم على موسى عليهما الصلاة والسلام بقدر الله في 
خروجه من الجنة وأكله من الشجرة» في الحديث الذي رواه البخاري 
بسنده عن أبي هريرة أن النبي يَلِةِ قال: «حاجٌّ موسى آدم فقال: أنت 
الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك» وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى 
أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن يخلقني» أو قدره الله علي قبل أن يخلقني»؟ 

فقال رسول الله يك : الحم ادوص 

قال الحافظ في هذا الاحتجاج من كتابه لطائف المعارف: «لما 
التقى ادم وموسى عليهما السلام عاتبه موسى على إخراجه نفسه وذريته 
من الجنة؛ فاحتج ادم بالقدر السابق . 

والاحتجاج بالقدر على المصائب حسنء كما قال النبي وَكِه : 
«إن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذاء ولكن قل : قدّر 
اك ونا كان قعل اكماافي : : 
والله تعولا ماق الأفتداز لم تبعد قط داركم عن داري 
من قبل النأي حرية المقدار هليمحوالعبدماقضاهالباري)() 


.١١ال لطائف المعارف.» ص‎ )١( 


ومع هذا قرر أن الاحتجاج على ما فات من المصائب ‏ وهي هنا 
خروج آدم وأهله من الجنة ‏ بقدر الله» فقال: هو الواجبء كما يوافقه 
الحديث. 

آم 'الانبقد لآل علق المعابب: ب كهق: شرق أويرني أو قعل 
النفس بغير حق ‏ بالقدرء فهذا نقص في العقل والشرع» وجزاؤه 
التأديب» كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل السارق لم 
سرق؟ فقال: سرقت بقدر الله! فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله . 

ففرق شاسع بين الاستدلالين» لمن تأمله واستوضحه. 

وفي الحس والفطرة يفرق الناس بين فعل القبائح والمعاصي من 
اختيارهم ومشيئتهم» ومن وقعت عليه المصائب والنوازل من غير 
اختيار له لا قصد إليها. 

حتى القدرية نفاة القدرء والجبرية الغلاة في إثباته» يسلمون بهذا 
شاءوا آم أبوا. 

لأن القدري لا يستسلم ولا يرضى لمن يقتله أو يسرقه أو يضربه» 
فهو يعتقد أن ذلك بفعل القاتل والسارق والضارب. . . فهو من قدر 
ذلك وخلقه بفعله» ولكنهم يُخلون وينفون قدر الله من فعله» فعندهم أن 
الله لم يقدر فعلهء فأوقعوا في ملك الله ما لم يقدره» وأنقصوا حكمته 
وقدرته وعلمه. 

والجبري أيضًا لا يسلم لمن صال عليه ولا يقبله» بناء على 
عقيدته أنه مجبور على فعله» بل يدفعه عنه بما استطاع» حيث ناقض 
فعله اعتقاده. 


ههه” 


فائدة مهمة في حديث «الشؤم في ثلاث) : 
قررها الحافظ رحمه الله في أثناء كلامه على فعل الجاهلية في 
التطيرء من كتابه اللطائف» حيث قال : 


«فأمًا قول النبي يله «لا عدوى ولا طيرة» والشوم في ثلاث؛ في 
المرأة» والدارء والدابة» خرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمرء 
عن النبي يِه فقد اختلف الناس في معناه أيضاء فروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أتكرت هذا الحديثء أن يكون من كلام النبي كَل 
وقالت: إنما قال: كان أهلّ الجاهلية يقولون ذلك. خرّجه الإمام 
أحمد. وقال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث» يقول: شؤم المرأة 
إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يكن يغزى عليه في سبيل الله 
وشؤم الدار جار السوء. روي هذا المعنى مرفوعًا من وجوه لا تصح . 

ومنهم من قال: قد روي عن النبي ذَكةِ أنه قال: لا شؤمء وإن 
يكن اليمن في شيء ففي ثلاثة»» فذكر هذه الثلاثة'"©. وقال: هذه 
الرواية أشبه بأصول الشرع؛ كذا قاله ابن عبد البر» ولكن إسناد هذه 
الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 

والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث» ما ذكرناه في 
النهي عن إيراد المريض على الصحيح., والفرار من المجذوم» ومن 
أرض الطاعون؛ إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن 


)١(‏ أي المرأة والدابة والدّارء أخرجه ابن ماجه رقم )١1497(‏ في النكاح» باب ما يكون 
فيه اليمن والشؤم؛ والترمذي رقم (5875) في الأدب» باب ما جاء في الشؤم» من 
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ويقرنه بهاء ولهذا يشرع لمن استفاد زوجةء أو أمة» أو دابة» أن يسأل 
الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليهء ويستعيذ به من شرها وشر ما 
جبلت عليه» كما في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كك الذي خرّجه أبو داود وغيره. 

وكذا ينبغي لمن سكن دارًا أن يفعل ذلك . وقد أمر رسول الله َكل 
قومًا سكنوا دارًا فقل عددهمء وقل مالهم» أن يتركوها ذميمة”" . 

فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير 
منهي عنه . ّ 

وكذلك من انّجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مراتء فإنه يتحول 

عنه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن بورك له في 
شيء فلا يتغير عنه. ففي «المسند» و «سئن ابن ماجه» عن عائشة. 
رضي الله عنها مرفوعا: «إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى 
كير له ار ل 

وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان» كشهر صفر أو غيرهء 
فغير صحيح» وإنما الزمان كله خلق الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني ادم . 
فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله؛ فهو زمان مبارك عليه» وكل زمان 


)001 أخرجه أبو داود في (سئنه» رقم (7875) في الطب» باب في الطيرة» وفي الموطأ 
417/7 في الاستئذان» باب ما يتقى من الشؤم . 

0) رواه أحمد في «المسند» 255 وابن ماجه رقم )5١44(‏ في التجارات» باب 
إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. وفي إسناده مقال» كما في زوائد ابن ماجه 
للبوصيري ولفظه عند ابن ماجه: «إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجهء فلا يدعه 
حتى يتغير له. أو يتنكر له». 


/اه > 


شىءٍ ففيما بين اللحيين» يعنى اللسان. وقال: ما من شيء أحوج إلى 
وفى سئن أبى داود عن النبى كللِلْكَه قال: «حسن الملكة نماءء وسوء 
الملكة شوم والبر زيادة فى العمرء والصدقة تمنع ميتة السوء)"'' فجعل 
سوء الملكة شُومًا. 

وفى حديث آخر: «لا يدخل الجنة سيّىء الملكة”'»» وهو من 

وفي الحديث : (إن الصدقة تدفع ميتة السوء)”" . 

ويروى من حديث علي مرفوعا: «باكروا بالصدقة فإن البلاء 
لا يتخطاها)”؟؟ خرجه الطبرانى . 


)01( سئن أبي داود رقم (01717) و (0177) في الأدب» باب في حق المملوك» ورواه 
أيضًا أحمد في «المسند» 601/7 . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١4417(‏ في البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان إلى 
الخدم» في سنده فرقد بن يعقوب السبخي» وهو لين الحديث» كما في التقريب» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وأخرجه أيضًا ابن ماجهء رقم )”591١(‏ في 
الأدب, باب الاحسان إلى المماليك . 

() أخرجه الترمذي رقم (554) في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ عن أنس 
رضي الله عنه بلفظ : «إنَّ الصدقة تطفىءٌ غضب الرّبٌ» وتدفع ميتة السوء». 

(4) رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف.ء قاله في - 
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وفي حديث ا د كا فادفعوا نحس ذلك اليوم 
بالصدقة)”'' فالصدقة تمنع وقوع البلاء بعد انعقاد أسبابه» وكذلك 
الدعاء . 


وفي الحديث : «إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض» 


وخرّج الترمذي من حديث سلمان مرفوعًا: «لا يردٌ القضاء إل 
فم 
الدعاء) '. 


بالدعاء مايشاء من القدرء. وعنه قال : «الدعاء يدفع القدرء وهو إذا دفع 


القدر فهو من القدر». وهذا كقول النبى يلِ لما سئل عن الأدوية 


المجمع ”/ »18١‏ ورواه كذلك البيهقي في الكبرى ١894/5‏ من طريق أخرى عن 
ابن المصفى» ثنا يحيى بن سعيد عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه به 
موقوقا. 
قال البيهقي: وكان في كتاب شيخنا أبي نصر القافي ‏ وهو قد رواه من طريقه ‏ 
مرفوعا وهو وهم» وروي عن أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل مرفوعًا. 
وتتمة البحث في الحديث في: الكامل لابن عدي »١149/"‏ وتذكرة الموضوعات 
45 والموضوعات لابن الجوزي 7/ ١١67”‏ وتنزيه الشريعة 2١١/7‏ وكشف 
الخفا ,7374/١‏ والأسرار المرفوعة ١45‏ » والترغيب والترهيب 14/7., واللالىء 
المصنوعة 48/7 . 

)١(‏ انظره في الدر المنثور 2779/8 وفي كنز العمال رقم (1059) من حديث علي 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذي رقم )5١40(‏ في القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاف 
وتمامه : «ولا يزيد في العمر إلا البر»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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والرقى: هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله تعالى)"'' . 


أبو عبيدة : أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله . 
فإن الله تعالى يقدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعه. وكذلك 
الأذكار المشروعة تدفع البلاء . 


وفيى حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي وك : «من قال حين 


يصبح ويمسي : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهوا لسميع ١‏ لعليم؛ لم يصبه بلاع)0" . وفى «(المسنا 00 عن 
عائشة رضى اللّه عنهاء» عن البى عل قال : «الشؤم سوء الخلق». 
وخرّجه الخرائطي”*': ولفظه: «اليمن حسن الخلق». 


(000 


زفة 
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أخرجه ابن ماجه رقم (571*) في الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 
والترمذي رقم )30١55(‏ في الطبء باب ما جاء في الرقى والأدوية» ورقم 
)1١149(‏ في القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيئاء من حديث 
أخرجه الترمذي رقم (86*") في الدعوات» باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى» 
وأبو داود رقم (0084) و (00894) في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» وابن 
ماجه رقم (859”) في الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو إذا أمسى» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

المسند 5/ 86» وسئن أبي داود رقم (015) و(2158) في الأدب» باب في 
حق المملوك» ولفظه: «حسن الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم2. 

مكارم الأخلاق» ص 8» والجامع الصغير للسيوطي» وعزاه إلى الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله عنها. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
برقم 71475. 
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وفي الجملة: فلا شم إلا المعاصي والذنوب؛ فإنها تسخط الله 
عرَّ وجل» فإذا سخط الله عرّ وجل على عبده شقي في الدنيا والاخرة» 
كما أنه إذ رضي عن عبده سعد في الدنيا والاخرة. 

قال بعض الصالحين» وقد شكي إليه بلاءٌ وقع في الناس» فقال: 
ما أرى ما أنتم فيه إل بشؤم الذنوب . وقال أبو حازم: كل ما شغلك عن 
الله من أهلٍ أو ولدٍ أو مال فهو عليك مشؤومٌ. 

وقد فيل : 
فلا كان مايلهي عن الله إنه ‏ يضرويؤذيإنهلمشؤوم 

فالشؤم في الحقيقة هو المعصية» واليمن هو طاعة الله وتقواه» 
كما فيل : 
إن رأيّادعاإلىطاعة اللهلرأي مبارك ميمون 

والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي؛ فمن قاربها 
وخالطها وأصر عليها هلك» وكذلك مخالطة أهل المعاصي» ومن 
يحسن المعاصي» ويزينها 00 إليهاء من شياطين الإنس» وهم أضر 
من شياطين الجن. . .5" . 
ويؤيد هذا الذي ذكره الحافظ القرآنُ الكريم في آيات عديدة» 
منها قوله تعالى في غير ما آية» ومنها اية النساء : سترلن 
لمآ َلك من سوفن َفيك وَأرْسَقَكَ ديس مولا وق ويد 6 من ؛* 
لرَسُولَ مَقَدَ َطَاءَ لله لَّهوَمن تَوَلَّ مآ أَرسَلَكَكَ عَلتِهج حَفِيظ 7 . 
)١(‏ من لطائف المعارف» ص ١549‏ 
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وقوله تعالى في الروم: « ظَهرَ الْمَسَادُ في اير وَالْبَحْرٍ يِمَا كُسَبَتٌ 
أِك لاسن مده بس اذى عيثوا لهل يعون 40 . 

وقوله تعالى في يس» عن جواب 0 0 قَالوأ إد 
طبرا يكم ين لَر نشوأ أرَجمْتَكْ وَلِيسَسَتٌَ ينا عدا يم © فَائأ مدر 
1 ين كار بل انكر أت قوم رفو 4 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شؤم المعاصي ومفاسدها. 
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الفرق بين الصبر 
والرضا بالقضاء والقدر 


وهو من المباحث المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدرء من آثار 
الإيمان به» والصبر والرضا درجتان متعاقبتان في الإيمان بالقدرء 
وموقف المؤمن مما يتعرض له من المصائب . 

والمؤمنون يتفاوتون في الصبر تفاوتًا كبيرّاء وقليل منهم من 
يحقق بعد الصبر الرضا بالمكروهء وأقلّهم بعده من يصل إلى مرتبة 
شكره وحمده. 

وفي هذا الموضوع يقول الحافظ ابن رجب في شرح حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في نور الاقتباس : 

«والمقصود أنَّ النبي يَلِ أمر ابن عباس رضي الله عنهما بالعمل 
بالرضا إن استطاعهء ثم قال له: فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر على ما 
تكره خيرًا كثيرًا» . 

وهذا يدك على أنَّ الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب» 
وإنما هو فضل مندوب إليهء فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبرء فإن 
الصبر واجب لا بُدَّ منه» وفيه خير كثير» فإن الله تعالى أمر بالصبر ووعد 


انك 


00 و 


عليه جزيل الأجر . قال تعالى : « إن بَقٌ اضرو َم بر حاب 40 


7 ير م2 ل سس ل سي د عه سي مس 
وقال تعالى : #8 وَسََرِ صبرت بت و2 الذين | ذا أصدتهم مُصِيبَة لوا 
رده بج أيه ماسر وزيز 


ِنَم وَإِنَا لَه ند جَعون (() ُوْلَِكَ عَلهِمْ صَلَوَتٌ ” : من رَيْهِمْ وَيَحْمَهٌ وأؤتهيك 
لَمْهَحَدُونَ 4159 [البقرة : هه٠١‏ _ /اه١].‏ 
وقال تقال 0 لصي وهم 


14 هه 20-0 


لدت عل م أصَابجم 4 [الحج : 4" 

قال الحسن: الرضا عزيز ولكن 0 المؤمن. 

وقال سليمان الخواص: الصبر دون الرضاء فالرضا أن يكون 
الرجل قبل نزول المصيبة راضيًا بأي شيء كان» والصبر أن يكون بعد 
نزول المصيبة يصبر 

حقيقة الفرق بين الصبر والرضاء أن الصبر: كف النفس وحبسها 

نتيا الألم» والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته» 
وإن وجد الإاحساس بأصل الألم» لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم 
لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وقد يزيل الإحساس بالكلية 
كما سبق تقرير لهذا. 

وقال طائفة من أكثر السلف ‏ منهم عمر بن عبد العزيزء 
والفضيل» وأبو سليمان» وابن المبارك.. وغيرهم ‏ : إن الراضي 
لا يتمنّى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. 

وقد رُوي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضًا وأنهم كانوا 
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لا يتمنون غير ما هم عليه من الحال» منهم: عمرء وابن مسعود 
رضي الله عنهما» . 

قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان عابد يتعبّد في بني إسرائيل» 
فرأى في منامه أنَّ فلانة زوجته في الجنة فاستضافها ثلاث ليال لينظر 
عملهاء فكانت تنام وهو يقوم» وتفطر وهو يصومء فلما فارقها سألها 
عن أوثق عملها عندهاء قالت: هو ما رأيت» إلا خصيلة واحدة» إن 
كنت في شدة لم أتمن أنى في رخاء» وإن كنت في مرض لم أتمن أني 
في صحة» وإن كنت جائعة لم أتمن أني شبعانة» وإن كنت في شمس لم 
أتمن أني في فيء. 

قال العابد: هذه والله خصلة يعجز عنها العباد» . اه "١"‏ . 


غ2 نور الاقتباس» ص 5ه لاه . 
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قاعدة في أحكام 
وأحوال تمنى الموت 


حيث ذكر الحافظ حكم خمس حالات مع دلائلهاء والبحث فيها 
مناسب عقب ذكر مسائل منهجه في الإيمان باليوم الآخرء ثم الإيمان 
بالقدر» لتداخل مسألة تمئّى الموت معهما. 

قال فى اللطائف: 

.2 ّ زدلق 3 . كلاه “11 اه 

ارم الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي ككل قال: 
«لا تمنّوا الموت؛ فإنَّ هول المطلع شديدء وإِنّ من السعادة أن يطول 
عمر العبد ويرزقه الله الإنابة» . تمئّى الموت يقع على وجوه'" : 

١‏ منها: تمنّيه لضرٌ دنيوي ينزل بالعبدء فينهى حينئذ عن 
تم الموك. 

وفى «الصحيحين»: عن أنس عن النبى كله قال: (لا يتمنَين 
)غ0( في المسند 837/9" وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7١/٠١‏ و94" وقال: 

«رواه أحمد والبزار وإسنادهما جيد». وذكره المنذري في «الترغيب» 4//ا8؟ 

وقال: ل(ارواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي». وبمعناه حديث أنس في الصحيحين 


وياتي. 
(0) انظر شرح حديث زيد بن ثابت» ق / وما بعدها. 
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أحدُكم الموت لضّْرٌ نزل به فإن كان لا بد فاعلاء فليقل :اللي أعب 
ما كانت الحياة خيرًا لي وتوقَّني إذا كان الوفاة خيرًا لي» . ووجه كراهته 
في هذه الحال أن المتمئّي للموت لضْرٌ نزل به. إلما متاك توي 
للاتتراجة من سردو وفى ل يدرف إلى ما بصن تنا المؤكه” ماد 
يصير إلى ضرٌ أعظم من ضرّه فيكون كالمستجير من الرّمضاء بالنار. 
وفي الحديث: عن النبي يك قال: «إنما يستربح من عفر له" . 

فلهذا لا ينبغي له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له 
عند الله عرّ وجلٌ» وكذلك كل ما لا يعلم العبد فيه الخيرة له» كالغنى 
والفقر وغيرهماء كما يشرع له استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله 
مما لا يعلم وجه الخيرة فيه» وإنما يسأل الله عرّ وجلّ على وجه الجزم 
والقطع مما يُعلم أنه خير محضء كالمغفرة والرحمة والعفو والعافية 
والثّقَى والهدى ونحو ذلك . 

؟" ‏ ومنها: تمنَّيه خوف الفتنة في الدين» فيجوز حينئذ. وقد 
تَمَناة ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام. وفي 


حديث المنام: «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)20.”) 


)١(‏ الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ؟/ 7*0" وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسطء 
وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وقال: «وعنها توقّيت امرأة كان أصحاب النبي كله 
يضحكون منها ويمازحونهاء فقلت: استراحتء. فقال رسول الله يه : «إنما 
يستريح من غفر له» . رواه البزار ورجاله ثقات. ورواه أحمد في «المسند» 59/5. 

(؟) رواه الترمذي رقم (77”) و (73774) في التفسير عن ابن عباس» ورواه الإمام 
أحمد في المسند 2/1١‏ 754. 

9) انظر اختيار الأولى ص ٠١9 ٠١7‏ . وفيه ذكر الابتلاء وأنواعه بالضرّاء والسراء» - 


الى 


 "“‏ ومنها: تمنّى الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتنامًا 
لحصولهاء فيجوز ذلك أيضًا. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرّضهم لها 
عند حضور الجهاد كثير مشهورء وكذلك سوال معاذ لنفسه وأهل بيته 

6ح ومفهاة تمش الموت لمق :ونى بعملة شونا إلى لقاء الله 
عزَّ وجلٌء فهذا يجوز أيضاء وقد فعله كثير من السلف . 

قال أبو الدرداء + احتب الموث أقنيافا إلى ربى. وقال أبواعية 
الخولاني: كان من قبلكم لقاء الله أحبٌ إليه من الشهد ‏ وهو 
العسل ‏ . وقال بعض العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق 
عليك. وقال بعضهم: لا تطيبُ نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله 
عّ وجل؛ فإنّى أشتاق حينئذ إلى الموت» كشوق الظمان الشديد ظمؤه 
في اليوم الحارٌ الشديد حرّه إلى الماء البارد الشديد برده» وفى هذا يقول 
بعضهم : 
أنفان العاف ابا فريكا تان نه 

وقد دلّ على جواز ذلك قول الله عر وجل : قل إن كا 
لدان ر الآخرة عند أله خَالصجَه تن دون الناسن فتمئوا الموت إن ن حكن 
صديقيت 409 [البقرة: 454]. 


ونصّ عن غير واحد من الأثمة أن البلاء بالسرّاء أشد» حتى إِنَّ الإمام أحمد لما بلي 
بالضرّاء صبر» ولما فتن بالسرّاء جزع وتمبّى الموت مخافة على نقص دينه. 
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52 4 


0 « قل بكأما أل هَادوَأ إن رَعَمَم فك أو ينه ين 


2 


س هسم 


دون التايس فتسنو و4 [الجمعة: *]. 

0 أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم 
أخبر أنهم 9 ولا يموت بدا بمَاهَدَّمتَ لِيِهِر 4 [الجمعة: 07]» فدلّ على 
أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض 
السلف: ما يكره الموت إلآ مريب. وفي حديث عمّار بن ياسر عن 
النبي يَكه: «أسألّك لذَّة النظر إلى وجهك وشوقًا إلى لقائك؛ في غير 
ضراء مُضرّة» ولا فتنة مُضِلَّةم0" , ١‏ 

تالعتوق: إلى “لقاع الثهتغالن إنمة يكوق شه المويسه .وذلك 
لا يقع غالبًا إلا عند خوف ضرّاء مُضرّة في الدنياء أو فتنة مُضلَّة في 
الدين. فأما إذا خلا عن ذلك» كان شوقا إلى لقاء الله عرَّ وجلٌ» وهو 
المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»”'' عن أبي هريرة» عن 
النبي وَكِةٌ قال: «لا يت يتين الموت إلا من وثق مله 

فالمطيع لله مستأنس بربّه» فهو يحت لقاء الله» والله يحت لقاءه. 
والعاصي مستوحش» بينه وبين مولاه وحشة الذنوب» فهو يكره لقاء ربّه 
ولا بدّله منه. قال ذو النون: كل مطيع مستأنسء. وكلٌّ عاص 
مستوحش . وفي هذا يقول بعضهم : ١‏ 


)١(‏ رواه النسائي / 84 5ه في السهوء باب نوع آخر من الدعاء. ورواه أحمد فى 
المسنده») 2554/5 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 074/١‏ وصححهء ووافقه 


الذهبي . 
(؟) مسند أحمد .#6٠/7‏ وذكره الزبيدي فى «الاتحاف» وقال: «رواه اب عسا 
كره الزبيدي في «الاإ و بن عساكر 


بلفظ : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». 


5518 


أسعوهة أن اميف قأاضين إذاققه واسحاسن 

قال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيّته له عند 
الموت: إن حفظت وصيّتي لم يكن غائب أحبٌ إليك من الموت ولا بُدَ 
لك منهء وإن ضيعتها لم يكن غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 
قال أبو حازم : كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه» ثم لا يضرّك متى 
ىّ العاضي ايف فق الموت 55 


أين المفدٌوالالهالصّالب والمجرمُ المغلوبُ ليس الغالب 


سُئل أبو حازم: كيف القدوم على الله؟ قال: أمّا المطيع فكقدوم 
الغائب على أهله المشتاقين إليه» وأمّا العاصي فكقدوم الابق على 
سيّده. رؤي بعض الصالحين في النوم» فقيل له: ما فعل اللَّلهُ بك؟ 
قال: خيراء لم تر مثل الكريم إذا حل به المطيع . الدنيا كلها شهر صيام 
المتقين» وعيد فطرهم يوم لقاء ربّهمء كما قيل : 
وقدصّمتٌ عن لذَّات دهري كلّها ١‏ ويوملقاكمذاك فطر صيامي 


ه ‏ ومنها: تمئّى الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد 
اختلف العلماء في كراهته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من 
السلف». وكرهه اخروة وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك 
روايتين ولا يصحٌ؛ فإنّ أحمد إنما نص على كراهة تمئّي الموت؛ لضرر 
الدنياء وعلى جواز تمنّيه خشية الفتنة في الدّين. وربما أدخل بعضهم 
في هذا الاختلاف القسم الذي قبله» وفي ذلك نظر. 
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واستدلٌ من كرهه بعموم النَّهي عنهء كما في حديث جابر الذي 
ككزناةه ون شعناة احاديك أخر بان يمضه إن ساء الله الو .ووذ 
لل النهي عن تمئّي الموت في حديث جابر بعلّتين : 

إحداهما: أنَّ هول المُطّلع شديدء وهول المُطَلع هو ما يُكشف 
للميت عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في 
الدنيا؛ من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شرٌء وما رةه 
عند ذلك من الجنّة والنّاره هذا مع ما يلقاه من شدّة الموت وكربه 


50 ا 


7 بعض الحكم والمنافع في البلايا : 

وفي ختام الكلام على موضوع الإيمان بالقضاء والقدرء وما 
يجب أن يكون عليه موقف المؤمن من المصائب ناسب أن أختم بما 
ختم به الحافظ ابن رجب شرحه حديث ابن عباس «نور الاقتباس» من 
ذكرة لشيء من الحكم والمنافع العائدة للمؤمن مما يصيبه من البلاياء 


حيث قال : 
«ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها 
وحكمها: 


تح فمنها: تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليهاء 
وهل يثاب على البلاء نفسه؟ فيه اختلاف بين العلماء . ومنها تذكير العبد 


بذنوبه فربما تاب منها إلى الله عرَّ وجلّ» ومنها زوال قسوة القلوب 
وحدوث رقتها. 
)غ0 من لطائف المعارف. ص ١٠265"١ه.‏ 


ا" 


قال بعض السلف : إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل 
رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. 

؟" ‏ ومنها: انكساره لله عرَّ وجلّ وذلّه له» وذلك أحبٌ إلى الله 
من كثير من طاعات الطائعين. 

ومنها: أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عرَّ وجل. 
والوقوف ببابه والتضرّع له والاستكانة. وذلك من أعظم فوائد البلاء» 
رقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد» قال تعالى: #وَلَمَدَ أَحَذْتَهُم 

الْعدَابٍ هما أسْتَكانوأ لربهع وما ينصَرَعُوْنَ 4 [المؤمنون: 75]. 


وك حل سرصم 1 و2 7 لس سر صاهد دح مير ورور 24 0 
وقال: # ولقد رسكنا سنا !1 أمَ من قَبلِكَ فأخذتهم بالباس الس لعلهة 
آذ ا ره 


بفْمَعوب (49 [الأنعام : 47]. 

وفى بعض الكتب السابقة: إِنَّ الله ليبتلي العبد هو يحبّه ليسمع 
تضرّعه . 

ومرّ أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم. 
فسأل عن سبب غمّهء فقيل له: الذي قد فدحهء فقال: أفتح له في 
الدعاء؟ قيل: نعم» قال: لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من دعاء 


وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل 
إجابته خشية أن يقطع عما فتح له. 


اك 


وقال ثايت: إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل الله جبريل بحاجته 
فيقول الله: لا تعجل بإجابته» فإنّي أحب أن أسمع صوت عبدي 
المؤمن. 

وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة . 

رأى بعض السلف رب العرَّة في نومه فقال: يا رب» كم أدعوك 
ولا تجيبني؟ قال: إني أحب أن أسمع صوتك . 

ومنها: أنَّ البلاء يوصل إلى قلبه لذَّة الصبر عليه والرضا 
به» وذلك مقام عظيم جدًا وقد تقدّمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه . 

ه ‏ ومنها: أنَّ البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى 
المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد» 
فكيف بالمؤمن؟ 

فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه» وذلك أعلى المقامات 
وأشرف الدرجات». اه. 

وقال ‏ في صدد اقتراب الفرج بعد شدَّة الكرب» ومافي 
اجتماعهما وتعاقب الفرج للكرب من الفوائد ‏ في شرحه لحديث ابن 
عباس : ٠‏ 

«وإذا اشتدّ الكرب وعظم الخطب كان الفرج حيئئذ قريبًا في 
الغالية 

قال تعالى: «عَيّ ا أنتتقى البشل وكلثا أب د دا 
جَآء هم نَصَرَنَا» [يوسف: .]١١١‏ 


رفن 


لير مه مدو عر رم و سس سحل م يقد 


وقال تعالى # حي : يفول الرسول والذين موا مع مدل نصر أله أل 1 
صر أَسَّ ربب 4113 [البقرة : 15؟]. 


وأخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف» وقال 


لاخوته : © أذْهَبُوأ سَحكَسُوأ من يُوْسُفٌ وَأَحْيِدِ ولا تَأَيْكَسُوأ من روح أ 1 َه َه ل 


ده مي” 


بحس مِن روح أله [يوسف: /481]. 


آآ ته مو 


وقال: « ماه أن يأتيّق بهد جيكا» [يوسف : 87م ]. 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب : 

١‏ أنَّ الكرب إذا اشتدٌ وعظم وتناهى ووجد الإياس من كشفه 
من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق» استجاب له وكشف عنه. فإِنَ 
التوكّل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» كما قال الإمام 
أحمد» واستدل عليه بقول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل في 
الهواء وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

والتوكّل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج» فإنَّ الله 
يكفي من توكّل عليهء كما قال: اومن يَتَوكلَ عل أله فَهَوَ حَسَبَةة » 


[الطلاق: 7]. 
قال القضما اتدواللة الو كاده الجاع عون ال دريل متهم شنينا 
لأعطاك مولاك كل ما تريد. 


1 ومنها: أنَّ العبد إذا اشتدٌ عليه الكرب فإنّه يحتاج حينئذٍ إلى 
مجاهدة الشيطان؛ لأنّه يأتيه فيقنطه ويسخطه فيحتاج العبد إلى مجاهدته 
ودفعه فيكون في مجاهدة عدوّه ودفعه دفع البلاء عنه ودفعه . 


"1/5 


ولهذا في الحديث الصحيح: 

١يُستجاب‏ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يُستجب لي» 
فيدع الدعاء) . 

"ا ومنها: أنْ المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيسّ منه والاساما 
بعد كثرة دعائه وتضرّعه ولم يظهر له أثر الإجابة» رجع إلى نفسه 
باللائمة ويقول لها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت . 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات» فإنه يوجب 
انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه» فلذلك 
يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. فإنه تعالى عند المنكسرة 
قلوبهم من أجله؛ على قدر الكسر يكون الجبر». اها" . 


امك 4 


)١(‏ من الاقتباس» ص 54/ا ‏ لالا. 


ا" 


الفصل الثالث 
بعض المسائل المتعلقة بالايمان 


الفصل الثالث 
بعض المسائل المتعلقة بالايمان 


وفيه كلام الحافظ الحنبلي زين الدين ابن رجب على بعض مسائل 
الإيمان التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنّة ومخالفيهم من المرجئة 
والخوارج والجهمية... في زمن أئمة السلف. في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين» كمسألة تعريف الإيمان» وزيادة الإيمان ونقصانه» 
ودخول الأعمال في مسمى الإيمان» وحكم صاحب الكبيرة . 
الناس في الدنيا من الإيمان والإسلام أو الكفر والنفاق» وحكمهم في 
الاخرة بما ترتب على أسمائهم . 

قال الحافظ ابن رجب مظهرًا أهمية مسائل الأسماء والأحكامء 
وأثرها البالغ على الاعتقاد : 

ا(وهذه المسائلء أعني مسائل الإسلام والإيمان» والكفر 
والنفاق» مسائل عظيمة جد . 

فإنالله عر وجل على بهذه الأسماء السعادة والشقاوة» 
واستحقاق الجنة والنار. 


"> 


والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو 
خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين» وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين 
المنز نين : 

ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل 
الإيمان. 

وقد صنف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسائل تصانيف 
متعددة» وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمدء 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم 
الطوسي» وكثرت فيه التصانيف بعدهم» من جميع الطوائف. وقد 
ذكرنا هاهنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف 


فيهاء وفيه إن شاء الله كفاية)0' . اه. 


للق من جامع العلوم والحكم» ص 0 في شرح حديث جبريل عليه السلام. 
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أولا : 
تعريف الايمان 


وهو عند أهل السنّة والجماعة» الطائفة الناجية المنصورة: قول 
باللسان وعمل بالجوارح والأركان» واعتقاد بالقلب والجنان. يزيد 
بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان. حليشت بطائة السرئل! 3 

هذه العبارة الجامعة لهم حملت تعريف الإيمان ومسماه عندهم 
ودخول العمل فيه وزيادته ونقصانه» وعند اقتصارهم على التعريف 
وحده فإنهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. وهي العبارة المتواردة 
عن كثير من السلف الصالح . 

وقد درج الحافظ ابن رجب على نهج من سبقه من العلماء فقال 
في بيان المعنى الشرعي للايمان: 

الاريك ياد ل وجاك توك وعم ونه . فزينة الإيمان تشمل 
زينة القلب بتحقيق الإيمان له. وزينة اللسان بأقوال الإيمان» وزينة 
الجوارح ا الإيمان؛ وسمّى الله تعالى التقوى لباسّاء وأخبر أنها 
عن ناس الأبوان كان ادي 0 َِاسُ اتقو دَلِكَ حي لَك » 
[الأعراف: 2300]75. اه. 
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ونص على أن هذا هو المشهور عن السلف الصالح فقال: 
«والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن 
الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان)”'' . اه. 

وقد كان السلف يعبرون عن الإيمان بعبارة جامعة لمسائله هي 
قولهم: إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان . 

فهذه العبارة جمعت تعريف الإيمان الاصطلاحي» وجمعت 
قولهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه . 

وزين الدين ابن رجب تناول التعريف الاصطلاحي بتمامه هاهناء 
ونصٌ على قولهم الآخر في زيادة الإيمان ونقصانه» وسيأتي كلامه في 
محله بعد قليل إن شاء الله . 

ولهذا التعريف للإيمان ثمرة اعتنى ببيانها الحافظ ابن رجب» 
والذي يحرص في منهجه على العلم والعمل» قال في ذلك : 

«فمن استقام قلبه ولسانه» استقام شأنه كله فالقلب السليم هو 
الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله . 

فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي» ومن الأهواء 
والبدع. ومن الفسوق والمعاصي. كبائرها وصغائرهاء الظاهرة 
والباطنة» كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك . 


)١(‏ من جامع العلوم والحكمء ص 55» وفيه نص على أن السلف لم يكونوا يفرقون 
بين القول والاعتقاد» حيث يعدون الجميع إيمانًا. وما التفريق بينها إل قول 
المبتدعة بعدهم. 
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هذا هو القلب السليم» هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه» قال 
تعالى : 9 بولا ينهم مال ولا بون (م) امن أق اله َب سَلِيِم 49 [الشعراء : 
4 84] إذا سلم القلب لم يسكن فيه إلا الرب)”" . اه. 

فعليه تعريف الإيمان عند أهل السنّة» ليس مجرد تنظير فقطء 
ولكن كمبناه» لم يهمل قول الإآيمان. ولا فعله.» بل عدهما ركنان من 
أركانه التي عليها يقوم. وهو فرق بينهم وبين المبتدعة» المخلفين 
لأحدهماء أو الغالين فيهما أو أحدهما. 

إن هذا التنظير للإيمان والتقعيد له أثر في العمل والمعتقد عند 
أهل السئّةَ والجماعة» فصار سلوكهم وفهمهم وسط بين سلوك الخوارج 
ومن تبعهم على طرفء وبين سلوك أهل الإرجاء على تنوع مشاربهم 
وطوائفهم على طرف آخر. 


. ١59 شرح حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» ص‎ )١( 


اننا 


ثانا : 
الاسلام والايمان والعلاقة بينهما 


أوضح النبي يَلٌِ في حديث جبرائيل معنى الإسلام والإيمان 
والإحسانء فالإسلام: هو شهادة ألا إلله إل الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا . 

والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

لكن ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: «... فإن 
قيل: فقد فرق النبي يَلْخِ في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» 
وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف 
وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية. 

وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي 
على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم . 

وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارًا 


ةا 1 
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ومين أنكر :ذلك عل قائلة وجعله اقول محدثا عضيل يخ جبير 
وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم 
ويحيى بن أبي كثير وغيرهم . 

وقال الثوري: وهو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال 
الأوزاعي : وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد: فإن الإيمان 
فرائض وشرائع » فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان» ذكره البخاري في صحيحه قبل الأمر على ما ذكره. 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ (* [الأنفال: ؟] الآية. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه 
قال لوفل عبد القبيس: «أمركم بأربع : الإيمان بالله وحدهء وهل تدرون ما 
الإيمان بالله؟ : شهادة أن لا إلله إلا الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكلٍ 
قال: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإيمان» ولفظه لمسلم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
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يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» فلولا أن 
ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب 
شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض أركان المسمى 
أو واجباته». 


فذكر جماعة من كبار السلف وأقوالهم في أولئك المنكرين . 
الإيمان» والإيمان على الإسلام» أي على شعائرهما. أوجد ذلك 
تعارضا ظاهريًا مع حديث جبرائيل الذي فرق بينهما . 
بقوله: «وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل 
عليه السلام عن الإسلام والايمان» وتفريق النبي وك بينهماء وإدخاله 
أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» 
فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات . 

والاسم المقرون بهدال على باقيها. وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن 
أحدهما بالاخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» 

هكذا الإسلام والايمان» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. 


> 


فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل 
الاخر على الباقي . 


وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. 


قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من 
أهل السنّة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض 
الله على الإنسان أن يفعله إن ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى 
الاخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين؛ أريد بأحدهما 
معنى لم يرد به الاخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطابي في كتابه: معالم السنن» 
وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده» ويدلٌ على صحة ذلك أن 
النبي يك فسر الإيمان عند ذكره مفردًا في حديث وفد عبد القيس بما 
فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» وفسر في حديث 
آخر الإسلام بما فسر به الإيمان» كما في مسند الإمام أحمد عن 
عمرو بن عنبسة قال: «جاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول الله» ما 
الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت». قال: فأيّ 
الأعمال أفضل؟ قال: الهجرة» قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر 
السوءء قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد) . 


فجعل النبي يك الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. 
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وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسثئلة الإيمان والإسلام 
هل هما واحد أو مختلفان» فإن أهل السنّة والحديث مختلفون في 
ذلك» وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة» فمنهم من يدعي أن جمهور 
أهل السنّة على أنهما شيء واحد» منهم محمد بن نصر المروزي وابن 
عبد البر. وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن 
سويد الرملي عنهء وأيوب فيه ضعف . 

ومنهم من يحكي عن أهل السنَّة التفريق بينهما كأبي بكر بن 
السمعاني وغيره» وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف: 
منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد 
وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة 
ويحيى بن معين وغيرهم» على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. 
وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن». 

وقال بعد ذلك : «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف . 

فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما 
حينئذ» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق2"2 . اه. 

وهذا معنى الجملة المشهورة في ذلك: إن الإسلام والإيمان إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وبهذا القول تجتمع دلالات الأدلة 
وتتوافق وحديث وفد عبد القيس الذي مر في كلام الحافظ.ء وهو 
المخرج في الصحيحين: أنهم أتو إلى النبي كل فقالوا: إن بيننا 


000( جامع العلوم والحكم». ص 2755 لا" وانظر ما بعدها 74 و54 و٠”27‏ حيث 
جلب فيها الشواهد المؤيدة لما قرره. 
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وبينك هذا الحي من مضر ولا نستطيع إتيانك إلا في الأشهر الحرام» 
فأمرهم بالإيمان بالله وحده؟ وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: تشهدوا أن لا إلله إلا الله وتقيموا الصلاة 
وتؤدوا الزكاة وخمس ما غنمتم»: فعبر عن الإيمان بأركان الإسلام 
الظاهرة» مما كان دليلاً على أن الإيمان بمعنى الإسلام عند افتراقهماء 
كما قال تعالى : ل وَمن يِب ع اسل يئاهن يِفَل مِنْهُ وهو في اضر من 
لْحَسِرِينَ 49 [آل عمران: 180]» فمعناه أيضًا: (ومن يتبع غير الإيمان 
ديئًا لن يقبل منه) . 


وعليه فعند إطلاقه» تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 
فلذا قال بعد ذلك: «قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام 
ومُسمى الإيمان أيضاء وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح 
الظاهرة» ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في 
أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى» والنصح له ولعباده» وسلامة 
القلب لهم من الغش والحسد والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 


ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها 

عند سماع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك». وتحقيق التوكل على الله 
عرّ وجل وخوف الله سرًا وعلانية» والرضا بالله ربًا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد وَل رسولاً. واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على 
الكفرء واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره» وإيثار محبة الله 
ورسوله على محبة ما سواهماء والحب في الله والبغض فيه» والعطاء له 
والمنع له» وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس 
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والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار المؤمنين لرسول الله كلاه 
على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه 
ولاخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين», خصوصًا الجيران» ومعاضدلة 
المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم . 

ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك : 

* فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام» ففي مسند الإمام 
اسيك والنسائى عن معاوية بن حيدة قال: «قلت: يا رسول الله بالذي 
بعثك بالحق» ما الذي بعثك الله به؟ قال : الإسلام, قلت: وما الإسلام؟ 
قال: أن تسلم قلبك لله تعالى» وأن توجه وجهك لله. وأن تصلى الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وفى رواية: قلت: «وما اية 
الاإسلام؟ فقال: أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت» وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة. وكل المسلم على المسلم حرام» . 
بالخيف من منى : «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله؛ 
ومناصحة ولاة الأمور. ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم» فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كَكِ أنه سئل أي 
المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَكِلٍ 
قال: «المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» بحسب 
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امرىء من الشر أن يحقره أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ 
دمه وماله وعرضه» . 

وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: # إِنَّمَا 
لْمُؤْمبوس الَدنَ دا ذكرَ أله وَحِلَتْ فلُويئج . . . » الآية [الأنفال: 7]ء 
وقوله: 8 #َلمْ يأ لِيَدتَ امَو أن عَحْسَمَ لوهم إِزِكَر اله وَمَا َل من 
أَلَيّ . . . © الآية [الحديد: »]١5‏ وقوله: #وعل لَه مَِستوَكل الْمُؤْمبُونَ 4 
[آل عمران: 7؟١]ء‏ وقوله: # وَعِلَ الله فَتَوَطُوا إن كُثّر مُؤْمِنِينَ * 
[المائدة : 217 وقوله: طا وَحَافُوْن إن دم مُوَمِنِنَ» [آل عمران: 178]. 

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي كَل 
قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينًا وبمحمد 
رسولا». 

والرضا تربوبية الله تتضمة الرضا بعادتة وحده لا شريلك له 
وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له» والرضاء بالإسلام ديئًا يتضمن 
اختياره على سائر الأديان» والرضا بمحمد رسولاً يتضمن الرضا بجميع 
ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح كما قال تعالى: 
ويك ل بذك عق وكوك هما طبر يُنَمُمْ . . .> الآية 
[القهاءة قنة] د 
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تحقيق الفرق بن الإسلام والإيمان 


مع ما سبق إيراده من القاعدة العامة في التفريق بينهماء فصّل زين 
الدين ابن رجب تحقيق الفرق في قوله : 

«والتحقيق في الفرق بينهما : 

أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 

والإاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده» وذلك يكون 
بالعمل» وهو الدين» كما سمّى الله في كتابه الإسلام ديئاء وفي حديث 
جبريل» وسمّى النبي ككِْةٍ الإسلام والإيمان والإحسان ديئاء وهذا أيضا 
مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الاخرء وإنما يفرق 
بتهماحيث قرن أحذ الاسمين بالاخن: 

فيكون حينئذٍ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب. وبالإسلام 
جنس العمل . 

وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» عن النبي وَل 
قال: (الإسلام علانية والإيمان في القلب» . 

وهذا لأن الأعمال تظهر علانية» والتصديق في القلب لا يظهر. 
وكان النبي كلِ يقول: في دعائه إذا صلَّى على الميت: «اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» لأن 
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الأعمال بالجوارح» وإنما يتمكن منه في الحياة. فإما عند الموت فلا 
يبقى غير التصديق بالقلب . 

ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلمء فإن من 
حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال كَل : «ألا وإن 
و ا ا وإذا فسدت فسد الحسد 
كله لد . فلا يت يتحقق القلب بالإيمان إلاّ وتلبعث الجوارح 
القلب به تحققا تامّاء مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون مسلمّاء 
وليس بمؤمن الإيمان التام . 


كما قال تعالى: ظ #دَالتٍ الاب ءامنا قل لَم مُومُو ولككن موا 
أُسَلَمَنَا. . . * الاية [الحجرات: 111 للم عورا ساوتيي بالكلية على 
أصح التفسيرين» وهو قول ابن عباس وغيره» بل كان إيمانهم ضعيفاء 
ويدل عليه قوله تعالى: لاوَإن مُطليعوأ لله ورَسُولمُ لا يلِتَكرْ يْنْ أَعَميم 
سما .. * الآية»[الحجرات: 2]١4‏ يعني لا ينقصكم من أجورها. 
فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل له أعمالهم . 

وكذلك قول النبي يك لسعد بن أبي وقاص لما قال له: «لم 
تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبى َيِه أو مسلم؟2 ب . بنشين إلئ أنه لم 
يتحقق مقام الإيمان فإنما هو في مقام الإسلام الظاهر . 

ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 
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الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئًا من 
0 00 يي الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 
أو يقال: ليس بمؤمن» لكنه مسلم؟ على قولين وهما روايتان عن 
وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض 
محرماته وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية» ولا يعرف في شيء من 
السنّة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئًا من واجباته كما ينفى 
الإيمان عمن ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على 
فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضًا. 
أو منافقًا النفاق الأصغرء ولا أعلم أن أحدًا منهم أجاز إطلاق نفي اسم 
الإسلام عنه» إلا أنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما تارك 
الزكاة بمسلم. ويحتمل أنه كان يراه كافرًا بذلك خارجًا عن الإسلام. 
وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا 
بمسلمين» والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم» ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الملة 0 فاسم الإسلام إذا 000 ان به ا ا فيه 
الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمرو بن عنبسة . 
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وخرج النسائي من حديث عقبة"'' بن مالك «أن النبي كَلِهِ بعث 


سرية فغارت على قوم» فقال رجل منهم: إني مسلم» فقتله رجل من 
السرية» فنمى الحديث إلى رسول الله يكل فقال فيه قولاً شديدّاء فقال 
الرجل : إنما قالها تعوذًا من القتل» فقال النبي كَل : إن الله أبى عليّ أن 
أقتل مؤمئًا ‏ ثلاث مرات ‏ » فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه 
الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال: أنا مسلم» مؤمنًا 
بمجرد هذا القول» وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها دخلت في 
الإسلام بهذه الكلمة و © قَالتْ رس إِقّ ظَلَمَتُ تَدْيى وَأُسَلَمَتُ مَمَ سُلَيَمنَ لله 
رت الْعْلِينَ 24 وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بأن يموت على 
الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في 
الايمان من التصديق . 

وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله يك : 
يا عدي أسلم تسلمء قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إلنه إلا 
الله» وتشهد أني رسول الله» وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرّهاء وحلوها 
ومرّها» فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام . 

ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع. وليس المراد 
الإتيان بلفظهما دون التصديق بهماء فعلم أن التصديق بهما داخل في 
الإسلام» وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: # إنَ لدت عند 
لَه آلْإِسَكَق » [آل عمران: 14].» بالتوحيد والتصديق طائفةٌ من السلف 
منهم محمد بن جعفر بن الزبير. 


)١(‏ عبيد. 


وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين 
أخبر الله عنهم. فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب. وتثبت لهم 
المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل» 
إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين» وإنما نفى عنهم 
الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن 
التصديق القائم بالقلوب يتفاضل» وهذا هو الصحيح وهو أصح 
الروايتين عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فإن إيمان الصديقين الذين 
يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك 
والارتياب» ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو 
شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي كك مرتبة الإحسان أن يعبد 
العبد ربه كأنه يراه» وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. 

ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة 
صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره» وسئل ابن عمر رضي الله 
عنهما: هل كانت الصحابة رضي الله عنهم يضحكون؟ فقال: نعم وإن 
الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه ما يزن 
ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن 
يقال: لم يدخل الإيمان في قلوبهم ؛ لضعفه عندهم . اه" . 


000( جامع العلوم والحكمء. ص 27538 وت 


"5 


ثالعًا 1 
زيادة الإيمان ونقصانه 


لما دخلت الأعمال في الإيمان» فإِنَّ الإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعات والإخلاص والصدق, وفعل الواجبات حتى يستكمل . 

وينقص بارتكاب المنهيات والمحرمات» وفراغ القلب من معاني 
الألوهية حتى يزول الإيمان بالكلية إن لم يُندارك. والواقع ‏ مع الأدلة 
النقلية ‏ يشهد بذلك» فإِنْ العاصي لا يعصي إلا بعد ضعف وازع الدين 
في قلبه. وهكذا المتقى لله ينّقيه ويؤمن به لقوّة الوازع في قلبه. وهذا 
معنى زيادة الإيمان ونقصانه. قال الحافظ ابن رجب فى «اختيار 
الأولى» : ١‏ 

«ومتى أخلّ العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات» 
فمحبّته لربه غير تامّة» فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في 
تكميل المحبّة المقتضية لفعل الواجبات كلهاء واجتناب المحرمات 
كلها. 

وهذا معنى قول النبي وله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن2 ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر 
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حين يشربها وهو مؤمن») 2 . 


فإن الإيمان الكامل يقتضي محبّة مايحبّه اللهء وكراهة ما 
يكرهه الله عرَّ وجلٌ» والعمل يقتفي ذلك . 

وأكّد هذا في موضع آخر في كتابه «جامع العلوم والحكم». 
فقال: 

وقد ثبت في الصحيحين عنه كَلةِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين» فلا يكون 
المؤمن مؤمئًا حتى يقدّم محبة الرسول على محبّة جميع الخلق» ومحبّة 
الرسول تابعة لمحبّة مرسلهء والمحيّة الصحيحة تقتضي المتابعة 
والموائقة في حت اليحنويات وبخض المكروفات ' قال تعالى: # قل 
إن كن ءَابَاوْكُم ركم 2 وَأَذو4د وعَشيرك؟ أ أَفُتَرَفْتمُوهَا 
رمد فك تارك اس تبر ج] لم لحك رت أل وراك 


وَحِهَادٍ في سياه 207 أت 5 0 5 ]. 


وقال الى * قل إن 4 0 ُ يُحِبَك الله وَيَفْفرٌ 3 54 
مُوُوَف» [آل عمران: .]"١‏ 

قال الحسن: قال أصحاب النبى كلل : «يا رسول الله» إنا نحبٌ 
ربّنا حنًا شديدًا! فأحبٌ الله أن يجعل لحبّه علمّاء فأنزل الله هذه الاية». 
)١(‏ هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الحدود» باب الزنا وشرب الخمرء 


ومسلم في الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي رقم /اه عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
(؟) اختيار الأولىء ص .١١97- 1١١6‏ 
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وفي الصحيحين عن النبي كك قال: «ثلاث من كنَّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحبّ 
المرء لا يحبّه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار؛ فمن أحبٌ الله ورسوله محبّة صادقة من قلبه 
أوجب له ذلك أن يحبٌ بقلبه ما يحبّه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله 
ورسوله؛ ويرضى ما يرضى الله ورسوله. ويسخط ما يسخط الله 
ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحبٌ والبغض» فإن عمل 
بجوارخه :ثنيعا يخالف ذلك فإنّ آرتكب يعن ما يكرهه الله ورسولة 
أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك 
على نقص محبّته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل 
المحبة الواجبة. 

قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبّة الله تعالى ولم 
يوافق الله في أمره فدعواه باطلة» وكلٌ محبٌّ ليس يخاف الله فهو 
مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محيّة الله ولم 
يحفظ حدوده. وسئل رويم عن المحبّة فقال: الموافقة في جميع 
الأحوال» وأنشد: 
ولوقلت لي مت متّ سمعًاوطاعة 2 وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا 

ولبعضهم : 
تعصي الإلله وأنت تزعم حبّه 2 هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبّك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحب مطيع 

فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبّة الله 
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سول وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه 
فقال تعالى : « ون يأك َمل أتَمَا بحو هوه وَمَنْ أُصَلُ مهن 
بع هوينة بِكَيْرِ هُدَى > أله 4 [القصص : ٠‏ وكذلك البدع إنما 
تنشأ من تقديم الهوى على الشرع» ولهذا يسمى أهلها: أهل الأهواء. 
وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبّة الله ورسوله 
ومحبّة ما يحبه . 

وكذلك حبّ الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعًا لما جاء به 
الرسول كله فيجب على المؤمن محبّة الله ومحبّة من يحبّه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماء 
ولهذا كان من علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحبّ المرء لا يحبّه 
الهش وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عمومًا وفنستف ذلك 
يوام أخرة وبهذا يكون الدين كله لله . 

وم ان انرا نتفي شر اعطق له ومني ااانه اهيا 
الايمان» ومن كان حبّه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك 
نقصًا في إيمانه الواجب» فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع 
ما جاء به الرسول وله من تقديم محيّة الله ورسوله وما فيه رضا الله 
ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها . 

قال وهيب بن الورد: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن موسى عليه السلام 
قال: يا ربٌ أوصني؟ قال: أوصيك بي - قالها ثلاثًا ‏ » حتى قال في 
الأخرى: أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبّتي على ما 
سواهاء فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه. 
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والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف 
الحقّ كما في قوله تعالى : #وَلَا تَيِ الوك مبِضِلكَ عن سَبِيلٍ أله * 
[ص: ؟5؟]. 

وقال تعالى : «وَأمَامنَ حَافٌ مَقَام ريو وتهَى ألتّس عَنِ لوكا يم وان اليه 
فى الْمأوك 49 [النازعات: .]4١ 4١‏ 

وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقًاء فيدخل فيه الميل 
إلى الحق«وغيره)::وزيما استعمل تمعى هته البدق خاضة والانقياة 
إليه. وسّئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي ككِهِ يذكر الهوى؟ 
فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال: «المرء 
مع من أحبٌ . 

ولما نزل قوله تعالى: #9 ترجى من تَقَاءُ نين وو إِليْكَ من كَقَاء »4 
[الأحزاب: »]5١‏ قالت عائشة للنبى كله : «ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك»؛ وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى 
رسول الله يَكِةٍ الذي قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. وهذا الحديث مما 
جاء في استعمال الهوى بمعنى المحبّة المحمودة. وقد وقع مثل ذلك 
في الآثار الإسرائيلية كثيرًا. وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا و 
يكثر في هذا الاستعمال. ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول 
بعضهم : 
إذذهواك الذي بقلبي) صيّرني سامعًامطيئا 


7١ 


فذر فؤادي وخذرقادي فقال: لا بل هماجميعًا» 
2000 
اه . 
هذه نماذج من أقواله عليه رحمة اللّه» وصريح كلامه ومقتضاه 
ولوازمه» تؤكد اعتقاده أنَّ اليمان يزيد بالطاعة وبمعرفة الله» وينقص 


بفعل نوأهيه . 


.584-1788 جامع العلوم والحكمء ص‎ )١( 
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رابعًا : 
أثر المعاصي والكبائر على الايمان 


وهي مسألة الأسماء والأحكام؛ ومن أول مسائل الخلاف وقوعًا 
في الأمة بعد موت النبي كَل والتي جرت من الخوارج على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وبقية أصحابه وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: «وهذه 
المسائل أعني مسائل الإسلام الإيمان» والكفر والنفاق» مسائل عظيمة 
جَذّا:فإن الهاع وجل على بيةه الأنساءالتهادة والفقاو ةو اتححتاق 
الجنة والنار. 

والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو 
خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم . 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين» ثم حديث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل 
الإيمان)"'. اه. 
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أما المعاصى والذنوب فإنها تؤثر على الإيمان» إلا أنها لا تخرج 
منه بالكلية» صغيرها وكبيرهاء وأثرها فيه أنه مُنقصة للايمان بقدر هذه 


الذتوب والدوام عليها: 
ولأ سي رضن لا رتنه ونه إزلا ركنا ميكة إلا الكقر 
والشرك بالله . 


قال الحافظ ابن رجب على حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه المخرج في الصحيحين : 

قال: كنا عند النبي كلل فقال: «بايعوني على ألا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم 
فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عاقبه»). فبايعناه على ذلك . 

وفي رواية لمسلم: «من أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته», 
فهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا 
الباب أن الحدّ يكون كفارة لأهله شيئًا أحسن من حديث عبادة بن 
الصامت وقوله: «فعوقب» يعم العقوبات الشرعيةء» وهي الحدود 
المقدّرة أو غير المقدرة كالتعزيزات» ويشمل العقوبات القدرية 
كالمصائب والأسقام والآلام» فإنه صم عن النبي كل أنه قال: 
«لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه) . 


وروي عن عليّ أن الحدّ كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير 
الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحدّ بمجرده 
كفارة» ووهن القول بخلاف ذلك جدًا. 

قلت : وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة 
الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة» ورجحه طائفة من المتأخرين 
منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهماء وهو قول ابن حزم 
الظاهري» والأوّل قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. 

وأما حديث أبي هريرة المرفوع : «لا أدري الحدود طهارة لأهلها 
أم لا؟» فقد خرّجه الحاكم وغيره» وأعله البخاري وقال: لا يثبت وإنما 
هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة» وغلط عبد الرزاق فوصله . 

قال: وقد صم عن النبي كَل «أن الحدود كفارات»» ومما يستدل 
به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين : « دَلِلَك لهم 
جد فى ألديا وَلَهُمَ في الْآحرَوَ عَدَابُ عَظِيم 29 * [المائدة: *7]. 
وظاهره أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والاخرة. ويجاب عنه بأنه ذكر 
عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما. وأما 
استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة. فإن عقوبة الاخرة 
تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. 

وقوله يَك: ١ومن‏ أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها 
كانت تحت مشيئته» وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا 
تمحوهاء فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من 
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بايعهم النبي وك وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها بالنصوص 
الدالة من الكتاب والسئّة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له 
فبقي من لم يتب داخلاً تحت المشيئة . 

وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال» أن الله لم يجعل 
للكبائر في الدنيا كفارة واجبة» وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة 
وطء المظاهر ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد وغيره» وكفارة من ترك شيئًا من واجبات الحج 
أو ارتكب بعض محظوراته» وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة 
وصيام» ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا 
في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم» وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة 
استحبابًا كما في حديث واثلة بن الأسقع «أنهم جاءوا إلى النبي يكل في 
صاحب لهم قد أوجب فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار» . 
ومعنى أوجب: عمل عملاً يجب له به النار» ويقال إنه كان قتل قتيلا . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدًا له فأعتقه قال: ليس 
لي فيه من الأجر مثل هذاء وأخذ عودًا من الأرض وقال: إني سمعت 
النبي كه يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه» . 

فإن قيل: فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة» والفطر في 
رمضان من الكبائرء قيل: ليست الكفارة للفطرء ولهذا لا يجب عند 
الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدًاء وإنما هي لهتك حرمة رمضان 
بالجماع» ولهذا لو كان مفطرًا فطرًا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع 
للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. 


كملا 


ومما يدلّ على أن تكفير الواجبات مختصٌ بالصغائر ما أخرجه 
البخاري عن حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم 
يحفظ قول رسول الله يكل في الفتنة؟ قال: قلت: «فتنة الرجل في أهله 
وماله ولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» قال: ليس عن هذا أسألك. وخرجه مسلم بمعناه» وظاهر هذا 
السياق يقتضي رفعه. 

وفي رواية البخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول: الرجل... 
فذكره» وهذا كالصريح في رفعهء وفي رواية مسلم أن هذا من كلام 
عمر. وأما قول النبئ بَكلِةِ للذي قال له: أصبت حدًا فأقمه عليّ» فتركه 
حتى صلى ثم قال له: إن الله غفر لك حدّك»»؛ فليس صريحًا في أن 
المراد به شيء من الكبائر؛ لأن حدود الله محارمه كما قال تعالى: 
لَك خذوة أن ومن بَتَصَدَّ دوه أ قد طم تَْسَةُ 4 [الطلاق: »]١‏ 
وقوله : # يَلْكَ حُدُوه أَسَه كا يدها [البقرة: 779]» وقوله: # يَيَِْتَ 
حَُدُودُ أله وَمَ بطع الله وَرَسُوكَمٌ يَدْخِْلْهُ جتدت4 [النساء: 11 
قوله: ومن يَعْضٍ اللّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودمْ يَدَجِلَهُ كارا ددا 
فِيهَاوَاءٌ عَدَات مُهِيرت 409 [النساء : 2)]15. 

ثم قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

«وقوله يَكلّ: «ومن أصاب شيئًا من ذلك فستر الله عليه فهو إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»» صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها 
كانت تحت مشيئته» وهذا يدل على أن إقامة الفرائضء لا تكفرها ولا 
تمحوهاء فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من 


/ا 0 


الكتاب والسئّة على أن من تاب تاب الله عليه وغفر له. 

فبقي من لم يتب داخلاً تحت المشيئة)7 . اه. 

هذا مذهب ابن رجب أن صاحب الكبيرة حكمه أنه داخل تحت 

مع استصحاب تحقيق الوعيد المجمل من الله لأهل الكبائر 
بالنار. 

والحافظ ابن رجب يختار أن الكبائر أيضًا لا تكفر بالأعمال 
الصالحات» وإنما تكفرها التوبة منها فقطء أما الأعمال الصالحة من 
حج وعمرة وصلاة تكفر صغار الذنوب . 

قال رحمه الله: «وأيضًا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال» 
أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة» وإنما جعل الكفارة 
للصغائر. ...226 . اه 

ثم أطال النفس في المسألة والترجيح بين متعارض الشواهد فيهاء 
وتحصل إلى أن الكبائر لا تكفر إل بالتوبة . 


000 جامع العلوم والحكمء ص ١7١ :١7١‏ وما بعدهاء فقرر فيه ذلك . 
6 جامع العلوم والحكمء ص ٠مالء‏ الا١‏ ومابعدهاء فقرر فيه ذلك . 
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خامسًا: 
كلمة جامعة في د تحفيق الايمان وعلاماته 


قال الحافظ ابن رجب في كلمة جامعة في الإيمان وعلاماته من 
كتابه «لطائف المعارف» : 
«المجلس الثاني 
في ذكر الحج وفضله والحث عليه 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَل 
قال: "أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. ثم جهاد في سبيل الله ثم 
حج مبرورا. 
هذه الأعمال الثلاثة ترجغ في الحقيقة إلى عملين : 
أحدهما : الإيمان بالله ورسولهء وهو التصديق الجازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كما فسر النبي كَلِ الإيمان بذلك 
في حديث سؤال جبريل له وفي غيره من ٠‏ الأحاديث . 
وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع كثيرة من 
كتابه» كأول البقرة» ووسطهاء وآخرها. 
والعمل الثاني: الجهاد في سبيل الله تعالى» وقد جمع الله بين 


"4 


هذين الأصلين في مواضع من كتابه» كقوله تعالى : 9 يكام ادن مامنوأهَل 
لد لم 20 7 اس عت بس مي لشي لشم وا ير ل 0 م2 كيس سش 
دلج عل تحرو شك مَنْ َذَابٍ ليم (ز)) مون به ورسولوء دوت فى سبل أنه موك 


ألصَسدووست 49 [الحجرات: .]١١‏ 

وقد صح عن النبي ذل من غير وجه أن أفضل الأعمال الإيمان 
بالله والجهاد في سبيل الله» فالإيمان المجرد تدخل فيه أعمال الجوارح 
عند السلف وأهل الحديث,» والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق 
عو القرة ب رعصوها زف تون الاتجاق إن بالانهان برهرلة كعات هذا 
الحديث . فالإيمان القائم بالقلوب أصل كل خيرء وهو خير ما أوتيه 
العبد في الدنيا والاخرة» وبه يحصل له سعادة الدنيا والاخرة» والنجاة 
من شقاوة الدنيا والاخرة. ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت 
الجوارح كلها بالأعمال الصالحة» واللسان بالكلم الطيب. كما قال 
النبي كهِ: «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)"'" . 

ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله» وما يدخل في مسماه من 
معرفة الله وتوحيده» وخشيته» ومحبته» ورجائه» وإجابته والإنابة إليه» 


والتوكل عليه. 


)١(‏ متفق على صحته: أخرجه الإمام البخاري في الإيمان: باب فضل من استبرا 
لدينه » وفي البيوع : باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (رقم ؟87). 
ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (رقم 044١)؛‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


07٠١ 


قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني» ولا بالتحلي» ولكنه بما وقر 
في الصدور وصدقته الأعمال» ويشهد لذلك قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
رطس عرس ل عرو 


ألْمؤُمبُوست> لذن دا كر الله ولت فلودا مت عَل َايَثُمُ اعم يسان 


َعَلَ ريم يَتَوَكُونَ 0 اديت يُقِيمُوت الصّلَؤه وَمِمَا رهم يفقوت (9) 
ولك هُمُ الْمُؤْمبُونَ حدًا للم درجت عند رَيَهِمْ وَمَفْفِرَةٌ وَررْقُ حكَرِيْةٌ )4 
[الأنفال: ؟. 5]» وفي هذا يقول بعضهم : 
ماكلمنزوق لي قوله ‏ يغرني يا صاح تزويقه 
من حقق الإيمان في قلبه 2 لا بد أن يظهر تحقيقه 
فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان» ووجد طعمه وحلاوته» ظهر ثمرة 
ذلك على لسانه وجوارحهء فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه 
سرغت الجوارح إلى طاعة الله» فحينئذ يدخل حب الإيمان في 
القلب» كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره 
للظمان الشديد عطشهء ويصيرٌ الخروجٌ من الإيمان أكره إلى القلوب من 
الإلقاء في النارء وأَمَرٌ عليها من الصبر. 
ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دخل المدينة» 
فقال لهم : ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي 
نفسي بيده» لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان لرؤي عليه حلاوة 
الإيمان: 
لوذاق طعم الإيمانرضوى ‏ لكادمن وجلهيميد 
قدحملوني تكليف عهد ‏ يعجزعن حملهالحديد 
فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان» ثم يتبعهما عمل 


الاآ١‎ 


الجوارح» وأفضلها الجهاد في سبيل الله» وهو نوعان: أفضلهما: جهاد 
المؤمن لعدوه الكافر» وقتاله فى سبيل الله ؟ فإن فيه دعوة له إلى الإيمان 
بان ورسوله دعن كن الأيعادء: قال اله تعالى : :ا« فم عار مد 


4 م رو س ممرءرو د هع د ء سرلا 2 يبىء و سس رارة 


حرجت لِلنَّاس تأمموت بالمعروفٍ وَتَنْهُوَْ عَن المبحكّر وَنَؤّْمسُونَ أله # 
[آل عمران: ١٠١١‏ ]» قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة» وفي الحديث 
المرفوع: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل»"'" . 

فالجهاد في سبيل الله: دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله 
بالسيف واللسان» بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان 
النبي يَكِْةِ في أول الأمر لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. فالجهاد به تعلو 
كلمة الإيمان» وتتسع رقعة الإسلامء ويكثر الداخلون فيه. وهو وظيفة 
الرسل وأتباعهم؛ وبه تصير كلمة الله هي العلياء والمقصود منه أن يكون 
الدين كله لله» والطاعة له كما قال تعالى: « وَقَدَيْلُوهُمْ حَقٌ لَانَكُوت 
كك تسكن الندن حت .4 [الأنفال: 79]» والمجاهد في سبيل 
الله هو المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا خاصة . 

والنوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله كما قال 
النبي يلِ: «المجاهد من جاهد نفسه في الله)""'. وقال بعض الصحابة 


)40681( ورقم‎ ,)701١( رواه البخاري في الجهاد: باب الأسارى في السلاسل‎ )١( 
في التفسير.‎ 

80 لوسرو ار ساق ال ناف هري قاد ادا ججاء قن لا مز 
مات مزابطا 159353)+ ورواه الإمام اتحمد في المسند 481/5 والطبراتي في الكبير 
وان حان وشح 


ال 


لمن سأله عن الغزو: أبدأ بنفسك فأغزهاء وأبدأ بنفسك فجاهدهاء 
وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة» قال 
الله تعالى: 9 إِنَّما يَحْمَرٌ مَسَنِدَ مَنْ ام أله وَاَلْيْوَوِ الْآر وَأقَام 
ألصَّلَوْةَ وَءَانَّ ألرَكَرةَ وَل يخْس إِلَا أله 4 [التوبة: 14]» وفي حديث 
أبي سعيد المرفوع: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له 
الإيمان» ثم تلا هذه الاية. خرّجه الإمام أحمد''' والترمذي وابن ماجه. 

وقال الله تعالى: 9# في بوت أَذنَ الله أن نرقم وَمنْحكرَ فيا أَسْمُمُ شيع 
موا يالشذوٍ وَالآصَاِ )يال لا هيم يحنرة ولابيع عن كر أ ..... » 
[النور: 3”5. /73]. 


والنوع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني» قال الله تعالى : 
« © أَبمَلمٌ سِنَايدَ اي وِمَارَة لْمَسْجِدٍ راو كَمَنْ امن بالل وألَْوِ الآخز 
ا 0 مهآي عوعوار لد وهةرمهووىم أ ص م لح 0 ل امه 
وَجَنهَدَ ف سَبِيِلٍ أله لا يسَتوونَ عِندَ أل وَأسّهُ لا يهَرى الْمَومَ مين (3) ألِينَ امنوأ 
ا لم 0 آ هئ 
وها 


6 مي ارد ره - 2 وعئ رع ى بر بر 
جر وأ دوأ في سيبل أله يموي وَاضِييْ أعَطم دود عند الله وليك هر 
لْفَيروْد 4 [النور: 319 2.17١‏ 


النبي كَل فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام» إل أن أسقي 

الحاج . وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام» إلا أن أعمر 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ,88 و ثلاء والترمذي رقم )7"١97(‏ في التفسير من 
سورة التوبة وحسنهء وابن ماجه رقم )86١07(‏ في المساجد والجماعات» باب لزوم 
المساجد وانتظار الصلاة» من حديث دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


الا 


المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم : 
فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل وهو 
يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فأستفتيته فيما اختلفتم 
فيه» فأنزل الله عرَّ وجل : « © َمل سِنَاِدَ أ َي وَحمَارَةَ ألْمَسَيِدِ لْْرَاوِ 
كْمَنَ امن به وَلْوَو آلآ 4 [النور: .]١9‏ فهذا الحديث الذي فيه ذكر 
سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
أعمال النوافل والتطوعء وأن الاية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع 
الإيمان. فدل على أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد 
الحرام وسقاية الحاج» وعلى مثل هذا يحمل حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. هذا وإن الجهاد أفضل من الحج المتطوع به» فإن فرض 
الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة» ولعل النبي كَل قال 
هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية» فكان حينئذ تطوعا. 


وقد قيل: إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين» فلا إشكال 
في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد 
فرض كفاية والحج فرض عين؛ فإن الحج المفترض حينئذٍ يكون أفضل 
من الجهاد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل 
من عشر غزوات» وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات» وروي ذلك 
مرفوعًا من وجوه متعددة» في أسانيدها مقالٌ. وقال الصبي بن معبد: 
كنت نصرانيًا فأسلمت» فسألت أصحاب محمد ككل : الجهاد أفضل أم 
الحج؟ فقالوا: الحج. والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنْ الحج أفضل لمن لم 
يحج حجة الإسلام» مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث 


:الا 


أبي هريرة رضي الله عنه أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج,» فإن 
عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد. وهو كونه فرض عين» صار 
ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهادء وإلآا فالجهاد أفضل» والله 
أعلم . 

وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن أفضل الأعمال 
بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجدء بذكر الله وطاعته 
فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف وتعليم العلم النافع 
واستماعه. وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرفهاء وهو المسجد 
الحرام» بالزيارة والطواف. فلهذا خصه بالذكر وجعل قصده للحج 
أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر ولفظه: «ثم حجٌ 


مبروة أ وهر او , 


و 0 ين 


() من كتابه لطائف المعارف .5٠8- 5٠١٠١‏ 


ن فى 


سادسًا : 
مسألة صاحب الكبيرة» اسمه وحكمه 


هذه المسألة لم يغفلها الحافظ ابن رجبء بل درج فيها على جادة 
أهل السئّة فى اسمه فى الدنياء وحكمه فى الآخرة» ردد على المخالفين 

لأهل السنّة فيه. 
فَأما' 'أسفة في الدنيا فهو متردد عند أهل السكة .1 بين الإيمان 

00 وبين الاإسلام» لا كما تقوله الخوارج من أنه كافر في الدنياء 
تقوله المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين''2» ولا بما تقوله المرجئة 

و 0 
قال رحمه الله مرددًا الخلاف بين أهل السئَّة» وهو خلاف فى 

حقيقته لفظى لا ثمرة له في الأحكام : 

)١(‏ ويسمونه فاسقاء ومعنى الفسق عندهم يغاير الفسق عند أهل السنّة في حقيقته 
وحكمه» حيث عند أهل السنَّةَ والجماعة» الفاسق هو مرتكب الكبيرة» ولم يخرج 
عن حوزة الإسلام» وحكمه أنه تحت مشيئة الله يوم القيامة مع تحقق وعيد الله 
المجمل لأهل الكبائر بالنار» وإن دخلها لا يخلد فيها أبدًا. 
أما عند المعتزلة: فهو ليس بمؤمن ولا كافر في الدنياء بل بمنزلة بينهما ‏ ولذا 
سماهم العلماء: مخانيث الخوارج» لأنهم لم يصيروا خلّضًا ‏ وفي الآخرة هو 


كلا/ا 


«وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته» فإن الإيمان 
كثير ما ينتفي لانتفاء بعض أركانهء وواجباتهء كقوله يَكخِ: «لا يزنى 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»». وقوله: «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه)» . 

وقد اختلف العلماء فى مرتكب الكبائر» هل يسمى مؤمئًا ناقص 
الإيمان أم لا يسمى مؤمنّاء وإنما يقال هو مسلم» فليس بمؤمن؟ على 
قولين» وهما روايتان عن أحمد رحمه الله . 

فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك . 

والقول بأن مرتكب الكبيرة يقال له مؤمن ناقص الإيمان» مرويٌ 
عن جابر بن عبد الله»ء وهو قول ابن المبارك وإسحاق وابن عبيد 
وغيرهم . 

والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن 
علي . وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الزاتي يتزع عنه ور الإيمان: 
وقال أبو هريرة: ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظّلة» فإن تاب عاد 
إليه . وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه 
الانسان تارة ويخلعه تارة أخرى. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله 
وغيره. 


/اا/ 


والمعنى : أنه إذا كمّل خصال الإيمان لبسه» فإذا نقص منها شيء 
نزعهء وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام» الذي لا ينقص من 
واجباته شيء . ْ 

والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء 
لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه» فإذا زال ذلك عنه فقد 


23 اه. 


نقص إيمانه بذلك . . 

وهذا الكلام كله في كمال الإيمان» لا في أصلهء حيث الزوال 
زوال الكمالء لا زوال الأصل كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 

أما عن حكمه فى الآخرة» فقرر الحافظ ابن رجب فيه معتقد أهل 
الحديث قاطبة من أنه معرض لوعيد الله» وهو تحت مشيئته إن شاء عذبه 
فى النار على قدر كبيرته» وإن شاء عفا عنه برحمته وجوده لكنه غير 
مخلد في النار» كما نطقت به الأحاديث الشريفة» وعليه دل مجموعهاء 
خلافًا للخوارج والمعتزلة اللذين جعلوه خالد مخلدًا في النار لأنه كافر» 
ونزلاها للمودنة اليق »رفوه علن الناق واوجيوا له .حول اللجنة 
مباشرة » فقال رحمه الله : 

«وأحاديث هذا الأ نوعان: أحدهما: 
ظاهر . 
)١(‏ جامع العلوم والحكمء ص ١٠٠١ .١١9‏ شرح الحديث الثالث عشر عن أنس 


رضي الله عنه : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب . ..»الحديث. 
(؟) المقصود بهذا الباب» باب فضل لا إلله إلآ الله . 


8 


فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالصء وقد يدخل 
الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار . 

وحديث أبي ذر معناه أن الزني والسرقة» لا يمنعان دخول الجنة 
مع التوحيد. 

وهذا حق لا مرية فيه» ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيدء 
في مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «من قال: لا إلله 
إلا الله نفعته يومًا من دهره. يصيبه قبل ذلك ما أصابه)7'' . 

والثانى : ما فيه أنه يحرم على النارء وقد حمله بعضهم على 
الخلود فيهاء أو على ما يخلد فيه أهلها وهى ما عدا الدرك الأعلىء فإن 
الدرك الأعلى يدخله كتير من الموحدين» من عصاتهم بذنوبهمء ثم 
يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين . 

وفي الصحيحين : أن الله تعالى يقول : «وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتى لأخرجن منها من قال: لا إلله إلا الله . . .)0 . أه. 
قال: ١ما‏ من عبد قال: لا إلنه إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: إن ني وإن سرق . قلت: وإن 
زنى وإن وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. . . ثم قال في الرابعة : 

وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذراء فخرج أبو ذر وهو 
دق ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ”718/7 : رواته رواة الصحيح . 
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يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان رضى الله عنه يذكرها إذا حدّث 
بالحديث . 

وهنا مسلك مهم من مسالك أهل السنّة والجماعة وهو أنهم 
يعملون جميع النصوص» فيأخذون بها كلهاء ويؤالفون بينهاء لا أن 
يأخذوا بعضها ويعارضوه بالباقي . 

وفي هذا الكلام لابن رجب تقرير لمعتقد السلف الصالح» مسألة 
الأسماء والأحكام الجليلة» وما تضمنه كلامه من مخالفة المبتدعة من 

خيث: أثر ذلك جليًا في تعاملهم مع أهل المعاصي والكبائر 
فتوسطوا فيهم اعتقادًا ومعاملة وحكمًا في الآخرة واسمًا في الدنيا. 

حيث لم يغلوا في البراءة منهم» وإخراجهم من اسم الإيمان في 
الدنياء وتخليدهم في النار في الاخرة كما قالت الخوارج وأذنابهم من 
المعتزلة. 

ولم يعطوهم كامل الولاء والمحبة» ويجعلونهم من أهل الإيمان 
الكامل فى الدنيا ومن المحرمين على النار البتة في الاخرة كما قالت 
المرجئة بطؤائفها القديمة والمغاضرة: 

وإنما والوه وأحبوه لما معه من أصل الإيمان وبعض شعبه فلم 
يخلوه اسمه بالمرة. ورجوا أن ينجوا يوم القيامة من النارء مع قطعهم 
بعدم خلوده فيها . 

وأيفنا عادوه وتبرؤا مما تلبسه من المعاصي والذنوب الكبيرة» 


فى 


وخافوا عليه النار يوم القيامة؛ أن يعذب فيها على قدر ذنبه لا خلودًا 
مؤبدًا. 

فانظر ‏ وقَّقك الله ورعاك ‏ منهج الوسطية والاعتدال في طريقه 
أهل السئّة والجماعة ومسالكهم» لتعلم هداية الله لهم لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والحمد لله رب 
العالمية: 


., 

3 
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الفصل الرابع 
العذر في الخطأ والنسيان والاكراه 


تناول الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الفصل هذه المسائل 
الثلاث الجليلة وأحكامها من ناحية الإعذار فيهاء وما يترتب على 
مصاحبتها للأقوال والأفعال من المؤاخذة أو العذر. 

وقكّد رحمه الله قاعدة أنه في الخطأ والنسيان يرفع الإثم والحرج 
في حالتهماء مع وجوب أداء الفعل بعد زوالهماء أي: أنه يُعفى عن 
المخطىء والناسي برفع الإثم عنهماء لترتبه على المقصد والنية» أما 
الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان فليستا مرتفعتين. 

وذكر أمثلة كثيرة مُبينًا خلاف العلماء فيها حيث قال في آخر شرحه 
للحديث التاسع والثلاثين من كتاب «جامع العلوم والحكم» وهو حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ قال في فصل خاص عقده لذلك : 

«الفصل الأول: فى الخطأ والنسيان 

العا حجر أن متا نا انتانق ملعي دا انفيلة امكل 
أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلمًا . 

والنسيان: أن يكون ذاكرًا الشيء فينساه عند الفعل . 


07 


وكلاهما معفوّ عنه : يعني أنه لا إد فيه . 

ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم» كما أن من 
نسي الوضوء وصلَّى ظانًا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك» ثم إن تبين له أنه 
كان قد صلَّى محدثا فإن عليه الإعادة» ولو ترك التسمية على الوضوء 
نسياناء وقلنا بوجوبهاء فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟ فيه روايتان عن 
الإمام أحمد. 

وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانًا فيه عنه روايتان» وأكثر 
الفقهاء على أنها تؤكل . 

ولو ترك الصلاة نسيانًا ثم ذكر فإن عليه القضاءء كما قال 
النبي يَككِْةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها 
إل ذلك». ثم تلا: « وَأقِ م أَلضَوءَ إركرى )4 [طه: 5١]ء‏ ولو صلّى 
حاملاً في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد أو في أثنائها 
فأزالها فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه قولان» وهما روايتان عن أحمد» وقد 
روي عن النبي ذَكِةِ أنه خلع نعليه في صلاته وأتمها وقال: (إن جبرائيل 
أخبرني أن فيهما أذى» ولم يعد صلاته. 

ولو تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة ففي بطلان صلاته بذلك 
قولان مشهوران» هما روايتان عن أحمد. ومذهب الشافعي أنها 
لا تبطل بذلك . 

ولو أكل في صيامه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه عمااٌ 
بقوله يلِ: «من أكل أو شرب ناسيًا فليتمَ صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه». وقال مالك: عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيّاء 


فى 


والجمهور يقولون إنه أتى بنية الصيام» وإنما لعحيصن بجكرواد 
ناسيًا فيعفى عنه . 

ولو جامع ناسيًا فهل حكمه حكم الاكل نسيانًا أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه 
القضاء» وفي الكفارة عنه روايتان. 

والثاني: لا يبطل صيامه بذلك كالأكل وهو مذهب الشافعي» 
وحكي رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيًا هل 
يبطل به النسك أم لا؟ 

ولو قتل مؤمنًا خطأ فإن عليه الكفارة والدّية بنصٌّ الكتاب. وكذا 
لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه. وكذا قال الجمهور في 
المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيًا لإحرامه أن عليه جزاءه. ومنهم من 
قال: لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدًا لقتله؛ تمسكا بظاهر قوله 
تعالى: #ومن قَللَمٌ ونَكم متَعِيّدًا فَجَرَآُ مَئْلُ مَا فَكلَ مِنّ ألنّمَوِ . . . 4 الآية 
[المائدة: 48]» وهو رواية عن أحمد. وأجاب الجمهور عن الآية بأنه 
رتب على قاتله متعمدًا الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعهما يختص 
بالعامد» وإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابنًا بدليل الاخر. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الناسي والمخطىء إنما عفي عنهما 
بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» 
والناسي والمخطىء لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام 
عنهما فليس مرادًا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل 
آخر). اه. 


قف 


ثم ذكر الحافظ التفصيل في حال المكره ومتى يعذر. وحرّر محل 
النزاع بأنه في الاعتقاد غير معذور؛ لقوله تعالى في آية النحل: ١‏ من 
م0 ِ. م 000 ع سما حا سه شا )) ع - 
حدر بنَهِ من بَنْد إِيمَنْهء إ لَامَنْ أصكرء وَقَلسُمٌ مُظمَينُ يليم وَلِكن من 


ميهد مدمروس سدس 


سن لكر صَدْما نهم حْصَبُ يتس لله وله عَدَابك عَظِيدٌ 6 4: 
والإكراه في القول معذورء وفي الفعل محل بحثء بعد أن تبين أن 
الاكراه نوعان حيث قال : 
«الفصل الثاني : في حكم المكره 

الإكراه بالفعل: وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع؛ كمن 
حمل كرهًا وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله؛ أو حمل 
كرهًا وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع 
أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع» فهذا لا إثم عليه 
بالاتفاق» ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. وقد 
حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف» ووقع في كلام بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد» والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال. 
وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء وأحنثها زوجها كرما أن 
كفارتها عليه» وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطىء امرأته مكرهة في 
صيامه أو إحرامها أن كفارتها عليه» والمشهور عنه أنه يفسد صيامها 
بذلك وحجها. 

والنوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا الفعل 
يتعلق به التكليف. فإن أمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليبس 


احرف 


من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا؟ 

واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصمّ له أن 
يقتله» فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل» هذا إجماع من 
العلماء المعتدٌ بهم» وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتذ 
به» فإذا قتله فى هذه الحال» فالجمهور على أنهما يشتركان فى وجوب 
القود المُكرّه والمكرّه لاشتراكهما في القتل» وهو قول مالك والشافعي 
في المشهور عنه وأحمد. وقيل: يجب على المكرّه وحده؛ لأن المكرّه 
صار كالالة» وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وروي عن زفر 
كالأول» وروي عنه أنه يجب على المُكرّه لمباشرته وليس هو كالالة لأنه 
آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما . 

وخرجه بعض أصحابنا وجهان من رواية لا يوجب فيها قتل 
الجماعة بالواحد» وأولى لو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير 
المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا . 
المكره. وإن قلنا: لا يباح له ذلك» فالضمان عليهما معًا كالقود» 
وقيل : على المباشر المكره وحده. وهو ضعيف . 

ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة ففي 
إباحته قولان: 

أحدهما: يباح له ذلك انتيدلة لا يفو له عالق « ولا مكرهُوأ يكيم 


يفف 


2 . 
عرص رن برسم 2 آل ا 0 2 


ل ل يُكرههن فَإِنَ 
إِذْههن عَنُور تَحيِمٌ 43 [النور : #"] . 

وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمتان وكان 
يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك» وهذا قول الجمهور كالشافعي 
وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد وروي نحوه عن الحسن ومكحول 
ومسروق» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل عليه» وأهل هذه 
المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا؛ فمنهم من قال: لا يصِحّ 
إكراههم عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابناء 
ومنهم من قال: لا يصح إكراههم عليه» وعليه الاثم والحدّ» وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنصوص أحمد وروي عن الحسن . 

والقول الثاني : أن التقاة تكون في الأقوال ولا تقاة في الأفعال ولا 
إكراه عليهاء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية 
وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك وهو رواية عن أحمد» وروي 
عن شحتون أيضا: 

وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرمًا حدّ ولو على الأوّل» 
ولو شرب الخمر مكرمًا ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم 
المختار لشربها أم لا؟ .بل يكون طلاقه وإعتاقه لغوّاء فيه لأصحابنا 
وجهان. | 

وروي عن الحسن فيمن قيل له: اسجد لصنم وإلاً قتلناك» قال : 
إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله» وإن كان إلى غير 
القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي : وهذا قول حسن» 


8ك 


قال أبو عطية: وما يمنعه أن يجعل نيته لله؛ وإن كان لغير القبلة» وفي 
مم و م62 


كتاب الله لا تَأَيْتَمَاتُوُو َوه و4 [البقرة: »]١١5‏ وفي الشرع إباحة 
التنفل للمسافر إلى غير القبلة؟ 


وأما الإكراه على الأقوال: فاتفق العلماء على صحته. وأن من 
أكره على قول محرم إكرامهًا معتبرًا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه 
وقد دل عليه قول الله تعالى: 8 إِلَّامَنْ كر وَوَلبُمُ مُظمَين يالْإِيمن 4 
[النحل: .]٠١"5‏ 


وقال النبيّ كَل لعمار: «وإن عادوا فعد» وكان المشركون قد 
عذبوه ليوافقهم على ما يريدون من الكفر ففعل. وأما ما ورد عن 
النبيّ كل أنه أوصى طائفة من أصحابه وقال: «لا تش ركوا بالله وإن 
قطعتم وحرّقتم» فالمراد الشرك بالقلوب كما قال الله تعالى: # وَإِن 
هد الك عل أ شرك مَالِنس لَك يو عله فلا ملم هما [لقمان: .]١6‏ 


وسائر الأقوال متصوّر عليها الإكراه» فإذا أكره بغير حقّ على قول 
من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغرّاء فإن كلام 
المكره صدر منه وهو غير راض به فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا والاخرة. 

وبهذا فارق الناسي والجاهل» وسواء في ذلك العقود كالبيع 
والنكاحء أو الفسخ كالخلع والطلاق والعتاق» وكذلك الأيمان 
والنذور؛ وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول مالك والشافعي 


ع 


واحمد. 


خف 


وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع 
ونحوه فقال: لا يلزم مع الإكراه. وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق 
والعتاق والإيمان فألزم بها مع الإكراه. ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله 
مكرماء فعلى قول أبي حنيفة يحنث» وعلى قول الجمهور فيه قولان: 

أحدهما: لا يحنثء» كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم 
يقدر على الامتناع كما سبق» وهذا قول الأكثرين منهم . 

والثاني : يحنث هاهنا؛ لأنه فعله باختياره» بخلاف ما إذا حمل 
ولم يمكنه الامتناع» وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي» ومن أصحابه 
وهو القفال ‏ من فرّق بين اليمين والطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا 
نحن في الناسي . وخرجه بعض أصحابنا وجهان. 

ولو أكره على أداء ماله بغير حقّ فباع عقاره ليؤدي ثمنه فهل يصحّ 
الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن 
المثل اشترى منه» وإن باعه بدونه لم يشتر منه. ومتى رضي المكره بما 
أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه» والإكراه قائم؛ صح ما صدر 
منه من العقود وغيرها بهذا القصدء هذا هو المشهور عند أصحابناء 
وفيه وجه آخر: أنه لا يصح أيضاء وفيه بعدل. 

وأما الإكراه بحقّ فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه» فلو أكره 
الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه. وكذا لو أكره الحاكم أحدًا 
على بيع ماله ليوفي دينه» أو أكره موليًا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من 
الفيئة على الطلاق. ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه 
فإنه يحنث بذلك؛ لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه 


وى 


ذكره أصحابناء بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدّى عنه الحاكم فإنه 
لا يحنث؛ لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه». اه" . 

وفي هذا الباب مما يتعلق بالكفر والإيمان مما يرد عليه الخطأ 
والنسيان والإكراه تقعيد مُعتبر» وهو: أن من عرف التوحيد والإيمان 
فتركه فهو كافرء ومن عرف الكفر والشرك وفعله فهو كافر أيضّاء إِلاّ من 
إكراه» فيرد عليه ما سبق . والله المستعان وعليه التكلان. 


)5غ( من جامع العلوم والحكم» ص 7/1/7 


عرف 


الفصل الخامس 
في أنواع الكفر والظام والفسق 


وفيه أبان الحافظ ابن رجب انقسام هذه الألفاظ الثلاثة في 
الشريعة إلى نوعين : 

. نوع أكبر ينقل عن الملة ويوجب الردة عنها‎ - ١ 

١؟‏ - نوع أصغر لا يخرج من الملة. 

قرّر ذلك في شرحه لباب «ظلم دون ظلم» في الفتح من كتاب 
الإيمان من صحيح البخاري حيث قال في الفتح له ق 2199 :7٠١‏ 

اخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت: 
# أَلَذنَ َامَنُوا ول ينِسُوأ إِيمائَهُم بِظلْ 4 [الأنعام: 187]: قال أصحاب 
رسول الله ككِِ: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: #إرك الشَرَِكَ لظلر 
عظِيمٌ 409 [لقمان: .]1١‏ 

معنى هذا : أن الظلم يختلف : 

فيه ظلمء ينقل عن الملة كقوله تعالى: إنك أَلشرَِكَ لَظلمٌ 
عَظِيم 47 [لقمان: 21١‏ وقوله تعالى: 8 وَالْكَيْرونَ هُمْ طون 49 
[البقرة: 168154]. 


ضرف 


فإذًا: الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وأعظم ذلك: أن 
يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل شريكا له في الربوبية وفي 
الالهية سنبسياته ‏ تعالن عما يشر كرون 


وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار كقوله 
تعالى : « ولا تَحْسَبرى أنه غَلفَِا حَنَا يَمَمَلُ الظدلموت » [إبراهيم : 


7]. وقوله: # وبر الطَلِلِيينَ لما رأوأ ألْعَدَاب يَقُوبُوت هَل ِل مَرَْر من 
سَبِيِلٍ 49 [الشورى: 55 ] ومثل هذا كثير. 


ويراد بالظلم : ما لا ينقل عن الملة» كقوله تعالى : « نهر َال 
لتقي وميم مقت ومْ ساق لكت 4 [فاطر: 016 وقول : 


م 


ا ل ا و قلق © 
9 ومن ينعد حَذ ود أنه َأوْلَقِكَ هُمْ اموق 93 [البقرة: 79؟7]. 


© ألَدِنَ ءَمَنُوأ وَلَرَ يَنْبِسْوَأ إِيسْئَهُم بِظلْرٍ * [الأنعام: 187 أن الظلم هو 
الشرك . وجاء فى بعض رواياته زيادة: قال: (إنما هو الشرك» . 


وروى حماد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف 
فقرأء فدخل ذات يوم فقر فائن: غلى :هذه الآية << الذن ءامنا ولك ينيشوا 
إِيماتهُم بِظلْر » [الأنعام : 7 فانتعل وأخل رداءه ثم ال 5005-5 
كعب فقال: يا أبا المنذر! أتيت قبل على هذه الآية : 9# الْذِينَ !نوأ وَلرَ 

سر 


يَبِسُوَأ إِيمدتَهُم يظَّلرِ» [الأنعام: 2187 وقد ترى أنا نظلم ونفعل» فقال : 
انير الموففية 1" إن هذا السو ةلك يقول ابه يعاتى 2 ع« رت الشراك 


تغرف 


لظم عَظِيمٌ 4 [لقمان: »]١*‏ إنما ذلك الشرك. خرجه محمد بن 


وخرجه أيضا من طريق حماد بن زيدء عن علي بن زيدء» عن 
سعيد بن المسيب أن عمر أتى على هذه الآية» فذكره. 


وحماد بن سلمة مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة . 
وروى أيضًا بإسناده» عن سفيان» عن ابن جريج؛ عن عطاء قال: 

كفر دون كفرء وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فسق . 
يعني : أن الفسق قد يكون ناقلاً عن الملة كما قال في حق إبليس 


مسي عي كر ريد # اللحيتة 6 وقال: : # وما ل فسَفُوا ضَأْوهُم 
و رحط 0 0 أ م عدص ص ير 00 
لاد كما أرادواً أن يريجو ينبا أعِيدوا فا و: قَبِلَ لهم ذُوقُوأ عَدَابَ أَلَّارِ أَلَرِى 


: مسريو تُكُزبورك )4 [السجدة : ٠‏ 1 


وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملة كقوله تعالى : # ولايصَادٌ كنب 
لي وَإِن تَفْعَلُوأ فِِنَّمُ سوق بحكُم * [البقرة 41لا أوقوله في 
الذينيرمونالمحصنات: « ولا تقباوأ لهم سَهِدَة أ وليك هم 
لمن © 4 [النور: 15 وقوله: # قلا رَفَتَ وَلَا فُمُوتًت وَلَاجِدَالَ فى 
لْحِج © [البقرة : /1151ء وفسرت الصحابة الفسوق في الحج 
بالمعاصي كلهاء ومنهم من خصها بما ينهى عنه في الاحرام خاصة . 
فى الكتاب والسنة . 

ومنه: ما لا ينقل» كما جاء في الحديث : «من حلف بغير الله فقد 


حارف 


أشرك»»؛ وفى الحديث : «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»؛ 
وسمي الرياء: شركا. 

ع 8 5 رس اخ > ا زور مس 
لَاوَهُم مُتَروْنٌ ويا 4 [يوسف: »]1١5‏ قال: إن أحدهم يشرك حتى 
يشرك بكلبه: لولا الكلب لسرقنا الليلة» قال تعالى : « فى كن يحوأ لَه 
َيه ْمَل عملا صَلِكً ولاج بعبَادَوَ ري لدأ )4 [الكهف: .]١١١‏ 

وقد روي أنها نزلت في الرياء في العمل . 

وقيل للحسن: «يشرك بالله؟ قال: لا؛ ولكن أشرك بذلك العمل 


عملا يريد به الله والناس» فذلك يرد عليه». اه. 


وقال مثل ذلك على الكفر» وأن يكون كفر دون كفر. 


0 


. 2 و 
23 ا يتن 


ضف 


الخاتمة 


وبعد» فالحمد لله الذي وق لإتمامه» بحسب الجهد والطاقة» 
مع وضوح التقصير فيه. أحمده حمد الشاكرين وحده سبحانه لا شريك 
لهء وأستغفره عما فيه من الخطأ أو التقصير حمدًا يكافىء نعم ربي» 
ويوافي مزيده. 

ولقد استفدثٌ من خلال هذا البحث كثيرًا»ء فوقفت على شخصية 
جليلة القدرء رفيعة الشأن. شخصية عالم منافح عن عقيدته رباني له 
أثره في وقته وبعده» هو حافظ زمانه» وإمام من جاء بعده زين الدين 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلي . , 

ولعدم الإسهاب والإطالة» أرتّب النتائج التي توصلت إليها في 
البحث» وهي النتائج المجملة على النحو التالي : 

١‏ من خلال دراسة لسيرته الذاتية» تبيّن لي إعراض الرجل 
عن الشهوات الدنيوية وهمّته في المقامات العلوية عند رب العالمين. 
كما لمسث منه مشابهة السلف من قبله من الأئمة» زهد وعلم 
مجتمعان» مع تقوى لله وديانة على سئَّة رسول الله كك . 

# ب سلوكة مسلك" السنلت..في: التعلم والتعليم بالزبجلة إلى 
العلم والتدرّج فيه بعد في الجلوس للتعليم» مع تصنيف المصنفات 


خرف 


لأهل زمانه ومن بعده نشرًا للعلم ودعوته إلى العقيدة والشريعة 
الصحيحة . 

#اتح «وكاتفه الدلنة الناز زهعكن ةغلا الحارلة والجديف نفية 
عن مكانته الرفيعة بين علماء السلف المتأخرين . 

4 تأمّلت القول في تصوّفه» وما اتهم به» فوجدته التصوّف 
العذري المعتدل» إن صم التعبير ‏ وما هو إلآ الزهد في الدنيا 
والإعراض عنها والإقبال عن الاخرة والارتباط بهاء وما وجد في كلامه 
من ألفاظ التصوّف ومصطلحاتهم وأحوالهم فهو محمول على أحسن 
محاملة) وفلى التضوف المقيؤل اتدل وماه الأغيارات مسدملة 
غالبًا. ْ 

ه ‏ أن مصادر تلقّي العقيدة» والأحكام الشرعية عند ابن رجب 
هي الكتاب العزيز» والسنّة المطهّرة» والإجماع المؤيد بهماء وبالفطرة 
السليمة» وقد علمت كيف كان منهجه في الاستدلال منها مقدمًا للكتاب 
والسئّة على الترتيب الذي ذكرته» جامعًا بينهما في الاستدلال» عاملاً 
بجميع الأدلة» غير مطرح لبعضهاء مقدمًا فهم السلف الصالح وعلمهم 
على فهمه وفهم من بعدهم. فهو بهذا نهج منهج أهل الحديث» أهل 
السنة و الجماعة : 

5 كان يفهم تلك المصادر الأصلية بأقوال السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» أهل القرون المفضلة وأحوالهم» ففهمهم هو الفهم 
المقدم» وعلمهم هو العلم النافع ديئًا ودنيا وأخرى» وأن طلب العلم 
والأحكام عند غيرهم» سبيل المضلين» المبتعدين عن جادة الرشاد . 


لكف 


٠0‏ تبيّن لي موقف العقل ودوره عند الحافظ ابن رجب حيث 
كان يعول عليه وبه يفهم العقيدة» لكن لا يعول عليه في الاستدلال 
عليهاء بمعنى لا يجعله مصدرًا يتلقى منه أمر المعتقد. بل كان عقله في 
فهم النصوص والأدلة الكونية العامّة وربطها بدلالات الوحي» فلم 
يتدخل بعقله ليعارض الوحي ودلالاته» أو يجعله محتجًا به كنصوص 
الوحيين» أو يرد بالعقل ظواهر النصوصء» ويصرفها إلى معاني بعيدة 
بحجة العقل وحده. 

4 ربطه رحمه الله بين العلم والعمل» وهذا هو دين العلماء 
”0 و سام م 


.]٠6١1/ 5 


4 سلوكه مسلك السلف في بيان العقيدة بالأدلة وتأصيلها 
والرد على مخالفيها ومناقشتهم ورد باطلهم كما وضح هذا في موقفه من 
أهل الشرك والنفاق» ونقده لمناهج المتكلّمِينَ» وأهل الابتداع» والغلاة 
فى الدين: 

٠‏ ظهر لي أنَّ منهجه رحمه الله هو منهج السلف, الوسطية 
بين الناس الغالين والجافين في كل القضاياء وهو منهج نسبي في 
الحقيقة» كما ظهر أنْ موقفه من المجاز يحتاج إلى تحرير» إذ بان لي أن 
يميل إلى أنه لا يتكر المجاز فى اللغة» لكن هل يقر المجاز كما عند 
المكليين؟ الظاهر لي أنه ليين علق 


١‏ بقراءة كتبه وتحرير أقواله فى العقيدة وجدته رحمه الله 


خرف 


سلتكا عونا وبحد كا سكا فلم أجد له مسألة واحدة خالف فيها 
السلف أبدًا. وبهذا أقطع وأجزم من خلال التتبّع والاستقراء لأكثر كتبه. 

اأآاح أن القارىء لمؤلفات الحافظ ابن رجبء المتنوّعة في 
فنون عديدة ليعيش في دوحة علم» بين قال الله وقال رسول الله عَلِْةِ. 
وجاء عن أبي بكرء وورد عن عمرء ووقع لعثمان» ونقل عن علي» 
وعليه عمل فلان وفلان من الصحابة» ونقول عن كبار التابعين» 
وتابعيهم بإحسان» وأحوال أهل الصلاح والزهد والورع من كبار العلماء 
والعباد. 

يقرأ ذلك في تناسق بديع» وتناسب عجيب بين الأقوال» 
وعرضها المتناسب لبعضها مع بعضء مع جودة التأليف بين الأقوال 
والمناقشة عليهاء وسبك للعبارات والجمل» لأجل هذا والله أعلم ‏ 
ناسبت كيب الحافظ ورسائله عموم الناس» عائّتهم وخاصّتهمء 
علماءهم وطلاب العلم منهم» وعوامهم. 

3٠‏ تميّز الحافظ رحمه الله بسلامه صدره ‏ كسلامة 
منهجه ‏ في باب النقد والتعديل والتجريح للعلماء وغيرهمء واعتداله 
في الحكم على الناس» في انتهاج يمائل إلى حد كبير منهج الشيخين : 
ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله» بعيدًا عن الأحقاد والأغراض 
والهوى» انتهاج تحدوه الديانة لله في القول والفعلء» فالمدح والثناء 
لأجل الديانة والتمسّك بالسنّة والذبَ عنهاء وتحمل العلم والانتساب 
إليه حمّاء والنقد والتجريح لمباينة ذلك» لا سيّما عند مخالفة السنة 
أو البعد عن أصولها تجهّمًا أو اعتزالاً أو رفضًا أو تمشعرًا. . منهج يقوم 


16 


على العلم الراسخ» والإنصاف الحق» والعدل المبني على التثيّت 
والديانة لا على الهوى والخيانة أو الإرجاف والسذاجة. فللّله درٌ العالم 
الراني المتتبّع لأصول الصديق الثاني» رضي الله عن الجميع . 

5 - أيضًا لا يفوتني الإشادة بالسمات الشخصية للحافظ ابن 
رجب وشخصيته العلمية» والتي انّسمت بالأمانة العلمية» والتجرّد 
لطلب الحقيقة» والبحث عن القول المدلل بأدلة الوحيين» وحسن 
مناقشته للأقوال المخالفة للدليل اجتهادّاء وتأدّبه مع أصحابهء 
واستصحابه لحسن النية والظن بهم» والترحُم عليه والدعاء لهم . 

كذا عدم التعصّب لرأيه أو لقول شيخه. أو من ينقل عنهء وتظهر 
عنايته بالحديث وتخريجه, والكلام على الروايات صحة وضعفاء 
تخريجًا وتعليلا واستنباطاء حتى ربما غلب عليه ذلك في البحث» 
فكأنك أمام مؤلف في الحديث وصناعته . 

٠‏ وإن أهم ما أؤكد عليه: العناية بقراءة ودراسة وتفهم 
وتعقّل مؤلفات هذا الجهبذ: الحافظ ابن رجبء والإفادة منها علمًا 
وزكاة للقلب. 

وبعدء فإني أوصي إخواني وأساتذتي والباحثين طلاب العلم 
بالاهتمام بدراسة مناهج الأئمة من السلف الصالح؛ للتعردُف على 
مناهجهم وطرائقهم وجهودهم وأحوالهم المشرفة في تمثيل العقيدة 
الإسلامية بأنفسهم قبل دعوتهم إليهاء ولأجل ذلك كانوا ملوك الدنياء 
وأوصيهم بالاهتمام بهذا العلم الرباني» ولا يغررهم كونه مجهول 
القدرء قليل الذكر كما أوصي بإخراج باقي كتبه» والتي لم تزل حبيسة 


75١ 


الخزائن والرفوف» والتي حوت علمًا عظيمًا ونقولاً عن السلف فريدة» 
كفتح الباري» وعند الهمة في إخراجها أن تخرج بثوب قشيب يؤدي 
الغرض من إخراجها والانتفاع بهاء وتقريبها إلى الناس كلهم عامّتهم 
وخاصّتهم بما يناسب الجميع من إفراد لرسائله العامّة» وجمعها 
للخاصة . 

وأخيرّاء أقول إِنَّ شخصيّة الحافظ ابن رجب ومنهجه في العقيدة» 
تحتاج إلى جهد أكبر من هذا؛ لانغلاق كثير من القضايا على مثلى» 
فيا ليت باحثينا الأكفاء يلتفتون إلى هذاء وهذه الدراسة خطوة على هذا 
الطريق ولم تتم بالمقصود. 

هذا ما لزم التنويه إليه عند خاتمة البحث مع اعتراف بالتقصير» 
كن هذا'ها قدّقق يدا الله أسال التوقيق والسيذاد» الحم لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 

0 ب ألِْرّة يفوت 3 وَسَكم عل الْمْرْسَيت 9 واد 


فى ى>”, 


قائمة المصادر والمراجهء7() 


أولا ‏ مؤلفات ابن رجب الحنبلى : 

# الختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى: ت بشير عيون» مكتبة 
دار البيان بدمشوّ ه5١ها.‏ 

أحكام الخواتم وما يتعلق بها: ت د. محمد الوائلي» الطبعة الأولى عام 

* الاستخراج لأحكام الخراج: ت جندي الهيتي» مكتبة الرشد بالرياض 
148ها. 

* استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: مخطوطء والمطبوع : 
ت مجدي قاسم, نشر دار الصحابة بطنطاء الطبعة الأولى ١١541١ه.‏ 

* أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: ت بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية بلبنان ه0٠14‏ ١اه.‏ 

# البقنازة المظي القومة انعط من البازالكمن ميخطرط» 


)0غ( هذه المصادر هي المحال إليها في حواشي الكتاب وجوفه فقطل وما سواه ضرب 
ابن رجب فيرمز لها بمخطوط وتفاصيله في مبحث مؤلفاته . 


وخى 


* تحقيق كلمة الاخلاص: ت د. أسامة حمزة» دار الفتح» الطبعة الثانية عام 
5 ١ها.‏ 
وللكتاب طبعة بخدمة زهير الشاويش وتخريج الألباني في المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة /11"91ه. 
وثالثة ضمن مجموع رسائل ابن رجب» جمع عادل الغزازي» نشر مكتبة التربية 
الإسلامية بالقاهرة عام 1417١ه»‏ والإحالة على النشرة الأولى . 

ين التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ت بشير عيول» دار البيان» 
الطبعة الثانية عام 1404١ه.‏ 

* تسلية نفوس الاباء والرجال عند فقّد الأطفال: ت الوليد الفريان» بمجلة 
البحوث الإسلامية الصادرة عن أمانة هيئة كبار العلماء بالرياض» عدد 
رقم 73. 

تفسير سورة الاخلاص: ت محمد العجمى » الدار السلفية» طبعة /ا٠85١ه‏ 
بالكويت» الطبعة الأولى. 

2 تفسير سورة النصر: ت محمد العجمى» الدار السلفية» طبعة لا١٠5١اه‏ 
بالكويت» الطبعة الأولى. 

* تعليق الطلاق بالولادة: مخطوط . 

* جامع العلوم والحكم : نشر مكتبة طيبة بالمدينة سنة 1454١ه.‏ 

# الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي يَكِةٍ إبعثت بالسيف بين يدي الساعة» : 
ت زهير الشاويشء» المكتب الاسلامي بلبنان» الطبعة الأولى 145١ه.‏ 

د الخشوع في الصلاة: ت محمد عفيفي» مكتبة الحرمين بالرياض عام 
٠‏ هه وله عدّة طبعات . 


:5 /ا 


ذم الخمر وشاربها: مخطوط . 

ذمّ قسوة القلوب : مخطوط . 

الذل والانكسار للعزيز الجبار: هو الخشوع في الصلاة. 

الذيل على طبقات الحنابلة: ت محمد حامد الفقي» تصوير دار المعرفة 
لبان 

الرد على من انَبِع غير المذاهب الأربعة: ت الوليد الفريان» دار عالم الفوائد 
بمكة» الطبعة الأولى» /1١85١اه.‏ 

رسالة في رؤية الهلال: ت عبد الله الرشيد» مكتبة الكوثر بالرياض ؟7١15١اه.‏ 
رسالة في بيان صدقة السر وفضلها: ت الوليد الفريان» بمجلة عالم الكتب» 
المجلد السابع» العدد الأول» ص 58 . 

رسالة في تعليق الطلاق بالولادة: تعليق الطلاق بالولادة (مخطوط). 

رسالة في فضيلة شهر رجب : مخطوط . 

رسالة في معنى العلم وأقسامه وأنواعه - فضل علم السلف على الخلف . 


سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ومختصر سيرة عمر بن عبد العزيز: 
طبعة مطابع الرياض بالسعودية» غير مؤرّخة» الطبعة الأولى» القديمة. 


شرح المحرر: لابن عبد الهادي؛ مخطوط . 

شرح حديث أبي أمامة «إن أغبط أوليائي»: مخطوط . 

شرح حديث أبي الدرداء «من سلك طريقا. .»: مخطوط . 
شرح حديث شداد بن أوس (إذا أكنز الذهب والفضة»: مخطوط . 
شرح حديث زيد بن ثابت «لبّيك اللَّلهُعَّ ليّيك»: مخطوط . 
والمطبوع ت وليد الفريان» دار عالم الفوائدء بمكة؛ ط أولى. 


ه؛., 


2 


2 


2 


2 


3 


شرح حديث عمّار بن ياسر «اللَّهُمّ بعلمك الغيب»: تت إبراهيم يم العرف» مكتية 
السوادي بجدة» الطبعة الأولى» ١ها.‏ 


شرح حديث (ما ذئبان جائعان» : ت بدر البدر» الدار السلفية بالكويت 
١5١ها.‏ 

شرح حديث «مثل الإسلام الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام»: مخطوط. 
والمطبوع»؛ ت الوليد الفريان» دار عالم الفوائد بمكة؛ الطبعة الأولى 


.ه١1/‎ 

يتبع الميت ثلاث : الفريان والحمدانء» دار طيبة بالرياض 15٠/8‏ ١ه.‏ 

شرح علل الترمذي : ت السامرائي» عالم الكويت» 86٠5١ه.‏ وهناك طبعة 
د قهاء نيعل »«وطكة م49 تون الاين ادر 

غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع :ات إبراهيم يم العرف» مكتبة 
السوادي بحمده 50/8١ه.‏ 

فائدة لابن رجب : مخطوط. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : مخطوط . 

والمطبوع. ت مجموعة. نشر مكتبة الغرباء بالمدينة» ط 21١‏ 51/8١اه.‏ 
وطبعة ثانية بمكتبة ابن الجوزي بالدمام» ط أولى عام /5411١هء‏ طارق بن 
عوض الله . 

الفرق بين النصيحة والتعيير: ت نجم خلفب :"دار المأمون للتزاث يدفشق) 
الطبعة الثانية ١15٠5‏ ه» وطبعة علي حسن عبد الحميد بدار عمار. 

فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور: ت الوليد الفريان بمجلة البحوث 
الإسلامية» بدار الإفتاء بالرياض» عدد *". 

فضل صدقة السر > رسالة في بيان صدقة السر وفضلها. 


ك7 


ا 


0 


2 


2 فضل علم السلف على الخلف : ت محمد العجمي» الدار السلفية بالكويت» 


الطبعة الثانية /54501١هء‏ 

وطبعة علي حسن عبد الحميد بدار عمار. 

قاعدة في رؤية الهلال > رسالة في رؤية الهلال. 

قطعة من شرح الترمذي : مخطوط . 

قواعد الفقه الإسلامي أو القواعد الفقهية: ت طه عبد الرؤوف» طبعة سنة 
اه فتر يوار أه لقصو قاط جرفي با مده 

القول الصواب في تزويج أمهات الأولاد: ت د. عبد الله الطريقي» الطبعة 


الأولى ١51١اه.‏ 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ت محمد عبد العزيز» المكتبة 
القيّمة بالسودان سنة 19/85م. 

كفاية الشام - فضائل الشام بمن فيها من الأعلام ‏ مخطوط . 


الكلام على قوله: 8 إِنَمَا يحسَى أله من عِبَادو الْملَمَواً 4:ت قسم التحقيق بدار 
الصحابة بطنطاء ط ”2 عام 7١51١اه.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: ياسين السواس » دار ابن 
كثير بدمشق» الطبعة الأولى 7١141١اه.‏ 

المحبجّة في سير الدلجة: ت يحيى غزاويء» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الثالثة ‏ بيروت عام 509١ه.‏ 

معاملة الظالم السارق عند أهل المعرفة والحقائق: ت الوليد الفريان بمجلة 
البحوث الاسلامية بدار الافتاء» عدد ١5‏ . 


مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام - ت قسم التحقيق بدار 
الصحابة» طنطا ط ١‏ ١١5ظاهه‏ وربما تكون تقدمة لحاشيته على مشيخة 
والده الشهاب أحمد بن رجب . 
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نزهة الأسماع في مسألة السماع: ت العسلي والحداد» دار العاصمة بالرياض 
عام /501١هء‏ الطبعة الأولى. 

نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي لابن عباس » ت عز الدين النجارء دار 
المدنى بجدة . 


ثانيًا ‏ المصادر العامة الأخرى : 


0 


ابن الحنبلى وكتابه «الرسالة الواضحة» على بن عبد العزيز الشبل» أطروحة 
5ه 

ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقهية: د. أمينة جابرء الدوحة» دار قطرى بن 
الفجاءة» طبعة 6٠15١اه.‏ 


ابن رجب وجهوده في توضيح العقيدة : د. عبد الله الغفيلى. أطروحة دكتوراه 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة . 


٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم دار الكتب العلمية بلبنان. 


إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين - للزبيدي» تصوير عن الطبعة 
الأولى. 

الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة - لعلي ملا القاري» مؤسسة 
الأسماء والصفات: للبيهقى»؛ ت عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي بجدة. 
الاعتقاد والصفات: للبيهقى» دار الكتب العلمية. 

إشارة التعيين فى تراجم النحويين : عبد الباقى اليمانى» د. عبد المجيد 
ذياب» نشر مركز الملك فيصل بالرياض 5٠154١ه.‏ 
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الإعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة عام 
8ه. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: لابن هبيرة» المطبوعة: مجلدان بمصرء 
ومجلدان بقطر رئاسة المحاكم القطرية» والمخطوطات منه في ثنايا البحث 
عند الكلام على الذيل على طبقات الحتابلة . 

الأمالي العشرون» لابن سمعون الواعظ (78") مخطوط. وهو موجود في 
المكتبة الظاهرية بالشام . 

برقم مجموع )5١541١55(94/١١1/‏ في ا" ورقة. 

وضمن مجموع 1/98١‏ (5555). 

 ١794(18/18عومجملاو‎ .)59-94(1/1١7عومجم وضمن‎ 
.)١91/ 

وله صورة فلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم .)1١70(‏ 


وهو الذي رواه الحافظ ابن رجب وسمعه من شيخه ابن أبي الفضل بن 
الحموي (8هلاه) . 

إنباه الرواة عن أنباء النحاة: للقفطي. ت محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 
16ام. 

إنباه الغمر بأنباء العصر : ابن حجرء ت حسن حبش القاهرة 17484ه. 
البداية والنهاية : لابن كثير» دار الكتب العلمية عام 508١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن القرن التاسع : للشوكاني» مطبعة السعادة بمصر» الطبعة 
الأولى 158١ه»‏ وما صوّر عنها. 

بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: طبعة مترجمة لثلثه والأصل بالألمانية في 
سئّة مجلدات, ثلاثة مجلدات أصل وثلاثة ملاحق . 
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البلغة في تراجم أثمة اللغة: للفيروزابادي. ت محمد المصري» دمشق 
17م . 
التاج المكذّل: صديق حسن خان؛ طبعة الهند على نفقة آل ثاني عام 
ها 


تاريخ الإسلام : للذهبى» ت عمر تذمري » دار الكتاب العربى» الطبعة 
الأولية لبنان. 


تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» تصوير دار الفكر عن الطبعة الأولى . 


بالشام» ط .١‏ 1984م. 


تاريخ الصالحية > القلائد الجوهرية: لابن طولون. 


التبيان شرح بديعة البيان: ابن ناصر الدين» مخطوطة بمكتبة عارف حكمت 
رقم .406١/6١‏ 

تحريم النظر في علم الكلام: ابن قدامة» حققها جورج مقدسي بالمعهد 
الفرنسي بسورية سنة ١985‏ م. 

التدمرية : ابن تيمية»؛ ت محمد السعوي» شركة العبيكان عام 8:٠14١ه.‏ 
تذكرة الموضوعات : للفتني الهندي»؛ نشره عبد الجليل السامرودي؛ وما صور 
عنها. 


0 الترغيب والترهيب: للمنذري» تصوير عن طبعة مصطفى الحلبي بمصر . 


تفسير القرآن العظيم : ابن كثير» تصوير دار المعرفة بلبنان. 


3 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: للبيجوري. دار الكتب العلمية 1551١ه.‏ 


التلخيص الحبير: لابن حجرء ت شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية 
48 ها. 
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التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ: للحسيمي الطهطاوي» مطبوع 
بآخر ذيول التذكرة» دار إحياء التراث . 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة: لابن عراق الكناني» 
تصوير لبنان عن طبعة عاطف بمصر . 


توبة ابن عقيل - ضمن تحريم النظر في علم الكلام للموفق ابن قدامة. 


4 تيسير العزيز الحميد: سليمان آل الشيخ» المكتب الإسلامي ‏ لبنان. 


الشغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام : لابن طولون الشافعي الدمشقي» 
ت محمود دهمان» ط ”. ١٠5١اهه‏ دمشق. 

جامع الإمام الترمذي: ت محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتاب العربي ‏ 
لبنان . 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل : للحافظ العلائي» ت حمدي السلفي. 
عالم الكتب» ط ل لا٠ةاه.‏ 


الجامع الصحيح : للامام الترمذي. ت محمد فؤاد عبد الباقى» وأحمد شاكرء 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروتكت. 


الجامع الصغير: للسيوطيء دار الفكرء لبئان» طبعة رابعة. 


: الجوهر المنضد في طبقات متأخري المذهب: ابن عبد الهادي (هو ذيل ابن 


عبد الهادي على طبقات ابن رجب : مراجعة محمود الحداد). دار العاصمة 
اها 

جزء في إثبات الحرف والصوت والقران والردٌ على الأشاعرة: لابن عقيل» 
نشره جورج مقدسي في مجلة المعهد الفرنسي» عدد 75 (هه--١9ة)‏ 
وعندي صورة مخطوطة من الرسالة عن الظاهرية. 
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حلية الأولياء: لأبي نعيم» الطبعة المشهورة ومصوراتها ‏ بيروت» لبنان. 
خطط الشام : محمد كردعلي » دار العلم للملايين عام 8 ها. 

بدمشق سنة /1915م. 

الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد: عبد الله بن علي بن حميد» 
ت جاسم الفهيد» دار البشائر ‏ لبنان. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثانية: لابن حجرء مجلس دائرة المعارف 
العثمانية فى الهند سنة 59 17ه. 

الدليل الشافي على المنهل الصافي : ابن تغري بردي» ت فهيم شلتوت» طبع 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة. 

درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت محمد رشادء طبع جامعة الإمام 
بالرياض ١١٠5١اه.‏ 


ذيل التذكرة: السيوطي - هو ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: ت الكوثري» 
دمشق 517 7اه. 


الكتب العلمية» طْ ل ١٠5١ها.‏ 


الرد الوافر: لابن ناصر الدين» ت زهير الشاويش». المكتب الآسلامي 
*15ها. 


الرد على المبتدعة: أبو الحسن ابن البنا الحنبلى» مخطوط عن دار الكتب 
الظاهرية. 


الرسالة الواضحة: عبد الوهاب ابن الحنبلى» مخطوط عن دار الكتب 
الظاهرية. 
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الرسالة المستطرفة: للكنانى» دار الفكر» الطبعة الثالثة 11817 ه. 
الرعاية الصغرى: لابن حمدان الحنبلي» مخطوطة أصلية بجامعة الإمام 
الرعاية الكبرى: لابن حمدان الحنبلي مخطوطة أصلية بمكتبة تشرين لها صور 


الروح : لابن القيم» ت بسام العموس» مكتبة ابن تيمية» طبعة أولى. 


روضة المحبي: 8 لابن القيم» دار الكتاب العربي ‏ لبنان» بيروت . 


الزبد في الأصول لطالب الوصول: لابن رجب الطوفي» مخطوط عن 
ات تشستربتي بدبلن . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لابن حميد» مكتبة الإامام أحمد بمكة 
04آها. 

السنن : لابن ماجه» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

السئن: لأبى داود» ت محمد محيى الدين عبد الحميد» طبعة بيروت . 

سنن النسائي (بحاشية السيوطي والسندي) : تصوير دار المعرفة ‏ بيروت . 
السنن الكبرى : البيهقي, تصوير دار الفكر ‏ بيروت. 

سيّر أعلام النبلاء: للذهبي» ت جماعة من المحققين» مؤسسة الرسالة 
بلبنان. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: مرعي الكرمي» ت نجم خلف». 
دار الفرقان» الطبعة الرابعة سنة 5 ٠15١ه.‏ 

شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلى» تصوير لبنان ‏ بيروت . 
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المخطوطات العربية» عدد"؟ 2759 ومخطوطته في مكتبة الحرم المكي . 
صحيح البخاري : ترقيم البغاء دار ابن كثير واليمامة بالشام . 


صحيح ابن حبان ضمن الإاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ت كمال الحوت» 
دار الكتب العلمية سنة /ا1٠15١ه.‏ 


صحيح الجامع الصغير : الألباني» المكتب الإسلامي بلبنان. 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» ت علي الدخيل الله 
دار العاصمة بالرياض» طبعة أولى . 


طبقات الحفاظ : للسيوطى » ت على عمر» مكتبة وهبة بمصر 11797ه. 
طبقات القراء : لابن الجزري . ت مستشرق ‏ القاهرة 155م. 

طبقات الشافعية : لابن كثير» طبعة مصر الحديثة . 

طبقات الشافعية : لعبد الرحمن الأسنوي؛ ت الجبوريء بغداد ١19ه.‏ 


طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي» ت الطناحي والحلوء طبع عيسى البابي 


طبقات الشافعية الكبرى : لابن هداية الله» ت عادل نويهض. لبنان 191/4 م. 
طبقات المعتزلة> فرق وطبقات المعتزلة . 


العصر المماليكي في مصر والشام : سعيد عبد الفتاح عاشور». دار النهضة 
العربية بمصرء الطبعة الثانية سنة 191/5 م. 


العلل فى الحديث ‏ دراسة منهجية: د. همام سعيدء دار العدوي بعمان 


56أآها. 
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العقود الدرية في مناقب ابن تيمية : لابن عبد الهادي؛ تصوير مطبعة المدني . 


« فرق وطبقات المعتزلة: عبد الجبار الهمدانى» دار المطبوعات الجامعية» 


ت علي النشار وعصام علي الإسكندرية . 


الاسلامي. 


4 فيض القدير: للمناوي» تصوير بيروت ‏ لبنان عن الطبعة المصرية. 


القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحين: لابن طولون (961ه). ت أحمد 
دهمان» طبعة دمشق 1949١م.‏ 

قضاة دمشق : الثغر البسام. . . لابن طولون. 

قواعد التحديث: للقاسمى». ت بهجت البيطار» دار إحياء الكتب العربية ‏ 
لبنان . ْ 

القواعد الأصولية: لابن اللحام» ت حامد الفقي» طبع مطبعة أنصار السنّة 
بمصرء ونسخة خطية بالمكتبة المحمودية بالمدينة . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» مكتبة دار التراث ‏ بيروت . 

الكامل في الضعفاء : لابن عدي» تصوير دار الفكر بيروت» لبنان. 

كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومعه: القول السديد» لابن 
كناب السئة: لابن أبي عاصمء تخريج الألباني» المكتب الإسلامي ‏ لبنان. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون: لحاجى خليفة» وكالة المصرف 
الجليلة سنة ٠15اه. ١‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس : للعجلونيء دار إحياء التراث ‏ لبنان. 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجرء. تصوير بيروت» عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند ‏ الدكن . 


هوب 


اللالىمء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» واسم الكتاب 
العربي» بمصر. 

لوامع الأنوار البهية: قارو مومدراني اراطتن وان كيان طبر على 
نفقة ال ثاني . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان» ت إبراهيم 
زايد» دار المعرفة بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: للحافظ ابن حجرء ت عبد الرحمن 
مرعشلي», دار المعرفة ط أولى 5١14١ه.‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع ابني قاسم » طبعة الملك فهد بمصر . 

المحلى : لابن حزم» ت أحمد شاكر» إدارة الطباعة المنيرية بمصر /51 ١7‏ ه. 
مختصر طبقات الحنابلة: للشطي» بمطبعة الترقي بدمشق عام 1554١ه.‏ 
تتغصر الضؤافق المرسلة عن ”"الجهفية والمغظلة: للفوضان 6 ذاو الحتن 
العلمية. ْ 

المختار فى أصول السنّة: لابن البناء»ء نسخة مخطوطة عن دار الكتب 
الظاهرية» أن الةظ وض تحقيق عبد الرزاق البدرء مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة . 

مسند الإمام أحمد: تصوير بيروت عن طبعة الميمينة بمصر . 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم, دار المعرفة ‏ بيروت. 

مسائل صالح عن أبيه الإمام أحمد: مخطوط دار الكتب المصرية» والمطبوعة 
بتحقيق محمد فضل الرحمن., الدار العلمية بالهند. 


كه/ا 


مسائل ابن داود: ت رشيد رضاء تور عن طق اتفال 

مسائل عبد الله: ت علي المهناء مكتبة الدار بالمديئة. 

مسائل البغوي: ت عمر عبد المنعم» مؤسسة قرطبة» وأخرى ت الحداد بدار 
العاصمة بالرياض . 

المسائل التى حلف عليها أحمد: لأبى يعلى» ت الحداد» دار العاصمة 
بالرياض . ْ ْ 

المسائل: لغلام الخلال عبد د ت محمد زهيران» نشر 
المكتب الإسلامي بلبنان. 

المسائل : رواية الكوسج» محقق رسائل ماجستير ودكتوراه بالجامعة 
الإاسلامية بالمدينة . والمخطوطة عن الظاهرية ودار الكتب المصرية. 

مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي» ت الألباني» المكتب الإسلامي . 
المعجم المختص : للذهبي مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية بمصر. 
المغني عن حمل الأسفار: للعراقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . 
المغني في الضعفاء: للذهبي» ت نور عترء دار المعارف ‏ دمشق ط أولى 
8ه ْ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة ‏ لبنان عام 5١41١ه.‏ 
معجم المؤرّخين الدمشقيين: صلاح الدين المنجد» دار إحياء الكتاب الجديد 
عام 11"944ه. 

مراتب النحويّين: الطيب اللغوي» محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 
66 م. 

معجم الأدباء : ياقوت الحموي» نشر أحمد فريد رفاعي بمصر 1975م . 
المقاصد الحسنة: للسخاويء ت عبد الله الصديق وعبد اكقوهاب 
عبد اللطيف» الخانجي بمصر. ظ 


ينف 


المقصد الأرشد: لابن مفلح» مخطوط بمكتبة عارف حكمت رقم 77778 في 


العثيمين» ط أولى . 

من ذيول العبر: للذهبى والحسينى؛ ت رشاد عبد المطلب» ط »١‏ بالكويت 
او1ام. 

منادمة الأطلال: لابن بدران» د الدب دمي » على نفقة 
آل ثاني . 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لابن الجوزي» تصوير لبنان» عن طبعة 
الدكن ‏ بالهند . 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ابن تغري بردي» مخطوط عارف 
حكمت» ” مجلدات رقم لا -1179/ .1٠0١‏ 

عبد الحميدء مصر 1958١م.‏ ومصورة عن الأصل المخطوط بمكتبة الدولة 
برلين ‏ ألمانيا. 

مؤلفات ابن الجوزي: عبد الحميد عجلوني» جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» ت علي البيجاوي» عيسى البابي 
الحلبى» 7 هعء وما صور عنها. 

هدية العارفين ن: إسماعيل باشا» طبعة استانبول عام ١98١م.‏ 

الوافى بالوفيات: الخليل الصفدي». ت جماعة من المستشرقين الألمانية» 
سلسلة النشرات الإسلامية» بيروت» 1557م. 
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*# وجيز الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام: للسخاوي ت مجموعة» طبعة 
أولى» 6١ه.‏ 

2 الورع الامام أحمد: 1 بكر الخلال» ت محمد زغلول» دار الكتاب 
العربي ‏ لبنان. 

* الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي». ت صالح مهدي عباس» نشر مؤسسة 
الرسالة عام 5٠5ا١ه.‏ 
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مم وال مترا ع سا عام 
عيب اشير لمات رج 1 لغقتكلءة العلءاء على هملزلة قرره 
يسعةسالد سر العام لمان ارين ال عل ال رن رم اطمر أمن ري 
| نيل 7م75٠‏ كرض ل[ وص سم أخص تال مر الز يضم مس الريك 
اس القيم الدسهو سم أحخص تل تسج ال رسالا فش الرس, الم ررنتصية 
مم امل ابيبح عرض ريم » خاسن رصب امام حاوط حباصر فطلب 
وى إشف اللقتمه العاميت عامة والمنبلية خاص ةكش رين الديفات النائعه 
الحميلة لكيه وعم لوي ا ا الفعه والزصر 
والمفظ و الت زم وغيرها وبين يرس الآ صالةجابوة ليرت 
. حب لغاته الزواالزينالشخ الها ص م 1 
البشم ل سماصا ميج الحافط ين رهب الى ف المقيمه -. 
وترعرنت ال ملف السشزعلى بسر خلال طل! : 
عزنا فسسشن لاعرءنت بال اليش حت م 0" 
فى المسعر اتويت وفت ايامو ! لإ سباي يجيت لاعريت جره لل اسجمشيز:) 
ا سنا قف عنير السشخ عل للم مسجم الما نج 0 كلم 
0 شْالوْلِيشيٍ _سممعه الك حبر(ع ىس على يت عيبل الجا وبزلحوعرا تراعُطعما. 
وبالة نيت نظرمسم لال موّلِنح الأزكرر وغعيرة.: 557 
ماما كناب منهي المحافظ ابن سرعب ال نر فى العقيره لز : كب الدع فل 


اله تراستومى شرصة الحانظا دن ربب كسيرتت هأ فى صمنيامن 


الماع و١‏ لعلي) المي > ترز عل فدهت و الحقيرو” ذا قرامستيرهب 
كسما تكن عليج من د لغاتت المتطوطه و ال مطرعه سوام هارن . الطبار 
عشّل متم البارى مشرالل الوارى و سرح الريزى ا 


٠‏ ا 5 .و السام الصذا مل يلع سل يجا 


صورة تقريظ معالي الشيخ عبد الله بن عقيل 


كم 


: لطبو قفوت تنواكا نلق الاو الخ وعدا عرد مس لدم 
مذيعت فى الحفسه كا لضن كوبا ممة ومن ساس رمسدة واستطارات 
جمدة لمت معن داخرة ا مرضونم . ارقا لجععايه اسسخمصال 
فرحنت اشع روونية الها فت عزو ملفل مخب ركنا أبلغ دد, 
ا 
ولوزا . ل دي ا منت بعك ره تناع 
تلع اند اشعم السامين نا أعيا ند اتن م سي 
العام الذا كم ها والمل الصاط إنت هرا دك رم 
ع كته الفقير ار الام د د سؤفيين إلمثةت 5 : 
بعلن العضاء اللعلر ا لها - ا الا ويا لطت على سنا 
تسر عآله وصع يوت العوم باحعات !ل نيث الورك مدق 


صورة تقريظ معالي الشيخ عبد الله بن عقبل 


,, 


ذف (رييع (بوون 
وزارة العمدل 
محكمة التميي. بالمنطقة الف بية 


وكالقه لات وفعضص أرزر دا لريغنار 
ونال ضفن ١‏ أنه ل سعد 
كن زيرك لرنرأت مانا ف وراد جام «ابونا لس 
اا اك إل الزررر ه10( 
رإصاء ميته 0 إن البرك وديما شو 
روفة العامة وهاه 
0 1 م كل 
ول أمول الى ف صا 


ليرا ئرمعلهايرياكت 
اوم نويرزا يرك 


وال اعحعيية دماره 


حوفس رصت م تالمذل 


م ولا نشل الروى 
انار 
2 هل مطرة القيات وإبنا, 


1 اتيت 


يوا لقب | يرس سس فزيز لتكت دل وان 
رب صعىا به 


فد المارة و ةا له اكاب صبت دنا 
مسغدوككزة سنا ذل 0 ل عام العلائني. 


عونأ 0 5 9 اكات وأخازه 30 00007 


صورة تقريظ معالي الشيخ عبد الله بن منيع 


ذل (لريع (فتده 00 
وزارة الصدل 00 
محكمة التمييز بالماطقة الفربية ص لمك 0 6 
ألْشقُو قات .سنس ستبتب. 


؟لشتسن هلا مزاءا رضن شام [ املا 

وى كنى ممت أن عل ص اددوالرم 
وريه تعلصة هاءا سناد 
وماد في| لنكتتادثيا 0 
فأ را ممرمالط ركلم دصق" 


0 وحتك . 
صورة تقريظ معالي 0 0 


وزارة المدل 
محكمة التمييز بالمنطقة الغربية 


0 


واشاكرا م امعمافة اقفوو طاء لق كرادم 
0 


د.ا 
لو اتنا ] رسب رة ومرك د م 
سد 20 6 ليام رصا ده 0 


0 


3 سه 


امدرك 0 لر2 1 
م يت 


صورة تقريظ معالي الشيخ عبد الله بن منيع 


١‏ رت مل 


(ن, 


فهرس المحتوى""' 


الموضوع الصفحة 


تقديم معالي الشيخ صالح الفوزان مور اب هشوه امورو وأ ف كط لجا و م - 6 
تقديم معالي الشيخ عبد الله بن عقيل ا ا ا 0 


تقديم معالي الشيخ عبد الله بن منيع 10000 
مقدمة الطبعة الجديدة ماج نا اماد لماو وي وح نالمحي ا ا 
مقدمة الطبعة الأولى متو رايم انا م ةا وا او وام ا اا 
نبذة مختصرة عن الحافظ ابن رجب اه ا ا 1 
مصادر ترجمته ا لوا ميف با ا كي الم ا ا 
عصره سياسيًا مجن جو ام قط اح مط طون لأسف ابن جه فو الا م 1 
عصره اجتماعيًا 0 0 
الحياة العلمية ةربن هج رامسم وو م ا 1 
الترجمة الذاتية: اسمه ولقبه الجة ا اكد ور بشو يق سومان ول 3 


والمراجع» والمحذوفة فهارس الايات القرانية والأحاديث والكثان: والأعلام» 


هوك 


الباب الأول 
الأصول العامة لمنهج ابن رجب 
في التلقي والاستدلال 


مقدمة الباب الأول ا ا ل م ا جم 2 


الفصل الأول: مصادر تلقي العقيدة عن ابن رجب 155250 
اولك الكتاب العزيز ومنهجه في الاستدلال منه 20000 
تفسيره الآية بآية أخرى ا 

تفسير الآية بحديث الرسول كَل 0 

تفسير الآية بقول الصحابة رضي الله عنهم 100 

تفسير الاية بأقوال السلف ا 

عنايته بأسباب النزول ا 00 

تفسير الآية بدلالات اللغة بد 1ك 


كلملا 


هاه . قاع عا هد ها وه قاع فاع فاو عقاعدا عد .د قا عا .د عا .د مادعا وا را .ا مام .ا م 


عدا تفسير الآية توعمة القراءارث 100ص 


الاستنباط والتوضيح للأحكام ا و 
ثانيًا ‏ السنة النبوية ا 00000 5 
أخبار الاحاد اا 10010 
الأخذ بمجموع نصوص الوحيين 0 
ثالمًا ‏ الإجماع ل اد وا ري اا ا و ا ا 
هل القياس من مصادر التلقي؟ 00 
رابعًا ‏ دلالة الفطرة معط اق وق اسه م و لت ا 
خامسًا ‏ دلالة النظر والتفكر ل 
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مقالة «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 


وأحكم» ونقدها ل ا ابر ا وي 


السلف والفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه 55 
ثانيًا ‏ العقل ودوره ومجالاته عند ابن رجب 1111 
ثالثا ‏ ربطه العلم بالعمل ا 

الفصل الثالث: موقف ابن رجب من المخالفين لمنهج 
السلف الصالح ال 000 
أولاً ‏ رده على أهل الشرك والنفاق 0 
انيًا ب موقفه من مناهج المتكلمين 111111111 

نماذج من نقده لمناهج المتكلمين و ا ا 

موازنة سريعة بين علم السلف والمتكلمين 21100000 
ثالثا ‏ رده على المبتدعة 0 
رابعًا ‏ نقده الغلو في الدين 51001101011117 


أولاً ‏ أقوال السلف الصالح 7ب 0 0 0000 


سادسًا ‏ موقفه من المجاز 6 1 1 211011111 
سابعًا ‏ التبرك م نظ نوك قسج 1ك الوقن لو ا ب 1 


ناشع ل موقفه من التمذهب ف ور وت وحور جح لو 
عاشرًا ل موقفه من التقليد ل ل ل ل 0 


حادي عشر ل موقفه من التأويل والتفويض احا أ لوق ا ا 


طبقات الحنابلة») وو اموت يوووا ويك لجف معان 
التعريف بكتاب «ذيل طبقات الحنابلة») 211111111 


المنهج العام في التراجم ا 


طريقته في التراجم مح :1 واب طق الو ووب ل الح ا 
أثر العقيدة في تراجم الحافظ او أ ا 


إشادته بعلماء أهل السنة ومحققيهم 10000 
نقده وحكمه على أحوال بعض العلماء صظ5 
موقفه من عرض تصانيف المترجمين 0 
مهوارةه فن الذي ب ساس ا مر 
عاك افعفل ضله بو ا “ا ا ا م ا 


الباب الثاني 
أقواله فى أبرز مسائل العقيدة 


الفصل الأول : الايمان بالله تعالى معنم بم سيان واجدتتااده 
أولات وسو الربوقة “ا وام اسن ا ل ا 


ثانيًا ‏ توحيد الأسماء والصفات 100 
إثبات أسماء الله وحكم التسمي بها 1000 
إثبات صفات الكمال وتنزيهه عن العيوب 00 
نفي المشابهة لله في صفاته مه لطس ااه اك 
الصفات الذاتية ا ا ا 0 


خالضفات الفعلية الاتشارية 9 ش152 

011111 صفة الرؤية‎ )١( 

(ا امك المت اليك ل 
ل 211110110 

إضافة المخلوقات إلى الله ل 
تالتّات. نويد الألوهية ا|ا3ز33ككؤ1ددذدذد-دذدذددد-ذجتذذ0121101 
تعريفه الإسلام ا وس تكو نا فوا مك اع ءاجو وي 

من هو الإلله المعبود 95 شغ« 


” - متى تنفع كلمة التوحيد قائلها د ا ل ا ا 
فضائل التوحيد وكلمته الماش حارو وال حل حو لي م مكلوق جود و الكو ام ا 


بعض أنواع العبادة 0000 
)١(‏ الدعاء جك ل اماه لساري ف ا لح ور ب 


(6) الخشوع لطس ف وو وس اع و ا 1 لب ا 


ترك الصلاة ا ا يلين 
الرياء اط لطا الا ا ل وبل لوي قر كفا وني كيه 
التسمي بقاضي القضاة امن 
التطير اميق ع لهم لعا هلومع مار لالط لا لا ا وي 891 
الفصل الثاني : بقية أركان الإيمان 0000 ا ا 
الإيمان بالملائكة 00 
الإيمان بالكتب ا 
الإيمان بالرسل 01115 000 
نبوة محمد علد بالا جا التو ال ام وام جف خا ا لم 11 
وجوب محبته يَكلِةِ وكونها من محبة الله ل 
من دلائل نبوته يَكٍِ ا 
أثر دعوته على الناس 0 ا ا 
الإيمان باليوم الاخر و و ا 
أشراط الساعة 223 نعو اناري وات وس ا ل 
الحياة البرزخية وحياة الآخرة ام ا جم ل" 
شفاعات الرسول ا 
الإيمان بقضاء الله وقدره ز ز ز ز ز 0 0 0000 00 
الخوض في القدر منت مك طلسن اموه لواف ا 1163 
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ل ا د مي 
مسألة احتجاج آدم وموسى ف لدف و عر ميد ١‏ 31 
حديث : لا شؤم إلا في ثلاث ا اه 
الفرق بين الصبر والرضا 0 ا 0 
قاعد في أحكام وأحوال تمني الموت م شي ا اا 
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١‏ تعريف الإيمان مجو مر اا 1 ا 
؟ ‏ الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما م 

تحقيق الفرق بينهما 5 
م زيادة الإيمان ونقصانه ا 21 
4 أثر المعاصي والكبائر على الإيمان 1 و 
ه ‏ كلمة جامعة في تحقيق الإيمان وعلاماته 25 

مسألة صاحب الكبيرة : أسمه وحكمه 00 


* قائمة المصادر والمراجع 21110110 


* ملحق رقم ]١[‏ بخط الحافظ ابن رجب من شرحه على الترمذي 
* ملحق رقم [7] بخط الحافظ ابن رجب من كلامه على آية فاطر 


* ملحق رقم ["] صور أصول تقاريظ الكتاب روم ا ا ا 
* فهرس المحتوى فلكم رب قا فك لاوط فا كه أو وال وأميؤ ف الف روز + قار ا ل ار لي 


و7 


6م .ا عام 


.6ه .اه 


| .اما 6ه 


.عام 6ه 


يصدر قريبًا ‏ إن شاء الله للمؤلف 


١‏ - التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري. «استكمال لعمل 
سماحة الشيخ ابن باز على الفتح. بإشارته ومتابعته ومراجعته) . 
"١‏ ل رسالة في النزول والمعية والإثبات - لابن تيمية (/7/اه) تحقيق 
وتعليق . 
كتاب ا بالكتاب والسنّة» لأحمد بن نصر الخزاعي 
("ه). تحقيق 
5 ا قم لدع لشو شن بعر انه 
عبد الوهاب رحمه الله . 
مع تحقيق ودراسة كتاب: «صُرّف الطَّرْفٍ في مسألة الصوت | 
والحرف». للشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة ة التميمي العييني 
(95ه). 
الحجة على تارك المحجة؛ للحافظ ابن طاهر المقدسي 
(00ه). تحقيق وتعليق . 
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